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الاجاعات . 


كلمة السيد رئيس جامعة محمد الخامس 
الاستاذ عبد اللطيف بن عبد الحليل 


حضرات الأساتذة 
سيدالي سادلي . 
لقد عودتنا كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس منذ ٠‏ 
سنوات على تنظم ندوة كل سنة جامعية » ويشرفني أن أقف اليوم من جديد 
امامكم . من خلال هذا انبر العلمي امتميز > لاعلن باس جامعة محمد الخامس 
عن افعتاح ندوة الإصلاح واحتمم المغرلي ف القرن التاسع عشر . هذه الندوة الي 
تعد مبادرة مباركة تستحى الثناء ء ودليلا على ان مواكبة الببحث العلمى الرصين 
والمتفتح مازالت مستمرة كقاعدة نجنا ومازالت تجها هذه الكلية مواصلة منها ي 
افم من مستوى البحث العلمي ني الميادين المحعلقة بترائنا الثاني والتاريخي . 
ذلك أن هذه التظاهرة العلمية تأي في الوقت الناسب لدراسة فترة مهمة من 
تاريخ المغرب ٠‏ وتلق الأضواء على الجهودات الميذولة من طرف المفكرين 
العاصرين لواجهة محاولات التشكيك التي بتعرض ها تاريخ أمتنا الحضاري . 
ان التاريخ يدل على ان حتمية اللإصلاح كانت في قلب الشاغل الفكرية لنخبة 
امسلمين والعرب ٤‏ القرن الاس عشر . وهذه الظاهرة تستازم عنابة اکر من حيث 
الببحث والتاريخ الموضوعيين ٠‏ وندوتکہ هذه ستساهم بالتا كيد في خدمة الحقيقة 


سيداني سادني . 

لا بفوتني بهذه الناسبة » أن أرحب بالسادة الأساتذة القادمين من جامعات 
مرموقة محتلفة على تلبيتهم دعوتنا للمساهمة في هذا اللتقى العلمي . وانه لمن دواعي 
الاعتراز جامعتنا أن تلت هذه النخبة من رجال العم والفكر في رحابا. 
لله الذين ساعدوا على تنظيم هذه الندوة بتشجيعاتهم ومساهماتيم الحتلفة »> وعلى 
راسهم السيد الوزير الأول . 

ويسرني بہذه الناسبة أن أهني السادة أساتذة كلية الآداب مجامعة محمد الخامس 
وكافة الأسائذة المشاركين وعلى رأسهم السيد العميد ومساعديه على مجهرداتيم 
العلمية من أجل الاستمرارية الخلاقة لحذه اللتقيات الامعية المادفة . 

وني الختام ی ان تكلل أعال ندوتكم هاته . بالنجاح وكامل التوفيق . 

والسلام 


كلمة السيد عميد الكلية 
الأستاذ حسن مكوار 


سيدي الرئيس » 

حضرات السيدات والسادة . 

انه لشرف عظم أن أتناول الكلمة هذا الصباح لأرحب بكم جميعاً أطيب 
الترحيب بناسبة افتتاح هذا اللقاء المام الذي تنظمه كليتنا بعد سلسلة من الندوات 
آحرها ندوة البحث الليساني والسيمياني الى انعقدت سنة 1981 . ستتناول الندوة 
الحالية باذن الله جانبا أخرا من اهتامات الكلية > الا وهو موضوع يتعلق بمترة من 


تاريخ المغرب لم يسبق أن حظي باهام ملتقى مثل هذا اللتقى . 


سيدي الرئيس » 
أسبا السيدات والسادة . 


إن حرص كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط وعزمها على تنظ نظاهرة 
علمية دولية في هذا المستوى ورغم صعوبات من شتى الانواع يعيران بكل صراحة 
عن اانا بان ماموريتنا لا تنحصر في التدريس وتلقين المعلومات فقط بل تطمح 
ال دعومه النشاط العلمي واستمرارية البحت والاشعاع الثقاي لحاصة فا بتعلی 
باليادين الى ها صلة بررائنا وحضارتنا وهويتنا . 

ان حضورکم هنا هذا الصباح وحجكم من جامعات مختلفة داخل الغرب 
وخارحه لاعتراف بامحهود الذي تقوم به هذه الم سىسة ف ميدال البحث العلمى 
ودليل واضح على الأهمية التي تولوها لمذه الندوات وما يترتب عنها من عظم الفائدة 
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من خلال العروض القيمة والناقشات الثمرة » زد على ذلك ما تتيحه هذه الندوات 
من فرص التعارف بين الباحثين وتبادل الآراء والتجارب والأعاث وكذللك فرص 
ربط علاقات بين الشعب والجامعات الي تنتمون إلا . 

سيدالي سادلي . 

بهذه المناسبة ء اسمحوا لي أن أتوجه إلى جميع الأساتذة الذين تفضلوا بقبول 
دعوتنا للمشاركة في هذه الندوة » بعبارات الشكر والامتنان . ولي اليقين أن نتائج 
أعال هذه الندوة ستكون في المستوى الرفيع الذي اعتدناه في الندوات السابقة . 

أود كذلك أن أقدم تشكراتنا الحارة وتشكرات الأساتذة أعضاء نة الندوات » 
الى السادة وزراء حكومة صاحب الجلالة نصره الله > والى السلطات الحلية في 
مدينتي الرباط ومراكش » على عنايتهم بهذا اللقاء العلمي وعلى المساعدات 
والتشجيعات التي قدموها للكلية من أجل إنجاحه . 

وأحص بالشكر الأساتذة عبد اللطيف بنعبد الجليل » رئيس جامعة محمد 
الخامس » الذي ماقت يولي اهاماً خحاصًاً بالنشاط العلمي لكلية الآداب ويساعدها 
٤‏ هذه المناسبات . 

أخيرا » وقبل أن أعطي الكلمة لممثل نة التنظم » الأستاذ أحمد التوفيق أود 
أن اشكر جمیم أعضاء هذه اللحنة الي بذلت حهودا مستمرة طوال سنة كاملة 
لتكون هذه الندوة في المستوّى الذي تاأمله جميعاً. 

شکرا سيداني ساد والسلام علیکم ورحمة الله . 


كلمة اللجنة التنظمية 
الاستاذ احمد التوفيق 


السيد رئيس جامعة خمد الخامس 

السيد عميد كلية الآداب 

أبها الزملاء 

أا السادة وأيا السيدات 

عهد الي الرملاء الأساتذة أعضاء اللجنة المنظمة مذه الندوة بأن أقول كلمة عن 
الحاور الكبرّى لبرنامجها العلمي وعن السياق التارعخي العام للاصلاح وامجتمع المغرفي 
في القرن التاسع عشر . كلمة لا تيم التخصصين بقدر ما هي موجهة إلى الجمهور 
الاوسع من حضور لمغقفين » ليست نقريرا توجيا وإعا هي بعض التوضيحات 
التصنيقية لاعال السات . 

تندرح قضايا الإصلاح » أفكارا وحركات ووقائع في سياق الاحتكاك الذي 
وقع ني القرن التاسع عشر بين بلدان العام الإسلامي ومن ضمنا المغرب وبين أوربا 
البورجوازية الغازية » ويجيوشها وبضائعها ومؤسساتها وافكارها وبين عالم ما انفكت 
الشقة تتسع بينه وبين المغرب منذ بداية العصور الحديثة بي محتلف اليادين فبيما 
حققت خلال ثلاثة قرون أوربا ثورات مادية وفكرية فإن معظم المحتمعات خارج 
هذه القارة يعيش على اقتصاد عتيتق ومؤسساتما التفليدية وحضارة توالت عليها عهود 
اللمعان وفترات الأفول وتقلبت في تعاملها مع الآأحر بين الانطواء والتفتح » تحرص 
على انسجام نظرها الى العام ومتص تناقضاتما الداخحلية ما بقيت بعيدة عن التفاوت 
في عناصرها البنيوية . 
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غير أن سيرورة التطور في أوربا ۾ ٽکن تيجا تحسين أوضاع الأم الأوربية 
المادية والاجياعية فحسب بل أدت الى حركة غزو عسکري اقتصادي سياسي عم 
لأن أوربا لم بعد بامکانا الاستخناء عن العام الآحر كمصدر للخيرات وكزبون 
وكمجال للتوسع والاستغار . 

فكان التدخحل محتوما » الا أنه اتخذ في معظم الحالات أشكالا عنيفة روعت 
الضمائر وزعزعت المؤسسات وخلقت الاخحتلال في البنى وتفكيرا في مراجعة الأأحوال 
أو تفكيرا في الإصلاح ويكني أن يذ كر على سبيل امال الوقع افائل الذي كان 
للصدمة بين العساكر الغربية وبين الجيش الفرنسي ف ايسلي ستة 1844 . 

وبترسخ هذا التدحل مع تقدم القرن التاسع عشر برزت آثاره المدمرة في مختلف 
الميادين فقد أصابت معركته الفلاحين والتجار والصناع وأثقل كاهل الدولة بالمشا كل 
المستعصية وطرح اشكالات لمن يمكن تسميتهم بسدنة القم . وتدرجت الواقف من 
مرحلة الواجهة الدفاعية والامتناع والرفض المنكر إلى مرحلة النقد الذاني تم إلى دور 
التفتح والميل إلى الاقتباس . 

وهكذا ظهر ني أقطار العام الإسلامي ثلة ممن موا بزعماء الإصلاح أو برواد 
الضة فجاءت آراۋهم واقتراحاتم بدعوات أصولية أو تزعات انتقائية أو اتجاهات 
توفيقية او اقتباسية . 

وكانت لبعض الأفكار أصداء عند الحكام وقي الجتمم » ولعل المواجهة البومية 
للتسرب الاستعاري في المغرب مثلا كانت تجعل الدولة تتخذٍ مبادرات أو تخضع 
لمسابرات ابقاعها أسرع من ايقاع التطور في الأفكار ولرما. جرت الفكر معها أو 
استدرجته الى تبریر الأمر الواقع م الحم بان العلماء قد استشيروا عدة مرات في ما 
ينبغي من ااذه ٤‏ مواقف تعلی بالتعامل مع أوربا. 

ان هذه الاعتبارات. تجعلنا نخلص إلى القول بوجود نوع من الارتباط والتوازي 
بين تاريخ انحتمع الذي تعرض للتدخل الأجني وبين تاريخ الأفكار الإصلاحية 
الممترحة على هذا المحتمع ومن هذا المنظور وضعت الور التنظيمية الأولى هذه 
الندوة محورين أساسين للبحث يتعلق أحدها بتاریخ لوقع ويتعلتى الثاني بتاريخ 
المقترحات الإصلاحية . وإذا كانت الجهود التي بذلت في بعض الشاريع كتحديث 
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الجيش أو تحديث السكة لم تحل دون وقوع الكارثة أي دخول الاستمار فإن حديث 
الاصلاح قد استمر باحثا عن صيغة للتبين ولفهم الذات والآخر ليدخل بعدد من 
عناصره في الحديث عن التغيير حتّى بعد زوال الاستعار. 

وقد حاءعت اسهامات السادة المشاركين مستجة هذين المحورين الشموليين فمد 
اقترح بعضهم أن يثير انتباهنا إلى مسائل نظرية في مقدمة الندوة لما وجب القييز بين 
الوقائم وبين الخطاب عنا ومن ضرورة التحسيس بالارتباط بين المفاعم والتصور 
واليادرات ها بقتضي وصح مقدمات نظربة للحديث عن اللاصلاح برمته . 

واستيعابا لتشابه المشا كل التي طرحها الاحتكاك بالمغرب على الأقطار الإسلامية 
بالرغم من احتلاف التوقيتات والشكليات واللاإبسات جاءت عروض مقارنة لأفكار 
الإصلاح وتجاربه من القارة الهندية إلى المغرب مرورا بنركيا ومصر وسوريا وتونس . 

ویطرح دعل هذه الممارنة السؤال المتعلى مصادر الاإصلاح › ما هو نص 
الذاتي منها وما نصيب الخارجي ؟ ذلك لأن هذه الشعوب متوفرة على رصيد قاي 
ظلت تعتد به كجزء من الجواب عن التحدي حى بعد انيار اهيا كل الاقتصادية 
وتفكك البنى السياسية » وستتناول هذه المسألة بكيفية رئيسية في عرضين على الأقل 
من عروض الندوة . 

بيد أن هناك تأثيرا أجنبيا لا مراء فيه فكثرا ما تدرعت الدولة الأجنبية عشاریع 
إصلاحية مرتبطة اما محاية مصالحها الحيوية أو توسيع استهارانا أو القلص من 
العراقيل التي كانت تشكلها البنى الداخلة في وجه المبادرة الليبيرالية . 

وستتناول جوانب هذا التدخل والضغوط الأجنبية وعلاقا بالإصلاح خمسة 
عروض بكيفية أساسية . 

ان هذه الطروح العامة التي تتناول المستوّى الاشكالي والجانب المقارن ومسألة 
الأصول والملاسات الظرفية ستدور علا الجلسات العامة . 

بيد أن هنالك جلسات أخرى موازية (تبدأ من الخامسة) سيتناول فما عدد من 
الباحثين تناولا قطاعيا أو مجهريا ان صح التعبير عددا من النقط التخصصية ضمن 
سباق الاصلاح وامحتمم مغرب القرن التاسع عشر » وهي عروضص حول الميادين 
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المالية والنقدية والصحية والحضربة والادارية والتعليمية والمؤسساتية الي حاول المحزن 
أن يقوم فيا باصلاحات أو حاول الأجانب أن يلوا فيا «اصلاحاتهم» بكبفية 

وهناك عرضان يتناولان ردود الفعل والمواقف من امستحدثات الأوربية وقد 
فضلل أحدها أن يضع هذا المشكل تحت عنزان التفتح . 

كل هذه التساؤلات في مستويات سمحتلفة من الثيل أو التفصيل تثير قضايا 
متعددة تېم مۇرخ لمحتم ومۇرخ الأفكار ولکن من بين الباحشن الشارکين من حبذ 
ألا قف إلا عند النتائح ‏ وغثل هذا الاتجاه ثلاثة عروض تركيبية تقويية سواء 
للاصلاح الشرقي وكبوته أو الاصلاح المغربي وأسباب فشله » فقد كانت هنالك 
ارادة للاصلاح ولكنا لم تترجم الى مبادرات تنب النكبة فهل كان لذلك علاقة 
بطبيعة اللول المقترحة ان المسألة تطرحها أربعة اسهامات حول الدور السياسي في 
الاصلاح والتحديث عند بعض المفكرين . 

انکم تقدرون أا الزملاء الأعراء ضخامة هذه المبادرة العلمية الي شجع على 
اقتحام مشاقها استجابة عدد من السادة الأساتذة والزملاء الباحثين من ال جامعة 
التونسية والجامعة المصرية والجامعة اللبنانية والجامعة التركية والجامعات الفرنسية 
والجامعة الاسبانية وجامعة مينيسوتا الأمريكية ومؤسسة كونراد الألانية فلهم تحيتنا 
وشكرنا الجزيل على ما تحملوه من مشاق السفر وقد تاسفنا لعدم حضور الأستاذ 
بوهانسن من جامعة برلين والأستاذ شريف مردين من جامعة .استانبول اللذين اعتذرا 
ف خر اظة لأسباب قأهرة . 

ان الإعداد العلمي والمادي مذه الندوة قد اقتضى من تلف شعب كلية 
اللآداب تعاونا مستمرا وتطلب من ادارا تعبثة خاصة وكلف اللجنة النظمة عملا 
دؤويا وتضحبات لدة. سنة كاملة »> وقد عملت هذه اللحنة بامکانات ګحدودة 
متواضعة واضطرت بسيب ذلك إلى أن تعتذر لبعض الباحثين الأجانب الذين وقع 
الوسائل دون خقيق هذه الرغبة المشزكة . 
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ان من شأن الأوراق التي ستقدم أمامكم أيها الزملاء أن تثير نقاشا يتوقف عليه 
اغناء مضمونها وفرض فرضياتها أو مراجعة استنتاجاتما . لكن غزارة مواد الندوة قد 
أجبر على تحديد الوقت المخصص لعروض وللمناقشات ويعتبر الالتزام بهذا التحديد 
من شروط اجاح جلساتنا وانجاز برناجها ي الوقت امحدد وهذا امر نسعى إليه 
جميعا . 


لعل الولو 


برئاسة الأستاذ محمد زنيبر 
جامعة محمد الام الرباط 


الإأصلاح : مسائل نظرية 


أ علي أومليل : ما هو الإصلاح مهوم إسلامي ؟ . 
أ. علي مراد : ثنائية الأاصلاح ‏ التجديد في المجتمع الإسلامي 
المعاصر ابتداء من القرن التاسع عشر(ء). 


~— 


(«) أدرج هذا العرض في القسم الأجني من أعال هذه الندوة. 


ما هر الأصلاح بعفهوم اسلامي ؟ 


الأستاذ علي أومليل 


جامعة محمد النامس ‏ الرباط 


السؤال كا يلاحظ القارئ بحيل إلى دلالية إسلامية : أي كيف صيغ هذا 
الفهوم داخحل حقل ثقافي يقيس ما يتعلق بالحتمع بعيارية دينية . وقد يقال : ما 
الداعي اى أن نظطل حبيسي هذه المعيار ية الديشة ٤‏ تصورنا للإصلاح »> والحال أن 
الفكر العرهي الحديث عرف بالفعل معاولات لتصور مدني للاصلاح » وتم الشروع 
عمليا في تطبيقات اصلاحية مدنية . ان للاعتراض وجاهته ‏ بغض النظر عن مدى 
نجاح هذه المحاولات الفكرية والتطبيقية قصد انجاز اصلاح مدني سیا إذا ظل 
تطبيقات جزئية في هذا الجال أو ذاك.. 


ولعل من شروط اجاح اإصلاح مدلي عاولة التعرف بوضوح على الموروث 
الفكري الذي عليه أن يعمل داخله وني مواجهته » ويكون ذلك انطلاقا من مفهوم 
«الإصلاح» نفسه » ولذا نطرح السؤال التالي : ماذا يعني الإصلاح قي نظر مفكر 
تمليدي ؟ 


رعم 


إنه يعني أساسا دعوى لوضع الإسلام الاجتاعي في مستوى الإسلام المعياري . 
(أي ما ينبغي أن يكون عليه الحتمع إسلاميا) . ولكن يمكن القول أن هذه الدعؤى 
تنقطع طوال التاريخ الإسلامي » مادام الإسلامان الاجتاعي والمعياري لم بتطابقا 
ي وقت من الأوقات , وحتى الفقهاء وغيرهم يلمون بمذه القضية » وان استنتوا 
فترة الجيل الأول من المسلمين . الفارق إذن بين الاإسلامين الاجتاعي والمعياري واقع 


ست . 


ت 


غير أن هذا الفارق بين الإسلامين قد يتفاقم ليصل في وعي الذين يشقون به إلى 
ما شه القطعة ينا . 

وليه القطيعة ام إسلامي : غر به الاسلام» 0 أي عکم الوعي الاسلامي 
الشتي بان محتمم المسلمين قد أصبح خارجا على الإسلام. 

من هنا نفهم اذا اعتاد دعاة الإصلاح الإسلامي › أن يرجعوا دانما إلى هذا 
الحديث «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كا بدا » فطوبى للغرباء » قيل : وما 
الغرباء بارسول اله ؟ قال : الذين بصلحون عند فساد الناس» . 

الانفصام بين الإسلامين : الاجتاعي والعياري هو ما يترجم ي الوعي 
الإسلامي ب «الغربة» في هذا الخال بالذات يطرح الإصلاح على هذا الوعي کواجب 
ارد الأول ای الثاني > ومذا الواجب هنا اسم اسلامي الكسبة» أو «الأمر 
بالمعروف والبي عن المنكر» . فإذا كانت كل سلطة إسلامية تقم شرعیتہا ‏ نظر یا 
عل هذه «الحسبة» فان فقدان هذه السلطة ذه الشرعية يطرح واجب الاحتساب 
علا » ولكن أغلب الفقهاء لن ميجيزوا النروج على السلطان الجائر > تخويفا من 
«الفتنة» » معتّى ذلك عندهم أن السلطة مها جارت فهي خير من لا سلطة » ببقّى 
أن غقيق الإصلاح عندهم لا يکن فيه الإطاحة بسلطة جائرة » بل أن تقوم بديلا 
عنپا سلطة اخری . 

فادامت الشريعة الإسلامية لا تقوم إلا بسلطة سياسية (وهذا ما بتفق عليه 
غالبية الفقهاء قالوا بأن : «طاعة السلطان الحاثر أخحف ضررا من الفتنة» > فان هذا 
الحكم لا محري على من توفرت له القدرة على إقامة سلطة بديل . 

كيف «يتغرب» الإسلام (أي العياري) في أرض إسلامية ؛ »> جواب الفقهاء 
يكاد يكون واحدا : يصير الإسلام غريبا ب «التقليد» »> ولذا نجد كل دعرى 
للاصلاح هي في نفس الوقت حملة على «التقليده » على أن نفهم معناه 
الإسلامي : ف «التقليد» اقتداء حاط » اكتساب عوائد ٤‏ الاعتقاد والسلوك تبعد 
عن الإسلام_ الأصل »> فهو إذن تحريف ل «الأصل» > أي للإسلام. 
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فن وجهة نظر إسلامية هناك تقليدان » مرفوض ومطلوب » الأول هو كل 
اقتداء بعقائد أو أعال تتعارض مع إسلام الأصل » والثاني هو «تقليد» الأصل »> 
اي «السنة» » فعلى الفرد المسام والماعة الاسلامية «تقلید: السنة باستمرار » فبذلك 
تتحقق هوية المسل » اي مطابقته للإسلام- الاصل . 

الاسلام في الوعي الإسلامي هو الأصل المطلق » ولذا أقيمت مرادفة بين 
الإسلام و«الفطرة» > وهو ما تعنيه القضية التالية التي أصبح سلا بها من قبل سائر 
مفكري الإسلام (باستثناء الفلاسفة) وهي «الإسلام دين الفطرة» . وقد حللنا هذه 
الدعؤى عند الفسرين والمتكلمين والفقهاء وحتّى عند مفكري الإسلام الحدثين 
لأنہم رجعوا كثيرا إلى مفهوم الفطرة هذا وقد أوضحنا أن هؤلاء جميعا في 
حفريتهم عن «انسان الفطرة» » أي بعد تجريد الإنسان من كل ما هو مضاف 
محف للفطرة » وقفوا لي تنقيهم عند الإسلام ولم يتجاوزوه ؛ فالاسلام يبقى 
عندهم هو الأاصل › هو «الفطرة» » وماعداه فهو تقليد » بى ان الانسان في 
وضعه السلم لا بمكن أن يكون عندهم إلا متدينا » ومادام الإسلام هو «الدين 
الحق» فلا يكن إلا أن يكون مسلا » وأيضا فكل تمع فهو حرف ما لم يعد إلى 
الإسلام- الاصل » «دين الفطرة» . 

من هنا نفهم لاذا كان دانما المنطلق الأساسي لكل دعوة إصلاح إسلامية هوا 
الرد إلى «إسلام الفطرة» هذاء وكيف أن كل دعوة إصلاح تدور حول هذا 
التضاد : الفطرة < التقليد . كذلك نفهم لاذا ترتبط كل دعوة اصلاح إسلامية 
بدعوة اخرى تدعي العودة الى الاجتهاد . و«الاجتاد» هنا ليس معناه الانطلاق من 
معطبات ججحتمم قد تغيړ فوجب اعادة تاسيسه بتاء على اوضاعه الحديدة . ذلك لان 
كل تغير يبعد عن الإسلام ‏ الاصل يعتبر «تقليدا» ء اي تحريفا ؛ كذلك لا يعني 
«الاجتاد» حرية الفكر والنقد مادام هناك نصوص أصلية هي المبتدأ المطلق ‏ 
ومادام الاجتاد یکون فما لم برد فه نص . 


والذي يعنينا هنا هو دلالة ما ”جي ب «الاجتاد» : فکل اجتاد يقوم بدعوی 
رفض «التقليد» والعودة إلى الأصل / النص » والتقليد- على المستوى النظري ‏ هو 
کل ما اعتبر فروعا . سواء كان مذاهب أو علوما » وجميع هذه المذاهب والعلوم 
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هي بثابة شرح عام على نصوص أصلية » فيقوم الاجتهاد إذن على دعوّى تجاوز 
هذا الشرح العام ووضع الذهن في مستوى النصوص الأصلية » وبدون وساطة » 
ولکن لا يفعل سوی أن يشرحها من جديد » فالاجتاد لیس سوی شرح جدید »› 
أو ديد للشرح . 

«الاجتاد» إعادة إلى النصوص / الأصل ‏ أو قل هو إعادة الى نصوص أصلية 
من بين نصوص أخرى ممكنة » وهذا كان تعدد التأويل » وتعدّد المذاهب » أي 
تعدد الشروح » ومادام الاجاد إعادة إلى نصوص / أصل فبتضح إذن المعّى 
الحقيتي راط «الاإصلاح والاجماده . فالائنان اعادة إلى أصل مفترض : «إسلام 
الأصل» أو «اسلام الفطرة» . 

الأمانة لاسلام الأصل من جهة » والتحريف أو التقليد من جهة ثانىة » 
شعاران يسناقلان _ بطبيعة الحال ‏ بين أطراف متنازعة » بطلقّان من مواقع » وکل 
موتح یدعی انه ثل اللإسلام الأصل > وينعت ماعداه بالتقليد احرف » أي عا 
اعتبر سببا في الخلاف ویکون همه هو ارجاع المتعدّد إلى الواحد » أي رد «التسعم 
والستين» فرقة الواردة في الحديث التداول في كتب «الفرق» ولدى دعاة الاإصلاح 
الى الفرقة المفترض نها المطابقة لاسلام الأصل . فالاصلاح هنا موقع يفوم ي 
مواجهة ما يعتقد أنه التقليد المفرّق » أي الحتلف عن هذا الموقع الذي يزعم أنه 
الد لاسلام الأصل . 


3 ¥ 4# 


ب هنا یکون «الاأصلاح» الذي نتحدث عنه يموم على الاعتقاد بان هناك 
حلا داخلیاً أصاب حتمعا تغرب عن أصله آي عن اسلامه . 


الإصلاح بهذا المعّى ينطلق اساسا من وعي محلل ذاڼي حل عجتمع مع إسلامي ٠‏ 
فأوجب التصحيح نطق اسلا مي صرف تعبير اخر : مادام الاعتقاد بان الخلل 
الذي أصاب اہ مع الإسلامي هو خلل داحلي نان نج عن سقو طه ٤‏ التحر يف 
(التقليد) ù‏ فال الأصلاح الذي سيط ح سوف يقوم هو أبضا على منطی لامي 
ذاي > آي لا يل إل ما هو حارج الإسلام » وخارج اتمم مع الإسلامي . آي له 
يهتبس من الغير شيا یدڅه ي مشروعه اإصلاح . 
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سنوضح هذه المسألة بأن نطرح السؤال التالي : ما .العمل حين بعي مفكرو 
المسلمين أن الإصلاح قد أصبح لازما ليس فقط كا كان الأمر في الماضي ‏ لان 
هناك حللا ذاتيا أصاب سمتمع السلمين فأوجب إصلاحا بالمنطق المعهود 
للاصلاح » ونما صار ضروريا لأن هذا الخلل نتج عن هجوم أجنبي على الجتمم 
الإسلامي » ما الذي سيعنيه الإصلاح في هذه الحالة ؟ 

نطرح السؤال لأن تاريخ الوعي الإسلامي عرف تصورين مختلفين للاصلاح › 
أعقب أحدهما الآحر : تصورا أول هو الذي جرّى عليه المفكرون قرونا قبل التدخحل 
الأورولي الحديث في بلاد المسلمين . في هذا التصور الأول اعتیر أن الخلل آت من 
الحتمع الإسلامي نفسه حين تتفاقم الموة بينه وبين الإسلام المعياري » انذاك بطرح 
الإصلاح عنطى إسلامي صرف » دون تدخل لعنصر خحارجي . فامحتمع الاإسلامي 
عليه أن يصلح ذاته بالاسلام وحده » دون اضطرار إلى اللجوء إلى الغير ليقتبس منه 
هذا الميدأ أو ذاك من مبادئ تنظ الجتمع . ولكن هذا التصور الذي صار عليه 
مفكرو المسلمين طوال قرون » والذي اعتير أن الإسلام مكتفٍ بذاته في عملية 
الاصلاح » سوف يتغير مع بدايات الضغط الأوروبي الحديث على بلاد المسلمين . 
هاهنا سيدأ المسلمون ومفكروهم يتجهون إلى الغير استجلابا لعناصر الإصلاح سواء 
على مستوى النظر أو على مستوى التنظم › هذا على الرغم من ابقاء المفكرين 
السلمين امحدثين ردّدوا نفس شعارات الإصلاح القليدي » والتي قد توهم بأن 
الخطاب الإصلاحي لم بتغير » في حين أن منطق الإصلاح الإسلامي الحديث قد 
تغير عن القدم في مسألة أساسية : وهي أنه انجة إلى الغير في تصوره لعملية 
الإصلاح . 

إذا رجعنا إلى دعاة الإصلاح. الإسلامي الحدثين ء فإننا نلاحظ أنهم بكرّرون 
نفس شعارات الاإصلاح التقليدي : (ارجاع ما حل بالمسلمين الى الافتراق والدعوة 
الى الوحدة » المجوم على التقليد والدعوة إلى الاجتهاد ‏ اعتبار الجيل الإسلامي 
الاول هو القدوة...) . 

اذا وقفنا عند هذا المستوى الظاهر فسنقطع بان منطق الاصلاح ظل هو هو » 
وأن المصلحين الحدثين لم بتغيروا عن اسلافهم . 


25 


لكننا نعتقد أن تغيرا عميقا حصل في موقف دعاة الإصلاح الاسلامي الحديث 
فاختلفوا به عن أسلافهم رغم تشابه ظاهر الخطاب-. 

ما أصل الاختلاف في منطق الاصلاحين الاسلاميين القدم والحديث ؟ 

فن نعم أن الإصلاح الإسلامي الحديث جاء جوابا على هجوم أجنبي » فهل 
هذا هو الذي يفسر اختلافه عن الاصلاح القدع ؟ نع > وان کان هذا وحده غر 
كاف لتفسير الاحتلاف بينها . فقد انهزمت البلاد الاسلامية امام قوى اجنبية مرارا 
قبل العصر الحديث » بل ان غزو أوروبا الحديئة لبلاد الإسلام لم يكن أول غزو 
أوروبي ما » فقد غزته قى أوروبية في العصر الوسيط » وأعقب ذلك ردودٌ فعل. 
اصلاحية ظلت كا سترّى- دائرة داخل النطق المعهود للاصلاح الاسلامي 
الذاتي » دون التفات الى ما عسى أن بقتبس من الآنحر المتفوق من أشياء تفسر 
تفوقه وتصلح لأن ُؤخذ دمج ضمن مشروع إصلاح مقترح . ليست العلاقة بين 
عام إسلامي مغلوب وأوروبا غالبة هي وحدها التي تفسر كون الإصلاح الإسلامي 

فقد عرف تاریخ الإسلام قبل نزام البلاد الإسلامية أمام أوروبا الحديثة 
مواقف من هذا القبيل . في العصر الوسيط » م ي مستيل العصور الحديثة لحقتَها 
هزیتان کبریان آمام قوی وروي انتهت باحتلال مناطق من العام الإسلامي › 
الأول في مواجهة الحملات الصليبية » والثانية أمام القوة الايبيرية ؛ وفي كلتا 
الحالتين وقعت ردود فعل اصلاحية » ولكننا إذا رجعنا إلى الكتابات الي نتجت 
عن هاتين المزعثين » لن نجد عند أصحاا لا وعيا بالتأخر تجاه الأجني الغالب » 
ولا تساؤلا عا عى أن يكون وراء تغلبه من أسباب يتسم الأحذ بها في 
الاصلاح » وني هذا بالذات سيختلف الإصلاح الإسلامي الحديث عن القدم › 
اذ ان الإصلاح الإسلامي الحديث ينطلق من هذه المسألة اللأساسية : السلم بالتأخر 
تجاه أوروبا (ولو جعله تأخراً جزثيا) . في هذا الموقف تلف الاصلاحان الاسلاميان 
القدم والحدیث » ونکرر بأن تجرد الانيزام أمام الأجني م يكن وحده السيب في 
التسلم بالتأخر ولا في إدخال الآخر كيعد أساسي في منظور الإصلاح . 

والشاهد على ذلك إصلاح الغزالي . فقد أراد هذا الأحير أن يكون مصلہ 
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عصره › ووضع مشروعا لذلك ضمنه خحاصة کتابه احياء علوم الدين . وقد وضع 
الغزالي هذا الكتاب أثناء الحملة الصليبية الأولى الى انتهت باحتلال أراضى اسلامية 
عا فيا القدس . 

ومع ذلك ... فالغزالي بتي حمل على القوى الإسلامية الداحلية (الشيعية 
خاصة » والاسماعلية بالأخحص) » ولا يقول شيا عن القوّى الأجنية » فلا نجد 
عنده احالة الى الأجنى الغالب » لا عن طريق مقارنة تؤدي الى وعي م بالتأخر 
تجاهه › ولا ما قد يدفم اليه مثل هذا الوعي من البحث عن وسائل تساعد في 
الإصلاح . إن الاخر غائب عاما من مشروع الغرال . 

الإصلاح عند الغزالي متصور حسب النطق المعهود للاصلاح : أي ارجاع 
الحافز إليه إلى خلل داخلي حل بالأمة » وتفسير هذا الخلل بالثلاف »> أي افراق 
السلمين فرقا متصارعة »› والقاس ا لحل ۶ توحید الذهن والسباسة »> وطربق هذا 
كله يتمثل في نبد (التقليد) والعودة إلى إسلام الأصل . 

فرغم أن اصلاح الغزالي قد صيغ والبلاد الاسلامية تواجه غزوا أجنبيا > فاننا لا 
نجد عنده لا تساؤلا عا قد يكون عند الاجني ما يفسر تفوقه وبدفع إلى مقارنة 
تكبف مشروع الإصلاح . فني إصلاح الغزالي : الإسلام كتف بذاته . 

مئل هذا التصور للاصلاح لن يعود کا م وقوع اليلاد الاسلامية ت 
ضغخط وتدخل أوروبا الحديثة منذ النصف الثاني للقرن الثامن عشر. لن يستمر 
مفكرو السلمين يعبرون عن إسلام عليه أن يرتد إلى ذاته وحدها لكشف الخلل 
وطلب الإصلاح » وانما سيدخل الآحر كبعد اساي في التصور . 

وهکذا يتميز الإصلاح الحديث عن القدم بكونه يقوم على مقارنة تؤدى إلى 
وعي بالتأخر » وهو ما لا ځده ف الإصلاح القدى . 

الإصلاح القديم كان الداع إليه اقتناع بأن هناك خللا وقع بين الإسلامين 
الاجتاعي والمعياري انتهى إلى ما يشبه القطيعة » فوجب إصلاح الخلل » أي رد 
السلمين إلى الإسلام » فالخلل متصورٌ أنه داخلي والاصلاح ذاتي . 
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والإصلاح الاإسلامي الحديث ينطلق هو أيضا من وعي بخلل » ولكنه 
مزدوج » فهو أيضا يعتقد أن ضعف السلمين يرجع إلى الفارق الفاصل بين 
مجتمعام وبين الإسلام » ولكنه يراه أيضا في انقلاب العلاقة بينهم وبين أوروبا من 
التفوق الى «الاعطاط » . 

يسام الفكر الاصلاحي الإسلامي الحديث بالتأخر بالنسبة لغرب ولو أنه في 
اعتباره جز مادام یرده الى مرد تأخر مادي . لكن » هل نقف عند هذه الدعوة 
التي يرددها أصحاب الاصلاح الاسلامي الحديث من أن تفوق الغرب مادي 
فحسب وان في هذا الجانب فقط يتمثل تاخر المسلمين » ونعتبر ان هذا هو موقفهم 
الحقيتي ؟ 

نعتقد أنبم ذهبوا إلى ما هو أبعد » فهم ني الواقع اعتروا توق الغرب (أو 
البلاد الأوروبية التي تعرفوا علما) راجعا أساسا إلى نظامه السياسي الضامن في رأم 
للحرية' والممَيّد للسلطة بالقانون وأن تأخر الشرق ما فيه البلاد الإسلامية راجم 
أيضا إلى طبيعة نظامه السياسي القائم على «الاستبداد» . ان هذا الموقف يصدق على 
الفكر الإصلاحي العربي والإسلامي عموما سواء ذلك الذي قام باسم السلفية أو 
ذلك الذي أراد أن يكون ليبيراليا ؛ هنا يلت لطËنفي‏ السيد مع علال الفاسي » كا 
يلي محمد عبده مع خير الدين التونسي. ٠‏ 

في هذا الموقف الأساسي بشترك من سوا بالسلفيين مع من نعتوا بالليبراليين (ما 
يدل على أن القييز بين هاتين الفتين في الفكر العرهي الإسلامي الحديث لا لخلو من 
التباس) » فالجميع ينطلق من اشكالية واحدة تقبل بالتأخر وترجعه إلى طبيعة 
المؤسسة السياسية وتقيمه بناء على ثنائية «الشرق» و«الغرب» » وفي هذا كله يعكس 
هؤلاء جميعا الصورة الي كَونا المفكرون الأوروبيون أنقسهم (خحاصة مفكرو القرن 
الثامن عشر) عن «الشرق» وعن تأخره الذي أرجعوه إلى نظامه الاستبدادي . فحتى 
الصلحون السلفيون الحدئون قبلوا هذه الاشكالية > فتحدثوا هم أيضا عن تقابل 
الشرق والغرب » وحصروا المشكل ي نظام السلطة > وصبوا جام غضم على 
«الاستبداد» الذي اعتروه السب الأول في «الانحطاط » ودعوا الى تقييد السلطة 
بأصول «العدل الإسلامي» . (وهنا نستثني حركات الإصلاح الإسلامية الحديثة الي 
نشات حارج الناطى الحضرية : الوهابية والهدوية والستوسية) . 
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سام الفكر الإصلاحي الإسلامي الحديث (ماعدا الحركات التي استثنينا) 
بالتأحر » وأحال إلى الآخر وهو يصوغ مشاريعه الإصلاحية » وني هذا التسلم 
والاحالة تلف كا قلنا- عن الإصلاح الإسلامي القديم . 

ولا كان الفكر اللإصلاحي الإسلامي في القرن الماضي وحّى أواسط هذا القرن 
وهو بحيب على الفكر الغربي » ويقتبس منه ٠‏ انما بتوجه أساسا إلى الأفكار 
الليبيرالية » فإنه سعَّى إلى ايراد «المرادف» الإسلامي ها (وذلك قبل أن تروج 
الأفكار الاشتراكية داخل ٠‏ الفكر الإسلامي نفسه فيقوم بنفس العملية التأويلية) » 
وهكذا » وجوابا على الأفكار الليبيرالية > عمل على إحياء مفاهم بعينہا من التراٹث 
الفكري السياسي الإسلامي » وبالاخحص مفهوم «الشورّى» الذي لعب دورا مركزيا 
في دعوته الاصلاحية السياسية . 

مادام الفكر الإصلاحي الإسلامي ا لحدیث يلت مع الفكر العربي الآخحر الأكثر 
تاثا بالأفكار الليبيرالية بالتسلم بالتأخحر (الاحطاط) واعتباره أساسا مشكلا سياسا 
راجعا إلى النظام الاستبدادي السائد » فإننا نفهم الان اذا كانت مسالة الدستور 
قضية محورية في الفكر السياسي العربي والاسلامي باتجاهيه المذ كورين » وبالتالي لاذا 
ارتبطت نشأة الأ السياسية في البلاد العربية (وذلك منذ قيام «الجمعيات؛ 
داخحل الامبراطورية العثانية) بالمطالبة بالدستور » سواء تلك التي طالبت بتحقيق 
اصلاحات دستور ية كطريق «لترشيد الأهالي» ليصيروا مواطنين «أهلا» للاستقلال » 
أو تلك التي ربطت بين الاستقلال والدستور في مطلب واحد. 

ان مفكري الإصلاح المحدثين » وهم يرجعون تخلف بلدانهم إلى طبيعة المؤسسة 
السياسية » ويرون الحل. ي مويل السلطة المطلقة الى سلطة مقيدة بالقانون عند فرق 
وبأصول «العدل إسلامي» عند فريق آخر » يتفقون جميعا علل جعل جوهر الشكل 
سياسيا بالأساس . فسواء أولئك الذين قاموا بالدعوة الى أفكار سياسية ليبرالية أو 
الذين قالوا أن الإسلام قد سبق اليا فا أقره من مبادی » فان الجميع رکز عل 
الجانب السياسي من هذه الليبيرالية » من هنا ضعف الفكر الاقتصادي والاجتاعي 

في الفكر العربي الإسلامي الحديث . 
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ل يي هذا فحسب أن هذا الفکر لا ي یکاد 2 تاربخ الاجتاعي 
نفسها انه فةمل بداول أفکارا اعت من ساقها و ومن نظامها شتعتل ف الدعوة 
وني البحث عا عسّى أن يكون قد سبق إليه من مثيلاتبا في الماثور. 

هذا ما يفسر --كا قلت - كون السألة الدستورية كانت مور الفكر الإصلاحي 
السياسي العري الإسلامي الحديث » وكون الأحزاب السياسية ي البلاد العربية 
والاسلامية نشات مرتبطة عطلب الدستور . 


وستترتب على ذلك نتائج هامة استمرت عقودا من هذا القرن نفسه : فبعد 
عمل دستوري وبرلاني طويل هذه الأحزاب السياسية انتهى غالبا بقبول استقلالات 
شكلية (ربطت البلاد العربية معاهدة استتباع » وبقيت فا قواعد أجنبية) » وبعد 
تفاقم المشا كل الاجاعية واحتدام الصراع الاجتاعي والوعي به من طرف فثات 
الحعلمين الي تضاعفت اعدادها باتساع التعلم و يسهل اندماحها ٤‏ الم سسات 
القامة كا سهل ذلك يي الماضي على الفثة المتعلمة القليلة الي تکونت ما الأحزاب 
الإصلاحية » بعد هذا كله حصل يأس من هذه الأحزاب ومن تعلقها بالدستورية 
والبرلانية > فكان التطلع إلى البديل الذي يستطيع أن محقق الجلاء.وبجخرج من التبعية 
ول المشكل الاجتاعي 1 وباسم هذا التطلع انتصبت الجيوش في وجة الأحزاب 
وقامت سلسلة من الانقلابات في البلاد العربية كان راتدها وقدوتبا حركة «الضباط 
الأحرار» في مصر ل(يولبوز 52) لتحقق الجلاء وتقوم بإصلاحات زراعية »› 
وبتأممات > وتتش مصانع . 

لكن هزعة 1967 ألحقت ضربة كبرّى هذه الأنظمة وعلى رأسها النظام 
الناصري . ومن ردود الفعل القوبة من طرف الذين حملوا على هذا النظام در 
الذي ارجم الهرية إلى استبداديته » فعاد الحتين الى العهد البرلاني وأحزابه . آي مرة 
آخری بکون «الاستبداده حور الحملة السياسية » ويعود تصور الحل في الدستورية 
الرلانية ء وهو ما يمكنه أن رى فيه استثنافا النفس تصور مفكري الإصلاح منذ 
القرن الماضي حين ارجعوا «الاحطاط » الى طبيعة النظام السياسي » ودعوا الى تقيد 
السلطة » ومحوروا دعوتم هذه حول المطالبة بالدستور. 
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ان فكر اللإصلاح الاإسلامي الحديث » وهو ينحصر في المستوى السياسي 
الصوري » وبقرأً المصطلح السياسي الحديث بواسطة مفاهم من الماثور » قد وأجه 
مشكلا آخر يتعلق بجهاز المفاهى المستعمل . إنه استعمل مفاهى مثل «الحرية؛ » 
«الدستور» «المصلحة» ٠...‏ وهي مفاھے حیل کا هو معلوم ال فکر سياسي حدیث 
قد انفصل عن تراثه الديني » كا تحيل إلى الحتمع المدني الحديث بمؤسساته المدنية . 
ان هذه الفاهم هي. الي الت إلى مفكري الاصلاح » فكان عليہم ان يجدوا هما 
المرادف الإسلامي وأن يۇولوھا › لکہم ل جدوا سوی جهاز مفاهم إ تتخلص 
مفاهيمه من دلاليتا الدينية . من هنا قلق العبارة في الترجمة والتأويل » ومن هنا 
أيضا كثير من سوء التفاهم بين هذه المرادفات التي أقاموها بين مفاهم إسلامية 
وأحرى تتتمي إلى الجتمع المدني الحديث مثل مرادفة الديوقراطية بالشورّى › ونواب 
الأمة بأهل الحل والعقد» وحرية الفكر بالاجتاد . 

ان المغاهيم الأجنبية الي ا الها مفكرو الإصلاح الإسلامي الحديث والتعلقة 
بالتنظم المدي : للمجتمع والسياسة قد انت ي حالما الاصل الى الانفصال عن 
دلاليستا الدينية »> وقد oS‏ الفلسقة الحديثة بالخصوص يعد أن انفصلت عن 
الفكر الوسيطي ‏ دورا حاسما في توفیر جھاز مفاھے محختص بامحتمع المدلي الحديث . 
هذه المفاهى التي صاغتها فلسفة مستقلة والتي تعلق عجتمع مدني هي التي تلقاها 
مفکرو الاصلاح الاسلامي وسعوا الى ادراكها بواسطة مفاھے مازالت لصيقة 
بدلالية دينية . ليس فقط لأن الفلسفة العربية الاسلامية - والي كان علا أن 
تصوع مفاهم مستقلة عن هذه الدلالية _ قد أصاا الجمود منذ قرون » بل حتّی 
في فترة ازدهارها ظل نصيب الفلسفة الاجياعية والسياسية هريلا > ولا آدل على 
ذلك من ضصحالة وغرابة حديث الفلاسفة الاسلاميين عن «السياسة المدنية» وعن 
«المديتة القاضلة» . 

أضف إلى ذلك هذا الفرق الأساسي بين تعرّف المفكرين العرب والمسلمين 
امحدثين على الأفكار السياسية والاجاعية الغربية الحديثة وتعرف اسلافهم على 
«السياسة المدنية» اليونانية . فعرفة هؤلاء الأسلاف بذه «السياسة المدنية» كانت 
معرفة مجردة »فلم يكن هناك نظام اجټاعي حاملالما ماثلا أمامهم » فالفاراني وهو 
بكتب في السياسة المدنية لم يكن أمامه نظام يوناني قانم » على عكس الطهطاوي 
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وهو یکتي عن دستور 1818 الفرنسي » فقد شاهد عن کثب نظام امحتمع الفرنسي 
وكتب عنه . فالأفكار السياسية الحديثة تمثلت للمفكرين العرب والمسلمين الحدثين 
في نظم اجټاعية وسياسية أجنبية > وحملت في رکاب دول أجنبية ضاغطة على 
محتمعاتہم » وقد أبرزنا ما لظرفية الضخط هذه من محوير لدلالية المغاهى المقتبسة › 
في حين أن قدماء الفلاسفة الإسلاميين الذين' تحدثوا في السياسة المدنية اليونائية كانوا 
لا يعرفوك شيثا لا عن النظم السياسية اليونانية ولا عن دساتير اليونان. 

هذه الأسباب التي تدل على ضبحالة الفلسفة السياسية الإسلامية نفهم اذا ل 
جد امحدثون من مفكري الاصلاح جدوى في الرجوع إلى الفلاسفة الإاسلاميين 
القدماء »> واتا اتجهوا إلى غيرهم من الكتاب القدماء . 


وقد رجعوا الى ابن خحلدون أكثر ما رجعوا إلى غيره » ولعل مفكري الإصلاح 
اسحدين وجدوا ف حدیث ابن حلدون عن اجحتمم والسباسة استقلالة عن الدلالية 
الدينية آکڑ ما وجذوا عند غبره من القدماء . لذا استعملوا استع ال واسعا الفاميم 
الخلدونية مثل «الوازع» و«الخلل» و«العمران» و«الملك القهري» ... بل لجأوا الى 
الصياغات النظرية الخلدونية ليترجموا بها نوازل العصر. 

# # ¥ 

ركزنا في هذا البحث على الفكر الاصلاحي الإسلامي دون غيره من اتجاهات 
الفكر العرني ‏ الاإسلامي العاصر » وان أشرنا الى بعض مواقف يشترك فا هذا 
الفكر عموما بسائر اتجاهاته » واعتيرنا أن هناك موقفا يشترك فيه الجميع وهو التسلم 
بالتاخر » والإحالة إلى الآخحر في التفكير في الإصلاح ء وقيام هذا كله على إدراك 
سياسي صوري لمشكل التأخر هذا. أبرزنا هذا الموقف بالذات بالسبة لفكر 
الاصلاح الاسلامي > أي الذي أراد أن يكون اصلاحه اسلاميا صرفاً »> وقلنا أن 
ارادته هذه قد وهم بأنه ل بغادر الوقف الثانت المعهود لاصلاح الاسلامي 
التقليدي » خاصة وأن شعارات خطابم )| وجي بالتشابه الا أنه تشایه ظاهري . 
فا لاصل*ے اح الاسلامي الحديث تلف اساسا عن القدم ٤‏ ان أصحابه يفکرون 
+ لاخر وحیاون ۵ التاريخ ‏ ولو اتنا لک نستطیع أن ذهب هنا ا حل الحدیٹ 
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تناها (ولو آنا لا تستقم ب مسلاته) » وذلك حين پجري حديه بنا على مفهومي 
«التأحر» و«التقدم» (أو «الانحطاط والقدن» وها الصطلحان اللذان استعملا آولا) . 
وهو أيضا حين يتحدث عن ضعف المسلمين بعد قوتيم لا يتحدت بناء على تصور 
ديني فحسب (شإن الإصلاح القدي) » أي «ناخر» تمع المسلمين عن «لإسلام 
الحق» » واعا يستعرض فترات الري والانحطاط في تاريخ المسلمين نفسه ؛ وهكذا 
يكون المسلمون قد عرفوا فترة كانوا فيا «متقدمين» على العام » تم حدث 
«الاحطاط » » ليس لنم آهملوا عقید تېم وتنظم أمورهم بالإسلام » واا أيضا 
لام اهلوا ما کان السب ف تقدم آوروبا » آي «العلوم» الى أحذتا هذه 
املسلمين . ولا يعنيتا أن نقف هنا عند هذه الدعاوي ي داتيا» والي أصبحت 
مسلات عند مفکري الإسلام المحدثين » وانما ہما ابراز دلالټا : وهي أن هولاء 
أصبحوا يتحدثون عن تأخر تاريني وليس فقط عن «تأخر» المسلمين عن الإسلام 
(اليعياري) كا كان الشان في الإصلاح الإسلامي القدى . 

ومح ذلك ... فان احالة مفكري الاصلاح الإسلامي امحدثين الى التاريخ ل 
مجعلنا نى لديم ادراكا لتارحية الإسلام ماداموا متعلقين بفترة ماضية مثال (فترة 
الحيل الإسلامي أول) > والبي يتوقف علا عندهم تدبير المستقبل . 
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برئاسة الأستاذ عبد الته العروي 
جامعة محمد الخامس - الرباط 


الشرق الإسلامي والإصلاح 


أ. برند مانوئيل فايشر : حركة الإصلاح ني القارة اندية حلال 


أ. حسن حي : كبوة الإصلاح (موذج مصر) . 


ا قيصر فرح : آراء وحركة الاإصلاح لدی السور بين ي مصر 
خلال عصر التيقظ والانبعاث . 


حركة الأصلاح قي القارة اهندية 
خلال القرنين التاسح عشر والعشرين 


الأستاذ برند مانوئیل فایشر 
جامعة هاميورغ ومؤسسة كونراد أديناور 
ألمانيا الاتعادية 


يسني إتاحة الفرصة لي للحديث إليكم في موضوع «حركة الإصلاح في القارة 
لمندية خلال القرنين التاسعم عشر والعشرين» » وأتوجه بالشكر إلى الذين تفضلوا 
بدعولي للمشاركة في هذا المؤعر. 

ويبّدو لي أن هذا الموضوع قد اكتسب بُعداً جديدا يتعلق بتطور الايديولوجيات 
الحديثة في العام الإسلامي المعاصر . وحينا نلقي نظرة على احوال القارة اهندية من 
أجل المُقارنة فإننا نفهم بصورة أفضل تلك التطورات التي حدثت في العام 
الإسلامي العربي . ومن غير الممكن حَصَرٌ عدد الذين قاموا بحركات تجديد أو 
حركات إصلاح ي القارة الهندية خلال القرون الماضية . والجدير باللاحظة ان عدد 
السلمين الذين يعيشون في القارة اهندية اكثر من الذين يعيشون في البلاد العربية . 
وأود أن ألقي هنا نظرة سريعة على التطور التاريخي الذي حدث خلال القرنين 
الاضيين » م نتناول بالتفصيل فا بعد ثلاثة من الشخصيات الكبيرة وهم «شاه ولي 
الله وسيد أحمد خان وحركة علي کاره وحمد اقال» . 

وكا تعلمون جيدا أن الدولة الاسلامية الكبرّى قد انارت بعد وفاة 
«أورنکزيب» آحر البكام الغول الكبار عام 1707 « تم تبعم ذلك حركات ترد قام 
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بها المندوس وطائفة السيخ. ولا أريد الحَوض هنا في تاريخ الذين قاموا بأعال 
السَلْب واب في دفي وسائر الأنحاء من أمثال «نادر شاه» من ايران و«أحمد شاه 
دوراني» من أفغانستان . وأثناء هذه الحالة السياسية المضطربة جاء «شاه ولي الله 

من دفي (1703- 1761) كواحد من المجددين الكبار في حركة الاصلاح 
الرسلامي . وحاول أن يدم الاإسلام للشعب اندي كأسلوب للحياة . وخدمت 
ترجمته للقرآن الكريم هذا الهدف » وكانت الترجمة إلى اللغة الفارسية اساد ف 
ذلك العصر . كا حاول ايضا في كتاباته العديدة أن لى توازنا بين الاتجاهات 
المتناقضة للطرق الصوفية الي کان ا دور هام في السياسة وقي نشر الإسلام ي 
القارة اندية . وقد حاول الاندماج في السياسة آنذاك ولكن محاولاته باءت بالفشل 
مع أن رسائله كانت تعبر عن احساسه العميق بضرورة الإصلاح السياسي . 

وف عام 1757 انتصر الجيش الانجليزي بقيادة وكليف » 4ا0اء۷ناZ‏ في 
«بلاسي» gE Plassey‏ حا کم البنغال > واغتصب جرزءا کبیرا من اراضي البنغال 
وأعطاه لشركة اند الشرقية رمم ہہ ]۲گ وازدهرت فيا بعد مدينة 
Calcutta « lJ »‏ وأصبحت مركرا للادارة الربطانية ٤‏ اند 

وقامت بريطانيا بعقد اتفاقيات مع أكثر من سيمائة ولاية هندية بحكمها أمراء » 
وأصبحت مدينة «حيدرآباده في ولاية «ديكان» مركزا للعلوم الإسلامية . ولم لجح 
اللورة المسلحة التي قام بها انود وحاصة المسلمون عام 1857 ضد الانجليز. 
وحضعت اند بأ كمَلها للسيطرة البريطانية . وكانت الفترة من عام 1757 حى عام 
7 عصيبة جدا بالتسية للمسلمين ام فقدوا لاما سلطانہم على القارة اهندية 
بعکس امندوس الذين لم بتأثروا كشيرا لأنہم لم يفقدوا شيا ولكن أصبحوا تحت 
حكم آخر. ولم تسمح كرامة الحكام المسلمين السابقين أن يتعاونوا مع الالجليز » 
ولذلك كان من المستحيل أن يرسلوا أبناءهم إلى المدارس الانجليزية لأنا ۱ تکن 
تدس علوم القرآن والحديث واللغة الفارسية . ومذا السبب هاجر كثيرون منم إلى 
ولايات هندية أخرى محكها أمراء مسلمون. 

أما المسلمون العقلاء فقد أدركوا أن استمرار معارضة الانجليز وعدم قبول 
المناهج الانجليزية المعاصرة قد تسبب في تقليل الفرص التاحة للمسلمين في امحتمع 
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المندي لأن عدد المندوس في الأادارة كان يزيد زيادة كبيرة جدا عن عدد 
السلمين »> وذلك لأنهم قد تكبّفوا مع الناهج الانجليزية العاصرة . وأدرك هذه 
الحقيقة «سيد أحمد خان» بوجه خاص » وكان من الجددين الذين أيدُوا فكرة 
انشاء منج إسلامي تربوي معاصر. وني عام 1875 أقام مدزسته الانجليزية 
Anglo-Muslim College all‏ ي «علي کاره» بالقرب من دهي › 
وذلك برغم معارضة علماء المسلمين وفقهاءهم المتزمتين . وحاول من خلال ملة 
«تبذيب الأحلاق» الي أصدرها أن بقدم المغرى الأصلي للقرآن الكرم والحديث 
'النبوي باللغة الأردية التي حلت عل اللغة الفارسية وأصبحت لغة شال القارة 
اهندية . كا كان يبد التعاون مع الأوربيين » وأدرك أن الدين المسيحي والأحلاق 
السيحية اقرب إلى اللإسلام من الديانة اهندية الي كانت عتلفة عام الاخحتلاف عن 
الأحلاق الاسلامية . وأحذ يعمل على تقوية الأمة الإسلامية في القارة الهندية بكل 
السبل . وعندما قام حزب الموتمر في المند عام 1885 حذر المسلمين من المشاركة فيه 
لأنهم أقلية »> وهذا السبب اقترح الاعتاد على الانجليز حيث كانوا يضمنون عندهم 
الحقوق الإسلامية اكثر من ضانتا عند ألمندوس . 

وني عام 1906 أسس السلمون حزبا خاصا بهم هو «الاتحاد الإسلامي اندي 
العام» see India Muslim league‏ لکن لهم ي الرلان المندي تثيلا آفضل . 
وبرغم التقارب بين الحزبين الكبيرين في القارة امندية (حزب المؤعر والاتحاد 
الاإسلامي) )1927 : Simon Commission‏ وبرغم الاقتراحات الامجليزية لحل 
لمشكلات الدستورية في القارة إلا أن حزب المؤتعر قاطع كل هذه الحاولات . 

وعندما نشر تقریر «موني لال نېرو» Neh‏ امانا عام 1928 الذي یری 
ضرورة أن يتولى المندوس مقاليد الحكم في اهندء عارض «محمد علي جتاح» هذه 
الفكرة وطالب باستقلال المسلمين عن المندوس » اي تقس القارة الهندية إلى 
دولتين مختلفتين . وأعلن «ععمد اقبال» تأبيده هذا الرأي » وهو آخر الحددين الكبار 
في المند »> وكان ذلك عام 1930 أثناء انعقاد مؤعر «حزب الاتحاد الإسلامي» » 
وطالب بالمنطقة الواقعة في شال غربي اند لإقامة دولة إسلامية مستقلة جديدة . 
وکان وراء هذه الفكرة الميداأً الاسلامي القدم الذي بقول بوحدة الدين والدولة . 
وأيد الرأي القائل بأنه من غير الممكن ازدهار الاإسلام إلا ي دولة مستقلة سياسيا . 


39 


ولكن الفقهاء عارضوا هذا الرأي لأنيم يعتقدون أن جوهر الإسلام بعتبر فوق 
القوميات التلفة . 

واستقبل حزب الاتحاد الإسلامي هذا الرأي في يوم 23 مارس عام 1943 . 
وبعد فشل امحادثات بين غاندي وجناح م تقسےم القارة المندية وقامت دولة 
باكستان الجديدة عام 1947 بعد سقوط عدد كبير من الضحايا المسلمين . 

وقي عام 3 حدٹ انفصال بين شطري باکستان وأنشات دولة 
بنجلاديش » ويعيش اليوم في اند حوالي خحمسين مليونا من المسلمين . ولاتزال 
هناك مناقشات مستمرة حول ضرورة تقسم القارة المندية » لان المسلمين لعبوا دورا 
هاما فعا بعد ايضا في السياسة المندية واذكركم فط الان برئيس دولة المند السابق 
الدكتور زکي حسین . 

ونعود الآن إلى تاريخ الجحددين المسلمين في القارة المندية . كان المسلمون في 
القرن الثامن عشر يواجهون الاغليية المندوسية . ولذلك كانوا في حاجة الى علماء 
أذكياء يقومون بتطوير الإسلام وتكيفه مع الظروف الدانمة التغير . وكان شاه ولي الله 
من دهي (1703- 1761) الذي ماه «محمد اقبال» آخر العلمين الكبار في 
الاسلام هو الواسطة بين فترتين من التاريخ الإسلامي في اند أي بين القرون 
الوسطى والعصر الحديث . وكان يي نفس الوقت الواسطة بين مي الشريعة 
الأسلامية ومثلي التصوف الاإسلامي . وكان من معارضي نظرية «وحدة الوجود» الي 
كانت القارة المندية غارقة فيما . كا كان يقدم للمسلمين في المند الجوانب العملية في 
الإسلام » وأدرك أن مسلمي الفند الذين مجهلون اللغة العربية قد فقدوا وسيلة 
الاتصال بمصادر الدين الإسلامي . وسار على منواله ابناه «عبد العزيز» و«رفيع 
الدين» اللذان ترجا القرآن الكربم من اللغة العربية إلى اللغة الأردية الناشئة حديثا . 
وقام شاه ولي الله بتفسير القرآن تفسيرا معاصرا» وقدم للمسلمين الأنبياء 
والشخصيات الإسلامية الكبيرة كنموذج بُختذى . وكان كتابه «تأويل الأحاديث في 
رموز قصص الأنبياء» هو الذي خدم هذا الغرض . وقد ترجم هذا الكتاب إلى 
اللغة الأنجليزية منذ عشر سنوات تقريبا . وتناول نظريات ابن عربي مثل مفهوم 
الولاية . وحينا نقارن كتاب «فصوص الحكم» لابن عربڀ بکتاب «تأويل 
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الأحاديث» نستطيع القول بأن أسلوب الأخير أسهل ني الفهم كا أن بناءه الفكري 
بناءا عضويا متجانسا . 

أما كتابه الأصلي فهو بعنوان «حجة الله البالغة» » وتعتبر محصلة أفكاره الفلسفية 
عثابة بناءاً عضويا متجانسا . وأصبح هذا العمل فما بعد كتابا كلاسيكيا لتدريس 
الفلسفة الإسلامية ولايزال هذا الكتاب يدرس حى الآن لطلبة الأزهر الشريف في 
القاهرة . 

وعؤلفات «شاه ولي الته» يبدأ تطور الفلسفة العقلية الحديثة في القارة المندية منذ 
بداية القرن الاضي . 

وسعيدة خاتون » إحدى تلميذاني في كلية الفلسفة بجامعة كراتشي » تحدثت 
بكل صدق في أطروحتا القيمة عن الفلسفة العقلية العضوية لشاه ولي الله وقارنتا 
با لقلسقة العقلية للتميير المشترك عتكد اسيك أحمد حال وبالقلسقة الديناميكىة الذاتبة 
تلك #محمد اقبال» . 


[Organic Rationalism - Common sense Rationalism - Dynamic ~- personal philosophy] 

وبعد هذه الضة للفكر الإسلامي الي بدأها «شاه ولي الته» جاء المحم 
الكبير للقارة المندية «سيد أحمد خان» (1817- 1898). وأهم نظرياته 
تقول أن على المسلمين أن يشاركوا في التطور الغربي الحديث دون التخلي عن 
هوينهم الثقافية . وأسس في عام 1866 الجمعية الندية الانجليزية 
Society-imاMus-0اAng‏ واراد ا ان عقق مطالب المسلمين بالوسائل السلمية. 
وني عام 1875 أسس مدرسته الانجليزية الإسلامية الي حولت فيا بعد إلى 
جامعة إسلامية قام بالتدريس فما كثير من الاساتذة الاوربيين مثل استاذي 
«أوتو شبيز» #اطوم)ا© ك انشا ايضا سلسلة من الحلات العلمية مثل 

«Aligarh Institute Gazette» و‎ «Akhbar Scientific Society» 
. و«تهذيب الأحلاق» الاآنفة الذكر‎ 

وصار المؤعر التربوي الإسلامي Muslim Educational Conference‏ [ مرکا 
ركة «علي کاره»» هذه الحركة هي الي نشرت أفکار ونظر يات سيد أحمد خان 
في جميع أغاء القارة افندية. وقادت هذه الحركة المسلمين الذين يتحدثون محتلف 
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اللهجات إلى حالة جديدة من الوعي والاعتداد بالنفس . ونذكر على سبيل المثال 
أن «عبيد الله السهروردي» انشا مدرسة دکا Dacca College‏ الي بلغت مرتبة 
الجامعة بعد الحرب العالية الأول . 


الشيطان» كا لقبه «جال الدين الأفغاني» بالدهري » لأن الهدف الأخير لجه كان 
يعرف بام وكشفا عقليا» أو وحيا عقليا . وكان يسعى من أجل القضاء على 
الخرافات ف الدين emythologie setion‏ ومن المؤكد أنه قد جح ي القيام 
بكثير من حركات الاصلاح وني تحسين ظروف الحياة في القارة المندية . ومن أقواله 
في إحدى الناسبات في مدينة لاهور عام 1884 : 

«نحن جحاجة إلى علي الكلام ا لمعاصر » ولا ينبغي لنا أن نردد من خلال ذلك 
ماهم العلوم المعاصرة أو نقوم بتقريب الأسس التي تقوم علا » ولكن علينا أن 
نبيّن مدّى اتفاقها مع العتقدات الإسلامية» . 


Today we are in need of a modern “ilm el-kalãm by article we should either refuse the 
doctrines of modern sciences or underrnine their foundations, or show that they are in 
conformity with the articles of Islamic faith 


وقال في مناسبة أخرى : 
«سوف نضع الفلسفة في ينانا والعلوم الطبيعية في يسرانا ونكتّل رأسنا بشهادة 
ألا اله إلا الله وأن عمدا رسول الله». 


Philosophy will be in our right hand, natural science in our left, and the crown of these 
is no seity save god, Muhammed is the messenger of god on our head ! 


ولم يكن «سيد أحمد خحان» فيلسوفا أو فقا بالعى الضيق بل كان مربي 
ومفكرا يؤمن أن التربية هي أساسٌ خير وسعادة الشعوب . فهو باع البضة 
التربوية الإسلامية العاصرة في القارة المندية . 

وکان يتتمي إلى حركة علي کاره» عدد کبیر من الشخصيات المامة مثل : 

مشتاف حسين وقار اللاك (1839_ 1917) وسيد مهدي علي محسن اللك 
87- 1907) ومولوي چراغ علي (1844 1895) الذي بدا به تطور جديد 
للح ركة الأدبية . والجدير بالذ كر بصفة خحاصة هو «ألطف حسين حالي (1837_ 
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 )/4‏ الذي أنشأً حركة جديدة للنقد الأديي »> وكان صديقا للشاعر الشهير «أسد 
الله غالب» وكان ألطف حسين حالي هو أول شعراء شبه القارة اندية الذي ترك 
شعر مدرسة لا كنو ‏ سمص)عن1. الغزلي والهرّلي وطرق موضوعات جديدة مثل حب 
الوطن والعدل والاإصلاح الاجياعي . ومن أشهر أعاله قصيدته العصماء «مد وجزر 
الإإسلام» . 
ومنهم أيضا «شبو ناني» (1857- 1914) وهو مؤسس التأريخ الأردي وكان 
ره حافظا » والتقى خلال أسفاره العديدة بالامام محمد عبده في القاهرة » وهو 
صاحب نظرية أن الإسلام مجدد نفسه بتفسه »> كا ألف أيضا أول سيرة لني باللغة 
الأردية > وقام بتاسیس صرحا کبیرا تربویا فی مدینة لاکنو wسەہعںا‏ أساه 
«ندوة العلماء» » وكان يرفض البالغة في العصرية ويرفض ف نفس الوقت المناهحج 
التقليدية لدار العلوم الإسلامية ي مدينة «ديوبانده 4«وطهeەط‏ واجتذبت مدرستّه 
كثيرا من الطلاب المسلمين من كافة البلدان الافريقية والأسيوية . ومن ضمن 
انط ر في الحال التربوي انشاء «دار المصنقين» ي مدينة أعظم کاره » حیتٹ نشت 
بعد وقاته اليلة الأردية المامة ومعارف» . 


ولا أستطيع أن أخمي هنا جميع الجهود التي قام بها المحددون والمصلحون في 
لهند مثل «سيد أمير على» (1849- 1928) وأشرف علي الفاروقي الثانوي 
(1863- 1943( الذي تحدث عن القيّم والمّل العليا في الإسلام كالاعان 
والاحان . أو مثلي مؤعر «أهل حديث» مثل «صديق حسن خان» (1832_ 
0)) و«حمود الحسن شيخ انده (1851. 1920) . 

ولا أريد أن أذكر هنا الجمعيات الكثيرة التي أسَسّت آنذاك لرعاية المصالح 
الاسلامية في المند مثل : آغمان حاية إسلام أو «جمعية العلاي هنده [ أي جمعية 
علماء اند ] . 


` Indian Muslims would not accept the complete loss of their cultural identity. They 
would live to be good Muslims as well as good Indians. 


ولکن يدر بنا أن نذ كر جامعتين امتن م هما «الجامعة العثانية» في حيدرآباد 
الي انشگٌت نشكت عام 1918 وهال جامعة المية» التي أنششت عام 1921 وکلتاهما قد لعيت 
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دورا هاما . وكانت الجامعة الملية مستقلة عن الانجليز وتولى الدكتور زكي حسين 
رٿاستہا لسنوات طوال »› م أصبح بعد تقس شبه القارة اهندية رئيسا جمهورية 
المند . وكان من بين هؤلاء المسلمين الذين اختاروا الانيا لاستكجال دراستهم العلا 
بدلا من انجلترا وذلك بسبب تعاون ألانيا مم الأتراك أثناء الحرب العالمية الأولى . 
وصرح ف احدی المتاسبات أن المسلمين اهنود يرفضون اما أن يفقدوا مطلقاً 
هويتهم اللقافية » ولكم عبون أن يکونوا مسلمين طيبين وأيضا هنود طببين . 

ومن بين الذين ذهبوا أيضا للدراسة في ألانيا عمد اقبال » ودرس اللغة الألمائية 
ي مدينة هايدليرج > وحصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ميونخ . وب 
جمد اقال الاب الروحي لدولة با كستان الإسلامية . وكان على راس جمیم 
المجددين ي شيه القارة اهندية وهو الذي استانف الحوار الذي دار بين الثقافة 
الألانية والثقافة في القارة المندية ومثليما الكبار » هذا الحوار الذي استمرٌ قرابة ثلاثة 
قرون . ورد في کتابه بعنوان ديام المشرق» على الديوان الشري الغربي جوته . وعندما 
نشرّت أول ترجمة ألانية لكتاب جاويد نامه محمد إقبال » كتب هيرمان هيسي 
(توني عام 1962) أحد أكبر الشعراء الألان في العصر الحديث عن إقبال : «ان 
سيد محمد اقبال ينتمي إلى ثلائة احياز روحية وهذه الأحياز الروحية الثلاثة هي 
منابع آثاره العظيمة وهي حيز القارة المندية وحيز العام الإسلامي وحيز الفكر الغرلي 
فهو مسل کشميري الأصل » مثقف بالقرآن وبالفيدانتا وبالتصوف العري المارسي 
وف نفس الوقت واقع تحت تأثیر الفلسفة الغربة ومشا كلها المعقدة. قرا وفهم 
برجسوڭ Beg500‏ ونیتشە Niet2sche‏ بقودتا ي ممرات لولبية ترتفع . . شتا فشا 
داخل مناطق عاله الخاص . 

م بعد متصوفاً بعد ومع ذلك فإن جلال الدين الرومي هو الذي باركه » لم يعد 
ينتعي بعد الى اتباع هيجل اءع۲ او پرجسول es Bergson‏ ذلك ف 
فيلسوفا نظريا . 

ان بنبوع قوة اقبال بقع داخحل مضمار آخر وهو التدين والإعان . وإن إقبال 
کانسان تي قد نذر نفسه لله » ولکنٍ اانه ليس اعان الأطفال »> بل إعان رجل 
متحمس عاهد . وجهاده لیس کفاحاً عن الله فحسب بل کفاحاً عن العام أيضا . 
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فإن عقيدة إقبال تدعى انها موجهة للجميع وأمنية أحلامه هي انسانية متحدة بام 
الله وتحت خدمته . آما الذين بتجهون روحيا إلى الشرق فيحبون اثاره كالديوان 
الشري ‏ الغرني» . 

وبالرغم من أن محمد اقبال کان شاعرا فیلسوفا أ کثر منه مفکرا منظا » الا أنه 
حاول ان بُح مشكلة البضة الإسلامية في العام المعاصر بنج فلسني . وي 
حاضراته السبح بعنوال «اصلاح الفكر الديي ف الإسلام» : 

The Reconstruction of Religions Thought in Islam 

الي القاها يي تلف جامعات اند فسر الفکر الاسلامي الكلاسيكي تفسيرا جديدا 
استعان فيه بالفلسفة وعام النفس » ما اذى الى استنتاجات جديرة بالا حرام . وکال 
إقبال يعّرض فلسفته الإسلامية الذاتية الجديدة في مؤلفاته ولخاصة كتاب «أسرار 
خودی» وکتات «جاوید تامه» ء وتتجل هذه الفلسفة الحديدة تأثبرات أورببة 
تعلق بالفلسفة الو بة وفلسفة Henry Bergson‏ ۾ Ali je Freidrich Nietzsche‏ 
وبالتصوف الشهردي الااسلامی مثل «حلال الدين الرومي» من ناحية آخری وقد 
جعلته هذه المؤلفات وكذا مجموعته الشعرية المؤثرة مثل شکوى . جواب شكوى . 
بانگ دارا » زبور عجم » بال جبریل ۰ > ضرب کلے ٠‏ معروفا لدى كافة الطبقات 
الاسلامية رست هذه لفات قواعد روحه جديدة لا حباء الأمة الإأسلامية 

وجملة القول ان امحددين هم آراۇهم امحتلفة في الموية الإسلامية ٠‏ ونب كل 
مم منہجا عنتلما باستيخدام وسائل عختلفة لتحقق اهدافهم الي أا حصرت ف بعت 
واحياء البضة الاسلامية واصلاح حال المسلمين في شبه القارة الهندية > وع ذلك 
فانم بتفقون جميعا على ضرورة تفسير الدين تفسيرا جديدا دون الحاجة الى تأسيس 
مذهب جديد ء وضرورة تقريب الدين لعامة الناس . كا يتفقون كذلك على وجوب 
محدیٹث امناهج التربوية ء ودافع بعضهم عن فكرة قبول المناهج التربوية الغربية مثل 
سید احمد خان» حتی تصیح جديرة بالمنافسة . والجہیے بتفقوك عل الراي القائل 
بضرورة امحافظة على الموية الثقافية والدينية على الرغم من ضرورة التكيف م 
مقتضبات العصر الحديث . 
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كبوة الأصلاح 


الأستاذ حسن حني 
حجامعة عن شمس ‏ مصر 
جامعةه سيدي محمد بن عبد الله فاس 


ولا : وصف الظاهرة : 
مقدمة: 


مادا تعني «كبوة الاإصلاح» ؟ تعني كبوة الإصلاح أن نهضتنا الحديثة الي بدات 
ملل أ وائل لرن الماضي باصطلاح المؤرخحين اا بدأت ٤‏ جيلین وانتّہت على بد 
یلین . . فإذا ما ئى الجيل الحاضر » فإنه يمد نفسه في أزمة . هل يعاود الاصلاح 
من جدید ۷ هل يراجم مواقفه + هل بیدا بدابة جديدة ؟ وما هي هذه البدابة ؟ 
وکأن توء ة اين خلدون قد عققت ي تاريجنا المعاصر وهي أن الدورة التارخية تد 
أريعة أجيال ! فاذا أخذنا التيارات الرئيسية الثلاث التي تكون نمضتنا الحديثة : 
اللإصلاح الدينى » والفكر العلمي العلاني » والفكر السياسي الليبرالي > لوجدنا أن 
كل تيار قد حدثت فيه الكبوة على مر هذه الأجيال الأربعة . فالاصلاح الديي 
بدأه الأفغاني بدايهة حدة وحدد مشروعه للاصلاح ددا متمفا ص ظر وف 
عصره » مواجهة الاستعار في الخازج ومقاومة التسلط في الداحل . ولكن بعد 
الثورة العرابية والاحتلال الاجليزي لمصر خبا مشروع الإصلاح وهوی الى النصف 
على يد حمد عبده فاصلا الدين عن السياسة ‏ لعن الله ساس وسوس ! تارکا 
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إصلاح مناه ج التعلم والھاکہ الشرعية ‏ » وبعد اشتداد الرکة الو طنية ف الد عل 
يد تلامیذ الأفغاني وي مقدمم مصطفی کامل وحمد فريد وسعد زغلول واندلاع 
تورة 1919 خا المشروع الاإصلاحي مرة اخری عند رشید رضا عد أن رای عخاطر 
الوطنية في العلانية وتقليد الغرب والتفرنج كا هو الحال في تركيا بعد الثورة الكالية 
في 1924 تم خبا المشروع مرة ثالثة على يد الاخوان المسلمين بالرغم من ماوليم 
إعادة الحياة له واكاله عن طريق بحنيد الجاهير . فبعد مقتل حسن البنا في 1949 
واضطهاد الياعة كلها على فترات متتالة في 1954 م في 1965 ولعدم تطوير 
الحركة الإصلاحية وتوقفها حولت الى حركة سلفية ومنها حرجت الاعات الإسلامية 
المعاصرة تعبيرا عن ظروف الاضطهاد للحركة الاسلامية المعاصرة » انغلقت على 
الذات وعادت التيارات الأخرى وأصبحت تئل رد فعل على فشل لايديولوجيات 
العلانية اللتحديث ليبرالية أو اشتراكية أو قومية أو ماركسية“ . 


وإذا اخذنا, التيار الثاني وهو الفكر العلمى العلاني فقد بدأه شبلي شميل بداية 
طيبة في الترويج للفكر العلمي وبيان اهمية التحليل العلمي والمنبج العلمي كي تحدث 
الصدمة الحضارية الثانية بعد ان حدثت الاولى إبان الحملة الفرنسية على مصر › 
ومشاهدة علماء الأزهر للتجارب العلمية الي أجراها علماء الحملة . وقامت جريدة 
المقتطف التي تي اسيا عقرب مروف بذلك خير قیام اواستمر فر ح أنطون ٤‏ ار 
وطن له أو ال لملم القوي س لير الاني ز ف لرن الاضي ولک ن حبت 
الدعوة على يد الجحيل الثالك سلامة موسى ٤‏ الجيل الرابع عند اساعیل مظهر وزکي 
نجيب مود بعزلة التيار وارنمائه كلية في أحضان الغرب ”' أو بالردة عنه والعودة 


(1) انظر «اليسار الاسلامي»» كتابات في النبضة الاسلاميةء يناير 1981 القاهرة وأيضا «ئشأة 
الالحاهات احافظة تي عالنا العرلي الراهن» المستقبل العريء ينايبر 1980. 


The origine of modern conservation and [Islamic Fondamentalisnt, Arnsterdam, 1979; 
Des ideologies modernistes ã Islam revolutioqnnaire, Paris 1979, 


انظر أيضا خا الأصولية الاسلامية» الكويت» بىروت›» 1982, 
(2) هذا واضح من كتاب سلامة موسي «هزلاء علموني» وكلهم غربيون. 
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الى ترات الأمة لايجاد نوع من الاتساق الحضاري والاستمرارية في التاريخ . فا 
أن أتّى الجيل الخامس حى ظهر الاضطراب لدرجة الصراع بين العلم والايان ونشاة 
رد فعل على العلم في التيارات اللاعلمية واللاعقلانية النتشرة في محتمعاتنا اليوم . 

أما التيار الثالث الذي يثله الفكر السياسي اللييرالي فقد بدأه الطهطاوي أيضا 
بداية حيدة وذلك بسر أفکار الجر ية والعدالة والمساواة ووصح موضوعات حدیده 
للفكر الوطى مثل التقدم والدولة والدستور والحديث عن الزراعة والصناعة والتعلم 
م أجل تاسیس الدولة الحديثة . وقد حدد مشروعه في «مناهج الالباب» تحديدا 
واضحا ودقيقا > وسار الجيل الثاني متلا في لطني السيد مؤكدا على الوطنية 
الصرية » ولكنه أتّى الجيل الثالث مثلا في طه حسين والعقاد م الجيل الرابع مثلا 
في جاهير المثقفين الوطنيين من خلال حزب الوفد » حتى خبا المشروع الاول 
فتحولت الدولة من أداة تكوين الى أداة قهر » وتحول المفكرون من بناة دول وطنية 
الى موظنى أنظمة سياسية . وقامت الثورات العربية الأخحيرة التي بالرغم من انجازاتها 
ومعاداة الليبرالية والقضاء على النظم البرلانية الدستورية الحرية حى أصبح الفكر 
الحر مرادفا لتزيل السجون ! 

تعنى الكبوة أيضا أن الحركة عمرها قصير » انتهت بمجرد أن بدأت » سقطت 
عجرد أن قامت » وكأن الصاروخ لم يستطع أن بجترق حجب الفضاء وعاد إلى 
الأرض مجرد الانطلاق وانتهاء قوة الدفع الأولى . ومن تم كان مسار النهضة قوسا 
أو نصف دائرة من أسفل إلى اعلى تم من أعلى إلى اسفل ولیس خحطا مستقما ترا کم 
فيه الخيبرات جيلا بعد جيل › وكان الدورة لدينا لايد وان تبدا من الصفر من 
جديد دون ن ان ت الأجيال مر من بعضها لبعض یراتا حى محیدثٹ راکم رجي 
العض و ب نشا حوار 3 القدماء وامحدتين الا ٤‏ أضيق الحدود وي الات 
الأدب دون الفكر والتاريخ. م ينشاً حوار بين الأموات والأحياء بل أعيد حوار 


(3) هذا واضح ف کتابات اسماعیل مظهر الأرل عن الداروينيةء في كتاباته الثانية في الستينات عن 
الالام رأيضا ف کتاباٹ زکي جیب مود الأزل عن الوضعية والثانية عن ا ترات 
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الأموات فا بينم في الناقضات الأدبية أو حوار الأحياء فا بینم » e‏ على 
صواب وام على خحطا في الحلات الادبية . لم بحدث «وعي تاريخي» وبالتالي أصبح 
الوعي السياسي بلا رؤية أو منظور » وامحصرت الحركة في مجموعات من الثقفين أو 
«صالونات» فكرية أو منتديات ثقافية دون أن تكون حركة جاهرية أو ثقافة شعبية. 
وعلى أقصّى تقدير حملا الطبقات المتوسطة كوسيلة للتحديث ولكنها لم تنتشر 
خارجها . ولا كانت حركة البضة في صميمها حركة إصلاح فانها ظلت نسيية » 
تراجع القدم وتؤوله ولكنا لا تأحذ موقفا نقدیا منه » ولا تغیر شیا من منطلقاته 
الأساسية حى ولو كانت البدائل القدية موجودة . تعني كبوة الإاصلاح أن هناك 
اجهاضا مستمرا لكل تجربة تمر بها مجتمعاتنا حى نبدأ من الصفر من جديد» تبداً 
دولة محمد علي م تنپار ويتحول المشروع إلى مشروع مضاد من الهضة والاستقلال 
والوحدة إلى الكبوة والاحتلال والتجزئة. م تأني تجربة مصر اللبيرالية م تجهضها 
الثورات. العربية» وتأني التجربة الناصرية ويم القضاء علا وتكاد تنهار الدولة 
وينتهہي الشروع القومي الحديث من الحرية والاشتراكية والوحدة إلى القهر 
والراسمالية والتجرئة > وتتحول التجربة المصرية من مقاومة الاستعار إلى الوقوع في 
برائن الاستعار › ومن کونہا مرکرا لدوائر ثلاث إلى کونہا حيطا لراكز أخرى . 

والحقيقة أن ظاهرة الكبوة هذه لا يمكن ادراكها إلا برؤية الحاضر في الاضي 
وبنظرة تراجعية تكشف عن بداية امسار وتطوره . بل انما لا تكشف الا ابتداء من 
هزمات العصر وأزمة الجيل الخامس » جيلنا . ومع ذلك فهي ترج من نطاق اقيم 
الذاني إلى الوصف الموضوعي » ومن الحكم الفردي إلى الاتفاق الجماعي . وقد لا 
يكون العيب في الاصلاح الذي حدد مشروعه في ظروف عصره بل فينا نحن الذين 
م نطوره وظنناه باقبا عبر عدة اجیال كنمط خالد لا بتغير فانزلق الواقع من تحته في 
مساره الخامس واصبح الإصلاح فارغا بلا مضمون أو كاد . وبالرغم من أن هذا 
الببحث يتناول نموذج مصر الا آنه يمكن تعمى التجربة » فظاهرة الكبوة عامةء داخل 
مصر وخارجها » سواء بحت اثر مصر او بالاستقلال عنا. وبالرغم من اعاد 
الببحث على التأملات والملاحظات التارخية الحية أكثر من اعياده على احصاءات 
المؤرخين ودقيقاتيم وأسماء الوك والبلدان إلا أنه يعتمد على نهج دقيق في العلوم 
الانسانية وهو منج تحليل ألخبرات الفردية والاجتاعية من أجل اعادة بناء الموقف 
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التاريخي بعد تكشف أبعاده في الموقف الحالي »> ومن تم تتم رؤية الماضي في الحاضر 
والحاضر من خلال الماضي » وهو المج الذي طالا استعملناه لدراسة التنجارب الحية 
العاصرة لكشف دلالاتبا المستقلة . 


وقد جرت العادة عند الباحثين والمؤرحين على هذه القسمة الثلاثية أروافد 
اللبضة الحديثة : اللإصلاح الديني» والتيار العلمي العلاني» والفكر السياسي الليبرالي. 
وفي حقيقة الأمر ان هذه الروافد الثلاثة انما تمثل موقفا حضاريا واحدا ذا شعب 
ثلاث: الموقف من القديم» والموقف من الغرب» والمواقف من الواقع . فاليركة 
اللإصلاحية إحياء للقدبم وعثل للغرب وتغيير للواقع » والفكر العلمي العلاني ثورة 
على القديم وعثل للغرب وتغيير للواقع والفكر السياسي الليبرالي نمثل للقديم وعثل 
للغرب من أجل بناء الواقع . الاصلاح الديني رد فعل على المد بالاحياء › 
والفكر العلمي العلاني رد فعل على الغرب بالقثل > والفكر السياسي الليبرالي رد فعل 
على الواقع ذاته باعادة بنائه . فكل واحد بكشف عن موقف حضاري واحد 
وبالتالي قد تتقارب الروافد الثلاثة أكثر ما نتباعد » وتجتمع أك مما تفترق » وتتفق 
فيا بينها أكثر ما تختلف . ويتناول هذا البحث الموقف الحضاري الموحد للروافد 
الثلدثة أ كثر من تناوله لاروافد الثلاثة ذانہا حى عكن وصف ظاهرة الكبوة وانتقال 
الإصلاح من جيل إلى جيل . 
انيا : ليقف من القدم . 

أخذ الإصلاح الديني موقت الدفاع عن القدع في ظرف تاريخي كان القديم فيه 
موضع هجوم من المستشرقين في التارج أو من العلانيين في الداخل خحاصة في تركيا. 
كان من الطبيعي إذن في هذا الظرف الذي تقف فيه الامة ي مواجهة الاستعار 


(4) انظر عروضنا النظرية هذا المج رتطبيقاته في رسائلنا الثلاث : 


Les méthodes d"exégèse, Le Caire, 1965. -L’exégèse de la phénoménologie, Le Caire, 
1980-. La phénomênologie de 'exégèse, Le Caire, 1984, 


(5) ملا نمثل «رسالة التوحيد» محمد عبده الموقف من القديم» و«الرد على الدهربين» للأفغاني 
الموقف من الغرب» و «العروة الوثقى» لوقف فن الواقع. وثل ((سيرة ساکن الحجاز» 
للطهطاوي الموقق من القدي» و «تخليص الابريز» الموقف من الغرب»› و«منامج الالباب»»› 
الموقف من الواقعء انظر بحشنا «موقفنا ا لحضاري»» عمان 1982. 
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للتأ كيد على القسك بالقدم والدفاع عنه . ولا كان الدين جوهر القديم فظهر الدفاع 
عنه دفاعا عن الدين والعقيدة والشريعة والأحلاق والتقاليد سواء كان من الدين أو 
ليس منه . وكان. الدفاع عن التأويل السائد والفكر الديني الشائع الممثل في 
الأشعرية » فكر الدولة السنية وايديولوجية النظام السياسي القانم . ولكن بعد أن 
تأ كدت الموية وتم حصار العلانيةءوبانت حدودها في تركيا ظهرت كبوة الاصلاح 
نظرا لاستمرار موقف الدفاع عن القدم عند الجيلين الثالث والرابم حتى الآن دون 
أن اول الجيل الخامس تطوير موقف الدفاع الى موقف النقد . بانت محاطر الدفاع 
عن القدم يي ظهور الحركات احافظة واشتداد التصلب في الجاعات الاسلامية 
العاصرة رما كرد فعل على فشل التحديث العلالي القوي الاشترا كي . إن عط 
الدفاع عن القدم نط مؤقت يصلح جيل في بداية الإصلاح ولكنه لا يصلح لكل 
الأجيال » خاصة لحيل آحر في مرحلة النضة . اذ تتطلب الهضة نقد الموروث 
والتحول في نظرية المعرفة من المنقول إلى المعقول » من الكتاب القدم إلى كتاب 
الطبيعة » ومن تاويل النصوص إلى تفسير ظواهر الطبيعة ومعرفة قوانيما . تتطلب 
البضة تغيرا في بؤرة الحضارة من الله إلى الإنسان » ويي مورها الرئيسي من الأعل 
والأدنى إلى الأمام والخلف » ومن لتا التشر يعية الدينية العقائدية الصوفية المنغلقة 
الى لغة انسانية عقلية طبيعية مفتوحة تقبل الحوار . نشات كبوة الاصلاح لاستمرار 
عط الدفاع بالرغم من تغير الظروف وظهور الحاجة الى نقد الموروت » وانتہت كل 
الامجازات الاجاعية الثورية الحديثة وانقلبت إلى مشاريع مضادة نظرا لان الموروث 
هو الرافد الأساس ني ثقافة الماهير تعتمد عليه النظم القانمة طلبا للشرعية » وبفذيه 
الاستعار لاجهاض التجارب الوطنية . 


وأخذ الفكر العلمي العلاني في موقف الحجوم القتع من القديم داعيا إلى 
الانقطاع عنه فليس به إلا دين وتشريع وأحلاق وتصوف » ولیس به من علوم 
الدنيا إلا تاريخ هذه العلوم » وقد سبب هذا الموقف الآن في جيلنا رد فعل الحركة 
السلفية والقيام بالدعوة المضادة من الدفاع عن القديم كله بكل ما فيه وقد يكون 
اهجوم على أجزاء من القديم وليس على القديم كله » فيستثنى من المجوم ابن رشد 
أو ابن خلدون أو المعتزلة أو الفقه الواقعي . ولكن هذا الاستثناء لم يقلح في ابراز 


(6) مثل ذلك فرح أنطون فی «ابن رشد وفلسفته» أو انتعاش الدراسات حول اہن خلدون في 


الغرب. 
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هذه الجوانب من القديم وتحويلها إلى رافد في الثقافة القومية خاصة وأنها مرفوضة 
من الحركة السلفية باعتبارها مواقف مقلدة للاخر (اليونان) . وقد ولد التصاق هذا 
التيار بالنصرانية الى طائفية ضمنية أو صرحة باعتبار أن النصارّى هم أصحاب هذا 
لوقف » القطيعة مع القديم»إذ أنهم لا يجدون أنفسهم فيه . وقد أذّى ذلك ايضا 
إلى كبوة الإصلاح ي جيلنا . فالقطيعة مح القدب لا وجود ها الا ي ذهن بعض 
الأفراد . أما لى جاهير الشعب وني أجهزة الاعلام وق خحطط الغرب فله حضور 
دانم وثقل تار حي لا بمكن نجاهله . وقد أدّى تفجره إلى اندلاع الثورة الإسلامية في 
ایران ضد کل عاولات التحديث العلاني الغربي . انبا مسؤولية الجيل الخامس انه ل 
بطور موقف القطيعة إلى موقف الطور والمغير والمبدل من أجل تحقيق التغير من 
خلال الاستمرار حرصا على التجانس التاري وحتّى لا ينشأ رد فعل سلني يعصف 
بکل شيء أو یکاد كا هو الال الآن في تركيا وبولندا وني شى أغاء العام العربي . 

أما الفكر السياسي الليبرالي فإنه أخذ موقف التبرير للواقع باستع‌ال القديم أو 
التوفيق بين القدىم ومقتضيات الحداتة مما جعل المد محرد اله للاستخدام لصالح 
الدولة . استعمل لتبرير الحداثة ونشرها »> بل وباستعال النقول دون المعقول › 
وبالاعتاد على الأشعرية السائدة“. وقد استمر هذا الفط حى الآن ولم یغیره 
أحد » فاستعملت الدولة القدبم لتبرير وجودها وتدعيم شرعية نظامها » ک| استعمله 
اموظفون الإيديولوجيون لكل نظام لتدعم السلطة وبيعتها أمام الجاهير الي مازال 
القدم يثل بالنسبة ما قيمة مطلقة وتصديقا بعادل الإيعان . ولم يقم الجيل الخامس 
بتغيير عط التبرير الى مط التثوير ومن الدفاع عن النظام إلى قيادة الجاهير » فكبا 
اللاصلاح وتعثر وضاق بعد أن امتد الواقعم وتجاوزه غطه القديم . 

وعلى هذا النحو تشترك الروافد الثلاثة فيا بينها في أنها ليس لديما موقف محكم 
علي تار يجي من القدم بل هي مواقف 9 علمية ثل ردود أفعال اتفعالية على 
بعضها البعض أو تكشف عن قصور في رؤبة الواقع . 
ثالتا : الموقف من الغرب . 


بالرغم من القان بين روافد الضة الللاثة الا أنبا في واقم الأمر أحذت موقا 
حم من ا ایر بي : ي وافعح الار مر 


(7) ویتضح ذلك عند الطهطاري في «متامج الألباب». 
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متشابما بالنسبة اللغرب وهو أنها جميعا اعتبرت الغرب نمطا للتحديث » والخلاف 
بيا مرد اختلاف في الدرجة لا خلافا في النوع . 

فبالرغم من هجوم الحركة الاصلاحية على الماديين «النيتشربين» سواء في اند أو 
في الغرب مثلين في الاشترا كية (السوسيالست)والشيوعيين (الكومونيست) والعدميين 
(لميليت) وبالرغم من رفض أطر الغرب النظرية المادية ومظاهر تقليده في الفكر 
والثقافة كا في السلوك والمارسة إلا أن الاعجاب بالانجازات العملية والتفوق العلمي 
والعمراي للغرب دفع الإصلاح الديني إلى اعتبار الغرب من هذه الناحية معطا 
للتحديث فواجهة الاستعار الغربي من الناحبة العملية لم تمنع من تبني الوسائل التي 
استعملها الغرب نفسه فأدت إلى تفوقه على غيره » وني مقدمتا العلم والصناعة وقد 
اذى كلاهما إلى القوة والغلبة . وقد دافع الغرب عن الحرية وما تؤدي إليه من نظم 
برلانبة وجالس نيابية ودساتير وملكيات مقيدة » وبالتالي استطاع الغرب أن يحقق 
العمران ويبني المدن ويراعي النظافةءويتقدم » ويكتشف علوم الانسان والتاريخ . لا 
محارب العدو إلا بسلاحه » ولا سبيل إلى مواجهة الغرب الا باساليب الغرب . 
واستمر الحال كذلك في الجيلين الثالك والرابع على مستوى الفكر والمذاهب الفلسفية 
خحاصة بعد أن خفت حدة مقاومة الاستعار بعد بدايات الحصول على الاستقلال 
الوطني . ولكن في نفس الوقت بدأت ظاهرة «التقريب» ولم يلتفت إلا أحد إلا 
كرد قعل مضاد في الحركة السلفية المهمة لدينا بالرجعية والتخلف والارتداد إلى 
الاضي . ولم يحاول الجيل الخامس تغيير الفط القدم «الغرب كنمط للتحديث» إلى 
جم الغرب» ورده إلى حدوده الطبيعبة لافساح الحال للابداع الذالي للشعوب 
ولتجاربما الخاصة * بل م عاول أحد مراجعة «الرد على الدهريين» والموقف من 
الادية » وان الادية ليست مذهبا تارنخيا ظهر عند اليونان في القرئين الرابع والثالث 
قبل ايلاد بل بنية فكرية وموقف طبيعي للانسان » وأنها تصور علمي للطبيعي 
وليس تصورا أخلاقيا يدعو إلى المشاركة في التحول والابقاع » بل ان الطبيعة ليست 


)8( انظر ونا «التراٹ والنهضة الحضارية»» الكويت» 1979 ؛ وأيضا «(موقفنا الحضاري»» عمال 
982 1. وننوه هنا بدراسات وخوت صد يفنا د .انور عبد الملك وترکیزه عل مفهوم «الخصوصية» 


وقد انتبه إلى ذلك أخيرا مغكرون أوريون وفي مقدمتم روجيه جارودي في بعوثه وكتاباته الأحرة 
«Pour un dialogue des civilisations» anl‏ 
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ضد الدين » فهناك الدين الطبيعي الذي كان عنصر تحرر في القرن الثامن عشر ي 
الغرب والذي كان عليه ابراهي » وهو دين الإسلام. وقد ظهر تحليل العلل الادية في 
احاث الاصوليين القدماء ء وكانت الطبيعبات باستمرار مقدمة للإاهيات عند 
الحكاء » وكان الخلق هو الحق عند الصوفية . 

ا التيار العلمي العلاني فإنه دعا صراحة إلى أخذ الغرب كتمط للحديث دفاعا 
عن الحدائة والمدنية . فالغرب هو مصدر للمعرفة وليس لدى غيره الا الجهل 
وبدايات الانسانية.الغرب هو العلل والاجاع » العلوم الطبيعية والانسانية ولا حرج 
من تقليد الغرب في العادات والتقاليد فالمدنية لا وطن ها . وبالرغم من مشاركة 
أنصار هذا التيار في الحركة الوطنية باسم الليبرالية والحرية إلا أن اعتبار الغرب نمط 
للتحديث قد أدّى عند الجيل النامس إلى الوقوع الكلي في «التغريب» حيث 
أصبحنا وكلاء حضاريين لغرب » نخلط بين المعرفة والعلى . تجمع العارف ونكدسها 
نقلا عن الغرب ولا ننشئ علا أو يكون لدينا تصور علمي للعالم . وأصبح الشاب 
لدينا هو الذي يبدأ حياته الفكرية بذ كر أكبر قدر ممكن من أسماء الأعلام في 
الغرب والمذاهب في الغرب متتسبا إلى احداها وداخحلا في معاركها وهو لم ينشئها ' 
وليس طرفا فياء» ولا تعير عن أي واقع لديه . ويبدو ان توقف الابداع الذاني 
كطابح يز لمرحلة تارجحية افسح امجال للنقل بصرف النظر عن مصدره » نقل من 
القدماء أو نقل من الحدثين » نقل من القدم فتنشاً الحركة السلفية أو نقل من 
الغرب فتنشا الحركة العلانية » وبالرغم من ححاصرة العلهانية. وعزلتها وظهور تراث 
ا ماهير كعامل مكون اقافتا ل بحاول الجيل الخامس تغيير الغرب كنمط للتحديث. 
ولم يلتفت إلى تراث الشعب إلا كنوع من «الفن الشعي» «الفولكلور» مطورا إياه 
ايضا باسلوب غر . 

ما الفكر السياسي الليبرالي ‏ فإن الغرب لديه أيضا في اإحدّى لحظاته التارمحية ‏ 
وهي الشورة الفرنسية كان معطا للتحديث. وبدات حركة الرجمة والنقل فيه. 
وتأسس ديوان الحككة الثاني «مدرسة الألسن» لأجله » وبدا نقل العلوم الطبيعية 
والانسانية وكانت «الشرطة» عوذجا للدستور »> وباريس مثالا للعمران عند 
الطهطاوي » وعاد لطني السيد لترجات اليونان وطه حسين لوضع حصر في ثقافة 
البحر الأبيض التوسط » ولم محاول أحد منا أبناء الجيل الرابع أو النامس مراجعة 
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الغرب كنمط للتحديث قي التيار الليبرالي بعد أن بانت حدوده وتکشفت سلبياته . 
فبالرغم من عظمة الثورة الفرنسية الا أنا أدت إلى غزو نابليون لأوربا » وانتهت إلى 
عودة الملكية » وبالرغم من أهمية الفكر الحر الثاني الذي حمله الميجليون الشبان إلا 
أنه أدّى إلى فشل ثورة 1848 . وبالرغم من أهية باريس كنموذح للعمران 
الحديث إلا أن ذلك قد أذّى إلى اعوجاج في وعينا القومي ما أذّى إلى الهجرة › 
فقد أصبح المواطن يعيش في قلبه الغرب ليس باريس بل أمريكا وأستراليا وكندا 
واجدا في الغرب آمله وحیاته حاضره ومستقبله کسبه ومعاشه حتّی حدثت اکر 
عملىة لاستنزاف العقول » وأصبحنا نبي ونعمر في الغرب وبيتنا خحراب . واستمرت 
الترجمة وحّى الآن » ما جعل أقصّى مشروع لدينا هو ترجمة الألن كتاب » وأن 
الكتاب يترجم لدينا أو يقرأ قبل صدوره في بلده الأصلي فطالت فترة الترجمة إلى 
قرنين من الزمان ولم يحدث ابداع بعد في حين ان الترجمة الاولى لم ير عليا قرن 
واحد حى بدا الابداع بعدها في القرن الثاني . وقد تم الترويج بيننا لنظرية 
«الصدمة الحضارية» ومؤداها أن معدل انتاج الغرب أسرع بكثير من معدل ترجمتنا 
له وبالتالي فإن اهوة بيننا تزداد اتساعا على مر الايام . مها ترجمنا فإانتا أن نلحق به 
حتّى نظل نجري وراء الغرب لاهثين تم نصاب بالصدمة الحضارية أي بالياس من 
التقدم والقدن حتى على مستؤى الترجمة والنقل . فا بالنا على مستوى الخلق 
والابداع ؟ وبالرغم من جهاد أنصار هذا التيار في الحركة الوطنية إلا أن الليبرالية قد 
أدت في النهاية إلى الاقطاع وأكّى الاقطاع' إلى ثورات عسكرية اننهت بالقمم أي 
الى القضاء على الليبرالية كمنطلق اول . ولم ينع ذلك ايضا بفعل الغرب كنمط 
للتحديث في بعض البلدان إلى الانتقال مئه إلى موالاة الغرب ومحالفة الغرب على 
المستوى السياسي والعسكري والوقوع في مناطق النفوذ وسياسة الأحلاف . لم بحاول 
احد منا ابناء الجيل الخامس مراجعة هذا الفط للتحديث الذي كان متفقا مع 
ظروف عصره داعا ای حجم الغرب > ورده ال حدوده الطبيعية لافساح الحال 
للابداع الذاني للشعوب وتعدد اناط التحديث طبقا. لخصوصياتما »والاستفادة من 
عمقها التارنعي وتجاربها الوطنية وامكانيات شعوبا . 

فبالرغم من تايز هذه التيارات الثلاثة الا أنها تبنت موقفا واحدا من الغرب 
وهو الغرب كنمط للتحديث. وكبا الإصلاح لاستمرار هذا الفط عبر أربعة أجيال 
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دون أن يتغير على يد الجيل الخامس فنشأت ظاهرة «التغريب» ورد فعل الحركة 
السلفية بمعاداة الغرب البدئية دون وضع الغرب يي حدوده الطبيعية وجعله موضوع 
دراسة ي عل «الاستغرأاب» . 
رابعا : الموقف من الواقع . 

بالرغم من تايز الروافد الثلاثة في نمضتنا الحديثة إلا أنها قد يكون ها موقف 
واحد بالنسبة للواقع وهو البعد الثالث من الموقف الحضاري . فالحركة الاإصلاحية 
بالرغم من بدايتا بالواقعم وحاسها للتاس وحرصها على الصالح لح العام وادرا کها 
لاسي الاستعار الخارجي والقهر الداخلي > ومواجهتا لقضايا الفقر والبطالة والجهل 
الا 8 أحذت موقفا خطابيا حاسيا ول تستطع نيد ا ماهير ي حرب اصلا حي أو 
ثوري بحقق المشروع اللإصلاحي» بل كان ذلك أحد أسباب فشل الثورة العرابية . 
وني الوقت الذي تكون فيه الحزب «الاخوان المسلمون» اصطدم بالسلطة مبكرا 
صراع على السلطة لأن اله بزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن* وما أسهل الانقلاب 
على السلطة وما أصعب ادراك المراحل . وطالما حصلت أحزاب على السلطة ولم تخير 
شيا » وطالا غيرت تبارات متمعاتها دون الحصول على السلطة . كا كانت الحركة 
اللإصلاحية ثورة على الواقم وليس احصاء كما له كانت خطابا عن الققر والقهر 
وليس ليلا لظواهر الفقر والجهل لعرفة العلل المادية المباشرة كا يفعل الأصوليون . 
ولا فرق في ذلك بين الطاب العلاني الثوري والنطاب الاصلاحي الثوري بالنسبة 

للتحليل الكي لواقم » > كلاهما انشاء وليس علا . فلو حدثت الثورة بالفعل لا 

استطاعت أن تغير الواقع شيا لغياب هذا التحايل الكي الاحصائي له . والغضب 
والقرد ليس عليل العقل ولا بصيرة اللورة » انفعال وقتي مرك الجاهير في ثورة 
الغضب م يعود السكون التاري ومازال الأمر كذلك حى الآن وکا يبدو في 
الاعات الاسلامية المعاصرة بتمسكها بشعار «الجا كمية» دون ترحمته الى واقع هين 
بلغة الفقر وتوزيع الزوة أو سياسة الأجور أو ملكية الأرض والمصنع أو برامج 
الدراسة أو نوع القيل الشعي ودرجته وكبفيته أو نديد لأهل الحل والعقد على 
مستوى العصر. 


(9) انظر أحاثنا العديدة عن «الاحوان المسلمين» في قضايا معاصرة ع 4» اليسار الديني» القاهرة» 
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أما التيار العلاني فانه منعزل عن الجاهير ولم يتجاوز مناقشات الصالونات 
الفكرية . لا نموت الماهير في سبيله كا تستشهد في سبيل الله . قد تتحرك الماهير 
بشعاراته الي تعبر عن مطالبما الوطنية (الوفد) والاجتاعية (الناصر بة) ولكنها لا تنزل 
إلى الشوارع أمام الدبابات لتهمد بنيران الرشاشات (الثورة الإسلامية في ايران) كا 
أنه منعزل عن ثقافة الجاهير الي لا تعي قوانين الكم والكيف ولا تفهم الي ولا ني 
الي . انما تتحرك الماهير بالشواهد النقلية سواء من التصوص الدينية أو لاال 
العامة والسير الشعبية أو الشعارات القومية. ثقافة الحاهير مستمدة أساسا من تراما 
القدم ا جي فيا وليس من الغرب المنقول الا. وبالتالي انعزل التيار أيضا عن 
تاریخ الأمة وترا مما وثقافا وماضيا وأصبح عرد طلاء خارجي باهت » أو زرع بلا 
جذور لا بنتظر وقت الحصاد » تذروه الرياح وتعصف به الأعاصير . 1 عاول حتی 
الآن العودة إلى الواقع وهو بلغ من كل نظرية ثورية عحكة أو إلى الحس الشعي 
التلقاني. الذي هو آقوی من آي تصور علمي تار جي . ان حكة الشعوب التارغية 
هي رصيدها الثوري وليست نظريات الثورة العلمية الي هي ي حقيقة الم مضادة 
العام لأا بلا واقع حاضر وبلا رصيد تار يخي وبلا رؤية علمية لمكونات الواقع . 

أما التبار الليبرالي فإنه بالرغم من شعبيته وانجازاته العملية من أجل بناء الدولة 
الحديثة وتخطيطه للزراعة والصناعة والتجارة والتعلم وانشاء عديد من مرا كز البحث 
اي وتاسيس الحامعات الا أن البداية لديه كانت الدولة وكانت الانجازات تم 
باسم السلطة»وكانت الأولوية لارئاسة . فأصب× ح التقفون كلهم موظفین ل الدولة لا 
بستطيعون الخروج علا وانتهى الأمر في الثورات العسكرية الأخحيرة وحّى قبلها إلى 
أن أصبحت الدولة أداة فع للمعارضة أولا ٤‏ لباقي الشعب انيه » واستمدت 
سلطا من العسكر دون ما حاجة الى جهاز دولة » فالعسكر قادرون على كل شيء . 
ومن ٤‏ انتہت اللييرالية الى عكس ما بدأت منه » وبدلا أن كانت الدولة تعبيرا عن 
العقد الاجتاعي أصبحت مهيمنة ومسيطر عل كل شيء . لإ بحاول أحد من جيلنا 
تغيير هذا الموقف من الواقع والبدابة منه » دفاعا عن حقوق الواطن وعن حريه 
القول والاعتقاد » والاصرار على الاستقلال الفكري ومارسة حى العارضة ي الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر » والنصيحة في الدين واعلان كلمة الحق ي وجه 
السلطان الجاثر. 
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مازال الواقع كبعد ثالٹ في موقفنا الحضاري غير عکم الرؤبة» ومازالت 
التيارات الثلاثة الرئيسية في نهضتنا الحديثة مداخل حضارية للواقع وليست تنظيررا 
مباشرا له لذلك كبا الاصلاح الذي يعني أساسا الإصلاح في الأرض ومقاومة 
الفساد فيا ان التحدي الاساسي لينا هو مواجهة قضايا العصر الرئيسية »> ترير 
الارض من الغزو الاستعاري والاستيطان الصهيوني » إعادة توزيع الثورة ضد 
التفاوت المائل في الدحول بين الاغنياء والفقراء » الدفاع عن الحريات ضد كل 
قوانين القهر واساليب القمح » محقيق الوحدة ضد شى صنوف التجزئة » تحقيق 
التنمية الشاملة في مواجهة ظواهر التخلف»التأ كيد على الموية الذاتية ضد صنوف 
التغريب » وأخيرا تجنيد الهاهير وتحزيما في مواجهة سلبيتها ولا مبالاتها 
وسکونہا *' . 
خامسا : خانمة » الوعي التاري . 

ان الموقف الحضاري هو الأشمل والأعم على التيارات الرئيسية الشلاثة المهايرة 
في نهضتنا الحديثة منذ القرن الماضي . وعدم الوعي التارحي به هو السبب في كبوة 
الإصلاح. ومازال الموقف الحضاري لم بتغير ذا أبعاد ثلاثة: الموقف من القدم 
والموقف من الغرب والموقف من الواقع . ان الموقف الحضاري الان بناء على الوعي 
التارججي يقتضي احذ موقف نقدي من القدىم وليس الدفاع عنه كا بقتضي انيا اخحذ 
موقف نقدي من الغرب وليس الدفاع عن الغرب. ويقتضي اللا أخحذ موقف نقدي 
من الواقع وليس دفاعا عن الواقع . كبا الاصلاح لان الموقف الحضاري فيه كان 
الدفاع . ويمكن أن ينض الاصلاح من جديد ويتحول إلى نمضة شاملة إذا ما تغير 
الموقف الحضاري من الدفاع إلى النقد » ومن الجاس إلى العلم ومن الخطابة إلى 
التحليل ومن الانشاء إلى الخبر . ليست كبوة الاصلاح عيبا ي اللإصلاح بل عيب 
في عدم تطوير اليل الخامس له وإعادة صياغة مشروع الإصلاح طبقا لظروف كل 
جيل . 


(10) انظر عرضنا تفصيليا لقضايا العصر قي «التراث والعمل السياسي» الرباط 1982 «موقفنا 
الحضاري» عمان 1982ء «الفكر الاسلامي والتخطيط لدوره الثقافي المستقبلى»» الكويت 
1983. 
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اراء وحركة الأصلاح لدی السوريين 


الأستاذ قيصر فرح 


جامعة مليسوتا _ الولابات التحدة الامريكية 


نشات حركة الإصلاح في الشرق العربي خلال الربع الأخير من القرن الماضي . 
ومع أن كثيرا من رؤادها كانوا سوريّي الأصل » أصبحت مصر الشقيقة مقر 
نشاطهم العلمي » ولعب هؤلاء السوريون المستوطتون في مصر دورا خطيرا ي 
انبعاث الفكرة الاستيقاظية كا يبدو لنا في الآداب الي خصصوها لامجاد عوامل 
اجابية تسى ي محقيق إصلاح بيثم الاجاعية عامَة » والتي هدفوا بواسطتا أيضا 
سین الوضع السياسي م انعاش الحياة الاجتاعية وشها بالروح التقدمية . 

سنرکز عثنا على فئة قليلة من الذين ي راي لعبوا دورا أ كبر مما اعرف التار بخ 
هم به » وهم : عبد الرحمن الكواكي . ورفيق العظم › وح العظم » وحمد 
رشید رضا » وادیب احق »> وفرح انطون » وشبلي شميل . كلهم نادوا بالاصلاح 
ي كتاباتہم العديدة والاداب التي انجزوها لتحقيق هذا ارام »> وهي القصة 
والأقصوصة والمسرحية والمقالات الصحفية ٠‏ والآراء التي عبّروا عنها ظهرت أغلا 
ثوريّة بالنسنبة إلى درجة التفكير والتعبير ذاك الوقت . وقرييا ما أصبحت شاملة إذ 
اعتنقت الحياة الفردية والعائلية والاجتاعية والسياسية من كل نواحيا . ومن درس 
هذه الآراء وجد أنها تعكس وجهات نظر عديدة » وبالأخص فما يتعلق بالوضع 
الاجتاعي الموروث والأساليب الصالحة لانعاش تغييره . وقد اختلفت هذه الآراء 
حول ما يكون المبادئ السليمة لايجاد الوسائل الفعالة لحفظ ما هو مناسب من 
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التقاليد الموروثة وتلق جو إيجابي يدفم إلى تبني ما بتطلبه عصر جديد من ظواهر 
مجتمم أوروي مبي على مبادئ ليست مقبولة من طرف العرب الذين طالبوا بحفظ 
العادات الي ورئوها دون أن بطالبوا بدرسها والقعن بصلاحيا للعصر الجديد . وقد 
ولد نشاطهم مناقشات عنيفة بيبم وبين أولياء الأمر الواقع » وأغلهم من رجال 
الدين > نصاری ومسامین » اذ جاءت حرکہم هذه باطار ثوري متطلبا حرية شاملة 
لتعبير الآراء وداعية ألى الحرية والمساواة والاخاء »> کا كان قد سبق وطالب بها رواد 
الثورة الفرنسية قبل مائة سنة. 

وني طليعة من سلك هذا الطريق بعد وفوده إلى مصر هو عبد الرحمن 
الكواكي (1849 - 1902) . وكان الكوا كي واحدا من المفكرين الأحرار إذ سار 
على نهج جال الدين الأفغاني الذي استقرّ في مصر في الربع الاحير من القرن التاسع 
عشر . هاجر الكواكبي إلى مصر طالبا حرية القول والكتابة بعد اخحتلافاته العديدة 
م أولياء الأمر والدوائر الحكومية التي. خحدم فېا خلال ترعرعه في سوريا أثناء 
الحكم العثاني وفرارا من الضغط الشديد من طرف الراقبين العثانيين . ولم بابث أن 
أصبح الكوا كي من أنشط السوريين حركة وأفردهم عملا » إذ كان ثوريا بروحه 
ومله . فهو الذي حر الصحافة المصربة في السنين الأخيرة من القرن الماضي 
وطلاثم القرن الحديث 'بعد أن كانت ساكنة تيل الى الركود بنشره لعدد من 
المقالات التارية في جريدة الملغطم بدون أن بعلن عن نفسه » دعا فيا الى الدستور 
والحربة مولّدا في الصحافة الاسلامية أي في جريدني المؤيد واللواء تارا معاكسا إذ 
كانت هذه الصحافة تبتعد في بادئ الأمر عن الترعات الثورية . وي قول المؤرخ 
سامي الكيّالي «حي] عرف القرّاء صاحب المقالات والمبادئ العربة في كتاب طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد » وضعوه دفعة واحدة في الدرجة الأرل بين رجال 
التفكير والقم وأنزلوه منزلة الشيخ محمد عبده واعلوا قدره»' . 

وقد کتب ي طبالع الاستبداد أن الاستبداد وصف لأي حکہ ۾ م یکن 
الراقبة الشديدة والحاسبة التي لا تسامح فہا > کا کان الأمر ي صدر ا 
ورای في العم الوسيلة للتملص من الاستيداد في تلقين العوام تكسير قيود الأ 


را) الكتاب عدد يناير»ء 1947ء ص.443. 
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ورفع نور التوحيد ي الأمة . وقد أبدّى ف تفکیره تاثير الغربيين الأحرار مثل جان 
جاك روسو وميلا أبديولوجيا ياشى وتبار الفكير قبل الثورة الفرنسية . [ وقد وجه 
انتقاده للوضح إلى الجهلاء » وعملاء الحكم العاني وادارتہم ي سوريا الي ظهرت 
للکوا کي مثل الاستبداد ] . 

وقد رأى في الاستبداد فقدان ثقة الناس البعض بالبعض وقَلة التعاون بين 
الأفراد » بينا في التعاون حياة الأمة وفي التربية تنميتا نفسا وعقلا » يشجعها على 
مقاومة الطغيان ويكون ذلك باللين والتدريج . ومعم أن الکوا کي یکن متقیدا 
بآراء السلف في تفهم الدين إذ اتهم المفسرين وبعض العلماء والمتأخرين بعدم تفهم 
حقيقة اعجاز القرآن الكربم على جليته لم ينعه ذلك من الطلب بإطلاف عنان | 
التدقيق وحرية الرأي والتأليف ليتبين الاعجاز في التعرف من اياته »> وكتب بازوم 
تفهّم آياته من أسرار الكون ليجازي بذلك القانمون على الشريعة غلماء الغرب 9 
تتم أثر الطبيعة 2 . 

وني كتابه أم القرى نسب أسباب فتور المسلمين أولا إلى عقيدة الجير ونشر ما 
يدعو الى الترهيد في الدنيا وترك السعي والعمل وإلى اخحتلاف المسلمين فرقا وشيعا ٠‏ 
وثانيا الى السياسة امردة من المسوولية وحرمان الامة من حرية القول والعمل 
وفقدانبا الأمن والأمل والعدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الأمة » وثالثا إلى 
أحلاقية الاستغراق في الجهل والارتياح إليه والاخلاد إلى الخمول وفساد النظام 
واهمال طلب الحقوق جهلا وجبنا وتفضيل الرظائف على الصتائع * 


ولاشك في تأثير الكتابات الأوروبية ”في تكوين اوائه التقدمية ٠‏ فالکوا کي هو 
امرجم لکتاب أصول النواميس والشرائع Montesgue‏ « بدأت بو اسطته 
وبواسطة ترجات أخری موجات الببحٹ الاجماعي ٤‏ أوروبا تصل الى الشرف . وقد 
استفاد الکوا کي ما ف تصر يح آرائه » انعکست هذه في کتابه طبائع الاستيداد ۽ 


(2) عمد جي اماي «الكواكبي باعث النضة العلمية»» الحديث سنة 26. عدد 9 و10» 
أيلول س تشرين الأول 1952» ص 583 س 584. 

(3 امد مين «زعماء الاصلاح الاسلامي في العصر الحديث» الثقافة» السنة السادسة» عدد 
7 28 ذو القعدة 1944/1363ء» ص 9-7. 
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وبالأاخحص من آراء وأقوال الابطالي الشهير Alfieri Vittoria‏ (1749__ 
3) هضمها وعدها ما يناسب البيثة الشرقية والعقلية الاسلامية السائدة وزاد 
علا من تجاربه واآرائه الخاصة ‏ 


نقل الكوا كي عن الأوروبيين رام ٤‏ أن الاستبداد في السياسة بتولّد من 
الاستبداد في الدين › ورای أن الاسلام في جوهره الأصلي لا يطبق عله هذا 
القول اذ هو مبي على قواعد الحرية السياسية المتوسطة بين الديقراطية 
والارستقراطة : ديوقراطي إذ يراعي المصلحة العامة › وأرستقراطي اذ هو مبني على 
شرن الخواص » وهم أهل الحلٌ والعقد" . 
یعتبر الکوا کي أيضا مفكرا عرببا حرا لعب دورا كبيرا في تطور تاريخ الحياة 
السباسة للامة العربية . في کتاباته رسیم مناهج واضحة لبقظة أمة وتطور حياة فهو 
سم النطوط الأولى لوحدة عربية ازال الحم المنشود لكل عرلي . 
وي خلاصة القول » الكوا كي صاحب رسالة حرة ودعوته م تذهب صيحة ف 
واد » بل كان ها أثرها المدوي » فهو من المداة الذين عملوا في سبيل نزع القشارة 
عن عقل الشرق لهب ويستبقظ ويستعيد محده السالف م ليبدع ويعمل لبناء دعام 
الحضارة من جديد . 


ومن زملاء الکوا کي ومشاركيه في الآراء التقدمية الاجتاعية رفيق بك العظم »› 
وهو أيضا سوري المولد مصري السكن . وقد نشا عند ابتداء مشروعات الإصلاح 
في الشام » التي كان الشيخ طاهر الجزائري ٠‏ الحرك في ايجادها عندما خحدم مفتشا 
للمدارس الابتدائية ورتيس ديوان الرسائل في الحكومة . وقد كان رفيق العطم 
تلميذ الشيخ طاهر » وصديقه ومرافقه فيا بعد . ولا حولت حركة التجديد الي 
أوجدتها الجمعية الخيرية إلى حلقة خاصة بتوسطها الشيخ طاهر > الم إلا لا 
اصدقاء الشيخ فقط ٠‏ بل كل من اعتقد باحياء الحضارة الإسلامية . ومن اهدافهم 


ر4 أحد أمين» «زعماء الاصلاح الاسلامي»» اللقافةء عدد 303 30 شوال 1363/أكتوبر 
4 ص 7-5. | 

(5) اللقافةى عدد 304ء ذي القعدة 1945/1363ء ص 11-8. 

(6) سامي الكياليء «اعلام الهضة» فف الكتاب سنة 2ء جزء 3 يناير 1947 ص 448. 
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إحياء علوم السلف في الطور الأول منها واقتباس نظم الغرب وفنونه الي وجدوها 
ملانعة ي عهدهم والقاس الوسائل جعل الحكم شورى في دول الإسلام وذا نظام 
نيايي ولتعمى الدعوى إلى ذلك في كل مكان. وقد اتصل بعض رجال الخحلقة 
مجمعيات سرية لتوحيد المساعي » ما تركيا الفتاة . فاجير رفيق على الرحيل فرارا 
من ضغط الابين الحميدي وجاء مصر وله من العمر 28 سنة مقتنعا بثلاثة مبادئ 
إصلاحية : 1) الرجوع إلى ينابيع الشريعة الإسلامية الصافية » 2) الأخذ من 
الحضارة العصرية أسباب القوة 3) وتركيز الحكم في الدول الإسلامية على النيابة 
والشورى. وظهرت هذه البادئ في كتاباته العديدة في مصرء ومقالاته القيمة 
طبعت في جريدتي المؤيد والمنار» وأسس كتبا حاصة للمدارس العثانية تحت عنوان 
الدروس اللحكيمة للناشئة الاسلامية ”“ أودعها أراءه الإصلاحية. ومن آثاره النالدة 
كتاب أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة" . ومن مجموعة آثاره كتاب 
السوانح الفكرية في المباحث العلمية عرض فيه أن تقدم الإنسان وترقيته إلى درجات 
الفضل والعرفان من أسمى الكالات البشرية وأحد من عناصر الارتقاء للبيثة 
الاج اعة ٠"‏ وأن الأسباب الباعثة على تقدم الانسان هي الروابط الاجتاعية الي 
تتوفر ما الاستعدادات المدئية والي ينشا عا التعاون والتعاضد ف هيثة الاجتاع . 
ورای العظم في العصبة والاتحاد عاملي المدنية » وفي الاتعحاد والحبة سعادة دنيوية 
وآحروية »> وني الأمة المستعدة لقبول الكالات الإنسانية دواعي العرفان 
والنجاس ٠٠٠‏ > وبواعث التقدم ي ريه هي الحافظة على الأحلاق الحميدة واتحاد 
الكلمة وانقياد جميع الأفراد لرأي واحد واقبال الأفراد على تحصيل الفضائل 
واجتناب اسباب الرذائل واجتناب ايضا ما يشجع تداحل اليد لتغريق وحدة 
الوفاق “ . ونرّى دلالة أخرى لبعد نظره وتفكيره وتعمق خحبرته وغيرته على تلك 


(7) طبع المؤيد في القاهرةء 1899/1317 
(8) طبعة النارء 1925/1344. 

(9) طبع شقيقه عثان» المتار» 1925/1344. 
(10) ص 2. 

(11) ص 14. 

(12) ص 15. 
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الرابطة المعنوية الوثيقة بين الأم الإسلامية في كتابه الجامعة الإسلامية وأوروبا . 


وکان قريبه حي العظم عاشقا آخر للحرية والمساواة والاإاخاء والإصلاح المادي 
والمعنوي . مقت حن الاستبداد العقلي والسياسي ولم حش لوم لام او یردد عن 
انتقاد أعإال رجال الحىكومة السورية أو المصرية ان رآها مضرة بالبلاد والأمة . كتب 
في الصحف الحلية وانتقد بكتبه حكومة السلطان عبد الحميد وكان مركا لتأسيس 
جمعية الشورى العمانية الدستورية السرية سنة 1904 » وحرر. مع رفيق جريدتما 
وتامرا على توزیعها من سامسون ١٥یس‏ واردو ۵ات في شال الاناضول 
على البحر الأسود الى الحديدة وصنعاء ي المن » وى أودسا ول0 في 
روسيا . م ألغوا جمعيتم بعد إعلان الدستور وكفوا عن العمل ضدها . ولكن م 
يابث أن أظهر أسفه الشديد لسياسة اللجنة المركزية فعاد إلى مصر وأخذ يكتب 
قالات منتقدا سياستها السيئة »> مظهرا ضرورة تنفيذ اللامركزية الإدارية ي 
الولابات ومدعيا أنه بغيرها يستحيل بقاء الدولة. 

وقد اعتبره زملاؤه النقطة الدانبة اللحركة العرية إذ لم بعقد اجقاع ولا يبت 
رأي دون أن تلتفت اليه الأنظار م يستشار . وبا أن الأفكار قبل عهد الدستور 
العثاني كانت مشتغلة بفكرة الاصلاح » أصبح حي من بنيانه ومن الحاهدين 
لتحقيق الدستور والفكرة اللامركزية مدّة السنين الأربعة الي ترأس خلا هما اللجنة في 
مصر . وکان من انصار احمد مدحت وهو الذي ترجم روايته السياسية «الخادعين» 
من التركية إلى العربية إذ كان بيد اللغتين ويحرر بها . ونقل ايضا عن الفرنسية إلى 
الركية كتابه في غرائب أعال الراقبين في عهد عبد الحميد سبكها بنوع من ازل › 
وكتب أيضا منتقدا مداحلة الحكومة في الانتخابات النيابية في العراق وفلسطين 
وسوريا التي جرت سنة 1328/ 1910 معلنا مظاهرها بالتفاصيل والأدلة 


الاس (د٠0‏ 
نجد ي اراء رفق زحي العظم الإصلاح السياسي وما فيه من تاسيس الحكم 
(13) طبع المتار 1925/1344. 
(14) ترجمة حياة حقي بك العظم «في لسان العرب»» املد الازلء الحرء الثالث» 1331ء ص 113 
من ج 2 


الذاني بواسطة اللامركرية الي نادا پا ملحن أنه لا یتم الا ياصلاح الفرد وعاداته 
حسب التعالم الاسلامية الصبالية لك على طر بقة «التفرنج» والترحرف بعادات 
وملابس الغربيين فقد رفضا اقلق عظاهرها ونقدا مقلديا في عادانيم وارائيم وقي 
زعمهم ن نسبتېم ذه الخصال هي من نتائج الحربة وهم لا یدرون ا هي ال 
ولا يدركون معناها . وانشد رفيق العظم يقول أن الحرية تثبت بالعارف والعلوم 
والصنائع ٠‏ الي تكسب الأمة ثروة وتعلو بترلا وتدفعها إلى الى والشهرة' . 

وني كتابه الجامعة العثانية والعصبية التركية أو التأليف بين الترك والعرب * دعا 
رفيق الى مساواة مطلقة بين الرعيّة والى بث الروح الديقراطية الصحيحة فما قائلا 
أن ما من أمة صارت ف هذه الروح إلا وكانت أجرائا أشد تماسكا وارتباطها 
العام أشد احكاما . وني رسائله تلم رفيق عن روابط الجنس والوطن بكونما طبيعية 
الوجود » بيا الروابط الودادية والسياسية الي تستوجبا احيانا اتحاد المصالح ليست 
بطبيعة الوجود بين الأقوال بل هي طارئة قد تحل وتزول بزوال أسبابيا 
العارضة 7 . 


وقد شارك الشيخ محمد رشيد رضا آراء رفيق وحيي العظم في الدين والجتمع 
وجاهد لکي جم بين آراء القدماء والمحدّدين في التفكير والعمل السياسي 
والإصلاحي » ملحا على المسؤولية الذاتية ي الرجوع إلى الصواب مهنا من تاريخ 
السلقاء الصالحين أن المسلمين كانوا براجعون الخلفاء الراشدين ويردون علہم أقواحم 
وآرائہہ إذا ظهر لمم أنهم كانوا عخطئين . وف رآیه قد أخحطاً اللسلموك وتغفلوا برکهم 
الخلافة لأهل العصبية لكي بتصرفوا فرما تصرف الوك الوارثين وبعدم سعييم لوضع 
نظام شرعي للخلافة وتقييد الخلفية بها > عاقب الذين وجدوا الوقت لوضع الكتب 
الطوال للاحکام الي وجب العمل با في السياسة والادارة والجباية والقضاء 
والحرب بنا أغملوا التعبير عمًا يعادل القانون الأساسي الذي يقَيّد اختيار أولياء 
الأمور بالشورّى إذ السلطة في رأيه هي للأّمة يقوم بها أهل الحل والعقد منا . فإز 


(15) من اثار رقي العظم» تعقيق عمهان العظيم» مطبعة المنار 1344ء ص 61 و63. 
(16) طبعة المنار» 1925/1344. 
(17) الجامعة الاسلامية وأورباء طبعة ثانية 1925/1344» ص 49. 
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م تقم الدولة العانية على سلطة شخصية السلطان حى بعد تليته بلقب الخلافة لا 
حل بها الاستبداد ولا دفع فة من الاصلاحيين إلى تقليد أوروبا في تشكيل 
الحكومات بينا قد يتين همم إن درسوا الشريعة دراسة استقلالية كا يدرسون 
القوانين مخرجا أوسع وأفضل لبناء وضع سياسي يهاشى وأركان الشريعة في الحكم . 
أنطون وأديب اسحق وشبلي شميّل » كلهم ايضا من مواليد سوربا الذين هاجروا 
إلى الديار المصرية طلبا لتعبير الآراء المضادة للوضع السائد في جو حر. 

راعى فرح فكرة الإصلاح إلى درجة جعلت البعض يلقبه بأبي التفكير ال 
ورسول الدعقراطية العربية اذ دعا الى الاخوة الانسانية وحمل على منكبيه رسالة 
الفكر الانساني كا بظهر لنا في خلته الجحامعة العمانية خلال السنين السبعة من 
قبامها » والتي فح بواسطتها باب التفكير الحر وشرعه للناس ء فناصر الحركات 
الوطنية وجرد قلمه للجهاد الوطني داعيا إلى التحالف المتين بين أعضاء الأمة كي 
تسير مع التيار الغربي ولا يدوسها ولا يستطيع أن يضمها. 

وآديب اسحق هو أيضا من الذين آمنوا امانا قويا بوحدة عربية شاملة داحل 
الحلقة العانية كا يظهر لنا في مقالته «دولة العرب». وقد لزم اسحى حلقة جال 
الدين الأفغاني وأخذ عنه دروسا في الفلسفة الأدبية والعقلية والمنطق . ولازم في 
عن الحرية زاعا أنه هناك لا وطن إلا مع الحرية > بل هما في رأيه سيان . فإن 
الحرية اعا هي القيام بالواجب العلوم""'' . وف نشرة جربدة مصر القاهرة بالحاح 
ومساعدة الافغاني كتب ان مراده من ذلك نصرة الحق والمدافعة عن الشرق واله 
وأن مسلكه في ذلك كشف حقاتق الأمور والترام جانب التصريح والاجلاء عن 
مبادئ الحرية وآراء ذوي النقد معينا بذلك واجبات الفرد بالنسبة الى نفه وقومه 
ويلاده وما يقابل تلك الواجبات من حقوف . وان دافم عن الحامعة مقتديا بذلك 
مثيل فرح أنطون فكان ذلك نتيجة اانه برعويتما الشاملة لحتلف العناصر والطوائف 
واعتقاده أنها القوة الوحيدة يوم ذلك الت بامكانبا أن تجعل هذه العناصر والطوائف 


(18) من محموعة الدرر جمع عولي اسحق الاسكندرية» مطبعة الحروسة 1886/1303 ص 453. 
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وحدة قادرة على الصمود للاستعار الغربي . فقد کره اسحی التدحل الغرني وعاضد 
الحركات القاومة له وما فكر بالتفرقة بين الولاء للعرش العثاني والولاء للقومية 
العربية . فقد أمعن في تاريخ أمته العربية وكتب فبا مفاخرا » بقوله «شعلة سرت 
من الحجاز فأنارت الشام والعراقين ومصر والمعرب والمند واتصلت بأطراف الفرنجة 
ملاتا نورا وٽارا » فهي بنورها تستضي ء ومن نورها تقتیس ۲" . راھاب بهل 
زمانه منادیا ہم ألم ف الأرض الي اقلم وتعت السماء التي أظلہ .. والان 
فا للحجاز حجوز لوار وما للشام شؤوم الأحوال » وما لمصر مقرونة الطالم 
بالعسر » وما للعراق مُوذن الع بالفراق ؟ الم يکن ي کل هذه الأقطار نف من ول 
العزم تبعثيم الغيرة والحمية على جمع الكلمة العربية فيتلاقون أحوالها قبل 
التلاف "١‏ دعا شبلي شميّل أيضا إلى الحرية وارتقاء نواميس الاجاع وطلب 
بتفوق سيادة الأم على سيادة اللوك مدافعا عن نظام الحكم كعامل أساسي في رق 
الأم أو انحعطاطهاء وكتب أنه لا يصلح الجحتمع الا بتغذية قى العقل وإشراق نور 
الع . فباصلاح احلاق الفرد اصلاح أخلاق الأمة . ووجب على السياسة أن بى 
على الحرية والاحترام لحقوق الفرد وال يسخر التعلم والتلقين العنويي لتحقيق هذا 
الرام ٠‏ . وني معروض له وجُّهه الى السلطان كتب أن سبب انحطاط الدولة 
وتا ها نتج عن فقدان العام والحربة اذ في قوله . «لا عدل من دون حرية ولا عام 
من دون عدل » فاذا ققد العلم 3 تبق قوة لأن القوة متوقفة على الثروة ومصادر 
الأروة (أي في الزراعة والتجارة والصناعة) محوقفة في نجاحها على العل» . ولا 
پزول الخطر المهدد للدولة بالزوال إلا الاصلاح بالفعل لا بالقول , ويكون ذلك 

بنشر العم في البلاد على أسلوب بجمع بين طوائف الأمة ويألف قلوبما . فالاشتراك 
في تعديل الجتمع مع الحرية سبب جا الدول المعاصرة وهو أيضا سبب نجاح 
الاإسلام ٤‏ العصور الأو . > ف قول شل « کان الاسلام ي عهده الأول شال 


(19) الدررء ص 137. 

(20) نفس امرجم والصفحة. 

(21) مقالة ميل «الشق والحرية» قي جريدة مصرء السنة الثالعة عدد 7» 14 سطس 1879. 

(22) شكوى وامال مرفوعة إلى جلالة السلطان المعظم عبد الحميد خان» مصر في 20 ماس 
6ء ص 4. 
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الحكومات الدعقراطية »> والاحطاط نتيجة الانصراف عن خطة الخلفاء الأولين 
وانغاسهم (أي المسلمين) في الف وترفعهم عن الأمة»* . 

وكل هذه المساعي الي تكلمنا با في الامجاز لم تؤد إلى تغيرات شاملة كا طلا 
أم أنشدها أصحاب المحركات الإصلاحية الذين ذكرناهم في هذا المقال » وذلك 
لعدم موافقة الظروف السياسية لانشائما . ف بلبث ان انعكف عمل الداعين اليه الى 
الثورة والطلب بالاستقلال التام وإلى تزعم العرب للثورة العملية بعدما فشلت 
مکافحاتہم القكرية . ولكن بثورتم ضد الدولة خسروا وحدتيم واستبدلوا استعارا 
واحدا باخر . أعي بذلك الاستمار الغربي الذي فق شملهم وفكك مساعيم »› 
وهم مازالوا يكافحون وينشدون الأمل المفقود !. . 


(23) المصدر تفسه» ص 23. 
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الجانعة الأولى 


برئاسة الأستاذ العربي مزين 
جامعة عمد الخامس - الرباط 


الجوانب الالية والنقدية في الإصلاح 


أ. أفا عمر : مشكلة النقود ومحاولات الاصلاح في مغرب القرن 
التاسع عشر. 

أ. أحمد الماري : نظرية التحديث والمواجهة عند علي السوسي 
السملالي . 

أ أحمد التوفيق («) : الإصلاح واليباية . 


)s(‏ يدرج ضصمن أعال هذه الندوة وسنعمل على نشره ف المدد القادم من عملة كلية 
الآداب والعلوم الانسانية بالرباط . 


مشكلة النقود وعحارلات الإصلاح 
ي مغرب القرن التاسع عشر 


جامعهة مل الخامس ‏ الرباط 


من المؤكد أن قراءة التاريخ بواسطة النقود وعلم المسكوكات“ يعد من 
الكتسبات الامجابية حديثا في محال الببحث التارنعي » وقد كان توظيف النقود إلى 
وقت قريب اعا يقتصر كمؤشر من الؤشرات على ميدان الدراسات الاقتصادية . 
وكون النقود ظاهرة اقتصادية يعني آنا اجتاعية» ومن م فهي ظاهرة تاريية ٠2‏ 
ويدخحل هذا التصور بي إطار التلاقح الوجود بين تلف العلوم الانسانية . 

ويعتبر توظيف هذا الجانب الاقنصادي حديث العهد بالدراسات التارغية . 
ذلك أن المؤرحين التقليديين ما كانوا ليستعملوا مؤشر النقود إلا في فترات نادرة ء 
وخحاصة في الفترات التارجية الي تعتبر نتوء ات بارزة وغير عادية ٠‏ فتأني إشاراتہم 
مقترنة باسعار البضائع عند اشتداد القحوط وانتشار المحاعات ٠‏ أو عندما يحل الرخاء 
ويكثر الخصب. فيذ كرون أمداد القمح واسعارها بالاقيل والأواقي أا الحالات 


(1) علم اللسكوكات : يتناول دراسة أنواع النقود والأإسمة (الميداليات ‏ كع اانولةN‏ وها) التي تضرب 
تخلیدا لذكرى معينة» ويستعمل كذلك مصطلح رعلم الفياث) من الكلمة الفرنسية ها 
Numismatigue‏ وقد اتتقلت إلا عبر الكلمة اللاتينية usاصصسںN‏ من أصل يوناني للعملة : 
.Nomisma‏ (انظر کتاب : الكرملء النقود العربية وعلم الفيات» القاهرةء 9 ص 121 
161(. 

(2) همدي الصباحي._ في التعريف بالنقودء دار النشر المغربية» الدارالبيضاء» 1982 ص 10. 
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العادية التي تكون استمرارية حقيقية للوقائع » واي بواسطتا يمكن معرفة وقع تلك 
النتوء ات فلا نجدها في انتاجاتم . اما التاليف المتخصصة بالذات في تناول موضوع 
النقود با مغرب فهي معدودة » يتعلق واحد منا بالعهد المريني وهو كتاب «الدوحة 
المشتبكة في ضوابط دار السكة » ومعرفة أحكام الذهب والفضة» » لعلي بن يوسف 
الحكم © والآخر بالعهد السعدي » بعنوان «الأصداف النفضة عن أحكام عم 
صناعة الدينار والفضة» لأحمد الجزناني » وفي نهاية القرن الثامن عشر ألف عمر بن 
عبد العزيز الكرسيني السوسي رسالتين في السكة المخربية كا نجد بعض الفتاوي 
المغربية ذات الصلة بالأحكام الشرعية » تتناول علاقة بعض الأحداث والوقائع 
بالجانب النقدي . 


ويصادفتا نفس الوضع بالنسبة للشرق العربي فلا تعرف الا فصول محدودة من 
كتب تارية * أو تاليف متصرة «كشذور العقود في. ذكر النقوده للمقريزي 

وه كشف الأسرار العلمية بدار الضرب للمصرية» لابن بعرة . 

لكن الدراسات الحديثة في محال النقود لا تزال محدودة » ويشعر كير من 
المؤرحين المعاصرين بهذا القصور » ولذلكف خصصوا فصولا من جومم هذا 

الحانی ا 

# ¥ # 
ويدخل تناولنا لمذا الموضوع في إطار توظيف النقود كمؤشر من أجل قراءة 
الحدث التاريي ليان جانب من اصلاحات القرن التاسع عشر. 
ولابد أن نشير في البداية إلى ضرورة الالام محد أدنى من المفامى النظرية ٠‏ 

)3 طبع کتاب الدوحة المشتبكة في صحبفة الدراسات الاسلامية بمدريد جلد 6 عدد |[ سنة 
8/, ص 63 204. 

(4) مثل (فتوح البلدان) ورصبح الأعشى) ورالخطط التوفيقية الجديدة في القرن التاسع عشر). 

(5) طبع بتحقیق» عبد الرحمان فهمي»› دار التحرير للطبم واللشر» القاهرة» 1966. 

(6) کان اھمھا ما ورد لدی جرمان عیاش في كتابه (جوانب من الأزمة المالية با لمغرب) ولدى أحمد 
التوفيق (الجتمع الغربي في القرن ×1× ) ولدى عبد الله العروي في : (الأصول الاجتاعية والثقافية 
للوطنية المغربية) ولدى رجان لوي مييج) رانظر هامش 23). 

(7) للتوسع في هذه المفاهم انظر : 
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الى تتحرك المشكلة النقدية في اطارها ء حى مكن ابراز بعض الظاهرات التي كان 
امجتمع المغربي في القرن التاسع عشر مسرحا اء ذلك أن النقود تدور في دراستبا 
حول الدخحل والروة في شكلها النقدي » ولم توجد النقود في كل الحتمعات وي 
نفس الوقت وإنا نشأت وتطورت مع وجود اقتصاد البادلة » ولم تكن عمليات 
الانتاجح تبدف إلى المبادلة في الحتمع المخربي قبل بداية القرن 19 كمجتمع ما قبل 
الرأسمالية - وانما تدف إلى الاكتفاء الذاني وخاصة في الوسط القروي . ورغم 
وجود النقود“ في هذا الوسط بجية محدودة » وعتعها «بالقبول العام» لدی غتلف 
القبائل فان استع اها يتركز في المدن الكبرّى وي الموانئ حيث عارس التجارة » بيا 
يقل استع اها ووجودها قي البوادي بين القبائل » وذلك لبساطة الانتاج ووجود تقاليد 
ععل قا کثیرة للسلحم والندمات تؤدى من بعض النتوجات الزراعية ١‏ كوسيط » مثل 
أجرة الفقيه وأجرة حداد القرية وهذا ما يسمى ب (الشرط) بالإضافة إلى وجود نظام 
تعاوني (تبويسي) يم بواسطته انجاز کثیر من أشغاهم في الزراعة والرعي بدون داع 
الى وسيط نقدي » وقد استفدنا أيضا مدّى قلة النقود بين هذه القبائل من خلال 
قراءتنا «لأعراف» هذه القبائل ” والتي تنص على أن جميع العقوبات الزجرية 
والجزائية انا تۆدى بالمال دون سواه امعانا ي الزجر . وكانت هذه القبائل ارس 
نظاما مزدوجا بجمم بين المقايضة واستعال النقود معا الى بداية القرن العشر ين» وكان 
الخروج من هذه المرحلة رهينا بتقسي العمل والتخصص ق العملية الانتاجية مح 
ظهور اقتصاد المبادلة > بظهور الرغبة في تملك العقارات واداء الضرائب والكلف 
المخزنية٠‏ الي تصاعدت مع بداية القرن 19م » وتحولت لدى القبائل وسيلة اخحتران 


سے س همدي الصبا حي قي التعريف بالنقود» دار النشر المغربيةء الدارالبيضاء 1982» ص 9 - 26. 
النجار عبد الهادي» الاسلام والاقتصادء مطابع الرسالةء الكويت»ء 1983» ص 133 
168. 
فتح الله ولعلوء الاقتصاد السياسيء دار النشر المغربيةء 1971» ص 269 وما بعدها. 

— BERER (Pierre) -La Monnaie et ses Mécanismes. P.U.F. Paris, 1975. 

(8) نقصد النقود المعدنية ولا نتحدث عن النقود الورقية لأنها لم تستعمل في المغرب إلا في العقد 
الثاني من القرن ×× بالرغم من ظهورها واستعماها منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر في 
الجلترا وعدد من الدول الغربية. 

(9) انظر مقالنا بعنوان (قراءة تارغية في ألواح قبائل سوس والأطلس الصغير) مجلة افاق (اتحاد كتاب 
المغرب) عدد 9. يناير 1982 ص. 39 _ 49. 
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القے من «المواشي» و«الحلي» إلى النقود كمخزون للقوة الشرائية يسهل الرجوع إلا 
عند الحاجة > لكن هذا التحول كان تدرييا. 

وأما بالنسبة للمخزن فان صوائره في بداية القرن 19 ليست معقدة بل هي 
بسيطة بساطة جهازه فصاتر الدار العالية ورواتب الجند والتنافيذ الحتلفة كانت 
محدودة » ولذلك فان ما تصنعه دور الضرب من النقود كان كافا حت منتصف 
القرن 19م ويروج أغلبه في المدن والمراسي . 

e 

وكانت النقود المغريية الرانجة ٠‏ تصاحما كمية ضئيلة من النقود الأجنبية ء لكن 
السيادة كانت للنقود الوطنية » وتار هذه السيادة كلا تقدم القرن. إلى أن تحولت 
السيادة عاما في وسط القرن للقطم الاوربية دون غيرها » وقبل هذا التحول كان 
صرف النقود بسيطا له صلة بالنظام النقدي الاإسلامي في وزن الدرهم والديتار ٠٠١‏ 
وني علاقة بعضها ببعض » فكان الدرهم الفضي يعادل سبعة اعشار الدينار 
الذهي ٠‏ وهذه الصلة تراعى في أداء واجب الزكاة وبعض الحقوق الشرعية مع 
وجود تساهل وعدم الالترام بيذا النظام خاصة في أوزان بعض السكك . 

ويعرف عال التعامل ثلاثة أنواع من النقود : 

- نقود ذهبية وكانت وحدتها الأساسية هي : الدينار أو لقال الذهبي الوازن 
5 کرام“ ولكنا كانت نادرة وآخذة في الاختفاء بسيب تردي موقع المغرب 
من تجارة السودان وغرامة حرب تطوان » وحاول اخيرا السلطان محمد بن عبد 
الرحان احياءها ولكنا اختفت نائيا في النصف الثاني من القرن 19م . بيا 
استمرت بعض القطم الاجنبية ف الرواج . 


(10) تحدد أوزان الدرهم والدينار في كتب الفقه والتارخ بوب الشعير فكان الدرهم الفضي يزن 
4 من حبوب الشعير المتوسط رالدينار الذهبي يزن 72 حبة ويرد وزنما بالكرام في نص 
هذا العرض. 

A1)‏ أي أن عشرة دراهم تساوي وزتا» سبعة دنانير» وهي علاقة الوزن النوعي معدن الفضة بمعدلن 
الذهب. 

(12) الخطابي محمد العربي» زكاة الأموال» مطبعة النجاح الجديدة» الدارالبيضاء 1983 الطبعة الثاني 
ص 22. 
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- نقود فضية وحدتما الأساسية الدرهم ويزن 2.916 كرام“ وتكون عشرة 
منه مثقالا وهو أكبر قطعة فضية » ولم تضرب هذه القطعة الكبيرة"*'“ منذ عهد 
السلطان محمد بن عبد الله حتّى قام مولاي الحسن بعد قرن كامل بضرب النقود 
باوربا فضرب قطعة عشرة دراهم (الر يال اسي ) ہیا کانت تروج في هذه الفترة 
قطع الدرهم ١وإلى‏ جانا قطع فضية صغيرة هي الموزونات ويساوي كل مها ريم 
الدرهم وتزن 072 کرام . 

- نقود نحاسية : (الفلوس): وكان 48 ما يعادل «موزونة» قبل أن موا 
السلطان مولاي رشيد الى 24 فلسا فقط سنة 1082 (1672)"“ وكانت الأوقية 
(وهي : وزن كمية من النحاس التي توافق قيمة الدرهم الفضي) وتساوي 96 
ؤل ا )٠٥(‏ 


وعلى هذا النحو من البساطة كانت تروج النقود المغربية إلى مطلع القرن 19 مع 
فرض سيادتما على القطع الأجنبية المتعددة (الاسبانية ما والفرنسية بالخصوص) 
واإلى حدود وفاة السلطان مولاي سلمان 1238 (1822) كان الثقال يعادل في 
الصرف ربالا اسبانيا واحدا رغم تفاوتا وزنا”“ ويعتبر هذا التفاوت بداية 
للمشاكل النقدية . 


HE 3# 3 


فا هي العوامل التي أدت إلى تأزم المشكل النقدي ؛ 


(13) جرمان عياش جوانب من الأزمة الالية بالمغرب بعد الغزو الاسبانيء المطبعة المغربية رويال» 
الرياط 1959 ص 30. 


BRETHES (J.D) - Contribution û "Histoire du Maroc par les Recherches Numismaliques, (1 4) 
Casablanca. Pianche 32 N°1736. 


ر5 اکنسوس تمد الجيش العرمرم» طبعة فاس الحجرية» ج |> ص 61. 
(16) عن هذا النظام التقدي انظر : عياش المرجع السابق ص 28. وانظر أيضا عبد الله العروتي : 


LAROUI Abdallah - «Les origines Sociales et culturelles du Nationalisme Marocain (l830 
- 1912)», F. Maspero, Paris, 1977, p.47. 


(17) التوفيق أحمدء اجتمع المغرلي في القرن التاسع عشر راينولتان 1850 م 1912 دار النشر 
المغربية» الدار البيضاء الطبعة الاول» 1978ء ج 1ء ص 275. 
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هناك عوامل متداخلة تشكل في محموعها الظرفية التي انتجت هذا المشكل 
وغيره » ويعكن تصنيفها إلى عوامل عامة وأخرى خاصة : 

وتتلخص العوامل العامة فما عرفته الروات الاقتصادية ي محموع البلاد من 
اضطراب فاحش منذ بداية القرن التاسع عشر » فإلى جانب سياسة مولاي سلمان 
ي مع الاتجار مع الأجانب ما الى رصيدا هاما من مداخيل بيت الال » فهناك 
سلسلة من النكبات الطبيعية بدأت بطاعون 1799 1800 الذي كان وقعه 
شديدا على الحاتب الديموغراي والاقتصادي » ورغم الانتعاش المؤقت الذي أعقبه 
فقد عرف المغرب في سني 1812 و1815 ظهور الجراد الذي «ترك الأرض كانم 
أحرقٹ بالناره م فيضانات 1813 و1814 » وقحوطا وتحاعات وأوبثة ما بين 
6 و1820“ ولم تلم كل الفترات الأخرى من هذا القرن من مثل هذه 
اللكبات التي يذ كر الناصري '“ بعضها ما بين 1867 و1869 حيث شاع اراد 
والغلاء والأوبئة وكانت هذه الكوارث تسبب نقصا فاحشا في الحاصيل الزراعية الي 
كانت تشكل الروات الأساسية فأفلس السكان وعجزوا عن أداء الضرائب كأهم 
موارد بيت الال ونتج عن عدم دفع الضرائب وقلها أحيانا اضطراب ونرد في 
أواسط هذه القبائل » وقد تعمق هذا الاضطراب نتيجة نفوذ بعض الزوا 2 
واغعراف بعض قواد العسكر ٠‏ وكان يكني في نهدئة بعض الانتفاضات أحيانا ما 
يقوم به بعض عإال الحزن الحليين » لكن بعضها يفرض على الجهاز المحزني المركزي 
أن يقوم «محركات» تأديبة باهظة التكاليف بقودها السلطان بنفسه . 

وقد استطاع الحزن في إطار امكانيته امحدودة وبشتى الوسائلى التغلب على هذه 
العوامل الداخلية وتحخفيف حدة تأثيرها على موارد بيت الال وعلى نفوذه بكيفية 
عامة . 


(18) المنصور محمد عرض حول أطروحته عن مولاي سليمان» ص 29. 

(19) الناصري أحهد بن خالد «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» دار الكتاب الدار البيضاءء 
6, ج 9» ص 119. 

(20) نفس المرجي ج 9»> ص 17. 

(21) نفس المرجع والجزي» ص 32. 
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لکن الغزو الأوربي لمال افر با کعامل خارجې 14 کان حطر ما واحهته 
البلاد . فبعد نالي سنوات من تولية السلطان مولاي عبد الرحان وقع الاحتلال 
الفرنسي للجزائر 1830 وكان ذلك ايذانا باحتلال المغرب » وقد بدا أمام الحزن منذ 
نكسة «ايسلي» عجزه تجاه هذا الغزو » فاضطر شيئا فشيئا إلى تقد ننازلات ما فتح 
الباب امام رغبة الآورببين في الاتجار معرية»فنمت مصالحهم الاقتصادية في إطار 
معاهدات تحمي تلك المصالح قانونيا > مثل معاهدة 1845 مع فرنسا» و1856 مم 
انجلترا » وقد كان الانيزام امام الاسبان بتطوان 1859 1860 كارثة زايد بسبما 
التفوذ الأجني اقتصاديا وعسكريا ما فرض على المغرب أداء غرامة 100 مليون 
بسيطة : وما تلاها من معاهدات 1860 1861 مع اسبانيا و1863 مع فرنسا › 
وهذا افقد الغرب ما کان بتمتع به من توازن . 

ونستخلص ما ترتب عن هذا الغزو من نتائج خطيرة أدت إلى تأزم الوضعية 
امالبة 'وبالتالي الوضعية النقدية »> مما جعل الإصلاح أمرا مفروضا . 

1 _ فقدان السيطرة على التجارة كوسيلة من وسائل تنظ المداخيل اجمركية 
بسبب سيطرة الاحتكارات الأجنبية بواسطة شركات ومحموعة من الأطر من اليهود 
ومن المسلمين الحميي 


2٠‏ غرامة تطوان الي أفلست خزينة الدولة منذ الدفعة الأول > واستمر 
استتزافها لعائدات الراسي لمدة ربع قرن» مع ما جرته من ديون خاصة الدين 
الامجليزي . 

3 — الحاح النفقات از نة ۾ اما عل مستوی هيز الیش وحديده بعد 
العجز العسكري امام هزيي اسلي وتطوانء أو على مستوى تصاعد كمية مشترياته 
من البضائع الأجنبية المستوردة » وكذلك على مسترى ادخال بعض الاصلاحات 
لل ستختاء عن لواد الاستيلا كية مئل ناء معمل السکر » ومعمل القطن ف عهد 
محمد بن عبد الرحان»وكذا بناء الطرق وتحصين الشواطئ في العهود الاحرى » ولم 
تكن نائج هذه الإصلاحات اجابية على الإطلاق ٠2(‏ 
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كل هذا أدّى إلى افلاس مالية المغرب وعجزه » وظهرت أهمية النقود بشكل 
بارز في هذه الفترة التى أصبح فيا الحخزن في حاجة ملحة إلى كميات مترايدة من 
النقود 

وقد تات النقود كمية وقىمة بالعوامل السابقة لکن ها عوامل أخری 
مباشرة ذات أثر بليغ في تعميق المشكل النقدي ما : 

1 - كمية النقود الحدودة » فلم تكن للمخزن فكرة واضحة عن مبلغ 
أرصدته إلا بعد ما دفع القسط الأول من غرامة تطوان ما أبرز أن رصيده من 
النقود كان ضئيلا . 

2 فالة المعادن النقدية : (الذه والفضة باستناء النحاس الوارد من 
جنوب المغرب) ورغم قلة معلوماتنا عن مصادر المعدنين الآخحرين ٠‏ فإن ما استفدناه 
من الوثائق يشير الى أن النقود الذهبية اخحتفت اما في النصف الثالي من القرن 
9 . وكان الاعتاد على شراء شظايا الفضة وقطع الحلي وسبكها نقودا فضية › 
كا تحول العملة الأجنبية للاستفادة من فارق تحويلها : من حيث الوزن والعيار ء 
وقے الصرف م کان الالتجاء الى شراء الفضة من فرنسا وانجلترا وجبل طارق في 
العهد الحسني والعزيزي . 

3 عدم كفاءة التصنيع : فإن الطرق العتيقة المتبعة في دار السكة خاصة 
عملية ضرب القطع الفضية “*' تشكل عائقا في صنع الكيات الكافية بيا كانت 
طريقة (التفريغ) في قوالب جاهزة عملية أسهل وكانت لا تستعمل إلا في صنع 
النقود النبحاسية > وكان ذلك سببا من أسباب تضخم كمية الفلوس النحاسية 
الملشوهة . 


Miége (J.L.) - «Le Maroc et L'Europe» P.U.F., Paris, 1962, Tome 3, p.100 )23( 

)24( ق هذه الطريقة خخضم صتع النقود إل عدة عمليات : (إذايه الفضة بعبار حاص وافراغها عل 
شکل سبائك وطرق السبائك لتحول إلى صفائح بسمك معين ثم قطح الصفائح إلى قطع نقدية 
ووزنما واخيرا ضرما بختم السكة) ومر كل قطعة بهذه السلسلة الطويلة من العمليات» مما يعطل 
حاجة السرف ن كمیة النقود المطلوبة. 
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4 علاقة النقود الفضية بالفلوس النحاسية »> فالمثقال الفضي من عشرة 
دراهم کان بصرف بعدد من الأواقي من فلوس النحاس » وقد اشنا الى هذه 
العلاقة عند ذكر انواع النقود وكان الحزن قد اوجد قاعدة لتناسب (البرتز) مح 
الفضة خاصة عند شيوع الريال الأجني » ولذلك فكلا انعطت قيمة (البرتر) أقّى 
ذلك إلى انحطاط قيمة الفضة » وكان الحزن يصدر هذه الفلوس باسراف لتعويض 
قلة النقود الفضية زيادة على كونها سهلة الصنع والتزوير * فكان تضخمها يشير 
مشا كل كثيرة جعلت صنفا من التجار ينقلونها كسلعة بين ادن للاستفادة من 
فارق صرف الريال الفضي بين تلك المدن والحصول على أرباح طائلة » فنجم عن 
ذلك تفاوت كمية النقود النحاسية بين مدينة واخحرى » وغالبا ما ارس عملية إذابة 
الفلوس للحصول على النحاس بأرخحص من ننه كادة خام 7 . 

5 توريب النقود الفضية المغرية من طرف الأوربيين نتيجة قلة الفضة في 
أورباء ولأن وزنما الشرعي يفوق وزن القطع الأوربية. فكان وزن الخقال 29 كرام 
عل حین کان وزن الریال الفرنسی مثلا 25 کراما ء وکان الفارق 4 کرامات من 
الفضة في كل مثقال نما شجع هذا التصدير غير الشرعي **“ ء وقد حاول الحخزن 
توقيف هذا التريف بدون جدوی . 

6 - عامل آخر مباشر: جاء نتيجة كون الاسبان اشترطوا! أثناء دن الغرامة أن 
تكون بالعملة الأوربية وليس بالدرهم المغربي ”“ واشترط الانجليز أيضا نفس 
الشرط عند استرداد ديون ٠١‏ مما كلف بت الال نفقات اضافة في عملية 
الصرف للحصول على عملات أجنبية . فكان ذلك سببا في تدهور العملة الوطنية 
واحطاطها . 


(25) نفس المرجع الامش 23 ونفسن الجزء والب فحة. 


(26) الناصري» السابى نفس المرجع ونفس الجري ص 163. 

(27) رسالة سلطانية موجهة لعبد الله بن سعيد السلاوي في 6 شوال 1318 (وثائق عائلة بنسعيد 
ہسلا) . 

(28) مرجع هامش 23. نقس الجرء ونفس الصفحة. 

(29) جرمان عياش المرجع السابق» ص 34 وكذلك رسالة الامين محمد الحساني ومحمد بنشقرون 
إلى الأمين محمد بني بفاس في 14 ريع الثاني 1284 (من وثائق مديرية الوثائق الملكية 
بالرباط). 


Miege (J.L.) - «Le maroc et Europe» T.3, p.103 (30) 
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7 ارتباط النقود المغربية بالنظام الشرعي وقي نفس الوقت ارتباطها بالنظام 
النقدي الأوربي أثناء الصرف » فكان ارتباطها بالنظام الشرعي من حيث الوزن 
وهو الذي يعود إليه السلاطين في كل إصلاح بدعؤى الحفاظ على تأدية الحقوق 
الشرعية -' يسبب اضرارا للعملة الوطنية لعلاقتها بالتقود الأجنبية » وذلك لتغيير 
الصرف » وتحول قيمة المعدن الى قيمة اسمية في النقود الأجنبية والاحتفاظ بالقيمة 
الحقيقية للمعدن في النقود الغريية » فيظل صرفها جامدا على حين يرتفع صرف 
النقود الاجنيية باستمرار . 

8 تزور النقود وهو تدخحل غير مشروع › وقد مارسه عدد من الود 
وبعض الفقهاء “ ومارسه أيضا بعد الأوربيين“ وقد عرف تزوير النقود في 
مغرب في كل مراحله التارحية وني كثير من مدنه وقراه > وهناك أمثلة غديدة من 
مراک دا وترودازے 0۹ وسلا ویکیدشے 47 بالأطلس الصغير »› 
ودمنات (8د) وغیرها . 


9 ¥ ¥ 


(31) ابن زيدان عبد الرحمانء اتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس» المطبعة الوطنيةء الرباط» 
9 - 1933ء ج 3» ص 481. ظهير مولاي الحسن مثلاء هذه الظهائر تصور ضرورة 
الاتباط بالوزن الشرعي لتعلق النقود بأداء الزكوات وقسمة التركات ورد الديون وغيرها وكان 
الفروض فك هذا الارتباط وكلما دعت الضرورة يقع تحديد النسب الشرعية من النقود وزنا من 
طرف الفقهاء مهما كانت أوزان النقود مخالفة للأوزان الشرعية )ا جد ذلك في النوازل الفقهية 
پسوس. 

DE FOUCAULD (ch.), «Reconnaissances au Maroc» Paris, 1888, T.2, p.23. )32( 

Miége (J.L.) op. cit., T.3, p.105. )33( 


(34) تقرير الأمناء إلى السلطان مولاي عبد العريز عن التروير عام 1315ء محفوظات مديرية الوثائق 
الملكية. 

(35) السوسي عمد اضتار الال جزولة» المطبعة المهدية تطوان» یدول تار یځ ج.4» ص 122. 

(36) تقرير من عدول سلا إلى السلطان مولاي عبد العزيز بتارب 29 ربيع الأول 1323 (من وثائق 

(37) جواب سيدي الحسين الميموني بزاوية تمكيدشت لرد اتام بالتزوير جاء في مخطوط «نزهة 
الابصار ...» للعرني المشرلي بالخزانة العامة بالرباط رقم ك. 479. 

(38) التوفيق أحمد المرجع السابق» ط 1ء ج.1» ص 290. 
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وھکذا نکون قد استعرضنا آهم العوامل سواء منها الخاصة أو العامة والتي أدت 
بالعملة الغربية إلى ما هي عليه من التدهور والانحطاط » ويمكن أن نلتمس 
مؤشرات كثيرة اللتعبير عن صورة هذا التدهور » سواء على صعيد الأسعار التي أشرنا 
إلى طبيعة معلومات المؤرحين عنها » أو على مستوى مداخحيل بيت الال » أو عن 
طريق تقدير العجز الالي . لكن هذه المؤشرات لا غلك العدة الكافية عا لاعطاء 
صورة واضحه عن التدهور النقدي › وخسن الاظ نستطيع نتيجة ما توفر لا من 
وثائق اعطاء صورة واضحة انطلاقا من علاقة الصرف بين النقود المغربية والنقود 
الأجنبية اوقد شكلت هذه الأخيرة القاعدة الأساسية للنقود المغربية في القرن التاسح 
عشر . 

وكانت هذه العلاقة مبنية على تطور أسعار الصرف فكانت قيمة النقود المغربية 
تنخفض بقدر ما كانت ترتفع قيمة النقود الأجنبية وبصورة معكوسة . 


في نٻاية عهد مولاي سلمان كان الريال الاسبافي يصرف بعشر أواق ونتيجة 
للعوامل الي اتینا على ذکرها قبل حین بدات ترتقع قيمة التقود الاجنبية على 
حساب النقود المغربية : فالبضاعة التي أمكن شراؤها بريال أجني سنة 1822 كانت 
تساوي 10 أواق (أي مثقالا واحدا) على حين أن ما مكن شراؤه بنفس الريال سنة 
2 يزم فيه دفع 325 من الأواقي المغربية (أي 3 مثاقيل وربع) » ما يبرهن 
على مدى تفاحش انحفاض قيمة العملة :المغربية »> وذلك ما نستطيع تتبع مراحل 
تطوره انطاقا من لا الرسم البياي الذي استخرحت مادته من عدة مصادر . 


ويعير الرس عن تصاعد قيمة الريال الأجنبي مقدرا بعدد الأواقي خلال القرن 
9 وكل تصاعد يي قيمة الريال يقابله الحفاض ي قيمة المتقال المغربي > حيث كان 
أحدها مساويا للاخر سنة 1822 بيا في سنة 1888 أصبح نفس الريال يساوي 
12 مثقالا (= 120 اوقية) » ويلاحظ ان ارتفاع قيمة الريال تتسم بالضعت خلال 
الاربعين سنة التي سيقت حرب تطوان على حين لم يعرف هذا الارتفاع إلا حدة 
بعد هذه الحرب وبدون توقف . وقد قدر ميج ما لحق العملة المغربية من الالحفاض 
د 80/ #١‏ خلال 20 ستة الواقعة بين 1822 و1848 . واعرّى ذلك الى ما 


Miége op. Cit. t.3 p.99 (39) 
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حصل للميزان التجاري المغريي من عجز كا أن الناصري قدر النخفاض العملة المغريية 
ب 90/ خلال ثلاثين سنة ما بين 1844 و1873 وقد تصدى لتعليل هذا الانيار 
ي السكك المغربية فأبرز أته يرجم إلى آثار الاتضتاح المغربي أمام التجارة الأوربية » 
ونتيجة لقاء بين نظامين اقتصاديين غير متكافئين» ويؤكد أن هذا التدهور سيستمر 
«مادامت الحالطة ى الفرنجح» i‏ م مادامت لاد الفرنح مترقية في القدن وحسن 
الترتيب ٠‏ واتساع الأمن والعدل ء الا وسككنا وأسعارنا دانمة الترقي في الغلاء على 
نسبة كثرة ألحخالطة واتساع مادة البيع والشراء قتأمله وال الموفق ءا“ . 
ونتيجة هذا الانبيار أصبحت القوة الشرائية للنقود المغربية هزيلة ما أثقل كاهل 
السكان ف مواجهة الحاجيات اليومية » ومواجهة عبء الضرائب التي كانت بالنسبة 
الهم باهظة. بيا تظل تلك الضرائب كايرادات تعتمد علا الدولة في نقصان 
مستمر » وهذا أيضا يثقل كاهل الدولة أمام التراماتيا في أداء ديونها وأداء تمن 
القتنيات من الأسلحة وأجور الخراء.. 
أن فكرة الإصلاح النقدي كانت سائدة لدى الحخزن ني القرون السابقة 
خاصة ي القرن 18 حينا قام السلطان محمد بن عبد الله باصلاح نقدي سنة 1766 
(1180ه) وسنة 1787 (1201)"'“ فإن اشتداد الأزمة النقدية في القرن 19 
كانت تطرح هذا الاصلاح محدة > فقام ملوك المغرب بعدة عاولات اصلاحة . 
وكانوا يرتكزون أثناء اجرائبا على خيرة الأطر التوفرة آنذاك » وكانوا يستشيرون 
فشتين : فئة «العلماء» التي تعتمد خبرتيم بالأساس على النصوص الشرعية 
والاجتمادات الفقهية » وفثة التجار الذين هم خبرة بمخالطة الأجناس ومعرفة شون 
التجارة والمال » وفي الحقيقة أن خحبرة كل من الفتتين غير كافية لحابهة هذا الإصلاح 
وقد التجأً بعض السلاطين إلى استشارة بعض الأجانب في إطار اليئات الدبلوماسية 
التي كانت ترعى مصالح الدول الي تثلها في المغرب . 


ورعه 


(40) التاصري أحمد بن خالدء المرجع السابق» ج.9» ص 208 و 163 و54. 
(41) جرمان عیاش» م.س» ص 8 واتظر كذلك الاصلاح النقدي لسيدي مد بن عبد الله 
بمدرید في کتاب «بریٹ» ‏ (هامش 14) ص. 224. 
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وقد بدأت محاولات اللإصلاح النقدي في القرن التاسع عشر بالتحديد الذي 
أجراه مولاي سلمان لسعر الريال الاسباني ومساواته بالمثقال المغربي *“ فحدد بذلك 
السعر الرسمي للصرف» ولكن لم ببق الريال عند هذا التحديد بل ظل يرتفع في 
اطار السعر التجاري ء واتجه الإصلاح الى ملاحقة ارتفاع المرف التجاري الذي 
فقد الحخزن السيطرة عليه واستمرت عحاولة اخحضاعه للصرف الرسمي في كل الحاولات 
الإصلاحية . 

وي هذا الإطار اضطر السلطان مولاي عبد الرحان للقيام باصلاح بعدل فيه 
السعر الرسعي لیوافق سعر الصرف التجاري » فاصدر ظهيرا سنة 1848 حدد مموجيه 
سعر الريال الاسباني ب 18 أوقية والريال الفرنسي ب 17 أوقة “٠‏ مم أصدر ظهيرا 
آخر 2 يحدد فيه السعر الرسمي للريال الاسباني ب 20 أوقية والريال الفرنسي 


19 أوقة د4ا 


وكان حمد بن عبد الرحان قد سلك نفس الاسلوب الاصلاحي بعد حرب 
تطوان حينا اعترف سنة 1862 بالسعر التجاري للريال » وأقره كسعر رسمي ا 
حيث جعل الريال يساوي 32.5 أوقية مع استمرار السعر القدم 19 أوقية في 
المراسي » فاستفاد امحزن من هذا السعر المزدوج حينا » لكنه تراجم عنه أمام 
احتجاج التجار الأوربيين والميئة الدبلوماسية فكانت خسارته فادحة » حيث 
اأحفضت عائداته الجمركية بنسبة 50/ . 

وابتداء من سنة 1863 کان يفكر في تطوير هذا الإصلاح بضرب النقود في 


باريس واستشار المصالح القرنسية » ولكن القنصل الانجليزي (جان دريموندهاي) 
زصب حه بعدم الالتخاء ای قر ی ) (۵+) 


(42) الناصري» الاستقصاء ج.8 ص 106. وانظر كتاب التوفيق أحمد (السابق) ج.1» ص 275. 
(43) الوفيق» م.س» ج. 1 ص 275 وكذلك : 99 .ص 7.3 Miége op.cit.‏ 

44( التاصري» الاستقصا ج.9. ص 64. ۰ 

(45) جرمان عیاش؛ م.س» ص 31 نقلا عن داوود محمد بتار تطوانء ج.16» ص 24. 
Miége op.Cit., T.3, p.105 (46(‏ 
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وني سنة 1867 تطلع للاستفادة من تجربة الآحرين فالتجأ إلى التجار يسأهم كا 
ورد في رسالة الى الأمين محمد بتيس «بأن يسأل التجار عن عمل النصارّى في أمر 
الريال في روجانه بينم وبين غيرهم » ويسألوا عن عمل باشا مصر (اسماعیل باشا) 
کیف بباع ویشتری مبینین ذلك بیانا شافبا» ٥7‏ ولکنه على ما یظھر لم یستفد من 
هذا التطلع لتشويش المستشارين الأاجانب عليه » فقد لاحقه درعوند هاي بالنصح 
سنة 1868 حينا کان ي فاس كسفير› > فاقرح عليه أن يموم بتعديل العملة ال 
سعرها 1856 أي الى 19 أوقبة قية مع ضرب نقود ذهبية وفضية ف المغرب بالات 
مستوردة أو ضرا بأوربا*““ وفشل الناثب محمد بركاش في الحصول على الآلات 
أو على موافقة المعامل الأوربية نتيجة معارضة مدريد وتضارب مصالح الميئات 
الديلوماسية » لذلك عدل السلطان في نفس السنة عن هذه النطة . 

وني سنة 1869 بنغت الأزمة أشدها > فاضطر الساطان وتحت تاثير آراء جان 
دريوندهاي أن يعود بسعر الريال الفرنسي إلى سعر 1852 المذ كور“ . أي ارجاع 
النقود الى ضعف سعرها الاسمي » وهو ر اسلا غریب کشفت وٿائق بليمني کا 
أورد جرمان عياش ٠"‏ عن الاستشارات التي مجم عا هذا الاصلاح الذي قرر 
رسميا التراجع عنه نتيجة الموقف المضاد للممثلين الأوربيين . وكان المولى الحسن قد 
ضبط الأوضاع الداخلية وحاول تدويل القضية المغربية واستعمل القوة الحرنية في 
حصر الصرف في اطار الاصلاحات السالفة »> فأصدر ظهيرا سنة 1877 محدد 
5 سعرا للر یال“ وقرآه في مساجد المرب ٠.‏ وكان ذا القرار الحاسم آثاره في 
تخفيض ثلث سعر العملة الأجنبية*“ وكان لذلك رد فعل لدى افيئات 
الدبلوماسية » وأصدرت احتجاجا سنة 1878 بأنها «لا تقب هذا السعر العشواني» 
وتجاوز التجار قرارات الحخزن فارتفع سعر الريال إلى 40 أوقية . 


(47) من رسالة الوزير الطيب بليمني إلى الأين محمد بنيس» 9 صفر 1284. (مديرية الوثائق 
الملكية). 

Miége, op. Cit., T.3, p.139. (48) 

(49) التاصري» م. س ج.9» ص 120 وابن زبداذء م.س» 3 : 482 و میج 3 : 432. 

(50) جرمان عیاش» م.س» ص 35 37. 

(51) الاصري» م.س» ج.9 : 163. 

Miége, op. Cilt., p.234. (52) 
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وتوصال السلطان مولاي الحسن إلى نوع من التجديد في الإصلاح » وذلك 
بضرب النقود بأوربا سنة 1881 على أساس القاعدة الفضية بالوزن الشرعي “١‏ 
وقد تحمل بيت الال اعباء كثيرة اثناء هذا الإصلاح وذلك بالارتباط مع جملة من 
السماسرة والوسطاء والابناك وتزايد الفوائد المغتعلة وقلة خحبرة الاطر المغربية وارتفاع 
تكاليف النقل والتلاعب في أغان الفضة ٠“‏ ولذلك ل بعط هذا الاصلاح آي 
تحسن لوضعية النقود بل ارتفعم الصرف الى 125 اوقية للريال سنة 1888 . وذلك 
لانسحاب القطع النقدية الفرنسية من الرواح* . 


ویم عدم جدوى هذا النوع من الإصلاح فقد تابع السلطان مولاي عبد العزيز 
تقس الاتجاه ونفس الوسائل بل عدد دور الضرب » فم يقتصر کا فعل مولاي 
الحسن على دار الضرب باريس بل أمر سنة 1903 بضرب السكة الفضية في كل 
من باریز وبرلین ولندن وبرمنکهام بل ضرب أيضا النقود البرنزية وجعل صرفها عل 
النظام العشري › لکن السكان روجوها طبما لنظام الثاقيل والأواق ووقع 
اضطراب ني الصرف ما جعل أحيانا المعاملات التجارية مستحيلة > وبلغت الأزمة 

والخلاصة أن الأزمة النقدية تعتير وليدة عوامل متعددة ومعقدة أصبحت معها 
عمليات الريب والتزوير » ولم جد كل عاولات الإصلاح لأن هناك شروطا غير 
متوفرة ذه الحاولات فهناك عدم فهم الاسباب العميقة للتدهور « بل هناك 
فصل بين هذا التدهور وأسبابه كا ورد في عبارة الوزير موسى بن أحمد الذي 
یری : 


«أن الرخاء والغلاء أمرهما بيد اله . ولا تأثير لنقص الريال وزيادته فا١“‏ . 


(53) ابن زیدات المرجع السابى ج.2 ص 431 

(54) يكن الاطلاع على صورة واضحة عن صعوبات الضرب في أوربا من خلال ملف مهم عن السكة 
بمديرية الوئائق الملكية بالرباط. 

Miége, op. Cit., T.3, p.436. (55) 


(56) رسالة الوزير موس بن أحمد الباشا عبد الله بن أحمد بتارخ 12 مرم 1295 (ملف م.و.م.). 
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وهذا الفهم هو السائد لدى في العلماء والتجار ممن استشارهم السلطاك 
وکانت خبرتہم لا ترقى الى مصارعة أطاع الدول الأجنبية المحنافسة ومتاوراتيم الي 
تستېدف الحفاظ على عتلف المصالح والاستم‌ارات . 


وقد أضاف اخرن الى عدم ادراك صحيح لعمتق المشكل » فقدان السيطرة على 
کشر من مشو ماته اللاساسىة > حاصة المادلات التجارية وايراداتبا الحم ركية كوسيلة 
کبدیل عن تلك الابرادات ٠‏ زيادة على بعد عامة الناس عن دائرة الوعي با يقوم 
به . الحزن من عاو لات اصلاحيه . 

وف نپانة هذا العرض وتلافما للوقوع ٤‏ وع من التعم ٠‏ تتا ءل : ھل کان 
ايقاع الشكل التقدى ي عل وره واحدة في مختلف أغعاء البلاد : ي مدنه وقراه + أم 
هناك تفاوت ؟ 


وان الاجابة على هذا التساؤل بقتضي التعمق في دراسة آثار هذا المشكل ي كل 
جهة من جهات الغرب على حدة ٠”‏ للوصول الى رؤية واضحة حول طبيعة وحدة 
البلاد وتماسكها > دون اغفال أي من الموؤثرات الجهوية واحلية . 


س 


)57( احترنا منطقة سو كامعلة تناولناها بالدراسة» في إطار رسالتنا لنيل د الدراسات العلا عت 
عنوان : «رمسألة اللقود في تار و المخغرب و في القرن التاسحم عشر» ا لني نوقشت بكلية الاداب 
والعلوم الانساتية بالرباط في مايو 1985. 
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نظرية التحديث وامواجهة عند علي 


. (عناية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة ..) 


الأستاذ أحمد العاري 


جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس 


ان مصطلحي (التحديث والمواجهة) ال تبطين في هذا العنوان ارتباطا ترادفيا » 
يتلازمان في مشروع الإصلاح عند المغاربة تلازما ضروريا > تلازم العلة والمعلول ء 
لأن كلاد من بكون بالنسبة للآخر نتيجة وسببا معا » باعتبار التحديث شرط في 
الواجهة »> والمواجهة سببا في التحديث . 

واذن فالتحديث م يکن احتيارا > بل كان ضرورة للدفاع عن النفس › 
وبالتال فان التفكير في التحديث الذي اصبح مشروعا » م بتولد عن تطور فکري 
عند المغاربة في قى 19 . وهو الفكر الذي كان يتميز بالتقوقع الشديد » واعا تولد 
عن حالة نفسية وشعور بالخطر » وطريقة للدفاع من أجل مواجهة هذا الخطر ء 
ففكرة التحديث اذن وليدة ظروف خارجية دون أن تكون نتيجة تطور داخلي . 

فیجب ان لا تقار أنفسنا بأوربا بداية العصور الحديثة » أو مشروع التحديث 
عند علماء الغرب في القرن 19 » عشروع التحديث والتنظم المذهي لتطور الو 
العلمي والحضاري عند (مونکريتيان : 6- 1621ء) أو (جان بودان : 
0 -_ 1596) او (توماس موك ..) أو (فون هورنيك ..) وغيرهم من اصحاب 
المدرسة التجارية في اوربا » او ممن جاء بعدهم من رواد المدرسة الطبيعية » او رواد 
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المدرسة الكلاسيكية ... الخ » بل ان مشروع السملالي (كواحد من علماء المغرب) 
والذي نعتناه بنظرية التحديث _ رغم ما براه البعض في هذا النعت من تعسف- 
تولد عن مجتمع مغري مغلق تقريبا ۽ بعيش وضعية داخلية متردية استنزفها التخلف 
بکل مظاهره » ومطوق بقوات أجنبية متفوقة عسكريا وحضاريا »> وهو الديد 
الذي أحدث نفسية قلقَة نتيجة الاہزام الذي عرفه الغزب عسكريا (في ايسى 
وتطوان) » والتفوفق الأورني الذي ړژ على طائفة من المغاربة تاثیرا سلسیا شدیدا کا 
سنلاحظ من خلال نصوص للمؤلف حول ذلك . 

هذه الوضعية الداخلية المتردية الى جانب الديد والتغلغل الأوربي في المغرب » 
هي الي دفعت المغاربة للقول والعمل » للتفكير والتخطيط أو عحاولة التخطيط على 
الاصح . 

فعلى المستوى الرسمي أحذت الدولة المغربية تخطط وتعمل لتجاوز الظروف 
التردية ومحاولة ابعاد النطر » فأحذت تعمل على تنظم الحيش واصلاحه وتجدیده ۰ 
وتنظم الادارة والحكومة » وادخال بعض الصناعات وخصوصا الحرية منباء 
ومحاولة تنشيط الركة العلمية وتطوبرها وارسال البعثات الى الخارج ... الخ. 
ويدل هذا بوضوح انبا اخحتارت التجديد على الطريقة الأوربية والتفكير الأورني 
وبالتالي اختارت التجديد وليس الأصلاح . وهذا التاثر احدی نتائج الاتصال بأوريا 
والضغوط التي أحدثا على الغرب . 

وعلى المستؤى الشعي ترك العلماء كنخبة واعية في الأمة لواجهة التغلغل 
والتبديذ الأوريي » وذلك محكم نفوذهم الأدبي والروحي على الشعب والسلطة 
معا »> وبذلك عملوا: 

1 على توجيه السلطة وتحديد علاقاتيا مع الدول الأوربة الشيء الذي کان 
له تأثير هام على العلاقة المغربية الأورية في القرن التاسع عشر » فهم الذين عززوا 
صمود السلطة تجاه الضغط الأوربي“ . 


ر انظر مقلا : السملال»› عناية الاستعانة الفصل الأول من اللخاتمة (في جواز الصلح مع العدو..). 
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2 وتوجهوا الى الشعب بالنطاب الشرعي لعنعوه من الاحتماء باللصارى 
والاستسلام ہم أو مساعد م <« l‏ ف دلاك م حساره للاسلام والمسلمين »> 
واضعاف صمود الشع المغرني مو کدين ي دلك على ضروره الترام المسلمين فر ديا 
وجاعيا حفظ الضرورات الخمسر ° . 

3 وهم الذين قرروا ا حبار به اهاد وعدم الاستسلام مھا کانت و عة 
البلاد وظروفها ومها كانت قوة الخصے الاجم > ويوضح المبدأً «وتعين - الجهاد ‏ 
بفجی العدو ولو على امرأة ...»7 الموجودة في كل ما خلفوه من اثار مكتوبة في 
القرن 19« احتیار العلماء باعتباره الاختيار المعطابى 2 الشر بعة ¢ فالااستسلام 
عندهم ل عکن التفكير فيه يدا > لن اهاد عمل واجب قررته الشريعة ولا 

مخ عه با ال أن تنښي النفس السلعة پا 4 

منصوس عليه ا ينس صر بح ف لتر آن الکرے «وأعدوا فم ما اطم مز 
>“ }5( 
قوة .. 4 . 

وعلل أساس مراجعة نظام الاستعداد هذا وضع علماء المغرب في (ق 19) عدة 
نظريات ني الاستعداد لمواجهة الديد الأوربي نذكر ما على سبيل الال : 

زظر ية الكردودي ي کتابه ( کشف العمة ف ان حرب النظام حی على هده 

لأ الذي حاول أن کون ول عندما ربط الاستعداد باصلاح الادارة 
و ۴ کن و واضسسة ي ذهنه وضوحا اما > ورغم ذلك فمحاولته لاباس سپا . 


(2) یراجع على سبیل المخال : جعفر الكتان : الدواهي اللدهية» خخطوط مصور»ء خ. ء. رقم. 650. 
الدوامي الملدهة للفرق الحمية.. 
رالعرلي المشرف» الرسالة في أهل البسبور الحثالة» مخطوطة خاصة. رمد ین ارام السباعي : 
سوال كشف الستور عن حقيقة كفر آهل ببور ‏ كذا _ خطوطة. ج . 1326د 

(3) العبارة للشيخ خحليل. 

ر4 انظر : احمد العماري مشكلة الحدود الشقية رسالة السلك الثالثء ج 1157/4 
1171. 

(5) سور الانفال : الاية 60. 

(6) يوجد مطبوعا على الحجر. کا يوجد مخطوطا بالرباط وتطوان. 
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نظرية الخالي اللجاني في كتابه (مقمعم الكفرة بالسنان والحسام في بيان 
ايجاب الاستعداد وحرب النظام) () . الذي حاول أن يکون شموليا في تصوره 
للاستعداد بعد ما ربط بن تنظطے الجيش واصلاح اللادارة والامن ونظام القبائل 
والاهمام بالشؤون الاقتصادية .. الخ . وقد اعتمد فيه على السياف الفقهي 
بالاساس . 

نظرية محمد الفلاق السفياني في كتابه (تاج المللك المبتكر ومداده من خراج 
وعسكر)“ . الذي اعتمد تي عرضها على الحانب العقلي فقط وخصوصا على 
الفلسفة والمنطق » فقرر بان الاستعداد يقوم على شروط متلازمة تلازم حدود القضية 
في المنطق محيث اذا بطل الشطر الأول منها بطل الثاني . وقد وضع شروط 
الاستعداد على شكل شروط عتزلة داحل رسوم داثرية أو مستطيلة وهي عبارة عن 
داثرتين ومستطيل نقلها عن فلاسفة الاغريق »> وصحح في المستطيل الرابع الأخطاء 
التي وقع فا اولئك الفلاسفة عند عرضهم لاركان الدولة وشروط تطورها ء كا 
اعتمد على الامام الطرطوشي وابن خلدون وغيرهما » واستطاع فعلا ان دد ي 
هذه الجداول كيف تتلازم شروط الاستعداد تلازما منطقيا محيث إذا اختل شرط 
واحد منها اختلت بقية الشروط . 

نظرية علي السوسي السملالي في كتابه (عنابة الاستعانة ..) الذي الحذناه 
موضوعا هذا العرض ٠‏ والذي تصور الاستعداد فيه تصورا منطقيا »> فحدد عناصره 
في الشروط الثانية الى حددها فيه القلاق » مبتدثا بالمال الذي اعتبره الشرط الأول 
في نظام الاستعداد لني عليه بمَية الشروط الأحرى . فن هو علي السملالي ؟ وما 
هو المنېح الذي اععتمده ي کتابه ؟ . 
المؤلف والكتاب : 


هو علي بن محمد - فتحا _ السوسي السملالي (ت : 1311ھ / 1893) ٠‏ من 


(7) خ.ح. بالرباط الرقم القديم : 1030. 
(8) يوجد ب : ځ.ح. بالرباط رقہ : 2502 (القدي). 
(9) تراجع عنه رسالتنا السابقة الذكر : مشكلة الحدود الشرقية... ج 4»> 1127 س 1137. 
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ذرية سيدي محمد التركوري من بي بعقيل "'“ بسوس , درس سوس والصويرة 

ومراکش وفاس . وکان شاعرا وفقيا ومؤرخا ونسابة . ویغلب عليه في کتاباته 

جانب الملاحظة والتحليل نتيجة تأثره بمقدمة ابن حلدون التي استقى ما معلومات 

كثيرة في كتبه التارجخية . ونتيجة قراءته لكتاب السياسة لأرسطو الذي نقل عنه كشيرا 

في كتابه (عناية الاستعانة) » وبعض المصادر التارحية المهمة كسراج الملوك 

للطرطوشي » والاحكام السلطانية للاوردي ونفح الطيب وغيرها من كتب التاريخ 

المهمة والحتلفة . 

الادرار الي قام ا ف حیاته : 

عينه السلطان الول عبد الرحان مدرسا للحساب لبعض أؤاد الحيش 
الخحخصصين ٤‏ اللدذفعية بتطوان . 

عينه السلطان محمد الرابعم أستاذا مدرسا للعلوم بالقصر الكبير. 

- تولى مهمة كاتب ومستشار للبعثة التي أرسلها السلطان الحسن الأول للحدود 
سنة : 1301ه موافق : 1884م والتي كان على رأسها المولى عرفة أخو 
السلطان المذ كور . 

كا عينه السلطان الحسن الأول أيضا وسيطا له لى قبائل المغرب الشرقي خلال 

- نفس للمهمة السابقة . 

تولى مهمة الجواب حول التوظيف والمعونة والتجديد بصفة عامة بطلب من 
حاجب السلطان السن الأول السيد عبد الله بن أحمد بن موس . 

اضطلم عهمة الدعوة للتحديث حسا خلفه حول ذلك من اثار في كتبه . 

_ عمل مستشارا للسلطان الحسن الأول في رحلته من فاس الى طنجة عير منطقة 


.163 : حسما جاء ف حتام کتابه (عناية الاستعانة) ص‎ 0O) 
ونظرا لکونه کان مهولا تقريباء فقد وضعنا له حياة مفصلة قي رسالتنا استببطناها من كتبه‎ 
عرضناها في فصلل طويل بلغ حوالي : 40 صفحة. _ انظر : أحمد العماري» مشلكة الحدود‎ 
1114 ,الشرقية.. ج 4» 1077 س‎ 
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الريف وتطوان حسما جاء في رحلته التي ماها (ترجمة الرحيل من طنجة 

والتوجه للغر أصيلا والعرائش)' . 

ترك عدة كتب في التاريخ ٠‏ والرحلات » والأنساب » والفقه » والشعر ء 
والسياسة وهي تزيد عن غانية كتب كلها ماتزال مخطوطة » ومعظمها مجهول لدى 
الباحثين بصفة عامة . 
كتابه عنابة الاستعانة .. : 


هو کتاب من حجم متوسط > مکتوب حط رديء ۰ بتألف من : 
مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وبابين اضافيين . 
قسم السملالي مقدمة كتابه إلى فصلين . اما الباب الأول فقسمه الى أربعة عشر 
فصلا . والباب الثاني إلى : ستة فصول . والباب الثالث الى : خحمسة فصول . 
بيا قسم النانمة إلى : أربعة فصول » زيادة على البابين الإضافيين . وبذلك 
بلغ محموع فصول الكتاب : واحداً ولاثين فصلا .. 
وقد عنون کتابه هذا بعنوانین : 
الأول : «عناية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة» . 
الثاني : «قع أهل الرعونة في اطلاق المكس على التوظيف والمعونة» . 
ويدل العنوان الثاني على شدة المعركة بين العلماء نتيجة اخحتلاف موقفهم من 
التوظيف . والمعونة . 
ورعم صغر حجمه (163 ص ن الحجہ الم سط ) بعتير عنابة الاأستعانة هم 
خطوطات السملال ء سواء ي مو صو عه او مجه › وقد احس مولفه بذلك فصرح 
٤‏ مقدمته مدعيا : «فلح علي ي جواب الاإمام من تر في حجر الدول ... الفقيه 
سيدي عبد الله بن احمد ... فاجبته جوابا مشحونا باللطائف والدقائق » وحاز من 
أدلة المعونة والتوظيف : العقلية والنقلية » ها أي بحزه سابق ولا لاحق ٠‏ ولا قرب 


(11) مخطوط ب : خ.ح. رقم : 2420 (الرقم القد). تي مواضع متعددة. 
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لوصفه مؤلف » إذ لا نظير له في لطافة ما به يتحف ٠‏ جوابا يستدعي أصولا 
وفصولا » وزيادة أحكام الرعية أفرادا وشعوبا وقبائل » وما يتعلق بأحکام الجهاد ي 
الاستنفار للعدو والاستعداد ومن ساكن العدو » واظهر ميله للعد وصار من أهل 
العناد » وغير ذلك من القوائد ... من كل ما بتعلق بالسلطان والرعية ...2" . 

وفعلا رغم ما يمكن أن نبديه من تحفظ يعتبر مخطوط (عناية الاستعانة ..) 
واحدا من الكتب (النظريات) التي ضما مؤلفوها من علماء المغرب في (ق 19) 
مجا للاصلاح والتجديد لواجهة التجديد والتغلغل الاوربي في المغرب » مستندا في 
دعم نظريته على الحمح بين النقل والعقل : فقد اعتمد على كبار الفقهاء في المشرق 
والمغرب » كا اعتمد على كيار القلاسفة وخحصوصا ارسطو الذي قال عنه : 
«اقتصرت عليه لتص الأنمة انه أكبر الحكاء وأرسخ العلماء فله التقدم على 
غیره ,4 , 
منج السملالي في عرض نظريته : 

ان الشرط الأساسي للاستعداد الذي حدده السملالي في التوظيف والمعونة طرح 
مشكلة معقدة بين الفقهاء باعتبار بعضهم يعتبر التوظيف مكساء فا هي القاعدة 
الي استند علا السملالي لدعم موقفه ؟ 

اعتمد السملالي على نظرية المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي التي خصص ها 
فصلا كاملا في مقدمة كتابه » عرض فيه نظربة الأصوليين ومناقشاتيم وأحكامهم 
التعلقة بالمصلحة المرسلة ء بأسلوب قوي ومعقد » معتمدا على المنهج الكي المقارن › 
حيث حشد مقولات الاصوليين عند تلف المذاهب والانمة والفقهاء عبر التاريخ 
الاإسلامي الى اة القرك التاسح عشر » عارضا تارة وناقدا اخحرى » ومقارنا 
أحيانا » ومعللا أحيانا أخرى . ليخرج من ذلك جحكم قاطع معزز بالحجج التي لا 
تقبل الناقشة على ان التوظيف والمعونة من المصالح المرسلة القطعية . 


(12) عثاية الاستعانة : 6. 
(13) نفسه : 54. 
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فيه > نكتنى بتلخيص نظرية المصالح المرسلة عنده لنعرف ما كيف انتهى إلى حكم 
قطعي في مسالة التوظيف والمعونة بانها ضريبة شرعية أولا > وقطعية ثانيا أي واجبة 
لا مناقشة فا . 

بدا بتعريف المصالح المرسلة قاثلا : «المراد هنا بالمصالح المرسلة في كلام العلماء 
والامة ‏ هي الحافظة على مقصود الشرع ..» موضحا انه «ليس المراد بها : جلب 
الصلحة ودفع المضرة»*' . 
١‏ ان التي الذي ساقه في الحد الأخير برجم إلى أن دفع المضار مقدم على 
جلب التافع كا هو مشهور في الشريعة الإسلامية لا العكس . 

2 - يعتبر السملالي بناء على نصوص فقهية : ان جلب المصلحة ودفع المضرة 

من المصالح المنصوص علا في الشريعة > بيا المصالح المرسلة عند تلف الفقهاء 
والمذاهب هي المصالح التي لم يرد فيا نص شرعي ۹ بالاعتبار ولا بالتي حسب 
قوله » رلآن الى المناسب الذي أريد جعله علة للحكم . . اذا وجد دلیل باعتباره 
أو الغائه في الشريعة فلا يعلل به .. وإذا لم يوجد دليل يي الشريعة على اعتباره أو 
الغائه فيسمى حينئذ بالمصالح المرسلة لارساله اي اطلاقه » فإذا ظهرت مصلحة 
دينية أو دنيوية » ولا يوجد دليل على أن الشرع اعتبرها أو الغاها » فيعير عن 
بالملصالح المرسلة وبالاستصلاح»"“ أي طلب المصلحة حسب قوله . 

والتوظيف والعونة مصلحة دينية ودنيوية لاأ يوجد دليل منصوص عليه ي 
الشريعة اعتبرها أو الغاها » فهي حسب قوله مصلحة مرسلة . 

والمصالح المرسلة درجات : منها المصالح المرسلة الظنية » وما المصالح المرسلة 
الموصوفة . والظنية لا بقول بها سوى المذهب الالكي وبعض الفقهاء » يقول 
السملالي بالنص : «فالمصالح العارضة للدين والدنيا و یقہ دليل بان الشرع 
اعتبرها أو ألغاها > فالك ومن وافقه من الفقهاء بحكم با اقتضته المصلحة ولا علينا 
فما خحالصة كانت أو راجحة أو مساوية من غير أصل يشهد لذلك » هذا كلام 


(14) تفسه : 8. 
(15) عتاية الاستعانة : 8 بتصرف. 
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الغزالي والامدي والبيضاوي والابياري والقراني والشاطبي وغيرهم ممن لا بمحصى 
کرة . .1 . 

اما الموصوفة فهي المصالح الموصوفة بأوصاف ثلاث : ان تكون ضرورية 
كلية ‏ قطعية . وهذه لا حلاف فا بين الفقهاء مطلقا .. ولكنم ختلفون في 
الحكم عليما بالجواز أو الوجوب . والجواز أو الوجوب مرتبط «بالعتى الناسب الذي 
هو الوصف أو العلة الذي يكون الحكم على وفقه» . 

يعرض السملالي أحكام الفقهاء .في المذاهب الأربع ”“ والعلل التي يستندون 
عليها في الحكم بالجواز أو الوجوب عند مالك والشافعي وغيرها من بقية المذاهب » 
وعند الغزالي في كتابه (المستصن) و(شفاء الغليل) والقرافي > وامام الحرمين 
(الجويني) في كتابه (البرهان) والابياري في (شرح البرهان) والشاطبي وغيرهم .. 
حيث يسوق احداثا تاريحخية وقع فيا الحكم بالتوظيف لينبي من ذلك كله بحكم 
معزز بالحجج الحتلفة بان التوظيف والعونة بالنسبة للمغرب على عهده (الربع الاحير 
من ق 19) مصلحة ضرورية كلية ‏ قطعية » ينطبق علييا حكم الوجوب ٠‏ فهي 
اذن واجبة بالاجاع لأنها أساسية في الاستعداد للجهاد وابعاد تمديد النصارى عن 
الغرب ء وهي بالتتيجة إجبارية في حفظ الضرورات الخمس (الدين - العقل- 
النفس ‏ النسل س الال)*' . 

ولكن إذا كان السملالي قد وجد في قاعدة المصالح المرسلة الأساس الشرعي 
الذي اعتمده لمعل التوظيف والعونة مصلحة شرعية » قطعية » فقد اصطد. 
باشكالية أحرى وهي : ان التوظيف والعونة لا فرق بينها وبين المكس من حيث 
الوصف أو الطبيعة النوعة ء وان المكس عرم بنص شرعي حسب السملالي الذي 
أكد هذا التحريم بناء على الحديث الشريف ١لا‏ يدخحل الجنة صاحب مكس»*' 
ومن المعروف أن تجاوز الشريعة في مسألة المكس كان ابه بالرفض من طرف 


(16) نفه : 10. 

(17) تسه : 9 س 13. 

(18) تفسه : 35 و 63 القاعدة : 12 
(19) عناية الاستعانة : 13. 


العلماء كا كان يؤدي إلى اضطرابات شعبية مثلا حدث بفاس خلال عصر السملالي 
نفسه (ثورة الدباغبين) على اثر بيعة السلطان الحسن الأول . فكي استطاع 
السملالي الخروج من هذا الأزق بشكل عله متطابقا مع الشريعة من جهة › 
وبالتالي بنجح في تأبيد التوظيف والمعونة باعتبارهما أساسين في الاستعداد من جهة 
ری ؟ 
لقد استطاع أن يتجاوز ذلك باعتاده على نصوص فقهية فرق فيها بين معَّى 
اللكس من جهة والتوظيف والعونة من جهة أخرى » ليصل على أساس النطاب 
الفقهي الى الاقناع بأن التوظيف ليس هو الكس . فكيف فرق بين المكس 
والتوظيف ؟ 
غص السملالي عن شيخه التسولي والفقهاء من قبله . تعريفات الملكس على 
الشكل التالي : 
«المكس كا لابن عرفة وغيره هو : منع الناس من التصرف في أمواهم بالبيم 
وغیره أبختص الماح بنفع دللك» . 
«وقال أيو محمد المرجاني : اللكس ان تحجر السلعة محيث لا يبيعها أحد غيره أو 
من حتاره» . 
«وقال الطيي . الكس الضريبة الى يأخذها العشار» . 
«وقال أبو محمد عبد القادر الفاسي : فعلى تفسير الطيي أخذ الفوائد في الأبواب 
والقاعات واكثر الأسواق والرحاب 'مكس » وهو الذي كثر استعاله في 
العرف ؛ وعلى تفسير المرجاني وابن عرفة ليس بمكس » وإنما قال ٠‏ هو ظلم 
2 )21( 


و عص 


يتضح من هذا أن المكس أنواع : فصادرة أموال الناس لنفعة شخصية حسب 
التعريف الأول » والاحتكار لنفعة خاصة أيضا حسب التعريف الثاني »> مكس 


(20) أي عبد القادر الفاسي. 
(21) تفس المصدر : 13. 
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بالاجاع i.‏ التعر فين التالبين ها › بتارجح مفهومها بين معّى اکس › 
معتّى الظلم والغصب ٠‏ وبالنتيجة فها غير جائزين شرعا . والتوظيف والمعونة يدخلال 
ضمن تعريف الطيي » وعبد القادر الفاسي » وی لو لم يکونا مكسا» فا ظلم 
وغصب . فکیف استطاع اخراجها من مغاهم الكس والظلم والغص ؟ 

إذا اتضح من تعريف المكس بأن له صفة النفعة الشخصية الخاصة » ويكتسب 
عن طريق الظلم والتعدي » فان التوظيف والمعونة عكسه عاما » اذ فما صفة المنفعة 
العامة > والمصلحة العامة مصلحة أساسية في الشريعة الاإسلامية › تجيزها ل 

الظروف العادية »> وتوجما ف الظروف القاهرة الصعبة كأ سبق أن عرفا يي معي 
المصالح المرسلة . وان التوظيف والعونة يقوم على مساهمة الأ > وعلى هذا لأسا 
اعتمد السملالي حيث عرف التوظيف بقوله : «قلت : ما وظف لصالح المسلمين 
إغا بُسميه السلف الصالح بالمعونة والتوظيف وهي العبارة الألوفة في المذهب (2 
وغيره» **) . موضحا أن التوظيف مستنبط من قول الله تعالى : «فهل نجعل لك 
حرجا على أن تجعل بيننا وبيبم سدا» ٠‏ . مؤكدا أن العلماء اتفقوا على أن الخليفة 
الثاني سيدنا عمر بن الخطاب أول من مارسه في العراق . وان يوسف بن 
تاشفين استفى علماء المغرب والأندلس في شانه » فافى جميع القضاة والعلماء 

حوازه باستشناء عمد بن یی ۔ 

هذا » وقد خحصص السملالي الباب الأول من كتابه (عنابة الاستعانة ..) 
بفصوله الأربعة عشر «لأنواع أدلة المعونة والتوظيف» حشد فيا النوازل التي عت 
فما الفتوى بجواز أو بوجوب التوظيف والمعونة عبر التاريخ › معتمدا ي ذلك على 
امعيار الكبير للونشريسي ونفح الطيب وكتب الغزالي والابياري » وا-جويي ٠‏ 
والباقلاني » وابن منظور » والطرطوشي ٠‏ والمواق » والشاطبي » والالي » وابن 
فرحون » وعبد القادر الفاسي » ونوازل شيخه التسولي في (ق 19) وغيرهم . 


(22) أي المذهب الالكي. 

(23) عناية الاستعانة : 13. 

(24) سورة الكهف : الاية 94. 

(25) عناية الاستعانة : 13. وفي اماكن اخرى. 
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وعكن اجال الأفكار الأساسية لفتاوي العلماء بذه الفصول الأربعة عشر في 
أ _ الشروط النمس التي حددوها جواز التوظيت وهي 
1) ان تتعين الحاجة العامة اليه كاقامة جيش أو شراء عدة .. والا ليس على 
المسلمين جزية کا ف الحديث . 
2) ان يتصرف فيه بعدل میٹ لا يستأثر به السلطان لنفسه » ولا ينفقه في 
سرف » ولا بعطي لمن لا يستحقه > ولا بعطي لأحد أكثر ما يستحق . 
3 ان يضرف مسب الحاجة والمصلحة لا بحسب الغرض . 


4) ان يكون الغرم على من قدر من غير اضرار ولا اججاف »› فلا يغرم من لا 
شيء له أو له شيء قليل » وان يتولى الثقاة قبضه وصرفه . 


5( ان بتوقف الغرم عجرد الاستغناء عله (26 , 


ب - على من بحب التوظيف والمعونة : فحسب الغزالي في كتابه (المستصفى) 
«يفرض على الأغنياء فقط » ک| أن الطرطوشي بشترط رأن لا يۇخذ من الرعية الأ ما 
فضل من معاشها ا أنه رای خط شيخه التسول 
«ان التوظيف لم محتص به الأغنياء كا عند الغزالي » وإما قيده بعدم 
الاححاف 7 . 


ج مقدار التوظيف : بشترط الفقهاء ان مقداره موكول إلى أهل الحل 
والعقد الذي يشترط فيم ان يكونوا ثقاة أمناء . بيا عند السملالي : «ان القدر 
الذي محتاج إلى أخذه من التوظيف موكول إلى اللك وخاصته من وزراء وعلماء 
ورؤساء القبائل .. فهم الذين يعرفون القدر الذي يحب أن يفرض على الأمة»#* . 


(26) عناية الاستعانة : 14ء 18 35. 
(27) نفسه : 18. 
(28) عناية الاستعانة : 19. 
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الأسباب الشرعية المبررة للتوظيف . 


اتفتق الفقهاء على أن التوظيف يفرض لصلحة داخلية عامة أو لدرء حطر 
خارجي . ومذين السببين اعتبر السملالي التوظيف واجب بناء على الظروف التي كان 
يمر بها المغرب سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي » واي لخصها في الفقرات 
التالية : 

«قلت : مسألة ابن منظور أباح فا المعونة بالأموال .. فلو قلنا لابن منظور : أل 
الروم أحاطوا بنا من كل ناحية » وسكنوا أطراف دار الاسلام »> وهم يأخذون منا 
کل عام ما له بال > وادرك ما نحن فيه من قلة الإعان والميل الى الكفار › 
والاستعان بهم » لقال بوجوب التوظيف عليتا > ووجوب المعونة بالابدان لا بالاباحة 
فقط کا قال به غیره .. ۶۲ . 

ويؤكد على هذه الظروف يي آکثر من مکان بكتابه » قول في فقرة أخرى 
أكثر دلالة : «وامغرب اليوم لكثرة ما عليه من الديون ولا ير زمان إلا وتجدد الدين 
عليه من النصارّى ي صورة من الصور » بل رعا تجدد في العام مرتين أو أكثر > 
فتقتضي الملصلحة التوظيف ويتا كد القطم اکر ما کان في زمان مالي > لان جنس 
اصبانيول بہوله علينا »> وفرنصيص بأطراف ملكتنا » وانجلیز متزج معنا بحبله » 
والكف كله ملة واحدةء*“ . 

وني الفقرة التالية يبين ان النصارّى من حيلهم وشباكهم ضد الغاربة ام 

يعتمدون على خحطة اغراق الغرب بالديون ليستفيدوا ماديا من جهة » وليتوصلوا إلى 
احتلال المغرب وتغيير أهله عن الدين الاإسلامي من جهة ثانية وهو المدف الاساسي 
عندهم يقول بالنص تحت ملاحظة : «تنبيه : ما يعتقده المؤمن أن النصارّى في كل 
وقت يتدبرون كيفية التوصل الى المغرب وكيفية ترايد الدين عاينا محيث لا تنقطم 
امداد االاعطاء منا ء وتفرغ يدنا ويطلبون نصب شبك الحيل في ذلك. لان من رزق 
من باب فيلازمه » وان الأندلس اخرجوا منا المسلمين بحيل وشبائك وشهادة الزور 


(29) عناية الاستعانة : 17. 
)30( نفه : 19. 
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حسما ذلك في نفح الطيب » وقد أخبرني عدة من العدول ممن لا أشك في قوم 
ان کل واحد تمن له الحل وار بط ٤‏ الوسطى م النصاری له م نف الطيب نسح 
عديدة ينظر فما حيل اسبانيا مع المسلمين في كيفية الظفر بقطع دين الإسلام فيه ٠‏ 
فتنبه يا مغقول من سنة الغقلة عن قول اله «ولا تومنوا الا ن تبع دینک ٤ ٩)‏ 
وقوله : «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الود والذين أشركوا» ٠‏ » والكفر 
کله مله واحدة) (4۵2) 

ويؤكد السملالي بأن النصارّى يستعدون للهجوم على المغرب وتغيير ذاتيته 
لقومية ا احټال وتوقعاته الاب الكرية : «ولن قرضی عنك ت الود وا النصاری 
المجوم قدعا بال : الو ان ر p‏ غزتٽ» متأسفا على ضعف السلمين از ٤‏ 
الغرب داعبا الى الاستعداد العسكري » مذ كرا بأن النصارّی لا عهد مہ ولا اتفاق 
کا تۆكده أحداث الأندلس » وانہم يعقدون اتفاقيات ولكنم ينقضونها شرطا بعد 
شرط شيا فشيئا » لمتدوا على اثرها فيحتلوا التراب الإسلامي بطريقة تدريية 
وصفها نخطة «امتداد الظل» : «وما فعل بالأندلس باسقاط الشروط شيئا فشيا » 
وامتداده الهم امتداد الظل » وهو اليوم قد نصب شبكة الحيل في ضعفنا 
وتفريقنا » ولا فى على ذي لب سل وقاد الفكرة طموحه فينا »> فالعونة بالمال 
والبدن تعنت کا تقدم ي )٠١(‏ 

ويتعحب من ضعف الوعي لدی المغار به الذين بلاحظوك هدا البديد ضصدهم 
ولا بريدون دفع فضلات آمواهم لتنطم جيش قوي . يمول : ووعجبا من قوم هم 
آهل المغرب :؛: حاء عدوهم وسکن أطراف بلدهم 1 وانش فم اظفاره وعجزوا 
عن رده بفضلة أموام بتقوی بها جيشهم قبل أن يأحذ ‏ النصارّى _ الدين والمال 
والبلد » ویستعہدهم فيکونون منسلخين عن الدنيا والدين .. ب“ . 


(31) سورة آل عمران : 73. 

(32) الائدة : 82. 

(33) عناية الاستعانة : 34. 
(34م العناية : 19 و40. 

(35) نقسه : 38. 
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م حرص المغاربة «بأن بطيروا إلى العدو بأجنحة الجد > وأن التوظيف والمعونة 
بامال والبدن من الصلحة في هذه الصورة المقطوع بها ..»“ . 

ولفظة «الصورة» عنده لعن : الظروف الداخلية المتردية والديد الخارجى › 
وهو يعثبر أن تردي الظروف الداخلية له دور أساسي في التبديد الخارجي » لأن 
ضع البلاد يثير اطاع اعدائبا » وذلك بناء على العداوة الغريزية بين المسلمين 
والنصارّى » واذن «مها سقطت شوكة الاسلام فان هجوم النصارى متوقم GD,‏ 
حسب. تعبیره . 

ويعتبر كذلك بأن الوضعية النطيرة التي آل إلا المغرب ترجع إلى زمن طويل 
من الاهسال وعدم اللاحساس با لمسوولىة ٤‏ والتفطن لل“ستعداد الذي کان يقوم به 
النصارى ٠‏ فنتح عن هذا الاهمال تدهور الأوضاع الداخلية وازدياد الفتن بين 
القبائل فعجزت السلطة عن اخحادها فازداد الراب ٠‏ ووصلت البلاد الى الدرك 
الأسفل من الضعف » وتعرض المغرب لغزو النصارّى ٠‏ فأصبح بين الفتنة الداخلية 
وغزو النصارى «كنعجة بين سبعين»" . 

وعله u‏ اذا کان الغرب قد ترك الاستعداد لاروم منذ رەن طویل -حسب قوله 
وأهمل سؤولوه الحزم حى تردت الأوضاع » فيجب الآن في نظره مراعاة المصلحة 
العامة الى أصبحت قطعية . وهي .التوظيف والعونة للقيام بشروط الاستعداد . 
وجوه المصلحة في التوظيف . 

ان بيان وجه المصلحة أو «بيان وجه تعقيق المصلحة» أو «تصوير المصلحة» ٠°‏ 
كلها دلالات دقبقة لبيان أوجه المصلحة على أساس الحجة النقلية والعقلية ليم 
الاحتجاج عقلا ونقلا» حسب قوله . وفعلا رغم أنه يعتمد المنبج الجدلي في عرض 
أفكاره حتى الفقهية ما . فقد اعتمد في الباب الثاني على الحجة العقلية 


(36) نفسه : 40. 
(37) العناية : 40. 
(38) نتفه : 41. 


(39) هذه عناوين لفصول من الباب الأول ص : 35ء ٠37‏ 40. 
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بالأساس > حصوصا في الفصل الأول منه » والذي قسمه إلى : 18 قاعدة » كل 
قاعدة مها عبارة عن أحكام منطقية صلبة > بعد ما بدأها بتعريف القاعدة تعريقا 
أصوليا بقوله : «والقاعدة في الاصطلاح حكم منطبق على جميع جزئياته لتعرف 
أحکامها منه ٩٥‏ . فالقاعدة اذن حکم » ا للحكم من صفة القطم ¿ وفعلا 
يسوق في هذه القواعد أحكاما قطعية حول التوظيف والمصالح التعددة الي تترتب 
عنه من قق شروط الاستعداد . 

ورعم آنه م یستطع أن يعرض المصالح المترتبة من التوظيف بطريقة متسلسلة الا 
ُن ر بطه الأسباب بالنتائ< ج من حين لاخر > محعل القارئ » قادرا على ترتیب هذه 
المصالح . لأنه بحاول باستمرار أن مجعل التوظيف يتلازم داعا تلازما جدليا ببقية 
شروط الاستعداد » والتي يصح عرضها على الشكل اتال : 

1 التوظيف والمعونة الذي خصص ها شطرا هاما من الكتاب الى درجة أن 
عنوان الكتاب نفسه وضع اتعيينيا بالخصوص » غير أنه أكد بأن النوظيف والعوة 
لا يعكن تقيقها بطريقة امجابية الا بشرط هو: 

2 العناية بالتنمية الاقتصادية »> وتطوير مصادر الأروة في البلاد الي 
عا بالعمران والمارة . يقول بالنص : «..فاذا ضعف الزارعون عجزوا عن 8 
الأرض فيتركونها فتتخرب » فتضعف المارة ويقل الخراج » وينتج عن ذلك ضعف 
الاجناد > وإدا ضعف الجتد طمعت الاعداد في السلطان ... فاأا الك : 
احرص كل الحرص على عإارة الأرض ..»* . ) 

وحت ٠‏ ملاحظة «تنبيه» يدعو في فقرة أخری إلى الاهمام بالمارة والعمران » 
مو کدا أن الاهمام باللصالح الاقتصادية برتبط بوجود سلطة صالحة . 


3 تناول في فصول خاصة مشكلة جهاز السلطة ما فيه وظيفة السلطان 


(40) العناية : 54. وهو نفس التعريف الذي عندها اليوم. انظر مثلا : الدكتور بدران ابو العينين 
بدران (الشريعة الاسلامية : تاريخها ونظرية الملكية والعقود) مؤسسة شباب الجامعة _ 
الاسكندرية بدو تارج. ص :281 حيٹ يعرف فيه معنى النظريات والقواعد 

(41) العناية : 19ء 20 ونباية : 3 
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والوزراء والعال »> وعلاقة هذا الجهاز بالشعب (القبائل) من جهة » والدول 
الأجنبية من جهة أخر ی (42 

بالنسبة للسلطان يذ كر بأنه بويع أولا على أساس شروط اللنلافة ولوازمها 
العش“ . فعليه أن براعيا ويعمل با وثانيا عليه أن يدرك بأنه غير قادر على 
تعمل المسؤوليات وحده وبالتالي عليه أن يستعين مجلس استشاري*“ ووزراء 
وکتاب وأمناء وعال » يشرط فم الصلاح التام . وان عدد الوزراء ٤‏ نظره حب 
ان سجدد وبتطور من ٴ حمسة ال سبعة او غانىة -جسب قو لے (15) وان کون 
هؤلاء الوزراء والسفراء يدركون سياسة اعدائيم ومشا كل بلدهم ال علیہم أن 
محلوها بالطق اللانمة »> وهو يشير بذلك إلى مشاكل القبائل . 

وثالتا : ان هتم بالمارة » أي التنمية الاقتصادية لأنها أساس الخراج وتكاثر 
المغارم المالية > فهي قوة للشعب وقوة لبيت الال معا > لأن الال عنده أساس 
الق ة (ه“ ٍ 

ورايعا : ان pr‏ بالعلوم والصناعات وتکوین قوة عسکكر بة متظمة . وباختصار 
«ان کون بين ره وریح عدوه» ”“ . حسب تعبیره . وهکذا صاع السملال ف 
معظم فصول كتابه نظريات حقيقية في العلوم السياسية » يؤكد فيا على ضرورة 
تطور أسلوب العمل السياسي والاستعداد المتواصل تطورا يضمن القدرة على صد 
قوة النصارى » ومواجهبم بنفس المستوى إذ انهم امهر الناس ثي الاستعداد حسب 


1 (48) 


ار 


(42) العتاية : الفصول : الأول والثاني والرابع والخامس والسادس من الباب الثاني. ص : 54 72 
و79 86. 

(43) العناية : 81 يما بعدها. 

(44) العناية : 66 القاعدة : 15 و68 69 و 82 88. 

(45) نقه : 69 و 81. 

(46) نفسه : 68 س 69 واماکن أخری. 

(47) نقسه : 6. 

(48) نفسه : 23. 
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4 يؤكد السملالي أن جهازا صالا للسلطة لا يكن أن يتحقق أو يؤدي 
مهمته بدون وجود قوة عسكرية منظمة *" . والتنظم عنده بقوم على اختيار عناصر 
الحيش من بين الشباب الأقوياء الشجعان وان تلقن مم دروس حول المهمة التي 
بقومون ما » ونخضعون لتنظم والطاعة التامة »> ويكون استعراضهم دوريا عدة 
مرات في السنة امام الملك » وان يسلحوا تسليحا جيدا جديدا » ويعتبر السملالي 
من دعاة التجنيد الاجباري . وعنده أن النصر لا نكون باللطيف والدعوات ‏ 
ولكن بالاستعداد المنظم والصبر قبل الاتكال على الله »> وان فرنسا حسب قوله 
تمارس التجنيد الاجباري زيادة على أنها تملك مليونا ونصف مايون من الجنود 
المدربة الدانمة في العمل العسكري" . غير أن هذا لا بم عنده الا على أساس 
شرط اخر هو: ۰ 

5 - اجاد صناعة حربية مغربية متطورة . فهو يعنقد أن الحرب المقبلة ع 
النصارّى طويلة » ولابد أن يكون استعداد الغرب مثل استعدادهم > لأن 
الاستعداد في الحرب الطويلة بكون بتعو يض الخسائر والزيادة في المدد من : كور 
ولب ومدافع .. الخ وهذا في نظره لا بمكن أن بتحقق إلا بالاعاد على النفس ٠‏ 
وعليه «فلابد للملك من ان ينبت ف ارضه ینابیع الامداد من مدفع وكور وسیف 
ومكحلة وغير ذلك .. ي“ , 

وعنده لا جب أن تبقی الأمور «ما کان على ما کان » بل لابد من حلول آمور 
أفضل ما وأتقن ... قال أرسطو : ليس من السياسة أن يقف الانسان في كل نائبة 
على ما عهد بها بل تتجدد السياسة بتجدد الأزمة والأحوال .. ٠‏ . وهذا 
الاستعداد عنده ضروري قبل المواجهة العسكرية . يقول : «..والاستعداد قبل غزوه 
والتفكر فيه وفيا يصلحه هو المسمى بالحكة العلمية» . والحكة العلمية عنده أن 
يكون الاستعداد على مستوى الفرد وعلى مستوى جاعة صغيرة وعلى مستوى الأمة 


كلها . قول : 


(49) نفسه : 42. 
(50) جاء ذلك عنده أيضا في بعثه : الجواب عن مولانا الأمام .. الخطوط المذكور : 12ء 14 س 15. 
(51) العناية : 56. 
(52) نقسه : 42. 
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امور تتعلی عصالح شخصض واحد . وأمور تتعلی 


«والحكة العلمية أقسام ثلاثة : 
أو املك . .د . وهو محلل الاستعداد تحلياة 


بمصالح جاعة مشتركة في المدينة 
واسعا ماديا ومعنويا وسیاسيا . 
الحقيتي » وفي هذا الإطار يتعرض لتاريخ العلوم الطبيعية وأهميتا > ومن اشتغل با 
من المسلمين » فذ كر «بأن واضع العلم الطبيعي آدم عليه السلام بوحي من الله » 
لأن هذا العم هو عل الحكة الذي أبدح الله فيه مخترعات صنعته ليدل بذلك على 
معرفته تبارك وتعالی » مم نبه عليه بقوله : يوني الحكة من يشاء- الآية..» ٠‏ م 
ينبه على كيفية وصول العلوم إلى المسلمين من الفرس والاغريق وأوربا الخربية .. 
داعيا الى ضرورة الاهيام بها لضرورة شرعية بقوله : 
«.. قلت : وهذه العلوم وغيرها وان کرت وانتشرت وتفرعت . مکانہا الى دفع 
المضرة وجلب المصلحة > ودفع المضار مقدم على جلب المنافع » والکل باعتیار 
عليه في القران .. »7 . 
فالعلوم عنده ضرورية لدفع المضرة » م جلب المصلحة ء كانت للدين أو للبدن 
أو للدنيا ء وتتطلب كا لاحظ هو في آخر العبارة المنقولة عنه : اعالا بالتفكير واليد 
والركة . 
7 - اجاد شعب منضبط متكافل يسوده الأمن والاطمئنان . وقد تعرض 
مشكلة القبائل في عدة فقرات متناثرة . كا حصص ها فصولا معينة بمكن تلخيص 
ما جاء فما“ في النقط التالية : 
بعتبر معظم القبائل الغربية خارجة عن السلطة غير منضبطة نتيجة ضعف 
امسؤولية عند رجال السلطة من الال والأمناء والقياد ورؤساء القبائل .. الخ وقد 


(53) العناية : 37. 

(54) نفسه : 38 س 39. 

(55) تفه : الفصول : 11 و 12 و 13 من الباب الأل. والثالث والرابع والخامس من الباب الثاني 
لث والرابع من الخاتمة. 


والباب الثالث بفصوله الخمسةء والفصل الغا 
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نتج عن هذه الحالة ان أصبحت هذه القبائل تتصرف تصرفا سيثا لأن الانسان 
بطبعه ظالم في نظره ولا بهذب إلا تحت تأثير سلطتين : السلطة الدينية > والسلطة 
العسكربة . 

رتب عن ضعف السلطة الدينية والعسكرية عند هذه القبائل ان تفاحش 
بيا الفساد بكل أنواعه من : سرقة »> وغصب ٠‏ وقتل » وقطع الطرقات » وزنى > 
وحمر » وكذب » وزور » والتعصب على الباطل .: الخ وارب أفرادها الح 
والعدل في البلاد وينتصرون للباطل ويشجعونه . ۰ 

ترتب عن هذه الأحلاق الفاسدة ضعف ديني ووطني عندها » فأخذ الأفراد 
ما بتصلون بالنصارّى » ويتجرون معهم بدون اذن ولا ادراك لعدم المصلحة ي 
ذلك » وأصبح النصارى يسخرونم كعملاء لندمة مصالحهم ضد البلاد من 
جاسوسية إلى تحقيق مكاسب اقتصادية » وسياسية «عن طريق الاحتماء بهم» › 
وبالتالي صح أفراد هذه القبائل يساعدون النصارى على احتلال بلادهم وييلون 
الم »› وبتطلعون الى الاحتماء ہم مساهين بذلك ل احتقار دینہم وبلادهم ودعم 
النصارى ومصالخهم . 

بناء على تصرف هذه القبائل ومواقفها يسوق السملالي في حق أفرادها 
أحكاما فقهية اعتمد فا على نوازل مشابية »> حشد عشرات ما كناذج للحكم 
على الجرمين من أفرادها بالقتل » أو القطعم من خلاف » أو التأديب بالضرب أو 
الجن » او العقوبة با لمال والي لا نجوز في نظره الا في حالة ضعف السلطة عن 
تطبسی الأحكام الأخحرى . 

ويلح على ضرورة عاربة العصبية عند القبائل والقضاء علا 5 وضبطها 
ضبطا تاما سی يصبح الشعحب «يقوم كرجل واحد ویقعد کرجل واحد ٠.‏ حسب 
تعبيره » وبذللك یستطیم السلطان يي نظره اذا حقق بقية الشروط الأخحرى ان يقوم 
بالجهاد . 


(56) 


8 لقد خحصص للجهاد فصولا معبنة > کا تعرض له ي فقرات من 


(56) الباب الثالكث كله تقریبا» والفصالان الثالث وار رابع من الخاتمة.. 
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فصول أخحرى في إطار الربط الجدلي لشروط الاستعداد عنده كا أشرنا . والجهاد 
عنده ضرورة حتمية شرعية لأنه «عين الحياة للباصر » ولا شيء يتم في عام الظهور 
أفضل من قتال الكاف ..(67 وهو يعتبر مسالة إصلاح الرعية »> وامجاد شعب 
متكافل قوم فيه الأغنياء بواجباتهم نحو الفقراء » إلى جانب إصلاح الادارة وجعلها 
متخلقة بأخلاق الإسلام لا تطقى ولا تظلم الناس » إلى جانب بقية شروط 
الاستعداد الأخحرى من اللوازم الاساسية في الجهاد. 

عل أساس هذا الربط الجدل بين القاعدة المالية وبقية شروط الإصلاح »› تدور 
نظرية السملالي في كتابه : «عناية الاستعانة ..» فهي نظرية تقوم على شروط 
معقولة > وعا ان الاساس المالي يتلازم فيها مم شروط الاأصلاح » فقد اخحتار المؤلف 
هذا الاساس نعتا لعنوان كتابه . 

فهل استطاع السملالي كعالم وفقيه مغرب عاش ظروف التمديد والتغلغل الأورني 
في المغرب خلال ق 19 أن يعبر ويرصد اسباب الاصلاح والتحديث والمواجهة 
لابعاد التديد الأورني وامكانية وضع الغرب على طريق التطور الصحيح ؟؟ . 


(57) العناية : 1. 


111 


العالسة العالة 


برئاسة الأستاذ محمد القبلي 


تونس والإصلاح 


ا معن زبادة : الحل السياسى عند رواد الهضة . 


ا عمد المادي الشر يف : مشكلة الاصلاحات بتونس وارتباطها 
مسألة العلاقات التونسية ‏ العيانية حوالي 1840 . 


أ. أحمد عبد السلام : ملاحظات في معتى الاصلاح عند خير 
الدين وابن أي الضياف (تونس في القرن التاسع عشر ميلادي) . 
_ أ. عبد الحيد التركي : السياسة الشرعية في «اتحاف أهل الزمان» 
لاہن آي الضياف (جوانب من الاصلاح ٤‏ تونس في منتصف 
القرن التاسع عشر) . 


الحل السياسي یل رواد البضة 


الأستاذ معن زيادة 


الجامعة اللبنانية ‏ بيروت 


منذ ما بقرب من مائتي سنة بدأ العام العربي وبدأت البلاد الإسلامية الحيطة به 
تشهد موجة من الهجات العنيفة مازالت تتزايد حى اليوم . أما البدايات الأولى هذه 
الموجة فتعود الى القرن السادس عشر عندما بدأ الغرب باحراز انتصاراته الكبرّى في 
ميدان الصناعة والتقنية ومنها الصناعة الحربية »> فقد بدأ التوسع الأوروبي والغربي في 
شكل مفاوضات سياسية واقتصادية ودبلوماسية م تکلل بالاتفاقات والامتیازات 
الي انتزعها الغربيون من الولاة والسلاطين بدأ الفرنسيون بتأسيس المرا كز القنصلية 
والتجارية في سوريا ومصر ي القرن السادس عشر وتبعهم الانكليز والمولنديون في 
القرن نفسه » وفي القرن التالي نمت المصالح الغربية في الشرق غوا كبيرا » وتعمد 
هذا الغو محملة نابليون العسكرية ودخوله إلى مصر في سنة 1798 في أول فتح 
عسكري وروي للبلاد العربية في سلسلة رحلة أوروبا الطويلة ضد الشعوب العربية 
والإسلامية والشعوب الشرقية عموما » ولكن ورغم الاختلال في موازين القوى 
العسكرية ورجحان كفة الغراة الذين كانوا ملكون من الامكانات والاستعدادات 
العسكرية ما لم حلم به شعب من الشعوب الشرقية قبلا > فإن المقاومة التي اظهرتا 
هذه الشعوب بلغت درجة عالية من الصلابة ارغمت الغراة الأوروبيين على التراجع 
ف مواقع متعددة . كا رافقها في الوقت نفسه الرفض لا وصل اليه العرب والمسلمون 
والشرقيون عموما من تحلف وتفكك واخحتلال في مسيرة التاريخ من وجهة نظرهم . 
وقد تجلى كل ذلك في اتجاهين فکريين رئسيين : 
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الأول » السلني وقوامّه الرفض المعلن والقاطع لكل ما يثله الغرب ثقافيا 
وفكريا وحضاريا . وقد ثل هذا الرفض في العودة إلى التراث الديي وسيرة السلف 
الصالح في العصور الاسلامية الأولى . وتعتبر الحركة الوهابية وما تاثر بها من تيارات 
من جهة والركات الصوفية في السودان والمغرب وغيرما من الأقطار العربية 
والاسلامية من جهة آحری اهم الحركات التي مکن ادراجها في هذا الاتجاه رغم 
التعارض الظاهر والعروف بين الوهابية والصوفة . 

والاتجاه الثاني » الإصلاحي ٠‏ وقوامَةٌ القيول الجزني الحتلف الدرجات )ا 
مثلته أروبا قافا وحضاريا »> وقد عثل هذا الاتجاه في الحركات والدعوات 
الإصلاحية الحتلفة » رغم التفاوت الواضح فا بينا » ويندرج ضمن هذا الانجاه 
ج ركة محمد علي ياشا واينه اراھ ي مصر ۰ وحركة بعض بابات تونس اححددين › 
کا یندرم ٤‏ هذا الاتجاه تيار رفاعة رافح الطهطاوي وخيرالدين التونسي ۰ وتبار 
جال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكوا كي وحمد عبده والحركات الوطنية 
والقومية ملل حركة مصطفى كامل وحمد فريد وغير ذلك . 

وقد يكون من التبسيط بالغ فيه أن نصنف حركات الشعوب فقضعها في 
مقولتين اساسیتين فقط . ت ان لکل حرکة أو تيار صفاته الخاصة رغم تداحل 
العوامل والأسباب . إلا أن هذا التصنيف الأول يهدف إلى وضع حط أولي أو 
مؤشر بباني يساعد على مزيد من الفهم لا غير . ومع ان حديننا يتناول الامجاه الثالي 
دون الاول الا أنه يقتصر على الرواد الأوائل هذا الاتجاه الأصلاحي وعلى رائدين 
بالذات رفاعة رافع الطهطاوي وخررالدين التونسي . 

ولد الطهطاوي في مطلع القرن التاسم مع عشر وعاش حى أواحر الربع اثالث من 
القرن نفسه . اما خير الدين التونسي ققد ولد فی العقد الاي من القرن التاسع عشر 
وعاش حب شارف على العقد الأخير من القرن . الطهطاوي والتونسي كلاها دد 
مبكر زارا أوروبا في القرن التاسع عشر وتأثرا مما شاهداه فا وأسفا ا کان یعیش 
فيه العرب والمسلمون من تفكك وتأخر » ثا عن أسباب قوة الغرب وادركا أنه 
لا بد من اقتباس التجربة الأوروبية في الحكم والسياسة والقانون بشكل خاص . كا 
أدركا أنه لا مف من الدخول في الحداثة اذا ما ادنا الوض واللحاق بمسيرة 
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التاريخ . الدحول في الحداثة أو المزيد من التشتت والتفكك والفرق . ذلك هو 
سعي الطهطاوي وذلك هو نداء خير الدين »> لنسمعه يقول : 
ران القدن الأورباوي تدفق سيله بي الأرض » فلا يعارضه شيء الا استأصلته 
قوة تياره التتابع فیخشی عل امالك الحاورة لأوروبا من ذلك التيار » إلا إذا حذوا 
حذوه وجروا جراه في التنظمات الدينيوية > فمكن نجانهم من الغرق» . 
هذا هو نداء خير الدين الذي مازالت تتردد أصداؤه فهل من ميب ؟ 
بداية القبول بالأحذ عن التجربة الأورويية كانت عسكرية صرفا » فعندما 
بدأت أوروبا بالتوسع » ل تستطع بادئ ذي بدء التغلب على الدولة العانية 
فا كتفت بعض الاتفاقات الي حصلت بواسطتا عل بعض الامتيازات وكانت 
النتيجة المباشرة هذا الردع المأقت للأوروبا ذات أبعاد خحطرة فن جهة استمر الشعور 
بالا كتفاء الذاني الذي کان سائدا ي الحتمعات الاسلامية آنذاك ومن جهة أخرى 
ابتعدت الجتمعات الاسلامية > ومنها امجتمع العرفي عن الاحتكاك المباشر بالغرب 
وبالتاي الاطلاع على التقدم العلمي الذي بدأت تعرفة أوروبا عندما كان المسلموك 
ومنبم العرب على شيء من القوة بالقياس إلى الغزب . لقد تأخحرت ظاهرة زعزعة 
الشعور بالا كتفاء الذالي عند المسلمين وم تظهر الا عند الانهيار شبه التام للدولة 
العانية . كان من الطبيعي أن تظهر المشكلة مام العثانيين وکانہا مشكلة عسكرية 
صرف وکان من الطبيعي أيضا أن بكون الدواء عسكريا صرفاً في ذلك الحين ت 
فلقد هزمت الجيوش العثانية في الميدان امام جیوش أوروبية وكان من الطبيعي أن 
يتطلع المهزومون الى تلك القوة العسكرية وان بتجهوا حو السلاح والتدريب والتقنية 
العسكرية خحاصة . وهكذا منذ القرن الثامن عشر أحذت الدولة العانية تستورد 
التقنة العمسكرية الأوروبية وتستعين بالنبراء العسكربين والأسلحة الأوروبية وتؤسس 
مدارس تقنية وفنية حربية لتدريب الضباط والجنود لواجهة الغزو بأسباب قوته 
جاءت زعزعة الابمان بالتغوق نتيجة المزية العسكرية المباشرة . كانت البداية 
سيطة في ظاهرها » التوجه الى الغرب للحصول على مصدر قوة تواجهه قوات 
الخطر الحديد . ل أن ابعاد هذه النطوة كانت يي غاية الأهمية والخطورة ¿ فلأول 
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مرة » بعد القرون الإسلامية الأول » يقبل المسلم معلا ومرشدا غير مسليم » ولأول 

مرة يسلم المسلم بوجود قوة تفوف قوته › لأول مرة يتجه إل لغة خصم منتصر يتعلمها 
ويقرأ كتبها » فلقد كانت الغرية العسكرية بداية خطوات أخرى على طريق زعزعة 
الاعان بالتفوق والاكتفاء الذاني . 

وقد رافق زعزعة الابان بالتقوق زعزعة الان بالاكتفاء الذاني » وقد ظهر 
ذلك على المستوى الثقانفي بعد المستوى العسكري مم العم أن البداية كانت عسكرية 
کا ذكرنا. کا وجد الشعور بعد .الا كتغاء دعام أخری ظهرت ي توسع رقعة 
الاستيراد والسيطرة التجارية الغربية »> وقد تدعم هذا الشعور وتطور م ازدیاد 

الضعْف والانميار على اثر المزائم العسكرية المتوالية . 

1 عندما تلم محمد علي باشا مقاليد الأمور في مصر في مطلع القرن التاسع عشر 
كان الجو مهيثا نسبيا لقبول تغيرات جذرية على صعيد الدولة والاقتصاد ومظاهر 
الحساة كافة . كانت برامج محمد علي عسكرية و في أصوها ومنايعها تستند الى رغبة 
عارمة في الحصول على جیش وروي الطاب الا أن محمد علي سرعان ما أدرك أن 
حقیق رغبته هذه لا بم دون برامج إصلاحر شامل . أقام سلطة مركزية صارمة 
ووضع اقتصادا مخططا لليلاد كا اتبع سياسة تنظم المدارس وارسال البعثات إلى 
الخارج وتهيئة الظروف لانتشار الأفكار: الجديدة . 

في ظل هذه الظروف نشا رفاعة رافع الطهطاوي الذي أرسله محمد علي كمرشد 
ديني لاحدى بعثاته التعليمية للخارج »› والواقم أن تاريخ الفكر السياسي والاجتاعي 
العربي الحديث يبدأ مع رفاعة الطهطاوي فكتابائه ولاس تخليص الابريز في تلخيص 
باريز الصادر سنة 1834 ومناهج الالباب المصربة في مباهج الاداب العصرية 
الصادر سنة 1869 وكتاب المرشد الاأمين للبنات والبنين وغيرها تعتبر القاعدة 
الأساسية للفكر السياسي والاجتاعي الحديث ف البلاد العربية جميعا . ولا يستمد 
الطهطاوي هذه الصفة من عرد خوضه في موضوعات الفكر السياسي والاجتاعي 
الحديث» بل من تبنيه لوجهة نظر عامة قوامها التوفيق بين الشريعة الاإلمية والشر يعة 
الوضعة » بين النقل والعقل . فهو عندما محلل مقومات الحضارة الحديثة لا ينسى 
أن يقارنها عقومات الحضارة العربية الاسلامية باحثا عن أوجه التوافق والتعاضد 
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مبتعدا قدر الامكان عن أوجه التنافر والتباعد . وقد كان هذا الموقف أكبر الأثر في 
بذر بذور التجديد في فكرنا السياسي والاجتاعي الحديث . 

ويكن تقس فكر الطهطاوي إلى مرحلتين أساسيتين بعد المرحلة الأزهرية الأول 
وبعد سفره الى باریس : 

المرحلة الليبرالية في مطلم حباته الفكرية . 

- والمحلة الراديكالية في أواخحر حياته . 


ما الحاورً الثلاثة التي يدور عليا فكر الطهطاوي فهي : الحرية » والوطنية 
والقومية » والزمنية والعلمنة . كل ذلك في إطار واحد من الثقافتين الأساسيتين ي 
زمانه » الاسلامية والأوروبية . فلققد استطاع الطهطاوي أن ينسج من هاتين الثقافتين 
حلا موحدا جامعا بینپا في فکر واحد لا تناقض بین مصدریه . 


ونبدأً بالحرية » فنذ كر أن الطهطاوي بعد أن يتحدث عن الحرية عند الفرنسيين 
أراد في آحر كتابه تخليص الابريز ان يوضح لقرائه أن الحرية ليست غرببة عن 
التقاليد العربية > وقصدّه من ذلك أن يغرس فكرة الحرية في نقوس الناس » فذ كر 
قول عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص «متّى استعبد م اناس وقد ولدتبم أمهاتهم 
أحراراء م علق رفاعة الطهطاوي على ذلك بقوله : «فنه يفهم أن الحرية ايضا من 
طباع العرب من قد الزمان» . لقد ظهرت كلمة الحرية معناها السياسي والاجتاعي 
الحديث أول ما ظهرت في كتابات الطهطاوي » وهي نتيجة مباشرة لاتصال العرب 
بالحضارة الأوروبية والفكر السياسي والاجتاعي الغري في القرن الماضي . وكان 
الطهطاوي: يدرك هذا ادرا كا تاما » فهو تصدى لترجمة الدستور الفرنسي او الشرطة 
کا سما chore‏ وا » او الیثاق کا نقول نحن اليوم › في کتابه خلیص الابریز 
وجد أنه من الضروري في عتليله للمواد المتصلة بالحرية ان يفسر هذه المواد دفعا 
لكل التباس . اما نص الشرطة أو اليثاق عا٣دطء‏ ها عند الطهطاوي فهو تحت 
عنوان «الكلام على حق الفرنساوية المنصوب ممم» وإليك بعض هذه المواد كا 
ترجمها الطهطاوي لأول مرة في اللغة العربية : 

«ساثر الفرنساوية مستوون قدام الشر يعة »> كل واحد مم متاه لأخحذ أي 
منصب کان وأي رتبة كانت . ذات کل واحد منېم مسقل بها ویضمن له حريتها 
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فلا يتعرض له انسان إلا ببعض حقوق مذ كورة لي الشريعة . كل انسان موجود في 
یلاد الفرنسیس یتبع ديه کا حب لا یشارکه أحد ي ذلك بل يعان على ذلك وعنع 
من يتعرض له في عبادته . لا ينم انسان ئي فرنسا أن بظهر رأیه وان یکتبه ویطبعه 
بشرط ان لا يضر ما في القانون فادا اض ازیل» . 

هذه بعض مواد القانون كا ترجمها رفاعة » وغرضه من ذلك » «أن نكشف 
الغطاء عن تدبير الفرنساوية ونستوفي غالب أحكامهم ليكون تدبررهم العجيب عبرة 
من اعتير» . .الطهطاوي يريد أن يكشف الغطاء عن «تدبير الفرنساوية» آي عن 
سیاستهم ونظامهم > وهو انما يفعل ذلك «ليكون تدبيرهم العجيب عيرة لمن اعتبرا 
ومن الواضح هنا أن الطهطاوي معجب كل الاعجاب بهذا القانون وهو يريد لابناء 
قومه ان محذوا حذوه ويقتفوا اثره . وليل الطهطاوي لبادئ الدستور والتعديلات 
الي طرأت عليه اثر ثورة سنة 1830 بنطوي على دعوة صرعحة للاخحذ بيذه 
الملادئ » بؤكد ذلك قوله : 

2 ان هذه الشرطة (أي اليثاق أو القانون) قد حصل فا تغی وتبدیل منذ 
الفة الأخحيرة (الفتنة أي الثورة) الحاصلة في سنة احدى وثلاثين وعا ئة وألف 
بتاريخ اليلاد » فراجعها في باب قيامة الفرنساوي (أي ثورة الفرنسيين) وطلبهم 
للحرية والمساواة > فاذا تاملت رايت اغلب ما يي هذه الشرطة نفيسا » وعلى كل 
حال فأمره نافذ عند الفرنساوية ولنذ كر هنا بعض ملاحظات فنقول : قوله في المادة 
الأول (أي انه اول أن يشرح هذه الادة ويعلق عليما فيقول) قوله في المادة 
الارل : 

ساثر الفرنسيس مستوون قدام الشر بعة معناه سائر من يوجد ف بلاد فرنسا من 
رفیعم ووضیعم لا ختلفون في اجراء المذ كورة في القانون » حى أن الدعوى الشرعية 
تقام على الك وينفذ عليه الحكم كغيره . فانظر الى هذه الادة الأول فانبا تلط 
عظےم عل اقامة العدل واسعاف المظلوم وارضاء خاطر الفقبر بانه کالعظم نظرا 
لاجراء الاحكام» . 

ومن الواضح هنا أن الطهطاوي عندما يمول «انظر الى هذه المادة الأول فاا 
تساط عظم على إقامة العدل» إنه مؤيد لكل مضمونها رغم كونها شريعة من نوع 
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جديد . وهو لا يألو جهدا عاولا التوفيق بين هذه الشريعة وشريعة الاإسلام ومن 
ذلك قوله : 

«وما يسمونه الحرية ويرغبون فيه هو عين ما بطلق عليه عندنا العدل والاتصاف 
وذلك لأن معتّی الحکم بالحرية هو اقامة التساوي ي الأحكام والقوانین يث لا 
جوز الحا كم عل انسان بل القوانين هي المحكة والعتبرة» . 

فهو هنا محاول أن يقرب مفهوم الحرية من اذهان معاصريه بالصورة التي كان 
جدها متاسية > فح أن مصادر مفهوم الحرية للطهطاوي هي مصادر عر بية Yi‏ أنه 
وجد يمذا المفهوم کان ي تقافته الاإسلامية الأصيلة » فقد قرا الملهطاوي كتب 
مونتسکیو وروسو وتار با أبلغ تأثر فهو على سبيل الثال يقسى الحرية إلى خمسة 
أقسام کا قسمها مونتسکيو وروسو وهو پستوحي كتب فلاسفة الثورة هؤلاء ف 
تعريف كل قسم من هذه الأقسام ‏ أما تعرية للحرية فلا يعد كثيرا عن تعريف 
روسو . فالحرية عنده هي «حقوف العباد والأهالي الموجودين ي مدينة بعضهم على 
بعض . فكأن الميئة الاجتّاعية المؤلفة من أهالي الملكة تضامنت وتواطأت على أداء 
حقوقهم بعضهم لبعض» . وع هذا فھو یسعّی جهده لببين أن هذه الحرية ليست 
غريبة عن العرب والاسلام . أولا لأن اشرت تامر با مساواة وقد لازم الطهطاوي 
بين ال بة والمساواة ء وتانيا لان «الحرية اليو يتطليا الافرنج داعا کانت ايضا ي 
طباع العرب من قدعم الزمان» كا قول 

ننتقل بعد هذا للحديث عن الإكن الثاني من أركان فكر الطهطاوي وهو الوطنية 
والقومية . في كتابه الموشد الأمين للبنات والبنين بعقد رفاعة الطهطاوي فصلا حت 
عنوان : ف الكلام على الوطن» م ردقه فصل اخر «قي ابناء الوطن وما بجحب 
عل م ٩‏ حیٹ يمول : ۰ 

«لقد اقتضت حكة املك القادر الواحد ان أبناء الوطن دانما متحدون ف 
اللسان وي الدخول تعت استرعاء ملك واحد والانقياد الى شريعة واحدة وسياسة 
واحدة» وهی اشارات واضحة الى وحدة الثقافة في الوطن ووحدة السلطة فيه 
فيدون السلطة الواحدة لا يكون الوطن واحدا ء وبعد أن يسهب الطهطاوي في 
الحديث عن حب الوطن والولاء اله يقول : 
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«فصفة الوطنية لا تستدعي ان يطلب الانسان حقوقه الواجبة له على الوطن › 
بل يجب عليه أيضا أن يؤدي الحقوق التي للوطن عليه » فإذا لم يعرف أحد من 
أبناء الوطن محقوق وطنه ضاعت حقوقه المدنية التي يستحقها» . 

وواضح من هذا ان رفاعة ليس بعيدا عن المعتى السياسي المعاصر للوطن 

ومضامینه س ولاء وحقوق وواجبات . وقد جری عراه حسین لالص في کتابه 
الک الان الذي عرف الوطن بأنه «الأرض الي تیا علا الأمة» . حن نعتبر هذه 
لفاحم من السلات ي زماننا هذا ولکن اذا تذکرنا أن الطهطاوي بکتب هذا 
٠‏ الكلام قبل أكثر من 150 عاما تذكرنا أهمية هذا الكلام وخطورته . فإذا قارنا هذا 
المعنى الأصلي لكلمة «وؤطن» الذي يرادف «سكن» وقفنا على ما أدخله رفاعة على 
معّى الوطن والوطنية » بل ان رفاعة يقترب في مفهومه للوطن من مفهوم الفيلسوف 
الفرنسي لابرويير ١#۲رهإ8‏ 14 الذي برّى أن الوطن الصحيح لا يكون دون الحرية 
وان الوطن لا يوم مع الطغيان » كا بقترب من مفهوم قدماء الرومان الذين جعلوا 
الوطن موطن حقوق الانسان وواجباته السياسية . بقول رفاعة : 

م ان ابن الوطن المتأصل به أو المنتج إلبه الذي توطن به واتخذه وطنا ينسب 
إليه تارة فيقال وطني » ومعتّى ذلك انه يتمتع بحقوق بلده واعظم هذه الحقوق 
الحرية التامة في الجحمعية التانسية (اي ي الجتمع ) ولا بتصف الوطن بوصف الر ية 
(أي لا يكون حرا) اذا كان منقادا لقانون الوطن ومعينا على اجرائه فانقياده لأصول 
بلده بستلزم ضمنا ضان وطلنه له القتع بالحقوق المدنية والقري بالمزايا البلدية فيمذا 
المعنّى هو وطي وبلدي يعني أنه معدود عضوا من أعضاء المدنية (المدينة أي 
الجمهورية أي الدولة) وهذا أعظم المرايا عند الأم المتمدنة» انتهى . 

فقد بدأ يتبلور في ذهن الطهطاوي مفهوم الوطن بالمعتّى السياسي والقومي كا 
برّى البعض » وعلى غرار المفكرين الأوروبيين في عصره أوضح أن بين أبناء الوطن 
الواحد روابط البيئة والقرية وروابط العادات والاحلافق والمصلحة والواجبات 
والحقوق المشتركة فضلا عن الرابط الديى . 

ننتقل بعد هذا للحديث عن الحور الثالث في فكر الطهطاوي وهو التوفيق بين 
الشريعة والقانون الوصني أو ما يسميه لويس عوض بالزمنية والعلانية في فكر 
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الطهطاوي . فالطهطاوي يلاحظ أن الدستور الفرنسي .والقوانين الفرنسية. نقوم على 
سس وضعية زمنية وليست مستلهمة من تعالم آي دين » فيقول : 

«م انه يطول علينا ذكر الأحكام الشرعية أو القانونية المنصوبة عند الفرنساوية 
فلنقل ان أحکامهم القانونية ليست مستنبطة من الكتب الساوية وإنغا هي مأخوذة 
من قوانين أخر غالبا سياسي وهي خالفة بالكل للشرائع وليست قارة الفروع وبقال 
ها الحقوق الفرنساوبة أي حقوق القرنساوية بعضهم عل بعض وذلك لن الحموف 
عند الافرنج شختلهة ا . 

وم أن هذه الأحكام «ليست مستنبطة من الكتب الساوية» كا بقول 
الطهطاوي » ومع آنا «خائفة بالكلية للشرائع الدينية» > كا يقول أيضاء فإن 
الطهطاوي لا بجد غضاضة ي الناء علا واعتبارها عبرة أو مثلا بحب ان محتذى . 
والاقتباس المشار إليه أعلاه ليس هو الموضع الوحيد الذي يؤكد إدراك الطهطاوي 
لحقيقة ان الدستور والقانون الفرنسيين لا يقومان على اسس دينية بل على اسس 
زمنية وضعية أو عقلية في مكان آخر بقول عن دستور لويس الثامن عشر لسنة 
1818 : 

والكتاب المذ كور (أي القانون) الذي فيه هذا القانون يسمى الشرطة ومعناها في 
اللغة اللاتينية (كا يقول رفاعة) ورقة م تسومح فما فاطلقت على السجل المكتوب 
فيه الأحكام المقيدة فلنذ كره وان غالب ما فيه ليس من كتاب الله تعالى ولا في سنة 
رسوله ا لتعرف كيف قد حکت عقولهم بان العدل والانصاف من أسباب 

تعمير امالك وراحة العباد » وكيف انقادت الحكام والرعايا لذلك حى عمرّت 
بلادهم وکثرت معارفهم وتراکم غناهم وارتاحت قلوبېم فلا قسمع فيېم من پشکو 
ظالا ابدا والعدل اساس العمران . 

ولاشك أن هذا كلام حطر إذا تذكرنا أنه يصدر عن أزهري في بلاد كانت 
تیعم »> ولو اميا التليفة العاني > وبالتال حعضع رسا للحكم الديني القام عل 
القوانن الشرعية الاسلامية . ويعتبر لويس عوض ان كلام الطهطاوي هذا هو أول 
دعوة فكرة صربحة الى فصل الدين عن الدولة وإلى اقامة محتمع مدني لا تتبم 
الشرائم فيه من قواعد الدين . ودعوة رفاعة الطهطاوي تقوم على أن نظام الحكم 
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الصالح والقوانين العادلة يكن أن تنبع من العقل ومن الفلسفة السياسية والاجټاعية 
الرمنية > وهذا وحده »> بثابة تورة ة فكرية ضححمة اشعلها رقاعة الطهطاوي ٤‏ مطلع 
تاریخ مصر الحدیث . 


ويتفق مع رأي لويس عوض كثير من المفكرين من أمثال أنور عبد الملك 
ومحمد عارة وكثيرٌ من الباحثين العرب الذين تحدثوا وكتبوا عن الطهطاوي . الا أن 
هذه النتيجة التي وصل اليما لويس عوض وأنور عبد للك ومد عارة وغيرهم > 
بختلف عن الرأي الذي وصلت إليه نازك بارد وبعض المستشرقين من أمثال زواندك 
على سبيل الثال حيث يؤكدون . 

كان من نتائج الثورة الفرنسية فصل الدين عن الدولة وان بقيت الكاوليكية 
دين الملوك الفرنسبين ومعظم الشعب ولكن يبدو أنه لا الطهطاوي ولا خير الدين قد 
لحظ ذلك أو أن) م يعيراه اهاما » (أي أن الطهطاوي وخير الدين لم بعيرا موضوع 
فصلل الدين عن الدولة اهتاما خحاصا) في كل ما أورداه عن نظام الحكم الدستوري 
في فرنسا لم يشيرا مرة واحدة إلى أنه نظام .علاني فصل الدين عن الدولة» . 

لقد قررت نازك بارد هذا الرأي مو كدة عجر المفكر السام ف عصر رفاعة 
وخيرالدين عن تصور امكانية ذلك الفصل بالنسبة ال بلده » فاين هي الحقيقة بين 
هذين الموقفين » موقف أكثر المفكرين العرب وموقف أكثر المستشرقين + هل كان 
الطهطاوي أول من حمل لواء الزمنية أو العلانية ؟ م نه وخحير الدين التونسي من 
بعده قد عجزا عن تصور امكانية هذا الفصل .في بلديي) وأنبا لم يشيرا ولو مرة 
واحدة إلى النظام العلاني وفصل الدين عن الدولة ؟ 

الواقع أن کله الموقفين بعيد عن الاعتدال يعبر عن وجهة نظر صاحبه آکڑر من 
تعبيره عن وجهة نظر رفاعة الطهطاوي مثلاً . فالطهطاوي أدرك أن الغربيين 
والفرنسيين نحاصة يفصاون بين الدين والدنيا وله في ذلك اشارات واضحة » إلا أنه 
رى في نفس الوقت امكانية التوفيق بين الأمرين على صعيد الحكم والسياسة 
والقانون . والطهطاوي وخر الدین من بعدہ کا ستری فیا بعد بعتقدان ان الحل 
السياسي الأمثل يكن في تقد القانون الوضعي في صورة لا تتعارض مم 
الشريعة» محاولين سياقة اكير قدر من الامثلة لدعم دعوت إلى اقتباس التجربة 
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الأوروبية في الحكم والسياسة والقانون.: فاهتامها اغا بنصب على العثور.على المقابل 
في النظرية السياسية التقليدية الاسلامية )ا اطلعا عليه وعايشاه آي أوروبا من نظريات 
سياسية أثارت اعجابها ودفعتها إلى 'الاستعارة عبر التوفيق بين القانون الوضعي 
والشريعة > او بين العقل والنقل . 

كان الطهطاوي يدرك زمنية أو علانية القوانين ن الفرنسية و هذا کان یقول انا 
لا تتعارض مع الشر بعة وكان يدرك ترر وعقلانية وعلانية أهل باريس ومع هذا 
كان شديد الاعجاب بهم وبوقفهم العقلي الزمني »> انظره يقول : 

«والغالب على أهلها [ أي باريس ] البشاشة في وجوه الغرباء ومراعاة خاطرهم 
ولو اختلف الدين » وذلك لأن أكثر أهل هذه المدينة انما له من دين النصرانية 
الاسم فقط حيث لا يبع دينه ولا عَيرة له عليه بل هو من الفرق الحسنة والمقبحة 
بالعقل أو فرقه الذين بقولون ان كل عمل افد فيه العقل صواب». 
لست مستنبطة من الكتب الساوية هو و الذي دح الستشرق ال وف کارا دي فو 
ای القول «انه برغم تدین هذا الكاتب العبقري وعقيدته فانه فهم فرنسا ف القرن 
التاسء ع عشر وتال باراء قاين تأثر ارما کان اکر ا ي وخلاصة قولنا ي هذا 
وحجر الزاوية ٤‏ هذا الم الاقرار ‏ بوجود مصدربن اللتشريم السياسي حاصه › 
اللصدر الاي وهر الشر بعة والمصدر البشري وهو العقل وکلاھما مرم لاخر ادا 
۾ نقل بان کلا منپا فساو لاخر . 

لقد شهد الرواد الأوائل الفرف الشاسع س الشرف المسلم الحخلف وأوروبا 
او اموي الناهضبة ا مرا الاهتداء ال آسرار ھ هده التو وقد وحد 
الا أنه في نفس الوقت ا يعتقدون أن الشريعة أو نظام الحكم الشرعي قد 
استطاع أن ينمض بالمسلمين في حقب تاريخية سابقة . ولا كان هؤلاء مسلمين لا 
عبار عل اسلامهم فقد وحدوا انا لايد أن نفد من الجر بة الأوروبية انعد 
للإسلام سایق سحده . أو لابد من نظام حكم جديد من نوع جديد يصحح مسيررة 
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التاريخ ويعيد للمسلمين قوتهم وش وکېم . لقد شعر الرواد الأرائل هؤلاء أن انتصار 
الغرب السياسي والاقتصادي والحضاري يدد الاسلام نفسه ان مم يتدارك الأمر 
بالإصلاح » وقد عبر كل من الطهطاوي وخيرالدين عن ذلك أحسن تعبير بوصف 
الحضارة الغربية بانبا «تيار جارف لا عكن معارضته ولابد من مسايرته» . 

يشترك حر الدين التونسي م رواد الاصلاح الاحرين في قناعة واحدة وهي 
القائلة بأن الأحذ بعالم الحياة الأوروبية لا يتعارض مع دعائم الدين الإسلامي ولا 
يبتعد بالمسلمين عن تعالم ديم . کان خير الدين الجا كم التونسي مثل نظيره الحا کم 
الصري عمد علي وكان خحيرالدين المفكر التونسي مثل نظيره المفكر المصري رفاعة 
الطهطاوي مورين بانجازات الغرب وقوته وكانوا يسعون جنيعا الى جانب آخرين 
ال فم تكتيك الغرب الى اللمافة الاسلامية التقليدية . 


واذا كان أبو الهضة أي التونسي - كا عرف فما بعد هو الباعث الحقيتي هذه 
البضة في تونس فإنه لم يكن ليستطيع أن يضطلع بأي دور ني تحديث البلاد لولا 
وجود الاستعداد اللازم في الحتمح التونسي نفسه تاما ك كان حال الطهطاوي ف 
اهتمع الصري . وكتاب خيرالدين أقوم اللسالك ي معرفة أحوال المالك هو أحد 
الوثائق النادرة الي خحطتا أقلام رجال السياسة في القرن التاع عشر ي البلاد 
العربية والدولة العثانية وهو يذ كرنا بالتغييرات الجذرية التي أحدثها محمد علي باشا 
ي مصر وما نتج عا من خركة فكرية بدأها. الطهطهاوي وتابعها جال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده وغيرهما > يعيد إلى الأذهان التنظمات الإصلاحية في الدولة 
العثانية » ومشاریع الذستور ف تونس بدءا من سنة 1861 » > فکل هذا بالاضافة 
إلى مدرسة الألسن للتعريب التي أسسها الطهطاوي والصادقية التي أسسها خير الدين 
وكتب الرحلات تصلح كافج لدراسة تكون اللركة القافية العربية الحدىثة ي القرن 
التاسح عشر » وتأثيرات الفكر الأوروبي في هذه الحركة » وطبيعة اللإصلاح 
والتجديد الذي أخذ به المفكرون ورجال السياسة في ذلك القرن الذي شهد غو 
اتجاهات فكرية جديدة أكثر قبولا لأفكار الغرب والتكتيك ونمط الحياة الأوروبية . 

ظهرت الطبعة الأولى لكتاب خير الدين أقوم المسالك سنة 1867 والكتاب 
بتألف من مقدمة طويلة م من دراسة مقارنة مطولة لعشرين دولة أوروبية > كل 
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دولة في فصل خاص . وأهم ما في الكتاب المقدمة » التي تقدم حجج خير الدين 
العقلية والتقلية التي تدافعم عن الاستفادة من المؤسسات السياسية الغربية بطريقة 
تذ كرنا بكتابات رفاعة الطهطاوي نخليص الابريز ومناهج الألباب المصرية خحاصة . 


الا أن کتاب حير الدين یتمیز عن کتب الطهطاوي ف أن صاحبه کان رجل 
سباسة ٤‏ مرن المسؤولية الأرلى ي البلاد 4 ؤلمد أصبح حير الدين رسا للوزراء 
ي تونس ٤‏ صدرا أعظم في الدولة العمانية > والكتاب أشبه ما يكون عحاولة 
رجل سياسة لاعاد الميررات العقلية 'والنقلية لبرنا عه السياسي › وجعل هذا البرنامج 
الذي يستعير التجربة الأورويية مقبولا لى المسلمين . 
يدور برنامج خيرالدين حول ثلالة محاور رئيسية : 
1) الاعتقاد الجازم بأن الحرية شرط العمران » وني المقابل فإن الظلم ملازم لخراب 
العمران . 
2) الاان الواضح والصر يح بعدم التعارض بين الإسلام والحياة العصرية أو بين 
النقل والغقل . 
3( التسلےم محتمية التطوز وضرورة الخروج من التخلف والدحول يي الحدائة . 
1 نبيدا بالحور الأول وهو الملازمة بين الحرية والعمران. 


رى خير الدين ان أسباب العمران تتأسس «على دعامتي الحرية والعدل» وان 
التقدم في العلوم والمعارف والصناعات » وبالجملة تقدم امجتمم ککل ونېوضه › 
بقوم على «الأمن والعدل» » فإن تعبير الحرية هنا يقترب كشيرا من معتّى العدل 
والمساواة والأمن > وهذه التعابر الحتافة تقابل الظلم والاستبداد . قالعدل والحرية 
دعامتان ضروریتان للعمران »> ي حين أن الظام مؤذن مراب العمران» . 
وخر الدين: هنا يسير على طريق الطهطاوي الذي قال ان ما يسميه الفرنسيون بالحرية 
هو عين ما يعرف عندنا بالعدل والمساواة . م انه يتوسع بعد ذلك في معلّى الحرية 
فيرى آنها تقس إلى قسمين رئيسيين الأول هو الحرية الشخصية » والثاني هو الحرية 
السياسية . فخير الدين الذي برز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » والذي 
اطلم على الحياة السيياسية في أوروبا » والذي رافق التطورات السياسية التي جسدت 
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مفهوم الحرية السياسية بمعناه الحديث والذي حمل لواء استعارة التجربة الأوروبية 
والإفادة منها متضامنا مح مسيرة الطهطاوي يفهم الحرية بتقسما تا وتطبيقا تما الحتلفة 
من حرية الاعتقاد وحرية الرأي وهو يسميما حرية المطبعة والحرية السياسية بكل 
أبعادها وهي تلك التي «تطلب من الرعايا التداحل في السياسات اللكية والمباحثة فما 
هو الأصلح للمملكة» . 

ويبقى الأهم من هذا وهو أن الحرية وان تعددت اشكاها واختلفت درجاتما » 
إلا أنها تبقى . أساس ازدهار الجتمع «وقوام السعادة الدنيوية المربية للهمة الانسانية 
في كل الحتمعات . اما المحتمعات الاسلامية فيشهد ها التاريخ انہا «اذا اذکیت 
حريتما الكامنة بتنظمات مضبوطة تسهل ها التداخل في آمور السياسة» لاستطاعت 
ان تبض من كبوتا . وهذا هو الهم في نظر المصلح التونسي الذي لم يكن همه 
وصف الحربة بقدر تعميمها ي الحتمع تهيدا للبوض والازدهار والدخحول ف 
الحداثة ء كل ذلك يي ظل قناعته باتفاق القانونين الشرعي والوضعي في جواهر 
الأمور وان اختلفا في الظاهر ء ومن أهم هذه الأمور » الخرية . 

2 وننتقل الآن للمحور الثاني من عاور الفكر السياسي عند خير الدين 
التونسبي وهو عدم التعارض بين الإسلام والحياة العصرية أو بين النقل والعقل . 
والنقطة المامة التي بعتمد عليما خير الدين هي ان الظروف تتغير ٠‏ ويتغير.معها ما هو 
مفيد وضروري للمجتمع . لذلك فإنه يرّى أنه من الواجب أن تتغير الشرائع 
والسياسات ايضا ء وان يتفق علا العلماء ورجال السياسة » قرح رحال السباسة 
القوانين الحديدة الضرور بة انظ الجتمع ويقرر رجال الدين ما اذا كانت القوانين 
الجديدة تتفق ومبادئ الشريعة . ومن الواضح أن المصالح المستجدة للشعوب 
تقتضي قوانين جديدة » ولا تكون هذه القوائين متعارضة مح الشريعة محرد انا 
جديدة » بل ان بعضها تقتضيا الشريعة نفسها. وي دفاعه عن الاصلاحات او 
«التنظمات» كا يسميها (وهي هنا عى اصلاح مسية الحتمع وفق أنظمة سياسية 
تستوحي التجربة الاوروبية القامة على الحرية والعدل متجسدة في الحالس المتخبة) 
نقول في دفاعه عن هذه التنطمات يقدم خير الدين الأدلة النقلية والعقلية فيستشهد 
عواقف وأقواك لعمر بن عبد العزيز وابن عقيل ومفنى الديار التونسية محمد بيرم وان 
قم الجوزية فهو بستشهد بمذا الأحير مثلا فيقول : 
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«ولابن قے الجوزية هنا کلام حاصله ان امارات العدل اذا ظهرت بأي طریق 
کان فھناك شرع الله وديتّه» . ومن الواضح هنا ان خير الدين كان ينقب في الفكر 
الإسلامي باحثا عن الأدلة التي يدعم با موقفه في التحديث والتجديد . ونحلاصة 
موقفه ان الشريعة غير قاصرة عن استيعاب المصالح الطارئة للامة » وان القول بانب 
قاصرة هو مثابة التحربيض على عالقا > لان متطلبات الياة الجديدة قد نحطت 
العمل بظواهر النصوص التي يصر علا بعض المضيقين فيا وسعه اله . 

ونخلص خير الدين من مناقشته هذا الموضوع إلى القول بأن الشريعة لا تنافي 
استحداث قوانين وشرائع عقلية جديدة . بل ان الكاتب يذهب إلى أبعد من ذلك 
ويقرر ان الشريعة تقتضي القوانين قائلا : 

«على أن الشر يعة تقتضي التنظمات » لاسما بعد اعتبار أحوال ولاة الوقت › 
وعلى فرض ان يوجد ي التنظمات بعد تاسیسها وڏيا من رجال العم والسياسة 
شيء لا مسوغ له فلا مانم من تبدیله ولا بکون توقعه سيا في ترك تأسیس 
التتطمات من أصله» . 

وحجر الزاوية في موقف خيرالدين هذا هو إقراره بوجود مصدرين أساسيين 
للقشريع > الملصدر الاههي والمصدر البشري . بل إن خيرالدين يبدو وكأنه يساوي 
بين هذين المصدرين مساواة تامة عندما يتحدث عن الوازع قاتلا : «فلابد للوازع 
المذ كور من وازع يفف عنده » إما شرع ماوېي أو سياسة معقولة» > والعدل 
والمساواة هما أساس الازدهار والتقدم عنده لا ينفصلان عن وجود القانون وهو 
الوازع العةا ي للوازع . 

فالتنظمات هي تلك القوانين المستجدة التي تقتضيها ظروف الحياة المتبدلة ء 
وحيث ان ادارة المصالح السياسية ما لا يتير لغالب الرلاة اجراؤها على الأصول 
الشرعية لأسباب شتّى يطول شرحهاء » لم يكن هناك ما ينع من تشريع قوانين 
جديدة تضاف الى الاصول والفروع › وتيسر اجراء «المصالح السياسية» > وغيرها . 

واذا كان موقف خير الدين القائل بأن المطابقة بين الشريعة وعلوم الغرب أمر 
مكن » «وان الشريعة لا تنافي تأسيس التنظهات السياسية المقوية لأسباب القدن 
ونمو العمران ..» يكن أن يعتبر دليلا كافيا على انتساب خير الدين إلى المدرسة 
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المستنرة » الا أن تأسيسه أفكاره على ادراك عميق لعصره واستشراف للمستقبل من 
خلال رؤية علمية دقيقة بالاإضافة إلى ادراكه لصيرورة تواريخ الشعوب والام › 
جعله يتميز من بين اقرانه في المدرسة الفكرية المستنيرة بوعي عميق للتاريخ وأحكامه 
وحتميته . يؤکد هذا قول خر الدین في طیات کتابه ما يلي : 

«سمعت من بعض أعبان أوروبا ما معناه ان القدن الأورباوي تدفق سيه في 
الأرض » فلا يعارضه شيء الا استاصلته قوة تياره امتتايم فيخشى على امالك 
الحاورة لأوروبا من ذلك التيار » الا إذا حذوا حذوه وجروا مجزاه في التنظيات 
الدنيوية فيمكن جاتيم من الغرق» . ۰ 

والواقعم أن هذه العبارة تثل قناعة. الممكر التونسي التي يمكن تلمسها في كل 
صفحة من صفحات القدمة والكتاب . 

رى خير الدين أن القدن الأوروباوي هو أبعد ما توصلت إليه الأم والانسانية 
جمعاء »> فلابد إذا من الأفادة من نتائج هذه المدنية والاحذ بها »> وهذه الحقيقة 
الثابتة والقررة ينبغي النظر إلا بمعزلٍ عن أغراضٍ السياسة الأوروبية المؤقتة . 
فدسائس السياسة الأوروببة ليست مافية عليه » وما يروجة بعض الأوروبيين من أن 
السلمين قاصر ين عن تقبل مضامين هذه القوانين اعا هو من قبيل هذه الدساٿس . 
وبالرغم من ذلك ومن التعارض بين مصالح الشرف ومصالح الغرب فد القدن 
الأوروي قد أصبح قوة تدفق سيلها في الأرض »> ومن احم على الأم الأحذ بها .. 
وكا أسرعنا في ذلك > كانت النتائج أضمنَ والفوائد أعم وأشمل . وأمل الشعوب 
والأم انعا یکن في عدم تجاهلها تانج القدن الغربي وخطره . فالنطر الأورولي 
یزداد عند الجهل به ومجاهله » وحف عند ادراکه والوعي به وبنتامجه . 

ا یکن خر الدین وحيدا في ادراکه للخطر الأورولي الا آنه یز بادراکه 
للصيرورة التارنخية وللتتائج الضرورية التي حتمتها مدنية الغرب وقوته وعلمه . من 
هنا کان حير الدين متميزا بفهمه واستيعابه لدروس التاريخ حول التخلف والتقدم . 
وعلى النقيض من الانجاه السلني الذي يؤكد على الذات بالعودة إلى الماضي » فإن 
الاتجاه الداعي إلى الإفادة من الغرب» وخير الدين أحد أبرز مثلي هذا الاتجاه › 
رى أن تأكيد 'الذات إا يتم عبر تجددها ومراعاتا للتنظهات الدنيوية والسعي 
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باحاهها . فالأخحذ الاختياري بالقدن الأوروني خير ضانه لاتقاء حطره » هذا الخطر 
الذي کان هاجس خير الدين الأول والذي کان بعایشة ویکایده طبلة حاته 
السياسية . 


كان خير الدين يأمل أن تأخذ بدعوته جميع الولايات العربية والإسلامية ف «إذا 
حذوا حذوه وجرؤا محراه ني التنظمات الدنيوية » فيمكن نجاتهم هن الغرق» ولكن 
هذه الولابات في غالبيتها كانت تعارض تار القدن الأوروني » وکانت تتنازعها 
الدعوات الحتلفة والأهواء لمتباينة » ولم يكن خير الدين نود بتخطی حدود تونس 
البلد الصغير » بل لعل حير الدين ودعوته قد جاءا متأحرین عدة عقود عندما کان 
القدن الأوروبي قد : «تدفق سیله ې الأرض ؛ > فلا يعارضه شيءَ الآ استاصلته قوة 
تیاره المتتابع ..؛ 


مشكلة الإصلاحات بتونس وارتباطها بمسألة 
العلاقات التونسية س العثانية حوالي 1840 


الأستاذ محمد اهادي الشريف 


الجامعة التونسية - تونس 


الغاية الي أصبو إليها من خلال الحديث عن افتتاح سياسة الإصلاحات بتونس 
ليست فحسب التعريف بهذا الحدث بل أكثر من ذلك كين زملاني المغاربة وأهل 
الذ کر عامة م المقارنة الممرة س ما جری ٤‏ نودنس حوال 1840 وما سیحدٹ 
بالمغرب الأقصى بعد فترة زمنية وجيزة . واعتقادي راسخ في أن طريقة المقارنة هي 
أنجم طريقة من أجل معرفة تاريخ بلداننا معرفة أدق وأثيت . ولذا لا أتورَع من 
الحديث عن تونس في ملتقى محصّص إلى «الاصلاح وامحتمع الغربي في القرن 
التاسم عنشرا 

وسيکون اعټادي في هذه الدراسة على ما أدرجه أحمد بن أي ضياف في 
كتاب الاتعاف ' بالاضافة الى ما تفيدنا به وثائق الأرشيف التونسية ™. وأحمد 
ابن أبي ضياف هو من أنمن المصادر لعرفة سياسة الاصلاحات اذ كان هو نفسه في 
ذلك التاريخ الكاتب الخاص لباي تونس مطلعا على أسرار الدولة قبل أن بصير 
العنصر العامل لسياسة الاصلاحات والناصر ما أشد مناصرة . 
(1) أحد بن أي ضياف اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانء تونس٬1963ء‏ الجزء 

الثالٹ ص 198 چ 0 والزء الرابي» ص 9 182. 

(2) الخزينة العامة للدولة التونسية الملف 349/220. 


Ahmed Abdesselem, Les historiens tunıisiens des XYII, XVIII slècles et XIXè sltcles, )3( 
Essai d'histoire culiurelle, Paris, C. Klincksiek, 1973, pp. 332-382. 
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وحسب رواية ابن أي ضياف طرحت مشكلة الإاصلاحات لأول مرة عندما 
تفاقم الخطر الخارجي بالنسبة للايالة التونسية وخصوصا لما حاول الباب العالي مجسيد 
سلطانه ٻتونس حوال 0 وذلك بطلب اداء سنوي يدفعه له الباي وبمحاولة 
فرض «التنظهات الخيرية» على تونس . وهذه المبادرة المرتبطة بوضح تونس الدول 
ستجرني إلى طرح مشكلة بدابة سياسة الاصلاحات وإلى التساؤل عن الظروف 
والملابسات الي احاطت بها : هل كان الدافع الاساسي لانتهاج تلك السياسة داخليا 
آم خارجيا ؟ . 
1 - وضعية الإيالة التونسية الدرلية وتفاقم النطر الخارجي حوالي 1840 

1 الوضعية التونسية في أوائل القرن التاسع عشر: 

كانت مبدليا البلاد التونسية قطعة من الامبراطورية .العمانية منذ سنة 1574 
واحتلال الاتراك ها . وكانت هذه التبعية تتجسد في اعتراف الباي بسيادة 
الشلطان : فكانت تقام صلاة الجمعة والأعياد وتضرب النقود باس هذا السلطان 
(«خحاقان البرين والبحرين )٠..‏ كا كانت الايالة تزسل هدايا الى الباب العالي عند 
تولية باي أو سلطان جديد وتلق في مقابل ذلك فرمان التولية . وأخيرا كانت تونس 
تمد الأسطول الثاني باعانة محرية عند اندلاع حرب بين تركيا وأحد أعداثها- من 
المسيحيين . 

ركانت تقف عند هذا الح مقتضيات التبعية التونسية . فالايالة قد أحرزت منذ 
عهد بعيد وبصفة فعلية على استقلا ما الذالي على غرار مثيلتا الجزائرية والطرابلسية 
إذ م يكن لاسلطان أي تدخّل في تعيين الباي الذي صار منصبه وراثيا بل کان 
يقتصر على تزكية من أخذ الحكم بتونس . وكان الباي لا يتوقف على استشارة الباب 
العالي عند اعلان حرب او عند توقيعم معاهدة صلح وذلك فضلا عن الشؤون 
الداحلية الي كان يتصرف فما تصرّفا مطلقا . وأخيرا م يكن صاحب تونس مطالبا 
بدفع اتاوة سنوية تجسد بصفة مادية علاقة التبعية . 

ولكن هذا الوضع الذي استقر شيئا فشيثا انطلاقا من القرن السابع عشر 
وحصوصا في القرن الموالي أخحذ يتغير في أواخر الربع الأول من القرن التاسع عشر 
تحت تأثير الاحطار النارجية . 
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2) الأخحطار الخارجية الحدقة بالابالة التونسة 

لقد سرت أروبا الغربية جهودها للتوسع التجاري والالي والسياسي خارج 
القارة الأروبية بعد أن وضعت حدا لأزمتها الداخلية في 1815 . وكان أول من 
استبدف إلى هذا التوسع بلدان شمال افريقيا لقربها من أوربا ولارتباط مصالحها معها 
منذ القدم . فتعرّضت الى شى البادرات الأروبية منها الاقتصادية ومنها العسكرية 
(الیزائر) أو الديبلوماسية (تونس) وقد اندرجت غاولة الامبراطورية العانية 
لاسترجاع نفوذها الحقيقق بشمال افريقيا ضمن هذا الإطار العام . 

أ - الخطر الفرنسي : قد مثلت السياسة التوسعية الفرنسية الخطر الرئيسي 
بالنسبة الى الابالة التونسية“ . وقد اكتسّى هذا الخطر صبغتين : اقتصادية في 
بادیئ الامر م سياسية . 

هند بداية العشرينات من القرن التاسم عشر أخحذ ن الرأعال التجاري الفرنسي 
يفرض وجوده وشروطه على الدولة التونسية وتخضعها إلى سياسة استغلالية مرهقة . 
وتجلت نتائج هذه السياسة لأول مرة في 1828 / 1829 لاا وجدت دولة الباي 
نفسها في حالة افلاس وتداين إزاء المرابين الأروبيين (وبا صوص الفرنسیین منیم) . 
فأثقلت کاهل الرعية بالضرائب العادية والخارقة للعادة » ولات الى ابتراز الأموال 
والنيرات بالقوة حى تسدد ديونما التفاقة وحاجياما التزايدة الحقيقية (مثل 
الصاريف الرية) ا المفتعلة (كاقتناء المصنوعات الفاخحرة والمغرية الأروبية) وقد 
انر عن هذا الوضع تفاقم الضغائن على الطبقة الحاكمة التونسية ما أكى إلى 
اضعافها امام اعدائها من الداخل والخنارج لاسما بعد استيلاء الدولة الفرنسة على 
الايالة الجزائرية في 1830 . 

وصارت الطبقة الحا كمة التونسية واعية بالخطر وقد عبرت عن ذللك غير مرة في 
ر وي مفاوضاتها مح استانبول . فهذا الباي نفسه يكاتب «شيخ الإسلام» 

ابراهم الرياحي ويخبره بوضع الإيالة قبل ارساله ي اور ا سياسية الى تركيا . 
فتحدٹ عن «أعين الكفار الجاورين ها (ال) بصيرة» ويفسر : لاسا وقد 


«Expansion européenne et difficultés tunisiennes. 1815-1830», Annales : انظر مقالتي‎ (4) 
Economies, Socliétés, Civilisations, mai - juin 1970. 
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جاورنا بالزائر من ظهرت صولته وضرتنا جورته» . وهذا ابن آي ضياف في 
تركيا بعلل رفض تونس لأداء سنوي تدفعه لاستانبول بعظمة الخطر الفرنسي : 
... وجارنا (الفرنسي) حربه لا يبطل إما بالامكار والحيل أو بالمدفع والعساكر . 
فأهل تونس دانما في جهاد والباشا [ باي تونس ] دانما ني حرب وحزم لسد ثهات 
مشاسده» ٩‏ . 

الا أن هذا التحقظ وهذا الوعي بالنطر لم ينعا الباي من وضع نفسه تحت 
حاية . الاساطيل الفرنسية لا هددته تركيا وحاف من ان حلعه من منصبه مثا فعلت 
اي طرابلس ي 1835 . 

ب - الخطر العياني : لقد حاولت الامبراطورية العيانية بعد احتلال 
الفرنسيين للجزائر أن تسترجع نفوذها الحقيتي في الاإيالتين المخربيتين الباقيتين . 
فاغتنمت فرصة أزمة دولة البايات القارمانليين بطرابلس لاستئصال حكهم الوراني 
ولجعل الاإيالة من جديد نحت نظرها المباشر . ورامت محقيق نفس الارب بتونس 
ولكن بطرق دبلوماسية سلمية نظرا لتانة دولة البايات الحسينيين من جهة ولماية 
الدولة الفرنسية ما من جهة أخرى . فطلبت من باي تونس أن يؤدي ها أداء سنويا 
«السنوية» يمل اعترافه بالسلطنة العثانية (في 1835 م في 1838 في 1840 
و1841 و1842) کا طلبت منه أن يعدل عن سنجقه الخاص وأن يعوّضه 
بالسنجق العثاني * . إلا أن الباي رفض أن يغير ما جرت به العادة في علاقاته مم 
اباب العالي ولكن مع الاعتذار ومع تفخير قيمة المدايا وتكرارها . 

ويجانب هذه الطالب التي سجلها ابن أي ضياف في رسائله الرسمية الى الباي 
والوزیر مصطفی خزندار' دون لنا ي مذ کراته مطابا آخر تقدم به له رجال 


رى الخرينة العامة للدولة التونسية» السلسلة التارذخية» الصندوق 221 للف 351 الوثيقة 3 
(رسالة مؤرخحة في ربيع الأول 1837/1254). 

(6) نفس المصدرء الملف 364 الوثيقة 42 (رسالة ابن أي ضياف بتار 26 ربيع الأرل 1258). 

(7) الرينة العامة الملف 349/220 الوثيقة 10. 

(8) نقس المصدرء املف 364/221 الوئيقتان 48 و 64. 

(9) قد بلغت تلك ادية أقصاها سنة 1258 ه (1842م) اذ كانت تقدر ب 1.624.430 
يالا وهي أضعاف أضعاف المدية المعتادة (نقس المصدر). 

(10) نفس المصدر. 
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الدولة التركية وهو تطبيق «التنظمات الخرية» التي تضمنها حط فلخانة (1839) . 
وهي تحدد من نفوذ الأمير المطلق وتقيّده بقوانين معينة معروفة کا آنہا نح 
المتسا كين ف البلاد ضانات قانونىة ف حصوص أملا كهم وأجسادهى ٠‏ . وقد 
أل د شيخ الاسلام باستانيول عارف باي عل وجوب قول تلك التنظطمات وي من 
أصول دين الإسلام» و«يقبح ينا معاشر المسلمين > أن يغصبتا غيرنا على أعظم 
أصول ملتنا وهو العدل الڏي ره اللہ ولا که یره ..) 20 

ولكن ما كان من أحمد باي الا الرفض هذا الطلب حى لا يؤحذ عليه 

كاعتراف بتبعيته للسلطنة العهانية وحتى لا يتقيد بقانون وهذا رغم ميوله للتجديد 

ولاناج سياسة إصلاحية . ها كانت انعازات هذا الباي ي ايدان الإصلاحي ؛ 
2 - اصلاحات أحمد باي (1837 - 1855) : 

اذا ما تساءلنا عن أسباب اصلاحات أحمد باي بتونس وجدنا أن مصدرها 
درج ي سن اس رد ا و ي صر ودود ۱ بترا ومن اج 
الجديد الي احرش قفزة روا اى الأمام .. 

وقد تناولت هذه الاصلاحات ععلف اليادين *"“ فأول ما بادرت به: الدولة 
التونسية ‏ منذ 1832- هو تنظ جيش عصري «نظامي» يعؤض اليليشيا القدية 
وذلك اقتداء الئل الركي والمصري ورا زولا عند رغة السلطان (ولکن من عادة 
باي تونس أن لا یطیم أمر السلطان الا اذا ما وافق مصلحته الناصة) . وقد أولى 
أحمد باي منذ توليه الحكم سنة 1837 اهتاما فائقا بالمسألة العسكرية إذ أكثر من 
عدد الجند النطامي ومن عدته الحربية حى ارهق مالية اليلاد وكاد آن بودي ہا الى 
الافلاس . 


(11) ابن أي ضياف اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامانء تونس 1963ء ال جزء 
الرابم» ص 58 س 61. 

(12) نفس المرجع» ص 60. 

(13) نفس المرجى الجزء الرايم» ص 9 182. انظر كذلك تحقيق أحمد عبد السلام للباب 
السادس من اتحاف أهل الزمان تونس»ء 1971. 
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وقد انجرت .عن هذه المصاريف الحفاقة ضرورة اصلاح الوضصع الاداري 
والبالي من مركزة ادارية وتحوير نظام الاداءات حى تفي محاجيات الجيش 
والدولة . ولأول مرة في تاريخ الحسينيين بلغ نفوذ الدولة المركزية دواخل البلاد 
فضربت على أيدي الأعيان الحليين الذين كانوا يثلون الواسطة والحاجب بين الدولة 
والأهالي ٠١(‏ ووظّفت ضرائب على النتوج والمعاملات التجارية مياشرة . 

وفكر الباي أيضا (أو أوحي له من قبل القناصل والتجار الأروبيين) في بعث 
مصانع عصرية مل مصنع البارود والمدافع ومصنع الأحذية ومعمل النسيج الخ ٠١‏ 
إلا أن معظم هذه النشآت قد مني بالفشل لعدم تماشي التكنولوجيا العصرية مح 
الوضعم الاجتاعي وتوغل النفوذ الاقتصادي الأروبي بتونس . 

کا فكر ني تحوير نظام التعلمٍ اموجود (إصلاح أوضاع جامع الزيتونة) وني 
ادحال تعلم عصري الى البلاد . فأاسس مدرسة حربية وعصرية بباردو ترمي إلى 
تکوين اطارات كفاأة . وبالفعل ان . تنتج تلك المدرسة قواد حرب عبقريين فهي 
قد بعشت للوجود نواة المحموعة الإصلاحية التونسية الي ستژازر خير الدین يې عمله 
٤‏ فترة لاحقة ١‏ . 

وأهم من ذلك قد حاول أحمد باي تعصير هيكل الدولة وی اجتہم . ففکر 
في ارساء قواعد دولة وطنية على المنوال الأروي : کان بوده مثلا تکتیل النخب 
العلية - تركية وعربية الأصل- حول فكرة الوطن ووجوب الذود عليه. فاتخذ 
بعض القرارات التي ترمي إلى التسوية بين العناصر التركية والعناصر العربية في ميداني 
التدريس والقضاء كا أدخل بعض أبناء البلاد إلى الدواثر الحكومية العليا وى في 
صلب العائلة الالكية (قد صاهر بعض العاثلات الحلية مثل عائلة المرابط) 7 . 


A. Hénia; Le Grld. Ses rapporls avec le Beylik de Tunis (1676-1840), Tunis, 1980, pp. (14) 
211-221. 


J. Ganiage, Les origines du Protectorat français en Tunisie (1861-1881), Paris, 1959, )15( 
pp.177-179. 


L.C. Brown, The Tunisia of Ahmad Bey. 1837-1855, Princeton Univ. Press, 1974, (16( 
pPp.292-295. 


(17) نفس المرجع» ص 225 230 و 353 355. 
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ورام تغيير اطار حبأة البلاط وطقوسه . فشرع في بناء قصره الشهير بامحمدية الذي 
قلّد ي جانب منه قصر فرساي الفرنسي بعد سفره الى باريس سنة 1846 (وهو أول 
أمير غير أرويي يدوس التراب الأروي) وفرض حوله في بلاطه بعض الأزياء وبعض 
العادات الأروبية . 

أما في خحصوص تعصير الجتمم فأحطر مبادرة وأشهرها في هذا الباب كانت 
تعجير الرق بالبلاد التونسية سنة 1846 أي قبل الامبراطورية العثانية وقبل دولة 
فرنسا بالیزائر (بعامين) ... وقبل الولايات المتحدة الاميريكية بقرابة العشرين سنة . 
والأسباب الداعية الى اتخاذ قرار في مثل هذه الخطورة هي من ناحية سك باب. 
الذريعة (المتمثلة في احتماء العبيد بالقناصل الأروبيين) ومن ناحية اخحرى الاحراز 
عل اعجاب الأروبيين واحترامهم لباي تونس *" . 

هذه أهم الاصلاحات التي قررها أحمد باي في أواخحر الثلاثينات وي 
الأربعينات من القرن التاسع عشر أي في فرة مبكّرة . ولكن علينا أن نضيف أن 
معظمها قد فشل فشلا ذريعا وذلك لعدم استعداد اتمم الحلي لمبوطما وأكثر من 
ذلك لوجود عوائتق دولية (هيمنة رأس الال الأروبي الخانقة) أحبطت كل المساعي 
التجديدية في فترة احمد باي وفيا بعد . 


الخلاصة 

تعرضنا باسهاب في كلمتنا هذه إلى وضع تونس الدولي وإلى الأخطار التي 
أحذت تحدق با في الثلاثينات من القرن التاسح عشر ورأينا أن الباي انتج في هذه 
الظروف سياسة اصلاحات جريئة قد شملت ميادين عتلفة . 

وعلينا أن نتساءل عن دور استانبول ومدى تأثرها في انتهاج مثل هذه السياسة 
من قبل باي تونس ؟ قد رأينا أن الباب العالي أوعز إلى تونس بوجوب تكوين 
جیش عصري «نظامي ؛ وأن اباي سرع ای قق دلك . Yl‏ انه رفص أن یکون 
ملح الألقاب العسكرية والنواشين حقا من حقوى الدولة الركية كا أنه أبَى أن 


(18) اہن اي ضباف» امرجم المدكور» اسلرء الرابع» ص 86 — 91 L.C Brown, p.321-324.‏ 
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ېدل سنجقه الحاص بالسنجق العثان ”'“ . فهو متشبث بالوضع الراهن الذي 
يقتضي وجود علاقات روحبة تربط بيته وبين السلطان العثاي دول مقتضات التبعية 
الفعلىة . وخحوفا من أن يقع ف شبكة هذه التبعية رفض باي تونس دف آداء سنوي 
للسلطان (وان كان زهيد العلوم) مثلا رفض تطبيق «التنظمات اليرية» رغم ميوله 
ای الاصلاح والتحديد . وما تزامن الاصلاحات التونسية والاصلاحات العثانية الا 
دليل آخحر على استقلالية سياسة الباي في هذا الميدان . في اة الأمر تکن 
قرارات التجديد في كل من تركيا وتونس وقبلها في مصر إلا رد فعل أمام الأخطار 
الناشغة عن تدهور ميزان القوى بينها وبين أروبا التوسعية . 

ولنا سوال ان ي نفس نه نفس الموضوع : ما هي الاصلاحات الي رام باي تونس 
ادحاها الى بلاده وما هي الاصلاحات التي رفضها ؟ لاشك أن الاصلاح العسكري 
فاللإداري والتعليعي وى الاجتاعي کان اول ما بادر به هذا الباي اقتناعا منه أنه 
ندم مصلحة الدولة المادية أو المعنوية . ولكنه رفض «التنظمات الخيرية» وما 
يشاكلها من اصلاحات ليبرالية لأتها تح من نفوذه المطلق لصالح راجن 
الأروسين أولا وبالذات م لفائدة الليخبة السياسية (أو الاقتصادية) امحل . 
عرفت البلاد التونسية هذه الاصلاحات (عهد الأمان والدستور) الا بعد وفاة أحمد 
باي ي 7 _ 1861 وكان ذلك تحت ضغط الأساطيل الأروسة وبتایید من 
النخبة الإاصلاحية الحلية . 


(19) الخزينة العامة» الملف 364/221 الوثيقة 64 (رسالة ابن أي ضياف إلى مصطفى خرندار 
مؤرحة في 18 ربيع الثاني 1258). 
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ملاحظات في معى الاصلاح 
عند حبر الدين وابن اي الضاف 
(تونس في القرن التاسح عشر ميلادي) 


الأستاذ أحمد عبد السلام 


الجامعة التونسية والكوليج دوفرانس ‏ فرتسا 


يطلق لفظ «اللإصلاح» عل اتحاهات فكرية وحركات سياسية واجتاعية ظهرت 
في العام الإسلامي في القرون الأخبرة »> وغتلف بعضها عن بعض باختلاف 
التغييرات التي تدعو إليها في أحوال الناس وعمتق تلك التغييرات والأساليب الي 
توحتا في الدعوة وبدرجة اعتادها على الدين من ناحية ومن ناحية نانية على 
اعتبارات سياسية بعضها أصيل وبعضها دخيل . م ان للعصر وللظروف التباينة أثرا 
في اخحتلاف تلك الحركات أيضا. 

وليس في وسعنا ولا من شأننا الآن أن ندحل في تفاصيل هذا الاخحتلاف الذي 
ينجم عنه احتلاف في مدلول لفظ «الاصلاح» بل تكفينا الإشارة إلى أن موضوعنا 
نفسه يمي علينا تحديدا لعى «الاصلاح» يتفق واياه . فالااصلاح الذي نقصده 
والذي درسنا مظاهره في تونس في الربع الثالث من القرن التاسع عشر كان يري 
اى تغيير الأحوال السياسية تغييرا لا يبلغ درجة الانقلاب وكان حريصا على أن 
يثبت أن التحول السياسي المتزن الذي كان يدعو إليه موافق للشرع وللسنن الدينية 
مع موافقته للعقل . 


ودراستنا تعتمد أساسا نصين اثنين هما مقدمتا كتاب «أقوم المسالك في معرفة 
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أحوال المالك» للوزير خير الدين وكتاب «اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس 
وعهد الأمان»“ للكاتب أحمد بن أي الضياف ويمكن أن تصدق الملاحظات الي 
نستخلصها من دراسة هذين النصين على نصوص اخرى إلا أن هذه النصوص 
الأخير ما حرره محمد بيرم الخامس أو محمد السنوسي مثلا متأخحرة في الزمن عن 
الفترة الي اخترناها » وهي متأثرة بعض التأثر ورات جديدة وبظروف حادثة ما 
حل بالعام الإسلامي عامة أو بتونس خاصة حوالي سني 1881 و1882م.. 

أما كتاب خير الدين «أقوم المسالك» فقد تم تحريره في سنة 1867 وطبع بإذن 
من الباي في المطبعة الرسمية التونسية سنة 1868 وبينا كان يطبع ي تونس كلف 
حير الدين بعض الفرنسيين بترجمة مقدمته إلى لغتهم وطبعها ي باريس . 

وقد حرص خير الدين بعد ذلك على أن تترجم هذه المقدمة إلى الانجليزية › 
وقد طبعت بأثينة سنة 1874 كا نشر نص المقدمة العربي مرة ثانية سنة 1876 في 
جر بدة «الحوائي» الي كانت تصدر باسطنبول . وقد جحت محهودات خير الدين ي 
التعريف بكتابه وخاصة عقدمته . وقد أعانه أصدقاؤه على ذلك »> في رسائل م 
تنشر بعد کان قد ارسلها من باریس الى خير الدين احد اصدقائه وهو الجترال 
حسين» نجد صدئ لاهتام هذا الأخير بطبع الكتاب وبترجمته واخبارا تدل على 
أن عددا من اللقفين في اسطنبول وني القاهرة وني الاسكندرية قد قرأوا مقدمة 
الكتاب وأعجبوا با وأولى هذه الرسائل بتاريخ 12 شوال 1284 (6 فيفري 
8 وقد أجاب ہا حسين عن رسالتين انير الدين » وثاني هذه الرسائل بتاريخ 
0 شوال 1284 (14 فيفري 1868) › وجاء فيا ما بلي : ان مقدمة کتابکم في 
صدد الطبع > وي ايام قليلة تت إن شاء الله . وقد اعجبتني للغاية » ولاشك أنه 
بقع في الناس الموقع الحسن بالنظر إلى مقاصد الكتاب . وعبدكم ي صدد محضير 
ارتيكل (كذا أي مقالا صحفيا) ظريف بكون مقدمة مدح وشكر لقاصدكم 
الحسنة . وتكلمت مع بعض کتاب المرنالات فهنونې ووعدوي بأہم بذ كرون 
الكتابت ذكرا جميلا » ويذكر بعض ذلك أساء رجال من أصحاب الصحف 
وعررا بعرفهم وله بہم اتصال . 


(ل) طبعة كتابة الدولة للشؤون الثقافية سنة 1963 الجرء الأول ص 9 و10. 
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وتتوالی الرسائل نة بتقدم الط م بتوزیع القدمة عندما طبعت عل 
الأشخاص اين وعم حسین ہا و أشار خی الین ا اياها وعشفرة ابا 


وي 3 ذي القعدة 1284 (7 مارس 1868) حبر حسين خير الدين بأنه بعث 
أحد أعوانه إلى لندرة لطبع ما يترجم إلى اللغة التركية ويذ كر حسين التدا بير الي 
اتخذها لتم تلك الترجمة . وبعد ذلك سافر حسين الى الحجاز لأداء الفريضة . وني 
طريق العودة كاتب خير الدين من مصر في 4 من صفر 1285 (6 جوان 1868) 
يخبره بأنه اتصل في مصر برفاعة الطهطاوي وبصاحب جريدة «وادي النيل؛ أي عبد 
الله أبو السعود تلميذ رفاعة الطهطاوي . وقد اطلعا على كتاب حير الدين في نصه 
العربي وفي الترجمة اذ كانا محسنان الفرنسية .وقد أثنيا على خير الدين وعلى شجاعته 
في الاصداع با الج ضمير الكثرر من السلمين الذين مبون الاإصلاح . 

وعندما رجع حسين إلى باريس في جویبه 1868 علم ان الترجمة التركية لم تتم 
اترا“ خي امرجم عنها ووعد بالذهاب بنفسه إلى لندن ليحث المترجم على انجاز 
ار . وني مکتوب موال بتاریخ 22 ربیع الثاني 1285 (12 أغسطس 1868) 
ببين أن سيب تأخر ظهور الترجمة التركية هو خحلاف نشا بين المترجم وصاحب 
الطبعة لكلف بطبعها . وني نفس المكتوب يخير حسين خير الدين بأن سفير ايران 
بباريس يريد ترجمة الكتاب الى الفارسية » وأنه لم يمانعه في ذلك عندما استشاره . 
ونحن نعلم أنه لم يكتب الظهور الترجمة الركية التي عمل حسين على أن تم بلندن 
وللترجمة الفارسية التي وعد سفير ايران بباريس أن يقوم ا . لکن ترجمة اقل 
لقدمة أقوم سالك ظهرت بعد ذلك سنوات > ٤‏ أثينة سنة 1874 . أما النص 
العربي للمقدمة فقد نشرته مرة اخحرى جريدة «الجوائب» باسطنبول في عام 1876 
م أخرجته في كتيب مستقل طبع في مطبعة تلك الجريدة في تفس الستة .8 
طبعت نفس المطبعة في سنة 1878 ترجمة تركية للقدمة «أقوم المسالك» لم يكتب ها 
الرواج لاله وقعم حجزها بعد قليل . 

وتكشف لنا رسائل حسين إلى حير الدين الدور الذي لعبه الأول في إعانة الثاني 
في التعريف بكتابه «أقوم المسالك» في أروبا وفي بعض أقطار العام الإسلامي وقد 
اهم حسين بكتاب «أقوم المسالك» لا بدافعم علاقاته الشخصية خير الدين فقط بل 
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وأيضا لأنه كان موافقا للاراء المعبر عنها في الكتاب وللاصلاح الذي اقترحه 
خير الدین ي مقدمته . وقد کان يتام مثل تام خير الدين من ضعف الالك 
الإسلامية » وخحاصة مما منيت به الخلافة العثانية من جهة والايالة التونسية من جهة 
أخرى . ونص الكاتيب الأولى التي كتا حسين بعد إطلاعه على «اقوم المسالك» لا 
يترك غالا للشك ي مشاطرته خير الدين ي برنامجه الاصلاحي » وما اطلعنا عليه من 
رواج الكتاب واعجاب كثر من الساسة وأصحاب الأقلام والصحف به » انما يدل 
على أن الكتاب قد كان صدوره ي الوقت المناسب . فقد صادف حاجة الثقفين 
من المسلمين » وخاصة ميم الطلعين على حضارة أروبا المعاصرة » الى منبج يوفق 
بين تمسکهم ام الاسلامية من جهة واقتناعهم بضرورة الاقتباس من نظم 
الأروبيين من جهة أخرى . وقد زاد في رواجه أنه حرر في صيغة تجعل كل مسام 
مها کان موطنه جد معانيه تنطبق على أحوال وطنه . فبکتاب «أقوم الملسالك» ساهم 
التفكير التونسي مساحمة مرموقة في التفكير الإصلاحي ٠‏ الحديث وفي تطور الأفكار في 
العام الإسلامي في القرن التاسم عشر . 

بمكن أن بقال ان مقدمة «أقوم المسالك» قد نالت في الشرق العربي والإسلامي 
شهرة ورواجا لم يلها كتاب تونسي أخحر في نفس تلك المدة . ولذا نجد عددا من 
الدراسات المعاصرة قد اعتنت خير الدين وبارائه ضمن عا للارعات الاصلاحية في 
العام الاإسلامي ي القرن التاسع عشر اليلادي . وهي بذلك عتلف عن دراسات 
قليلة أخحرى لا تتعرض إلى تفكير إصلاحي تونسي إلا إلى ما ظهر منه متأخرا بعد أن 
تأثر التونسيون بؤلفات الشيخ محمد عبده وبدعوته عندما زار تونس مرة أولى في 
أول عام. 1884 وآحر عام 1885 م مرة ثانية في عام 3 . 

وهذا الموقف الأحير يغمط سبق التونسيين في دعوتهم إل الإاصلاح ذلك السبق 
الذي اتصف عصائص سيين بعضها. 

أما أحمد بن أيي الضياف فشهرته حارج البلاد التونسية كانت دون شهرة 
خير الدين بكثير لأن كتابه الكبير «اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الأمان» لم يطبع إلا حديثا وبعد استقلال تونس » ابتداء من عام 1963 . أما قبل 
ذلك فقد بى مخطوطا أكث من تسعين سنة يتناقل الناس منه مقتطفات وكراريس 
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بلسخونہا ويروون ما فا . فلذلك ولا اشتمل عليه من نقد لبایات تونس » كانت 
له بين التونسيين قبل الاستقلدل شهرة تشبه شهرة تلك المؤلفات غير رخص بطبعها 
في بعض البلدان المراقبة للتأليف أشد الراقبة حيث توزع بعض المؤلفات المناوئة 
للحكومة توزيعا خفيا يزيد التاس هجا بذكرها. 

لكن هذا الاخحتلاف بين الكتابين التمثل في أن أحدها طبع وروج يميم 
الوسائل التي كانت مكنة > وان الاخر بق عخطوطا لا يطلع عليه القراء إلا بعناء 
كبير » .هذا الاخحتلاف لا ينبغي أن عجى عنا اتفاق المؤلفين في الآراء . وهناك أدلة 
لا تبت شکا ف أن ابن أي الضياف استفاد من آراء خير الدین بالحوار معه أولا م 
عطالعة كتابه انيا . فخير الدين هو حقا رأس الدرسة الاصلاحية التونسية رغم ما 
کن ان بعثر عليه من نزعات ماثلة لارائه ي کتابات من تقدمه سنا کالشیخ حمود 
قابادو ورغم استعانة خير الدين نضه في عترير «اقوم المسالك» ببعض العلماء 
التونسيين كالشيخ سال بوحاجب . 

ما ينبغي التنبيه اليه هنا أن الحركة الإصلاحية التونسية كانت مبادرة من رجال 
السياسة سبقوا اليا لأسباب سياسية متعددة يكن أن نذكر مثا : الحاجة إلى 
التوفيق بين السياسة التبعة في الإيالات العهانية وخحاصة تونس والسياسة المررة ي 
اسطنبول » وتقوية اللحمة التي حب آن تكون بين تلف أجزاء الخلافة العثانية م 
بالسبة الى تونس خحاصة الدفاع عن التجربة التي وقع اجراؤها بين عامي 1857 
و1864 بصدور عهد الأمان م القوانين المستمدة منه »> وقد وقع الاعراض عن 
تطبيقها بعد ثورة 1864 . ومن وراء كل ذلك كان رجال الإصلاح بجمحاولون 
الببحث عن جع الوسائل المؤدية الى اكساب العام الإسلامي القوة والروة اللدين 
عکنانه من اة الأحطار التي أحدقت به . وتلك الوسائل بمکن أن تقتبس من 
النظم الي اکسبت اروا الازدهار الذي أصيحت به متفوقة على الدول الاسلامية . 
Le‏ الحجج الدينية والأدلة الشرعية الي کنر کٹر ذد کرها في کتاڼي - حبر الدين وأحمد بن 
آي الفاف فهي ترمي الى الاستدلال على شرعية ذلك الاقتباس وانه سيكون 
تحسينا لأمر المسلمين لا انقلابا أو خحروجا إلى غير ملتهم . وهو ي الحقيقة ما يليه 
العقل والمصلحة . 
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فالدعوة إلى اللإصلاح في تونس في الربع الثالث من القرن التاسع عشر الميلادي 
کانت في بدايتا دعوة إلى إصلاح نظم نظم الحكم وكانت دعوة سياسية ظرفية ترعمتا 
ثلة من كبار أعوان البايات من الضباط الذين تكونوا في مدرسة باردو الحربية الي 
أنشأها أحمد باي ني عام 1840 أو الذين اتصلوا بصورة من الصور بتلك المدرسة 
م عاشوا مدة من الزمن في أروبا. 

أا غيرهم من العلماء الذين حبذوا الإصلاح فقد كان ذلك منم اما بسيب 
اطلاعهم على أحوال العالم بالأسفار الطويلة والإقامة في العواصم الكبرى وخاصة في 
اسطنبول » وذلك ما عكن أن يقال عن الشيخ محمود ا أو بسبب اتصاهم 
بالضباط الشبان الذين أشرنا الم وذلك ما م ےم لمال الشيخ سالم بوحاجب ولعمد 
بيرم الخامس . 

أما أحمد بن أبي الضياف فقد بنا في كتابنا «المؤرحين التونسيين في القرون 17 
و18 و19» ان آراءه تطورت بتاأثير مطالعته لكتب عتلفة ما «تخليص الابريز» 
ارفاعة الطهطاوي وبتأثير مخالطته لأمثال خير الدين . وأكبر أسباب تطور آرائه وتحبيذه 
للاصلاحات في العقود الأخيرة من حياته ما كلف به من مهات سياسية خارج 
تونس وداخلها وقيامّه بتحرير لوائح القوانين التي صدرت تطبيقا لعهد الأمان وغثه 

عن الحجج الفقهية والعقلية لتأييد تلك القوانين م اشرافه على الجلس الوقتي الذي 
حاول الباي محمد الصادق أن بیط بعهدته فصل القضابا التعلقة بالأجانب من 
الأوروبيين . فتطور آراء ابن أبي الضياف شاهد على أن دواعي التفكير في إصلاح 

نظم الحكم في تونس كانت سياسية . ولا يتسع الجال ر للقيام بدراسة مفصلة 
للجمل والشياقات الي استعمل فما خير الدين وابن أيي الضياف في كتابا الألفاظ 
المشتقة من مادة صلح غير أن نظرة سريعة إلى عدد من تلك الجمل كافية لتغليب 
نصيب .الصالح الدنياوية في هذا الاستعال . فالمصالح التي يعنى بها المؤلفان هي 
مصالح الناس في حياتم الدنيا وان قرنت احيانا بالاشارة إلى الاخرة ي مثل 
«صلاح الدين والدنياه وهي عبارة معحفوظة اقتيسها الكاتبان عن السلف . فعبارة 
«الصلحة» من العبارات الفقهية التي تعلق عادة معاملات الناس بعضهم لبعض ي 
دنياهم . ولذا وجد حير الدين وابن ن آي الضياف في كتب الفقه الشواهد الكثيرة 
التي أمكن ها الاعتاد عليها للدعوة إلى مراعاة الظروف واختلافها في تطبيق 
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الأحكام على ما مح من الأحداث » بل وجدا في الكتب التي تتجاوز النلافيات 
الى «الموافقات» وإلى «مقاصد الشريعة» و«أصول الأحكام» مثل كتب القرافي 
والشاطي مادة واسعة استطاعا أن يقتبسا منها ما يوافق اتجاهيها . 


وقد اعترضت عبذي الاصلاح على طريقة خير الدين من الفقهاء مشاكل 
نظرية نجد أثر بعضها واضحا في مقدمة «اتحعاف أهل الزمان باخبار ملوك تونس 
وعهد الأمان» لأحمد بن أي الضياف. فابن أي الضياف يصرح بأن املك المطلق 
مخالف للشرع والعقل «خاصة وان المأخرين من ملوك هذا الصنف صاروا يحكون 
بالهرّى» «وافتق ذلك المصلحة او م يوافقها» والناس بطيعونہم خوفا من حامیتہم . 
ولانہم «تعودوا ذل ا مغارم والقهر» وأيضا ls‏ ي الخروج عن طاعة أو الأمر من 
امحظور الشرعي عند متأحري اهل اللة الاسلامية» وهنا يذ كر اين ج آي الضياف الاية 
القرآنية التي مسك هؤلاء المتأخحرون عن الفقهاء بظاهرها على حد قوله وهي «يا أييا 
الذين امنوا أطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم؛ وذ کر حديثا هو صریح ي تدعم 
موقت هولاء لمخاحرين من العلماء » والحديث بلفظه هو : «سيكون علیکم أمراء 
يعسقون وما يعم الله بہم اکٹر › فان أحسنوا فلهم الاجر وعلیكم الشكر وان أساءوا 
فعليہم الوزر ریک ۱ امسر الا إذا أمروا بكفر أو معصية فلا طاعة لخلوق في 
معصية الخالق» . 

وخحلاصة أقوال العلماء الي يروا ابن أي الضياف في هذا النص لا تدع شكا 
في أن هل السنة نيوا نهيا شديدا عن مخالفة أمر ذوي الأمر وأوصوا بطاعتهم والصبر 
على أذاهم ووان أحذوا مالك وضربوا ظهرك؛ خوفا من الفتن التي هي شر الشرور . 

ویلوح من کلام ا! بن أي الضياف أنه وجد بعض الحرج ي قبول هذا الأمر على 
أنه واجب » فتساءل «وانظر هل الأمر بالصبر أمر ندب أو وجوب ١!‏ ويبحث عن 
القرائن التي تدل على أنه ليس أمر وجوب » إذ نجد عددا من كبار الفقهاء ۾ لا ګید 
أعانة الوك التعسفين على الخارجين عليم . 

نستنتج من تعليلنا لنص ابن أي الضياف هذا اهام رجال الإصلاح التونسيين 
بالتوفيق بين النصوص الفقهية وبين التزعات الي ظهرت حديثا في أروبا من رفض 
طاعة الظلمة من اللوك ومن الثورة عليهم . ولم يكن ذلك التوفيق دانما ميسورا 
لدعاة اصلاح وان حاولوه دون هوادة ي جميم ما کتبوا. 
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الخاتمة 

ان الترعة إلى الإصلاح التجلية في مقدمتي كتاي خير الدين وابن أي الضياف 
«أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك» «واتحاف أهل الزمان باخبار ملوك تونس 
وعهد الأمان» تمثل صورة مبكرة نسبيا من صورة الدعوة إلى الإصلاح التي ظهرت 
في العام الإسلامي في القرن التاسع عشر وهي صورة واضحة العام والخصائص 
لأنبا نشأت في وسط معين واتصلت محاجات ظرفية معروفة . والكتابان مع ذلك 
بشتملان على كثير من الادلة العقلية والنقلية التي سيلجا إلا » بعد ما يقرب من 
نصف قرن » رشيد رضا وأمثاله » الأمر الذي يؤكد الحاجة الى دراسة مقارنة بين 
هذه الحركة الاصلاحية التونسية والحركات التي ظهرت بعد ذلك في المشرق وفي 
مغرب وما الأمحاث التي تناولت حى الآن بالدرس هذه الظاهرة التونسية إلا 
مقدمات إلى ما تحتاح إليه هذه المسألة من نظر شامل ومتعمق . 


(2) یکن للقارىء أن يجد قائمة مفصلة للأحاث المتعلقة بير الدين في مقال «دائرة المعارف 
الاسلامية» الطبعة الثانية تحت عنوان «خير الدين» والمقال للباحث الملندي فان كريكن 
Kay--Din et la Tunisie (1850-1881)‏ أو تى كتاب هذا الأحير الذي عنوائه «خير الدين 
وتونس»  1850(‏ 1881) ط. لندن 1976. 
وجب ان يضاف إلى ذلك مما نشر حديا بالمشرق العري» طبعة جديدة لقدمة كتاب «اقوم 
المسالك في معرفة أحوال الممالك» بتحقيق ودراسة لعن زيادة (دار الطليعة» بيروت 1978) 
وكتاب فهمي جدعان : أسس التقدم عدد مفكري الاسلام في العام العري الحديث بيروت 
1979 
اما فيما يتصل بابن أي الضياف فيمكن الرجو ع إلى كتابنا «المؤرحون التونسيون في القرون 17 
18è et 19è siècles. 19, 18,‏ ,غ17 Les Historiens Tunisiens des‏ 


وننوي أن ننشر قريبا رسائل حسين التي اقتبسنا ما بعض الأسطر في هذا البحث. 
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السياسة الشرعية في 


9 


«اتحاف أهل الزمان» لابن أبي الضياف 


(جوانب هن الإصلاح في تونس في منتصف القرن التاسع عشر) 


الأستاذ عبد الحيد التركي 


جامعة السربون فرنسا 


ان حركات الإصلاح في تونس ي القرن التاسم عشر قد حظيت ي العقدين 


الأحيرين باهتام العديد من الباحثين » الغرببين منهم (الفرنسيين على الأخحص) 
والعرب (التونسيين على وجه الخصوص) . ويتجلى ذلك في محقيق النصوص والوثائق 
امتعلقة بهذا القرن » وأهمها ولاشك كتابا «أقوم المسالك»“ لير الدين و«اتحاف 
أهل الزمان» ٠‏ لأحمد بن أبي الضياف . وكا يتضح من الدراسات التي ظهرت 
للوجود ومن أنفسها وأعمها فائدة كتابا ج. انياج وم. كر عن تونس قبل 


(1) 


(2) 


)3( 
(4) 


دقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» الطبعة الأرلل» تونس 1867. وقد أعاد نشره عحققا 
المنصف الشنوي» تونس 1972. ولقد نقلت مقدمته ل الفرنسية وطبعت ف باريس سل 
1868 غىت عنوان «Réformes nécessaires aux pays musulmans. Essai formant la première‏ 


partie de I'ouvrage politique et statistique intitulé : La plus sûre direction pour connaître 
"état des nations» par le Général khéredine. 


أحمد بن أبي الضياف (أو ابن ضياف حسب ما حف وجرى النطق به على ألسنة التونسيين) : 
«اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان»» نشرته كتابة الدولة للشؤون الثقافية 
والأحبار بعحقيق مجنة لم تذكر أسماء أعضائها وذلك في 8 أجزاء من سنة 1963 و1966. 
ونشر أحمد عبد السلام الباب السادس منه محققا في تونس سنة 1971. وهو من منشورات 
ا لجامعة التونسية ويتعلق بدولة أحمد باي» وقد اعتمد في تحقيقه على خمس خطوطات. 

Jean GANIAGE, «Les origines du protectorat français en Tunisie» {1861-81}, Paris 1959. 


Mustapha KRAIEM, «La Tunisie précoloniale», 2 tomes, Tunis 1973. 
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الهاية الفرنسية وكتاب أ. عبد السلام عن «المؤرحين التونسيين في القرن 17 و18 
و19» وكتاب ك . براون عن «تونس على عهد أحمد باي» » ومقال ر. 
برانشه | }0 


ومن الطبيعي أن يتم التونسيون هذا الاهټام » بعد أن استقلت بلادهم سنة 
٠» 6‏ فيحاولون بذلك ربط الصلة بقوميتم قبل أن يمس منا انتصاب الماية 
الفرنسية ابتداء من 1881 . تم انهم أرادوا أن يستفيدوا من حركات الإصلاح الي 
بلغت نضجها وأوجها في نصف القرن السابق لانتصاب الماية »> حيث كانت البلاد 
تسى جاهدة الجهاد المستمر والطويل للدفاع عن سيادتها وقوميتما وذاتما > ملتجفة 
والعمل على تقويتها بالهسك بأحكام الشريعة . 

ومازالت الدراسات إلى اليوم تترّى وتتواصل » وان ظهرت في العقد اللأخير 
متواضعة » نشرا وتحقيقا ودراسة ويحثا » بالنسبة للعقد السابق ٠»‏ وتشاء الصدف أن 
تكون الفبرة الذهبية هذه الدراسات الممتدة إذا من 1963 » تاريخ نشر أول جزء 
من «اتحاف أهل الزمان» إلى 1973 » تاريخ ظهور كتابي أ. عبد السلام وم. كربم › 
مناسبة تقريبا للفرة الي كان قد آلف فيا ابن أي الضياف كتابه في القرن الماضي > 
أي من سنة 1862 إلى 1872 , 


— 


Ahmed ABDESSALEM, «Les historiens tunisiens des XVIle, XV Ille et XIX siècles essai (5) 
d’histoire culturelle», Paris, 1973. 


L. Carl BROWN, «The Tunisia of Ahmad Bey (1837 - 1855)», Princeton 1974. {6) 


Robert BRUNSCHVIG, «Justice religieuse et justice laique dans la Tunisie des Deys et des (7) 
Beys jusqu’au milieu de XIXe siècle dans «Etudes d'Ilslamologie t.Il, / 219-269, Paris 
1976. 


وقد ظهر لأۈل مر «Studia Islamica», fascicule XXIII, Paris : lke‏ 
ومن المفيد أن تنتبه إلى أن مقالنا هذا انما هو تكملة وامتداد لمقال الأستاذ الفرنسي. فهو قد 
اكتفى بيدان الشرع وحاصة في ما يتعلق بالقضاء بينا تجاوزناه إلى ميدان السياسة وعلاقتبا 
بالشريعة وذلك في ما يس بالسلطة التنفيذية على وجه الخصرص. 

(8) لتحديد فترة تأليف الكتاب» انظر مثلا أ. عبد السلام في المصدر المذكور» ص. 358. 


لاذا هذه الدراسة اليوم عن «اتحاف أهل الزمان» ضمن هذه الندوة عن 
«الاصلاح والجتمع المغربي في القرن التاسع عشر؛ التي تنظمها كاية الآداب والعلوم 
الاسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط ؟ مساهة مي ولو متواضعة ي إحياء 
حرکات الإصلاح التونسية » ضمن هذا المجهود الذي تعرضت له منذ حين ! م 
اعتقادا مي أن مشروع کتاب ابن ایی الضياف جدير بأن نرجع اليه ونتمعن فيه 
ونستفید منه حتی نقارته عا عاصره من مشاریم أخرى ظهرت هنا بالمغرب أو هتاك 
با شرق » خاصة عصر وترکیا › > بل نقارنه ما يعاصرنا نحن » وذلك في تونس على 
الأقل > من مشاريع شديدة الشبه به في الروح والمبنى والرمى وحتى في اللغة 
والمنطق . 

فالقضية الي طرحها مؤلف «اتحاف أهل الزمان» والني مازالت تطرح في عصرنا 
الحاضر » وخاصة منذ أكر من عقدين في بلدان المغرب الثلاثة » يكن عرضها في 
السؤال التالي : كيف يكن لبلد مثل توئس أن بتع سياسة تاجسة وتاجحة تمك من 
مقارنة الضغوط والتدحلات النارجية الحتلفة من تركية عهانية إلى أوربية فرنسية أو 
انجليزية »> ومن العمل على حاية استقلال البلاد وسيادتها من جهة > وأن يسعى 
جهده في احيرام أحکام الشريعة من جهة أخرى ؟ أو بعبارة ثانية : كيف يكن 
الاجہاد في فهم هذه الشريعة > كتابا وسنة وفقها حتى تصلح أحكامها ندعم 
مواقف السلطة السياسية إزاء ضغوط إسلامية وأخرى مسيحية وحتى يودية ؟ أو 
بعبارة أخيرة وجيزة : كيف يكن للسياسة أن تصبح شرعية ؟ 

للإجابة عن هذا السوال »> سوف اول ٤‏ هذه العحالة أن دد الاطار الذي 
وضعناه فه (لاذا تونس منتصف المَرن 19 ؟ لاذا ابن اڀ الصاف ؟ ولاذا «اعاف 
آهل الزمان» بالذات ؟) . كا ستحاول في قسم ثان أن ندرس النظريات الي تاها 
المؤلف للسياسة الشرعية الي كان يدعو إليها » وهي نظريات قد استوحاها من 
الكتاب والسنة وفقه الفقهاء الالكية على الخصوص › ولکن حاول أن يوفق بيا 
وبين وضع بلاده الخاص في الزمان وا مكان أي ما يسميه «بروح الوقت» ؟ وني قسم 
ثالث سوف نستعرض القضايا السياسية الي شهدها عن کثب ونقلها في کتابه لکي 
ينقدها من حيث امتثالما لأحكام الشريعة . 


1 - اإطار القضية 

1 لاذا نونس منتصف الفرن التاسع عشر؟ 

لقد حاول أ عبد السلام*“ وخاصة م کر( تحديد خحصائص هذه الفرة 
الأصلاحية . فلو-حظ ان لا نزعة اصلاحية بتونس قبل بداية. هذا القرن . وذلك انه 
حکم تونس » ابتداء من عهد محمد باي (1756- 59) » أي منذ 1756 › 
حکام ذوو كفاءة ومقدرة عرفت البلاد بفضله م حالة رفاهية اقتصادية دامت أكر 
من نصف قرن ٠(‏ وسهذا الصدد لابأس من أن نذ كر مجملة اين اي الضاف 
الاصة بسنة 1816 » «وكانت المملكة يومئذ على غاية الروة والعمران بحسب 
حاطاء 27" . 

ولكن انقلب الوضع بعد موت حمودة باشا سنة 1814 وتجدد الحملة الأوربية 
على البلاد » وبالتاي اشتداد التاثر الأجني فسهل استیحواد بعض الدول الأوربسة 
على مصادر ثروة البلاد با في ذلك دواليب التجارة ووسائل الانتاج العصرية . 
وتبعه فرض امتبازات قضائية للأوربيين » بل فرض نوع من الوصية على الباي 
يسلطها عليه قناصلهم 7" . 

وهكذا ظهر التيار الاصلاحي بعد 1830 وان كانت بوادره لم تبد واضحة الا 
ابتداء من منتصف القرن » وخحاصة ٤‏ فرة ما قبل انتصاب الم اة ٠4‏ . ومن 
الأحداث الي تذ كر » ازالة الرق في 1846 وعهد الأمان 1857 واعلان 
الدستور المنبثق عنه في 1861 » ولنا عودة ألا في القسم الثالث من هذا الحديث . 


(9) انظر الفصل القالث من المصدر المذكور الذي حاول فيه تحديد معام الوسط الثقافي التونسي من 
0 إل 1890 وذلك من ص 99 إلى ص.146. 

(11) المصدر النکرن ٠‏ ج 2 ص. 211. 

(12) «اتحاف» ج 3 ص 113. وقد سجل ابن الي الضياف هذه اللاحظة بمناسبة سفر أبي عبد 
الله حسين باي بمجلة الشتاء في 1816/2/1 إلى بلدان الساحلء ثم صفاقس» ثم وطن 
الأعراض» ثم الجريدء قبل عودته إل العاصمة (ملوء الحقائب والأحال) بأموال ال جباية. 

(13) م. كرم في المصدر المذكور» ج 2» ص 216. 

(14) المصدر السابقء ج 2 ص. 215. 
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ومن المصلحين ترد أسماء ابن أي الضياف مؤلف «الاتحاف» بين 1862 و1872 › 
كا مر بنا وخير الدين رر «أقوم المسالك» بين 1863 و1867" وأخيرا محمد بيرم 
الذي شرع في تحرير «صفوة الاعتبار» ابتداء من سنة 1880" . 

2 لاذا ابن أي الضياف بالذات ؟ 

الواقع أن تونس شهدت في هذا القرن أنواعا ثلاثة من الاصلاح . فظهرت 
حركة موازية لا ظهر في تركيا ومصر تعمل على اصلاح شؤون الدولة بتقوية جهازها 
العسكري خاصة » وذلك إزاء ما كان بحيق بها من محاطر أوربية . كا ظهرت حركة 
اخحرى اصلاحية سلفية » الأ ان حظها من النجاح كان ضئیلا ادا اعتیرنا رد فعل 
السلطة السياسية والدينية السلي على الرسالة الي وردت إلى تونس سنة 1814 من 
الحركة الوهابية . وأخيرا نصل الى هذه الحركة الإصلاحية الي كان ها شأن آنذاك › 
ومازالت الى اليوم محل تقدير الباحثين » أي الإصلاح الدستوري”' . وكا ألعنا إلى 


(15) المصدر السابق» ج 2» ص. 212. 

(16) ينبه أ.عبد السلام إلى أن بين الخامس قد ألف في القسطنطينية الأجراء الثلاثة الأرل من «صفرة 
الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار» وائتہی من تحريرها بين سنة 1880/1297 وسنة 
2 .۔. (انتہی من الجزأین الأزلين قبل انتصاب الحماية على تونس في ريع سنة 
1 . أما الرابع وبداية الخامس فكان الفراغ مهما في ما بعد في مصر. وقد طبعت الأجزاء 
الأبعة بعناية في عاصمتها سنة 1885. أما الخامس فابن المؤلف هو الذي تكلف بطبعه في سنة 
1 = 1894 . انظر کتاب أ. عبد السلام» ص. 396 397. قارن بما يشبته 
م. كرم كسنة لبداية تأليف الكتاب أي 1877. المصدر المذكور» ج 2» ص 212. 

(17) م. كريم في المصدر المذكور» ج 2 ص» 223 250. أما عن الحركة الوهابية فمن المهم 
والمفيد إلى أن نحيل إلى العرض القم الذي خصصه زميل من المغرب للحركة الوهابية ومدى 
تأثيرها في هذه البلاد. وقد ألقاه في هذه الندوة عن الاصلاح واستعرض فيه عتاصر قضية الدعوة 
الوهابية با مغرب وشرح الاسباب السياسية والاجتاعية واقافية والدينية التي دفعت بالسلطان 
المغربي مولاي سليمان إلى تبني هذه الدعرة. ولابد أن نيل هنا إلى جحث مازال مرقونا تقدمت به 
الطالبة الجامعية نعيمة يوسفي لتيل الالجازة في التارخ من كلية الاداب والعلوم الانسانية من 
جامعة محمد الخامس وذلك في سنة 1979 1980 وعنوانه هو : «الحركة الوهابية واثرها في 
المغرب ابتداءا من عهد المولى سليمان» انظر خاصة اة الفصل الثاني المخصصة للبدع (التي 
انبثقت عن الطرقية والزوايا ما جعل الول سايمان يثور ضدها ويسلك سياسة عدائها باذاعته 
خحطبة تحريم بدع الطوائف والزواياء وذلك بعد وصول الكتاب الوهابي للمغرب رتأثر السلطان 
بدعوتهء وکانت هناك ردود فعل عن ذلك من طرف الزوايا وبعض العلماء). (من الفقرة الأنحمة 

من المقدمة). 
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ذلك » فهو نوع من الإصلاح فرضه واقع تونس ني سياسنها المتفتحة طوعا أو كرها 
على الغرب » وخاصة فرنسا بروحها الديقراطية المتشبعة بالعدل وبتقدمها الصناعي 
والحضاري » وكذلك في تعلقها بأحكام شريعبًا الإسلامية . وكان رجي جامم 
الزيتونة الذين تحملوا المسؤوليات السياسية واحتكوا بالغرب وشهدوا ضغوطه 
وتدخحلاته النصيب الأوفر في القيام بهذه الحركة . ومن هؤلاء نذكر ابن أي الضياف 
وبيرم الخامس وخيرالدين » وان كان هذا المصلح من غير هؤلاء الحريجين*" . 
ولقد أحسن أ. عبد السلام عندما جعل من مبدأ «السياسة الشرعية» الشعار الحوري 
هم ووفق ولاشك اد أرجعه ای من ألف فيه على وجه الحصوص › آي .أبن تيمية 
)728 / 18( وان کان اسم هذا المصلح ا لحنبلي ل يرد مطلقا في 
کتاباتہي * . إلا أنه عندما رکز اه على خير الدين لاحظ أن موقفه ل يکن 
بلهين إذ كان همه أن يقتبس من أوربا بعض أنظمًا' وأن يحاول تبرير الاقتباس 
احتمل لحجج من السنة الإسلامية *“ . ونعن في هذا الحديث إذ نركز بجثنا على 
ابن ایی الضیاف سوف نلاحظ انه بعید عن خړالدین اذ هو ي کتابه حاصة لا 
يقنرح شيثا من الاقتباس › بل على العكس ينصح بالتآني والتدرج إذا ما احتيج 
ليه > ويجهد نفسه تقييمه شرعيا » أو على الأقل في اضفاء صبغة الشرعية الاسلامية 
عليه إذا ما حصل وتبنته الأمة الاسلامية ‏ . وهو من هذا الباب أشبه بابن 


(18) م.كريم في المصدر المذكور» ج 2. ص 234 235. 

(19) انظر الصقحات القيمة التي حررها بهذا الصددء وذلك في المصدر المذكور» ص. 102 
8 . وهو أيضا يلاحظ أن العلماء لا يذكرون اسم ابن تيمية وان كان لا يحتمل جهلهم اياه في 
رسالته في «السياسة الشرعية». ويضيف أنهم انما يذكرون اسم تلميذه ابن قم الجوزية 
(1350/751(. ۰ 

(20) أ.عيد السلام في المصدر المذكور» ص. 104. 

(21) من المفيد أن نقدم هتا مثالين عن هذا التقيم الشرعي» أو عن اضفاء صبغة الشرعية الاسلامية 
على عنصرين من عناصر الحضارة الغربية يبدوان بعيدين عن نطاق الشريعة المتعارف. يقول ابن 
أي الضياف بخصوص المطبعة التي جلما الباي محمد الصادق لصحف الاحبار في الحاضرة في 
0 1 وبالتالي للصحيفة «الرائد التونسي» : رولا قول : ان المطابع من التحسين» يل 


هي ف درجة الحاجي ولا کخفی اتا ص فواٹد العمران لأنہا تفيد آداب النفس وتسهل وجود 
الكتب النافعة المفيدة التي كانت مقصورة على الأغنياء) («أتحاف»» ج 5»> ص.31). ويقول . 
عن التلغراف الذي كان يربط تونس بال جزائر ابتداء من 1860/1276 وقد خيله لأحي الباي 
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تيمية » وان کان هو أيضا لا يذ كره أبدا في کتاباته ۶ . م إن مؤلف «اتعاف آهل 
الزمان» لا يحوض خحوض خير الدين ي النظريات . واذا ما استشنينا المقدمات 
النظرية الي بصدر ہا الجزء الأول »› فباي کتابه عبارة عن سرد ذکې وناقد 
لوادث تونس حتی عصره بعیرها بمعیار الشرع ومصلحة الأمة » وإن كان الشرع 
والصلحة في نظره لا يتعارضان أبدا . ولقد أحسن أ. عبد السلام عندما ذكرنا 
برسالة «السياسة الشرعية» الي كان قد ألفها محمد بيرم الأول المغني الحني بطلب من 
حمودة باشا (1782-_ 1814) مستوحيا إياها لا من ابن أي تيمية هو أيضا لا 
يذ كره -- ولكن من تلميذه ابن قي الجوزية »> صاحب «كتاب السياسة؛ . وقد 
خحصص المفي رسالته لتحديد مدلول السياسة الي تصبح ظالمة إذا هي ابتدعت عن 
الشر بعة > وعادلة إذا هي حولت الى شرعية » وذلك كلا حاولت حدمة المصلحة 
العامة في كل ما خلا منه نص الشرع بالاعماد على روحه وهدیه . کا تعرض فیا 
إلى صاحبها » أي الوالي » إذ هي قد خرجت من سلطة القاضي الشرعي » وإلى 
ميدانها والى بعض القضايا المتعلقة بالدعاوي والتعازير والحسبة والي يرجع النظر فيا 


س قتصل الفرنسية : (وم تظهر لمذا التلغراف في هذه المملكة فائدة بل حصل منه مصرف زائد لا 
داعي له» لته من نہاية التحسين التوقف عل عام الضروري و«الحاجي») («اتحاف» ج .5 
ص. 22 س 23) : وعن هذه الممطلحات الفقهية الداخحلية ي باب الاستصلاح الأصول 
انظر شلا الخزالي ق «المستصفى» ج1 ص 139 144 من طبعة القاهرةق 
9/6 في جزاين 
(22) عن رسالة ابن تيمية «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» من المفيد أن نحيل إلى 
الملاحظات القيمة والمفيدة التي سجلها ه. لازوست في تقديمه لترجمة هذه الرسالة. فبعد أن 
تنبه إلى أن المؤلف يتقد حكم ماليك عصه» وكذلك السابقين له» نقدا يمس علاقة السياسة 
بالشر يعة فيما يتعلتق بال جبايات والعقوبات رالجحهاد وقضايا الاقليات الدينيةء وضح أن المدف 
الأول الذي رمى إليه المصلح الحنبلي هو إعادة الشريعة إلى ما كانت عليه من سابق عزهاء اذ هي 
قد أصبحت ناقصة التفوذ في هذه الفترة المعنية بالأمر. وهكذا فالمطلوب هو اخحضاع سياسة 
الدولة لروحها ولأحكامها الأساسيةء والعمل تدرجيا على إزالة الفاصل الذي غالبا ما فرق في 
الواقع بين النظر الشرعي والعمل اللكيء ص 13). ویضیف المستشرق الفرنسي أن ما كان 
يطمح إليه تلميذه ابن قم الجوزية هو تاكيد حتمية فرض أحكام الشريعة على ميادين مهمة من 
الأحكام السلطانية» وخحاصة منها العقوبات» التي كانت في عهده متروكة هوى السلطة السياسية 
(ص. 40). 


H. Laoust, «Le Traité de droit public d'Ibn Taimîya, traduction annotée de la Siyûsa 
šar’îya» Beyrouth 1948. 
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إلى الوالي **) . ويبين أ. عبد السلام كيف أن العلماء ني تونس القرن التاسع عشر 
كانوا يلتمسون في هذه الرسالة حجة على ان الشريعة تاخحذ بيدا الاستصلاح 
وتجاري تغيرات العصر . وهنا يبدو الفرق في نظرنا واضحا بين ابن أي الضياف 
وبيرم الخامس ومن يلجا إليه من أمثال خير الدين ٠‏ إذ ان صاحب «الأنحاف 
كا سنرى ذلك بعد قليل ‏ حبذ احيانا الاقتباس عن الغرب واحيانا بدفعه او 
ينصح بالتأني في أخذه » ينصر طورا الحلول الي يوقق إليها اباي صاحب السياسة 
وأحرى يدفعها بالنظر إلى مقياسه الأول الشريعة . 

ولنا أحيرا كلمة عن المؤلف وجيزة » ان سيرته معروضة في كتابه «اتعاف أهل 
الزمان» » وقد استفاد ما كل من كتب عنه وخحاصة أ. عبد السلام 2) , ویکي 
أن نذ كر أنه ولد في 1802 ني بيت له صلة خدمة محمودة باشا (1872- 
4 ووزیره يوسف صاحب الطابع . ولوحظ أنه کان من صغره فکرا متيقظا 
ودقيتق الملاحظة وانه كان محسن التحرير والحديث . فاهله كل هذا لحدمة أحمد 
باي (1837- 1855) خحاصة » اذ اصبح کاتب سره . وقد تعلق به تعلق اعجاب 
وتقدير » الا أنه كان ينقده في كتاب النقد العنيف أحيانا . ويبدو لنا أنه ما كان 
يدافع عنه في سياسته إلا إذا بدت له موافقة للشريعة » ويحتمل جدا أنه كان 
صادقا كل الصدق في مسعاه . ورافق الباي في سفره الى فرنسا في 1846 » وكان 
واسطة بينه وبين العلماء » سواء أساتذة الزيتونة أو أعضاء المجلس الشرعي وكان 
يعظه ويبدي رايه امامه بصراحة وصدق كلا طلب منه . وقد كلفه الباي بعدة 
مأموريات دقيقة ما ذهابه إلى تركيا في 1842 . وقد احتفظ بالمنصب ذاته مم 
خلفه محمد باي (1855- 1859) وحرر له عهد الأمان في 1857 . واستمر في 


(23) أ. عبد السلام في المصدر المذكور» ص. 105 107. 

(24) المصدر المذكرر» ص. 107 108. 

(25) المصدر المذكور» ص. 104. 

(26) المصدر المذكور» ص. 332 356. 

(27) يثبت أ. عبد السلام سنة 1802/1217 كتارخ لولادة ابن أي الضياف» وذلك غلاا نا 
يعتقد عادة ويذكر به من أن هذا التارجخ هو 1804/1219 1805. انظر المصدر المذكورء 
ص. 333. 
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خحدمة خحلفه عمد الصادق (1859- 1882) وضعف مرکزه شيئا فشيثا ابتداء من 
7 وق بربه في 1874 » أي ستتين بعد الانهاء من رر «اتحاف أهل 
الزمان» . 

3 لاذا ,اتحاف أهل الزمان» ٩‏ . 


ان الغرض من هذا البحث ليس عمل ابن أي الضياف السياسي أو الديني كا 
يمكن تتبع دقائقه والتحقق مها من خلال الوثائق وكتب التاريخ » سواء مها كتب 
المؤلف او كتب معاصريه . ولا بہمنا كذلك البحث عنه كرجل بلاط خدم 
البايات » وتاثر بهم واثر فيم ولاشك فالذي منا هو شخصيته الأصلاحية السياسية 
الشرعية كا تتجلى لنا في كتابه » أو بعبارة ادق الصورة الي اراد أن بقدمها لنا 
عا » بتخوفاها وتحرزامها واقبالما وحاسها » ومطاعها واماها والذي تتلمسه من 
خلال قراءة «الاتحاف» هي الصورة المالبة الي بحب أن تكون عليا السياسة 
الشرعية » هذه الصورة الي رسمها بمعزل عن السياسة لنفسه ولعاصريه وللتاريخ 
فرجل الدين الذي احتك بالسياسة » فلم تفقده لا ضميره الواعي ولا حه 
النقدي » براقب احداا عن کب ویسردها في تان وجرد ویعیرها دوما بعیار 
الشريعة »> سواء في مقدماته النظرية أم في تاريخه الشبيه بالحوليات . 
2 - المقدمات النظرية . 

حسب سنة متبعة في الأدب العربي الإسلامي » سواء في كتب الطبقات مث 
«المدارك» لعياض (543 / 1148) أو كتب التاريخ «كالعبر» لابن خحلدون 
(808 / 1406) » يقدم المؤلف جملة من الاعتبارات النظرية عن الملك الغاية مما 
البحث في أصناف الحكم الثلاثة : اللك المطلق - الك الجمهوري - اللك المقيد 
بقانون (2۵) 

يرفض المؤلف الصنف الأول لأن الك غير معصوم - فالعصمة لله وحده- 
والخطر كل النطر أن بكم «حسب اجماده في المصلحة) ° . وتعظم المصيبة في 


(28) انظر تحليلا للكتاب في المصدر المذكور» ص. 356 382. 
(29) خحصص الولف هذه الاعتبارات اخجزء الأزل من کتابه من ص. 6 إلى ص. 77. 
(30) «اتحاف»» ج 1ء ص.10. 
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اتمم الإسلامي اذ أن الرعية ل احج فه على ملوکها وان ظلموا »> وذلك عملا 
محدیث آهل السنة والأثر : «الصبر على طاعته أولّى وأحر ٠‏ »> وترك القيام بواجب 
الأمر بالمعروف والښي عن المنكر والعمل بقول التي : «أفضل الجهاد كلمة 
حى عند سلطان جاثر» ' . ويلاحظ الولف أن «ترك هذا الواجب هو السبب في 
وهن المسلمين ونقصان بلدانم» ‏ وأن «دليله العيان 2 » «فالحاصل أن هذا 
الصنف وهو اللك المطلق ‏ يعارضه الشرع لأنه تصرف في عباد الله وبلاده 
بلموى » والشرائم جاءت لاخراج المكلف عن داعية هواه» < . 


ويعرف الصنف الثاني من الحكم أي الحمهوري باعتباره قوم عند الغربيين على 
الاخحتيار والمشورة وحسب «قوانين محرموا احرام الشرائع المقدسة ويقفون عند 
حدها» ١‏ . ومن هذه الوجهة برى فيه المؤلف نفعا دنيويا للعامة والناصة «حيث 
کان أمرهم شورى بينم » حسب التعبير القرآني . ولو عمل يبدا الاستصلاح لتبناه > 
إلا أنه يفضل الالتزام بقواعد اللة الإسلامية كا ضبطها التكلمون في كتب 
العقائد » أي في ميدان يتح فيه الطاعة التامة لا الاجاد المصلحي . فيقول قول 
الفقيه انكلم الحبير : «ولأمر ما ذكر العلماء مبحث الامامة في كتب العقائد الدينية 
ار میحب الشوء ة اعاء ای تأ کد وجوا » وال هي م الفروع الفقهة ليست 
بأصل ف عقائد الدين». م يضف موؤولا ية قرآنية معروفة : «وملك اللوك 


(31) «اتحاف»» ج 1» ص.12 س 13. 

(32) «اتحاف»» ج 1» ص.15. 

(33) المصدر المذكور بنفس المكان. وتجدر الاشارة إلى أن اين أي الضياف ينقل رأيا لابن خلدون 
مفاده ان الفرس من الملوك ل پستخدمون العبيد (فانہم ا يشبرون ندر ولا مصلحة) وید حص 
المؤلف تعليل صاحب «القدمة» لیو کد ران الرق في نفسه غير فادح ف الفطرة الا نسمانية ول 
اق الكمال والفضل رالدين) لك مصيبة تزلت بن الأصل فيه الحريةء لا تقتضي زوال ما جبل 

من الخلق أو | کتسبه بالتعلم وحاهدة النفس. فالناس کلهم من طينة واحدة وسلالة رجل 
E‏ ينسى المؤلف أن يذكر بالحديث اللبوي اغبت أن (ليس لعري على عجمي فضل الا 
بالتقوی). («احاف» ج 1» ص. 23 قارن هذا بالرسالة التي حررها «ابن أي الضياف» 
متوجها بها إلى أهل الجلس الشرعي بأمر من الباي أحمد وذلك سنة 1846/1262. والمطلوب 
من المؤلف هو مساعدة الباي على اصدار أمره بعتق المماليك السودان بسائر المملكةء انظر 
أسفل هذا اليان رقم 58. 
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سبحانه ‏ جعل الفليفة قبل أن بخلق رعيته » فدل ذلك على انفراد ملك( . 
ویو کد ابن أي الضياف بلغة المتكم هذه المرة أن «قواعد اة الإسلامية لا تقتضي 
هذا الصنف الجمهوري ۶“ لأن منصب الإمامة واجب على الأمة شرعا يأمون 
بركه مثل تغيير المنكر» * مضيفا على طريفة جدلية تقليدية أنه «تنبيي على وجوده 
أحكام شرعية ي العبادات وغيرها معروفة في كتب الدين» * . ويستشهد بالحديث 
امشهور : «من مات وليس في عنقه بيعة لامام مات ميتة جاهلية» 3“ وكذلك 
بكلام على «أمران جليلان لا بصلح أحدها إلا بالتفرد ولا يصلح الآنعر إلا 
بالمشاركة »> وها الك والرأي فکا له يستقم اللك بالشركة لا يستقم الرأي 
بالانفراد» ويؤوله على أنه دعوة الى الحكم الملكي امرون بالمشاورة و في الرأي » > لە 
على أنه تبرير لانفراد الك بالرأي كا ظن ذلك بعض أعيان الافرنج N‏ أحذوا 
المعتى الأول وتركوا الثاني“ . إذا لم يبق إلا الصنف الثالث وهو الاك المقيد 
بقانون» أو بعبارة أخرى من المؤلف: «بقانون شرعي أو عقلي سياسي» 7 » أو 
أيضا بقانون «يقتضيه الشرع والعقل» "*) اذ أ المؤلف لا يتصور مطلقا تناقضا ما 


(34) «اتحاف» ج 1» ص. 28. 

(35) اى عققرا كتاب «الأتحاف» التابعون لكتابة الدولة التونسية للشرون الثقافية والاحبار الا أن 
يعلقوا على هذا التصر ج بقوهم في بيان أسفل الصفحة : (تناقض هذا مع ما قبله بره خحشية 
المؤلف من أن يناله استبداد الملك القهري ميله إلى هذا الصنف من الحكم المهاثي مع مبادىء 
الشورى الاسلامية) (ص.28). ولنذكر بان تونس عوضت الحكم الملكي بالحكم الجمهوري قي 
شهر جويبه 1957 وبأن الحزء الأرل من «أتحاف أهل الزمان» طيع في 1963. 

(36) «اتحاف» ج 1» ص. 29. ويلاحظ ابن أي الضياف أن (بعض الأمراء الافرنساوية) أطلقرا على 
المملكة التونسية لفظ (الربوبليكية) أي الماك الجمهوري» وذلك في عقد شروط في يوليه من سنة 
9/ا/ذي الحجة 1141 وهذه الشروط المصحنحة موجودة إلى الان في خرائن ملوك البلادء 
ونسخها ريما توجد عند التجار الفرنسيرن. ويفسر الولف سبب هذه التسمية هكذا : ران هذه 
المملكة لما فتحها السلطان سلى خان العثاني بسیفه على ید وزره الفاضل سنان باشا س رهم 
الله في سنة 1573/981»› أبقی,ٍ حفظها أريعة الاف من ال جنودء کیررهم الاغا وباشا ودایات 
راكائ وقاض للعسكر. ركان الأعيان من هولاء يجتمعون مع أعيان البلاد في أيام معلومة 
لأتدبير ما يعرض همم من المصالي. اذا فهذا «الاجتاع للمشورة» هو السبب في التسمية. 
(«أتحاف» بنقس المكان). 

(37) «اعاف» ج 1» ص-8. 

(38) «اتحاف» ج 1ء ص.44. 
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بين العقل والنقل . ويؤكد المؤلف على الطريقة الخلدونية أن الخلافة الراشدية هي 
المثلى وان «السباسة المقروضة من الشارع جمیع فروعها متعسرة لا صار املك بعد 
الخلافة في بيوت معروفة» “ » الا أنه يو كد أن هذا الصنف من الملك الذي يدعو 
اليه هو : بعد الحلافة (...) الملك الذي عاط به العباد باط به الفساد ويناط به 
مراد" بل ان «صاحبه ظل اله في الأرض ينتصف به المظلوم وتداوى بعدله 
الكلوم» ‏ » وذلك «لأن أمره دائر بين العقل والشرع»*“ بل انه «يتصرف 
بقانون معلوم معقول في سائر مره لا بتجاوزه ويلترم العمل به عند البيعة ويؤكد 
ذلك بالمين في ذلك امشهد»"““ ء وهذا ما جرى عند تولي عمد الصادق باي 
الحكم في 1859 وذكر به ابن أي ضياف في «اتحافه» '“ ولا قف الولف عند 
هذا الحد فيضيف أن املك راذا تعمد عالفته انحلت بيعته من الأعناق»"“ . ولا 
شرت بن أي الضياف ان يلاحظ أن القانون قد يكون هبة من الللك وقد يكون 

من التقييد لسلطته جر اليه جرا فانقاد طائعا*“ . وهو بهذا يشير الى أسباب 
الان عهد الأمان ي 1857 على عهد محمد باي وهي الأسباب الي فصلها ي 
«اتعافه پ )١(‏ والي سنقف عندها ي القسم الموالي . قول اذا في مطلع ا جرزء الأول 
«وقد يكون القانون لأسباب تعرض محسب ما بقتضيه الوقت والحال من السياسة 
کحال هذه الأزمان الي انفتحت فا الأعين والاسماع » والنفرة من الضم ي 
الطباع» ٠١‏ ويضيف بلغة الحجاء : «وكل شيء بيستطاع قلبه الا الطبيعة > والناس 
بزمانہم أشبه مہم بابائهم . ومن سابق الدهر عر د وجب أن نوضحح أن هذا 
القانون وان اقتضاه الشرع والعقل . وان سمح للملك أن «يقلد الولايات الشرعية 
والسياسية لن يراه بنور عقله أهلا ها“ الا آنه يظل مقيدا هو أيضا بالقرآن 


(39) «احاف» ج |» ص.47 

(40) «اتحاف» ج 1» ص. 32. 

(41) «اتحاف» ج 5» ص. 13. 

(42) «احاف» ج |» ص. 33 34. 
(43) «اتحاف» ج 4» ص. 232 س 237. 
)44( «راتعاف» ج 1» ص. 34. 

(45) «اتحاف» ج [» ص. 44. 
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والحديث «واستنباط الاعمة الحدين ورثة الأنبياء من الكتاب والسنة بالقياس وحفظ 
مقاصد الشريعة في الخلق»“ . 
3 - القضايا العبرة عن تصور المؤلف للسياسة الشرعية . 


سوف نصنفها صنفين : الأول يتعلق بسيرة الباي ‏ وخاصة أحمد السياسية 
وتعبيرها بمعيار الشريعة . وهو حديث يمس السياسة الخارجية الي سلكها الباي ازاء 
بعض بلدان اوربا وتركيا العمانية وكذلك السياسة الداخلية كلا بدت مرتبطة 
بالأولى . والصنف الثاني يتعلق بسياسة الباي في حياته الخاصة به وبرعاياه > في 
حباته اليومية »> في سلوكه مع العلماء ومح الرعايا بصورة عامة . وسوف نقسم 
القضايا داخل كل صنف إلى قسمين القسي المطابق للشريعة م القسم ا مناي ها . 

ولابد لنا ان نلاحظ بادئ ذي بدء أن مرد هذا التقسم يبعدنا عن الحكم 
الذي اصدره ١‏ عبد السلام في كتابه المذ كور سابقا . فلقد لاحظ خحصوص بعثة 
رسمية الى تركيا شارك فا ابن اني الضياف - وسوف نرجع إليہا بعد قليل ‏ كانت 
الخاية الحقيقية مها دفاعه » ان اقتضى الحال . عن سياسة تالف الباي مع غير 
المسلمين وتبريرها من وجهة الشريعة : «وهكذا بتضح لنا جانب ساسي من الدور 
الذي كان على العلماء ذوي التكوين الريتوني أن يلعبوه في دولة ما كانت سياسنها › 
في الظاهر على الأقل » لتنفصل عن الدين» ”“ . صحيح أ. عبد السلام قد صاغ 
هذا الحكم صياغة عامة وأنه حرص في مكأن آخر من كتابه على أن يتزل ابن أهي 
الضياف ماما خحاصا بين نظرائه من العلماء اذ أبرز ما تيز به عليهم في تصوره 
لواجباته نحو الإسلام تصورا أكثر تفتحا وأشد ادراكا لتطور العام وأدق احساسا 
روح الوقت *“ . وصحيح أيضا أنه أصدر حكا آخحر غاية في الاعتدال والتوازن 
على موقف مؤلف «الاتحاف» من الدولة الحسينة عامة واحمد باي خاصة . فسجل 
له أنه وان قاوم الحكم المطلق فقد أخلص للحكم الملكي ميث ل تشب أية شاثية 


(46) وراتعاف» ج 1ء ص.34. 

)47( ً عبد السلام ف اللصدر المذكور» ص . 345 وعن هده البعثة انظر «اشعاف» ج 3 سس 
5 _ 178. 

(48) أ. عبد السلام قي المصدر المذكور» ص. 380. 
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تعلقه بهذه الدولة . كا لاحظ أن هذا التعلق لم ينعه من انكار مواقف سخيفة 
وانفعالية شهدها عند من عرفه من البايات بحيث كانت مصالح رعاياهم رهينة تغير ‏ 
مزاجهم وحياة أعوانيم وأمواهم عرضة لضغينتيم » وهي مواقف جرت وزراءهم إلى 
احرص على اتباع أهوائيم * . وأكثر من هذا فل بفق آ. عبد السلام أن يلاحظ 
ان روابط الود والتفدير الحقيقيين الي كانت صل ابن ابي الضياف بولي نعمته 
أحمد الباي الوحيد الذي تعلق بهذا التعلق » لم تكن لمنعه من العبير حياله عن 
ترزاته ونقده 6 , 
1 - سرة الباي السياسية الخارجية والشريعة . 

أ) في مطابقنبا للشريعة. | 

أولا هذه بجموعة من القضايا تمس علاقة الباي بتركيا التي كانت تربطه ا 
صلة ولاء . ابن اني الضياف يسافر الى اسطنبول في ماي 1831 كمرافق لرئيس 
البعثة الرسمية مصطفى البلهوان . وكان الغرض منا الخوض في ما يسميه «نازلة دينية 
سياسية»'“ تمس مفاوضات جرت بين تونس وفرنسا رمت ما الأولى الاستفادة 
من احتلال الفرنسيين للعاصمة الجزائرية يذكر المؤلف أن دفاعه عن الباي الهم 
بخرق الرابطة الإسلامية قصد التحالف مع أعدائها كان «يدور على ارتكاب أخت 
الضررين» وان الضرورات تبیح المحظورات» وان «درء المقاسد مقدم على جلب 
الملصلحة» مؤكدا أن «أصل ذلك صلح الحديبية» الذي عقده الي له مع 
مشركي قريش إذ منعوه من دخول مكة والطواف حول الكعبة في سنة الصلح 
تلك . ويضيف الولف أن جوابه كان بليغا مقنعا" . 

أحمد باي أول من كاتب الدولة العلية باللسان العربي متعللا بجهله باللسان 
التركي مؤكداً أنه لا بضع ختمه إلا على ما يفهم خصائص تراكيبه إلا أن المسألة 
في نظر المؤلف على الأقل سياسية لاأن اثارتها براد منها محاولة القلص من السيطرة 


(49) المصدر السابق» ص. 374 س 375. 

(50) المصدر المذكور» ص. 342. 

(51) «اتحاف» ج 3»> ص. 179. عن استعمال هذه الصطلحات من لغة الفقهاء الأصوليين انظر 
أعلاه بالبيان رقم 21. 


162 


العثانية * . وهي سياسة يبرّرها الشرع لأن العريية لغة القرآن بل لغة الخلافة 
الرسمية ي نظر كل الفقهاء اللهم إذا استثنينا مم الحنفية الذين بتبعون امامهم في ما 
ينسب اليه من تساهل يي هذا الميدان. 

الباي يطلب لقب مشير من الدولة العلية قي 1840 . والمفيد أن ابن أي 
الضياف يفسر هذا العمل تفسيرا سياسيا يتعلق بهوى الباي أحمد في الحصول على 
مثل ما حصل عليه باشا طرابلس وآخحر شرعيا إذ يراه أي الباي «جاغا الى الالتحام 
بالدولة أكثر من أسلافه فا في ذلك من قوة العصابة الإسلامية» مؤكدا أن قد 
«ظهرت بوارق ذلك من أول أعاله»*“ . 

وثانيا هذه القضايا التي أثارتها صلات الباي بأوربا. 


» عمل اقتضته «سياسة الباي» أحمد قام به بوحي من رجل غير مام وقصد 
به تألف الوافدين من القجار الأوربيين على تونس و«كال راحة سكان بلدنا من 
أهل أوربا وإعانتهم» وهو توسيع محل اجتاع النصارّى لعبادتيم طالب به «الافرنج 
على لسان أكبر القسيسين بتونس» ! ولكن ابن أي الضياف حرص على أن يطبعه 
بالطابم الإسلامي إذ أكد أن هذا التوسيم کان «بشرط أن لا حدٹوا فیہا شیا ظاهرا 
يناني ديانة أهل البلاد أو عاداتهم الجاريةه““ . هذا بقطع النظر عن حديثه 
السهب عن الذميين وحقوقهم ووجوب حايتها وذلك في مثه النظري ي فضائل 
املك المقيد بقانون* . 

» صدور أمر الباي محمد في 1858 «بتسريح اليهود للبس الشاشية الحمراء 
وشراء ما لك من الريع والعقار بالخاضرة وغيرها وانتحال الفلاحة» . وهو عمل 
سباسي شرعي إذ هو من باب «التسوية عقتضى عهد الأمان» الذي سيأني الحديث 


(52) «اتحاف» ج 4» ص,19. 

(53) «اتعاف» ج 4» ص. 49 وانظر ايضاح ج 4 ص. 86 يؤّكد مرة أخرى أن رقد صار الباي 
إلى تقوية الالتحام مم الدولة العلية» عافظا على ماها من الحقوق كمحافظة على طلب الفضل في 
إبقاء عاداته). 

(54) «اتحاف» ج 4» ص. 79 

(55) «اتحاف» ج 1» ص. 48 52. 
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عنه بعد حين في هذا الباب ٠‏ «بل بقَتضى العدل وما يقتضيه حال کل زمان» م 
ال «تعیین زي عصوص لاهل اأذمة لبس من اصول الدين» . دللكف وان الي 
ا م بغير زي يهود المدينة وهم سكانماه وانما وقع التغيير على عهد المتوكل والملك 
الناصر محمد ابن قلارون . وينطلق المؤلف في حديث مسهب عن اهل الذمة > شبيه 
بالذي مر بنا منذ قليل » يعتمد فيه على الحديث وأقوال الفقهاء المالكية والحنفية 
والشافعية (القرافي » ابن نچ › الماوردي) 5٥‏ , 

» عتق الإليك السودان 7“ هو عمل سياسي ولاشك قد أوحت به الى الباي 
أحد جملة من الاعتبارات العملية »> من ذلك آنه اصدر مره ذا العتق ي جانني 
1846 أي عشرة أشهر قبل أن يقر عزمه على السفر الى فرنسا ولندرة . وبعد ذلك 
«فني ظاهر حاله شيء من الميل إلى الحضارة التي أساسها وملاك أمرها الحرية» . 
واحیرا اعتبر :مصالح سياسته» ما عدم الجاء العبيد إلى «حرم ولاة غير ملتهم» . 
وإذا ما انتقل ابن ابي الضياف إلى الشرع أخذ بعين الاعتبار هذه اللصالح الي 
اقتضت أن منم الناس من «هذا لمباح الحتلف فيه» وذلك «حشية وقوعهم ٤‏ الحرم 
المحقى اجمع عليه ) . ويعي ذا الاختلاف ث الاياحة أن رلك وجه شرعي واضصح 
للكية السودان الذين هم من بلد اساامي» . م أن «قاعدة ملك هؤلاء السودان 
ليست مبنية على أساس صحيح لاختلاط من هو حر الأصل مم بغيره» كا أثيت 
ذلك أحمد بابا في «معراج الصعود» وأحال عليه المؤلف . وهكذا «فلاشك في كل 


(56) «اتحاف» ج 4» ص. 259 س 260. 

(57) تجدر اللاحظة ان تونس كانت أول البلدان الاسلامية في عتق العبيد السود من المسلمين وذلك 
يعني الغاء الرق نہائياء اذ أن الرقيق البيض كانوا قد زالرا من المملكة من زم ر بعید. انظر فصل 
ر. برنشفيك في الطبعة الثانية من دائرة المعارف الاسلامية الصادرة في لندن وباريس والذي عقده 
للحديث عن العبيد (R.BRUNSCHVIG, E.I., 2 art) Abd.‏ 
ومن افيد أن ننتبه إلى أن ابن أي الضياف اذ تعرض لوفود (زوجة. سلطان الانجليز في غرض 
النزهة) على الحاضرة سنة 1816 على عهد محمود باي ذكر أنها (افتدت من ماما سائر من 
بالحاضرة من أسارى الملة النصرانية على الحتلاف أجناسهم» وبذلت في ذلك أمرالا عظيمة حتى 
م يبق في المملكة من النصارى الا من اخحتار المقام بها فرضاه). ويضيف أن الباي الذي كان قد 
اکرمها غاية الاکرام سرح (أسارى الدولة من غير فداء اكراما ها). «أتحاف»» ج 3» ص 
13~ 114. 
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فرد معين مم محال» . اذا «فالخروج من عهدتيم سام للمرء في دينه» . ویزول 
احټال هذا الاخحتلاف إذا قام السيد بواجبه إزاء عبد حقيني لا شبة فيه ولکن «آين 
من يلك أخاه على المنبج الشرعي الذي أوصى به سيد المرسلين ؟» قببل وفاته › 
«حتّى ان قواعد شريعته التشوق إلى الحرية وعتق العبد على سيده بالاضرار» . هذا 
بقطم النظر عن معاني الرفق والرحمة التي بنيت علا هذه الشريعة » بل معاني 
الكرامة التي أهلت الادمي للنبوة والخلافة في الأرض ٠"‏ . 

» عهد الأمان هو عبارة عن قانون أساسي أصدره الباي محمد في 
0 / 1857/9 وهو بتضمن احدّى عشرة قاعدة كان قد كلف ابن أي الضياف 
بتحر یرها . م ألفت مجنة لتذيبه انتبت من عملها بعد أربع سنوات تقريبا على عهد 
عمد الصادق باي (1859- 1882) . ومن هم قواعده : الأول : الضامنة 
«تأكيد الأمان» لساثر الرعبة «وسكان الابالة على اختلاف الأديان والألسنة 
والألوان» . الثالفة : التسوية بين السام وغيره من السكان في استحقاق الانصاف» 
ان و«استحقاقه لذلك بوصف الانسانية لا بغيره من الأوصاف» . الرابعة : الذمي من 
الرعية «لا حبر على تبديل دينه ولا منم من اجراء ما بلزم ديانته» وذلك ولأن 
ذمم تفتضي أن ممم ما لنا وعلييم ما علينا» . السادسة : «محلس النظر في 
ا لجنايات » اذا کان لمكم فيه بعقوبة على أحد من أهل الذمة يازم أن حضره من 
نعینه من کراتېم» !د أن «الشريعة توصي بهم خيرا» . 

اذا يقدم ابن أي الضياف هذا القانون على أنه مطابق للشريعة الى حك أنه 
يکد أن أحكامها «جارية مطاعة»*) . وهو في هذا يعيد ما أكده في المقدمة 
النظرية من المعاني الإاسلامية المنفرة من اتباع هوى والمرغبة في توفير الأمن والأمان 

للجميع والحكم بالعدل وحاية أهل الذمة ‏ , وهو في هذا لا يعدم اية يستشهد 


(58) «اتحاف»»› ج 4 ص. 86 _ 91. ومن المفيد ما سجله ابن آي الضياف من ردود فعل في 
أوساط المملكة التونسية طمذا القرار الثوري. فأتی الأول اجابيا اذ صدر عمن نظر إلى الحنان 
والرأفة روما يقعضيه حال الوقت من السياسة التي لا تنافيما القواعد الشرعية). أما الثاني فكان 
سلبياء وقد صدر عمن نظر إلى ضياع ماله وعسر حاله» وتعلق ببعض أقوال العلماء. أي أل 
جربة وغالب العربان وأهل القلاحة. «أتحعاف»» ج 4» ص.89 

(59) «اتحاف» ج 4» ص. 241 س 243. 

(60) «اتحاف» ج 1» ص. 50 52. 
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با أو حديثا بهتدی بمغزاه بل حوارا جری بینه وبین قنصل الانجلیز وبدا له غابة ي 
البلاغة والافحام . يقول ابن أي الضياف متحدثا عن هذا البوار الذي جرّى أمام 
الباي ورجال دولته وتعلق بالضغوط الي كانت تلجأ إلا أوربا لاجبار الباي على 
اصدار القانون والي سترجع إلا بعد قليل لابراز طابعه السياسي : «فقلت له › 
هذا الترتيب المطلوب منا ربا يمس ديننا . فقال لي بديية : ان أردت دينكم الذي 
کان عليه سلفکم وبه هدم في تانين سنة ما بناه الرومان في ممانماثة سنة فهو 
الطلوب منکم > وان أردت تلون فتاوي الفقهاء على حسب أغراض اللك فمعاذ الل 
ان کون هذا دينا . وغاية المطلوب منكم اجراء أصول دينكم . ويقبح بأمة يغصبا 
على العمل بدينها أجني منه فأحجاني ف جد جوابا ' . فقصة عهد الأمان هي 
قصة سياسية في ا ویمدمها ابن آي الضياف على هذا الوجه . أصدر الباي 
حکګه بالقتل على يهودي انم بانه شتر مسلا وسب دینه وهو في حالة سکر . وکان 
في هذا يعمل طبق المذهب الاک بيا کان يكنه أن يكتني بالتعزير على المذهب 
ا لحني » مذهب العائلة المالكة . وكان قبل ذلك بقليل قد أصدر حكا باللاعدام على 
جندي قتل وديا «وأحذ سلعته» . ویلاحظ این آي الضاف أن هذا الباي كان 
ينقم على ابن عمه »› أي سلفه أحمد› اربص في الحكم ويرّی أن تأخړړه في 


(61) «اتحاف» ج 4» ص. 235 236. وفعلا ففي أكار من مكان من ال جزأين الرابع والخامس لا 
یوت این آي الضياف التنديد بمعارضات العلماء بتونس لعهد الآمان. وهكذا فقد ثفل على 
الفتيين من أهل اجلس الشرعي الحضور ‏ خزن دار» ‏ يكر بذلك المؤلف _ لما عرض 
الباي علمم» کا عرض على جملة المأمورينء «بعمل فصول القانون وترتيبه». أي «قاتون 
للجبايات مني عل شرح قواعد عهد الان». . ويضيف الموّلف وکاتب سر الباي محمد الصادق 
(1859/1276 س 1300) أن الباي أظهر تساحه قائلا : رمم العذر» لان ولايتهم لاتتناول 
السياسات). الا أنه يعلق على ذلك بقوله : روان عذرهم الباي في الدنيا ففي يوم العرض يظهر 
العذور من غيه). وذلك أن القضية وان بدت سياسية في منشعها وتطورها وتقلبما بين ختلف 
التأثيرات الأُجنبية الا أن ابن أي الضياف لا يريد أن مخرجها من حظرة الشريعة. وهذا واضح 
من بعض عبارات الكتاب الذي وجهه الباي رن عداهم) من رجال الدولة امال م. خزنه 
داروم. باش اغة وخر الدين وابن أي الضياف نفسه وغيرهم من (الوزراء الأعيان ونقل صاحب 
«اتحاف» لنص الكتاب بدون تعليق يعبر عن منهجه الأساسي في التوفيق بين السياسة والشريعة 
يقول الباي : ( [...] أمرناهم الان أن يتمموا ما شرعوا فيه 1..] ويطلعوا على قوانين الدول ليجروا 
التراتيب على مفتضى الصاح الوقتية الممكنة في ٻلادنا» من غير عدول عن قواطع الثريعة احمع 
عایہا» لا عند تحقيق الاضطرار ليركبرا أحف الضررين) (المصدر المدكور» ج 5» ص.17). 
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اقامة الحدود املاء السجون فقول عنه : «فقتل منم سياسة من حبسته ‏ 
السياسة 2 , 

الحاصل أن القنصل الفرنسي هدد الباي بالأسطول الفرنسي وعدد له جملة من 
الأحكام صدرت منه بدون روية ‏ . ويقوم القنصل الانجليزي بنفس العمل كا 
مر بنا منذ قليل . وعندها يأمر الباي المؤلف بانشاء مكتوب عهد الأمان »> وهو كا 
رأينا يرمي أولا وبالذات إلى الحد من حكم الباي المطلتق وتقرير المساواة بين الرعايا 
جميعا والحکم بينم بالعدل . 

ب) في منافاتبا للشريعة . 

قصة هروب محمود بن عياد » من «رجال الدولة المقربين زلفى»*“ » إلى 
باريس في 1853 حاملا معه أوامر ورسوما مالية من بيت الال . وآل لأر الى 
نازلة دولية سافر من أجلها إلى باريس خير الدين . إذا فهي قضية سياسية وراي ابن 
آي الصاف واضصح فیپا اذ يقول : «والعیب كل العيب في حال امروب لأنه لوه 
ما ارتکبه ورعا ناضل عنه › لولا تدارك لطف اله على يد خيرالدين . إلا أن 
المؤلف فضل الحكم علا من زاوية الشريعة مدينا بذلك الباي فيقول : «والحق أنه 
لا بعاب ابن عياد بنفس امروب لأن الخائف على نفسه وماله > بمقتضى العقل 
والشرع له أن يتحصن عا يراه مانعا والا كان ملقيا بنفسه إلى التلكة » والدولة 
يومثذ لا وازع فيا من شهوات اللوك» <“ . 

» هروب الفقيه قاضي رأس الجبل الى دار قنصل الانجليز اثر نازلة خطيرة 
وقعت له أمير لواء عسكر غار الملح . ويغخضب الباي ويبعث المؤلف إلى ارادم 
الرياحي شي شيخ الفتوی وقتفذ لبتحدث معه في عزل الرجل عن الخطة لان الباي برّى 
أن ما فعله «یژؤدي الى استنقاص اللخطة الشرعية ف عيون العامة» . نحاصة أن الحادثة 
طرأت ي مدة هروب ابن عياد السابق اکر > کا یذ كر بذلك ابن اي الضاف 


(62) «اتحاف»» ج 4» ص. 232 234. 
(63) «اتعاف» ج 4›» ص. 234 235. 
(64) «اتحاف»» ج 4» ص. 145. 
(65) «اتحاف»» ج 4» ص. 155. 
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وكأنه يستعظمها من الناحية السياسية . الا أن كيفية نقله لحديثه مح ارياي وذکره 

لوقه على نفس الباي بدلان دلال واضحة عل استنکاره لمسعى الباي من الناحية 
الشرعية. بول : ان شيخ الفتوى المالكية برر رفضه لطلب الباي قائلا : «(...) 
آنا لا أرّى جرحته با صدر منه وان شئت تجریح أبا ( كذا ) بكر الصديق (دوناك) 
واياه) حيث جعل أهله وماله تي حاية مشرك لا هاجر مع الي والمسألة 
, مبسوطة في «الروض الانف» للعلامة السهيلي (...) ولا جرح امسلل بفعل الواجب 
(. .) يجب على السلم أن يداقع عن تفسه وأهله وماله من ظلية 5 ..) وان مات 
حال الدافعة عك من الشهداء» . ٤‏ يلاحظ للمؤلف ان «العامة تنہت ای أن 
الالتجاء عند الضرورة بخير املسم لا محظور فيه » وقد کان جهاهم یرونه کفرا» بل 
يؤكد أن هذا الفعل لا معارض له «من الشرع ولا من العقل؛ وأن القضية ي 
متون الفقه المنداولة» . يقول اين اي الضياف أنه ا بلغ ذلك للباي «وعظم علده 
وراه ذريعة ارق سباج السياسة (...) وطوّى بساط النازلة وعم موقع نصيحة 
الشيخ وجعلها مناط سیاسته ° ۾ 
2 - سياسة الباي في حياته اليومية وني سلوكه مع العلماء والرعية . 

يقف المتمعن في قراءة أجزاء «أقعاف آهل الزمان» وستًا المتعلقة بالفترة التي خدم 

فا المؤلف البابات الثلاثة أحمد حاصة م ابي عمه حمد وعحمد الصادق › على 
احصا۔ دقيق لحموعة مه من الأعال والأقوال . واذا ما استطاع أن يتتبعم دقائقها 
وطريقة عرض المؤلف ها وكيفة الحكم ها أو علها خرح مجملة من الانطباعات 
تفيد أن ابن أبي الضياف يتصور أن هذه الأعال والأفعال تکاد تصنف الى صنفين 
متساوبين تقريبا من حيث مطابقتها للشريعة أو منافاتبا ها7 . وهو بهذا يؤكد 
الشعور الذي حصل لنا في القسم السابق » وهو أننا ازاء رجل دين له نظرة قارة 
وواضحة للشريعة يعير بها كل ما شهده. 


(66) «اتحاف»» ج 4» ص. 117 118. 

(67) وهذا ما یعلتا ل نتردد لي استعمال عبارة «السياسة الفرعية» وقرينها بكتاب «اتحاف أهل الزمان» 
فعلنا في كامل المقالء ابتداء من عنوانه. وهذه العبارةء کا هو معروف تحمل ضما احالات 
جوهرية إل ابن تيمية ثم إلى تلميذه ابن قم الجوزية فالمؤلف» ناقدا مشبطا أت أم حيذا مشجعاء 
هو رجل سياسة وشريعة معا. ولقد أخلص للأولى وخدمها بتفان وحماس» ا تمسك بالثانية ودافع = 
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عنها بإعان وصدق وا حاول ابن أي الضياف تقيم موقف الباي من القضايا الأساسية لسياسة 
الدولة من حيث وجهة الشر ع» حاول أيضا أن یقیس سلوکه ر العلماء وعامة الشعب وحتى 
نحو نفسه في بيته بمقياس الشرع أيضا. والامثلة على الصنف الاول عديدة ومتنوعة وقد مر بنا 
قسم منهاء وهي أيضا كثية ختلفة على الصنف الثاني وسنرى بعض عينات منها. حبذ المؤلف 
عمل أحمد باي سنة 1839/1255 في التسوية بين مرتبات الفقهاء المالكية ومرتبات الفقهاء 
الحنفية وني تسميته ثلاثين مدرسا في 8 1842/125 حرص على أن يكون نصفهم من الحنفية 
ونصفهم الثاني من المالكية (ج» ص. 34 وص. 65) أعجب بواقفه المتعددة من الجلس 
الشرعي اذ استقيله قبل سفره إلى فرنسا في 1846 مم بعد رجوعه منيا (ج 4» ص. 92 
وص.111). استحسن منه أمره بتجنيد (الأعيان من الفقهاء من أهل الجلس الشرعي) وذلك 
(للتفاوض في شرح الفصول المسطرة في عهد الأمان). الا أنه م يوافق عذره اياهم» ها أبدوه من 
التعاقل في الاستجابة لأمره» کا مر بنا ذلك بخصوص البيان 61 (ج 4> ص.246 س 247). 
وبجد حبه للعلم وتعظيمه للعلماء رمعرفته تازفم (ج 4» ص. 179)» کا حبذ حضوره حلقات 
الغدريس في أوقات الصلاة واستقباله المدرسين في الأعياد (ج 4ء ص. 67)» أما سلوكه إزاء 
الشعب قمنه المستحسن شرعا (الباي أحمد يرتب قراء يقرأون حزبين من القران عند ضرج أي 
اسحاق الجبنياني من عمل صفاقس : 4 / 48 احتفاله بالمولد التبوي بالجامم الأعظم ووصوله 
إليه راجلا في مركبه من دار القصبة مرورا بسوق العطارين : 53/4 55 استياؤه من مسَقَاضِ 
فضل الالتجاء إليه بدلا من التقاضي لدی مجلس الشرع. وقد جری بینہما. هذا الحديث الذي 
ينقله ابن أي الضياف : - هلا رفعت أمرك الى الشرع ؟- يغلبني حصمي بعكم الشرع ‏ 
انما غلبك دينك لا حصمك ‏ ياسيدي ان حصمي لا “مع أني قادم إليك قال : لا نسأل 
عنه» أنا بيدي دبوس الشر ع» فقلت له : عندي دبوس أقوى منه رهو سيادتك نصرك الله 
فاصفر لونه [الباي] واقشعر بدته واشتد غضبه من قبح المقالة وكنت بين يديه لقراءة ما يرد (من 
المكاتيب) فقال لي : أيلزمه شىء بالحكم الشرعي ؟ فقلت له : یلزمه لو کان يعلم ما يقول. 
فائتهره ومكنه بيد غاصب إل الحكم الشرعي : 73/4 ومثل هذه الصراحة ومثل هذا الصدق 
يعيب على الباي ذاته تسرعه في الحكم بالاعدام على ستة أشخاص انقيادا هواه  127/4(‏ 
8 ) وتسرعه أيضا ني قتل العسكري قاتل المهودي وذلك (من غير ماع لجواب) على شهادة 
(لفيف من الناس) أتى بهم أولياء ايودي (232/4) وكذلك اليهودي نسم على المذهب المالكي 
کا مر بنا تفصیله في الحديث عن عهد الأمان والسبب المباشر لاصداره (233/4 س 234). 
ويعيب عليه أيضا أمره ه بقتل المغري قاتل أحمد خحدمة بستان الباي مثلهء (قيل ان يسمع منه 
جوابا ولا عضر أحد من ورثة القتيل بطلب القصاص) خاصة أن ما حدث كان بعد اصدار 
عهد الأمان 'وكأنه يظن أن المراد مته (قد تم بوجود حروفه في الصحف المنشرة) (245/4). 
ما ع. ن سلوك الباي في خحاصة نفسه وقصره فلا جال غالبا الا للشناء. فالباي أحمد بيطل الترتيب 
المعتاد ليله العيد من ماع الغناء ويعوضه بقراءة القران والحدیث وذلك سنة 254 1ه 
(27/4) م أنه ابتداء من 1267ه إل موته كان يقرأ «الشفاء» لعياض في رمضان ونختمه 
(138/4). والمؤلف ذاته کان يعظه ثم يقرأ له «الشفاء» (180/4). هذا وكان الباي معظما 
للنبي (178/4) عبا لاله متشیعا هم بیو وصلاته (ن.م) إلى حد أنه لو کان حيا يومي الجمل ے 
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کن أن نقول في الخانمة أن ابن أي الضياف أقرب إلى ابن تيمية ٠”‏ منه إلى 
عن السياسة وفراخ هيأته للتأمل والتفكر والاعتبار . فحكم في تأن واعتدال على 
حوادٹ تاریخ تونس وخحاصة تاریخ عصره » معیاره ف ذلك نظرة بقظة الى 
أحكام الشريعة . وبفضل ما كان يتمتم به من فکر اجتهادي مصلح متفتح على 
روح العصر متفهم لضروراته استطاع ان يضم الكثر من الأصلاحات السياسية 
وليدمجها في جهاز تفكيره الديني أو لينصح بالتدرج في تبنيها أو ليرفضها على أنها 
منافية للشريعة أو غير قائمة بمصلحة البشر المتحتمة . 

فقد توفرت فيه كل عناصر الاجتهاد من حبرة بمعاني القرآن والحديث والسنة 
والأثر ومقدرة على التأويل الدقيق والاستنباط الذ كي واستخدام لآلات القياس 
ومبادئ الاستصلاح وسد الذرائم والأخحذ بأحق الضررين ومقاصد الشريعة وتشيم 
معان الحكم والحضارة والعمران سواء ما وجد منها لدّى ابن خلدون أو عند 
معاصريه المصلحين من أمثال الطهطاوي وخير الدين أو حى في ما کتب الافرنج 
من الفرنسيين أو تعدثوا به الیوم . وقد کان مالکیا ندا داحل مذهبه بل ّى 
خارجه معتمدا في مراجعه على حد سواء على الشاطي أو ابن حزم أو ابن نحم أو 
الماوردي او غيرهم . 

اهم به معاصرونا وحاصة منم التونسيين في ربع القرن الأخير وبصورة أخحص 
في الفترة المتدة بين 1962 و1973 إذا اكتفينا باعتبار الانتاح الكتاي كا مر بنا 
ي المقدمة . وفي هذه الفترة بالذات أو في معظمها كانت تونس تعيش نجربة 
الإصلاح الاشتراكي . فكثر الحديث فيا عن الاشتراكية والإسلام وخاض رجال 


= وصفين لقاتل مع علي (محبة في آل الرسول) ًإ مرج به لاين أي الضياف (179/4). ويذكر 
الولف بدون أن يعلق بشيء من التقبيح أو النحسين آنه ركان معتقدا في الصالحين يحب بجالة 
اهل السلوك متهم [...] وپتباعد من امجاذيب مع تعظيمهم واعتقادهم (كذا) فيشتهي معرفة 
الحدثان مهم ومن غيرهم. وكار ذلك ایام مرضه حتی ال به الحال إلى استکشاف عاقبته من 
العزامين على احتلاف أصنافهم ولو من غير أهل الملة. وفي الثل : «الغريق يعمسك بشعره» 
(179/4). وقد ذهب به الأمر بعیدا عندما مرض بفا ج في شقه بمحل سكناه من حلتق الوادي 
فنزل (لجموع الحاضة لايسا جبة صوف ححرقة وبلغة (في رجليه) كان يليسهما الولي الجذوب 
السيد عمرو عَبادة بالقيروان (للتبرك بلباسه)» وللياي اعتقاد فيه (140/4). 
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السياسة في الجهاد الاقتصادي وعلاقته بصوم رمضان وفي اللكية كوظيفة اجياعية 
إلى غير ذلك من القضايا الشائكة » كا خحاضوا من قبل ذلك في مواضيح تحرير 
رأة کا يتجلى في علة «الأحوال الشخصية» وحل الاحباس وتوحيد القضاء والتعلم 
وغيرها من القضايا فجاءت اهاماتيم شبية بالني عاناها ابن أي الضياف وان كان 
الفرق واضحا بين الميدانين وبين امحيطين . وحاولوا مثل مؤلفنا التوفيق. بين ما يقتضيه 
الإصلاح وبين ما يحتمه التعلق بأحكام الشريعة . 

هناك فرق أخر مجحب التعرض له . ان كان رجال الدين في تونس › وخاصة 
أصحاب الناصب الرسمية ذات المسؤولية الكبرى . يطلب منم وقت الشروع في 
الإصلاح أو حى بعده النظر فيه للحكم له أو عليه من حيث وجهة الشرع » فابن 
آي الضياف » كا رأيناه اليوم > مؤرخ ورجل دين بعيد عن الأحداث التي يؤرخها 
بحيث استطاع أن بقيمها باعتبار تصوره للسياسة الشرعية كا مجحب أن تكون . 
ویؤدینا منطق الأشياء إلى افتراض ظهور محتمل لابن أي ضياف جديد يكتب 
«اتحافا» آخر بنفس الروح والمرمى والإخحلاص والمقدرة . ومنذ عقدين تقريبا كار 
الحديث في مغربنا العري خاصة عن الأصالة والحداثة ولعلنا نتصور أن الشعار 
المستوحى مها هو من مبتكرات الستينات . إلا أن الواقعم أن فحواه قديم قدم 
اللإصلاح في عصورنا هذه عل الأقل . فیکني أن نذ كر هنا مدرسة محمد عبده 
المتوفي في 1905 وخاصة تلميذه رشيد رضا المتوفي في 1935 وطبعا مؤلفنا ابن أهيى ٠‏ 
الضياف . ولم لا نبتعد في الزمن حتى عصر ابن تيمية وتلميذه ابن قم الجوزية ء بل 

حى القرن الأول من الهجرة حيث تحتم على على المشرعين أن يوفقوا بين الإسلام والعمل 
اش والاداري الأموي ؟ بل لم لا نعتبر هذه القضية قضية كل زمان وكل 
مکان؟ . 


الحالسة الرابعة 
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الحركة الوهابية وردود الفعل المغربية 
عند بذاية القرن .التاسع عشر 


الأستاذ محمد المنصور 


جامعة محمد الخامس ‏ الرباط 


من الجوانب التي لايزال يكتنفها الغموض في تاريخ المغرب الحديث ظاهرة 
الحركة الوهابية والصدى الذي تركته في هذا الجزء الغربي من العام الإسلامي . وما 
كتب عنا لحد الآآن لا يفيدنا لا عن الظروف التي وصلت فيا أفكار الوهابيين إلى 
ورأيت أن أركز في هذا العرض على ثلاث نقط : 
1) ظروف وصول الأفكار الوهابية إلى المغرب . 
2( ردود الفعل المغريية : 


| س العامة » 
ل س العلماء » 


ج مولاي سلمان . 
3 أثر الوهابية في تصعيد المعارضة الداخلية لولاي سلميان. 
1 - ظروف وصول الأفكار الوهابية إلى امغوب : 

هيمنة المذهب الالكي على الحياة الدينية بالمغرب لم تترك ممالا لتواجد المدارس 
لمذهبية الأحرى . ويظهر أن مؤلفات الإمام أحمد بن حنبل الذي يمنا في 
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مناقشة الوهابية ‏ لم تكن معروفة لدَّى العلماء المغاربة قبل منتصف القرن الثامن 
عشر. وحّی مسنده في الحدیث لم یکن يدرس أو يقرأ إلى جانب كتب الحديث 
المشهورة . 

وخلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر تبتّى سيدي محمد بن عبد الله 
العقيدة الحنبلية وأعلن ذلك صراحة عندما كتب أنه «مالكي المذهب حنبلي 
الاعتقاد» (وليس «وهاي الاعتقاد» كا ذكر .بعض المؤرخين') . واحتيار سيدي 
محمد بن عبد اله للعقيدة الحنبلية راجع بالأساس إلى بساطتها وتلافيما للتأويل 
والخوض ي عم الكلام الذي لم يكن معروفا لى السلف الصالح . «فطريق 
الحنابلة في الاعتقاد - بقول سيدي محمد سهلة المرام »> منزهة عن التخيلات 
والأوهام » موافقة لاعنقاد الأنمة کا سبق مع السلف الصالح من الأنام» . 

إلا أن الميولات الحنبلية لسيدي محمد بن عبد الله بقيت غرببة في يط طغت 
عليه تعالم اذهب الالكي وعقيدة الامام الأشعري الي امتزجت واتحدت بالفقه 
الالكي . ولم تلق أفكاره الداعية إلى نبذ علم الكلام والاكتفاء بظاهر القرآن والسنة 
أي صدى لدى العلماء المغاربة . كا أن تم سيدي محمد على المنبج اشع من 
طرف الأشعري واي حامد الغزالي م غير من موقف هؤلاء . وحتّى أفکاره 
الإصلاحية في محال تدريس الفقه الالكي والتي تجلت في نيه عن تدريس 
المحتصرات (مثل مختصر خليل) والرجوع لأمهات الشريعة قوبلت بالرفض من طرف 
الفقهاء الذين أعلنوا بعاد : «نحن خليليون إن ضل ضللناء وان اهتدى 
اهتدينا» “ . وإذا كان بعض العلماء قد تأخر عن تدريس محتصر الشيخ خليل في 
عهد سيدي عمد فانم عادوا إليه بعجرد وفاة هذا الأخير في سنة 1790 . 

إن تبني الأفكار الحنبلية من طرف سيدي محمد في وقت كانت فيه الحركة 
الوهابية تثبت اقدامها بالجزيرة العربية يفرض التساؤل التالي : هل كان لتعاطف 
سيدي محمد مع العقيدة الحنبلية علاقة ما بظهور المذهب الوهابي بالجزيرة العربية › 


Ch.A-Julien, Histoire de I’Afrlque du Nord, Paris, 1975, Il, p-243. (1)‏ 
(2) سيدي مد بن عبد الله. س الفتوحات الايةء الرباط» 1980« ص.58 4. 
(3) نفس المصدر اعلا تقدع رشید ملین» ص. (ي). 
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أم أن ذلك راجع إلى محض الصدفة ؟ لا يوجد هناك أي شيء إطلاقا يدل على أن 
سيدي محمد کان له دی علم بال ركة الوهابية الفتية > والي کانت حتّی بداية القرن 
9 خصورة في الجهة الشرقية من الجزيرة العربية بعيدا عن الأماكن للمقدسة . 

وإذا نظرنا إلى الرحلات الي كتا الحجاج المغاربة خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر غد آنا اما خالية من أي ذكر للحركة الوهابية أو تکتني 
بالإشارة إلا إشارة عابرة . ونستفيد من خلال الترجانة الکبری ن ارياي علم 
- بوجود الوهابیین خلال حجته لخي في سنة 1794 لکنه رآی ي حرکہم عرد 
مرد محدود على السلطة العهانية " . ولا يظهر أنه نقل شيا من أخبارهم الى المغرب 
عند رجوعه في سنة 1796 . 


ان امعلومات المتوفرة لدينا الان لا ترك الا للشك فا يتعلق بتاريخ وصول 
الأفكار الوهابية الى المغرب فحسب أحمد بن عبد السلام بناني (ت . 1819) › 
صاحب الفيوضات الوهبية في الرد على الطائفة الوهابية » لم يكن للمغاربة عم هذه 
الحركة قبل سنة 1803“ ومن العوامل التي أحرت وصوها إلى هذا التاريخ نذ كر 
انقطاع ركب الحجاج الغربي لمدة أربع سنوات بسب الغزو الفرنسي لمصر 
(1798- 1802) وهي السنوات التي ظهر فيا الوهابيون بالحجاز . أضف إلى 
ذلك أن اهام العام الإسلامي في ذلك الوقت »> وخحاصة الدولة العانية »> كان 
منصباً بالدرجة الأول عل مصر وسبل تخليصها من قبضة الاحتلال الفرنسي » 
ويذلك ظلت الركة الوهابية تشكل. خطرا ثانويا بالنسبة ها . 

أحمد بن عبد السلام بتاني كان من بين الحجاج المغاربة الذين توجهوا إلى 
الحرمين الشريفين في سنة 1802 بعد أن أجليت القواة الفرنسية عن مصر وبعد أن 


(4) هذا هو الشأن مثلا بالنسبة للرحاتين الكبرى والصغرى محمد بن عبد السلام التاصري الذي 
حج مرتین (1782» 1797). 

(5) الزياني الترجمانة الكرى الرباط» 1967» ص.189. 

(6) النسخة التي اعحمدناها توجد بخزانة الأستاذ عبد الكريم الفيلالي الذي أود أن أعبر له هنا عن 
امتناني. انظر الصفحة 10. 
والضعيف هو الأحر يشير إل الحركة الوهابية لأول مرة في سنة 1803. انظر مخطوط د. 660» 
الخزانة العامة» ص 423. 
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سمح مولاي سلان باستئناف رکه احج . وبوصول الحجاج المغاربة الى أرض مصر 
في شهر فبراير 1803 طرق أسماعهم لأول مرة اسم «الوهابية؛ و«الوهابيين» . يقول 
صاحب الفيوضات الوهبية عن الظروف الي علم فيا بالحركة الوهابية : 
«خرجت مع الركب النبوي من محروسة فاس أمنا الله من كل باس في أول يوم 
من العشر الأواخر من جادى الثانة عام سبعة عشر عوحدة ومائتين وألف [ أ کتوبر 
2 .] والجفر من ام الفراق وكثرة الشوق في نشر ولف » وليس في أذماننا ولا 
ماعنا ذكر للوهبي ولا أشياعه ... إلى أن وصلنا إلى قاهرة مصر الحروسة أواخر 
شوال من العام المد كور [ فبراير 1803 ] فوجدنا وجوه أهلها من أجله قطريرة 
عبوسة » وألفينا بره فا شائماً وعلى لسان كل غاد ورائح مستفيضاً ذاثعاً . 
ولم يكن ضرورياً لأفراد الركب المغربي أن يصلوا إلى الحجاز ليكؤنوا فكرة عن 
هذه الحركة الجديدة بالنسية فم . ها "معوه من أخبار واشاعات بأرض مس کان 
كافياً ليبث الأعب في صفوفهم . لكن بالرغم تما وصل إلى علم الحجاج المغاربة من 
استباحة الحرمين ن الشريفين ولجوء الوهابيين إلى العنف لحمل الناس على اتباع 
مذهيم > فان ذلك 2 من ریم » اد تابعوا سیرهم الى الحجاز واستطاعوا 
تأدية فريضة الحج » بل تمكنوا حش من نخطي الحصار المضروب على المدينة المنورة 
وزيارة قبر الرسول » لكن قافلة الحجاج المغاربة هوجمت لدى مغادرتما للمدينة من 
طرف آتباع الوهابيين » ونهبٹ › وقتل بعض أفرادها وتفرفق الحجاج بعد أن شاع 
الاضطراب ي صفوفهم . 
إن الحجاج العائدين من الحجاز ي هذه السنة (1803) كانوا أول من نقل 
أخبار الحركة الوهابية إلى ا مغرب > وهي أخبار تحكي الشدائد التي قاسى منا الركب 
لمغري واليحن الي اعترضته خلال إقامته بالحرمين الشريفين . وهذه الأخبار الي 
امتزجت بالدعاية المناوئة للوهابيين هي الي كيّفت إلى حد كبير موقف المغاربة من 
الحركة الوهابية . 


الحجاج العائدون لم يرجعوا فقط بأخبار القسوة التي شهدوها من طرف أتباع 


(7) بنافي. ‏ الفيوضات» ص ص۔ 10 س 11. 
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المذهب الوهابي والدعاية المناوئة مم التي التقطوها من أفواه خصومهم » واا 
رجعوا ومعهم كذلك بعض الوثائق المكتوبة التي تشرح مبادئ المحركة الوهابية . 

إن زعماء الحركة الوهابية ‏ على ما بظهر- لم بحاولوا ايصال دعوتهم الدينية إلى 
الغرب ولم بتع اهتامهم أقطار الدولة العهانية . وقد يكون ذلك راجعاً لاعتبارات 
سياسية » فهم كانوا في حاجة بالدرجة الأول الى مساندين من داخحل الامبراطورية 
العانية . ولذلك ‏ فإنهم لم يراسلوا سلطان أو علماء المغرب بهدف إقناعهم باراء 
مذهيم على غرار ما فعلوه مع بلدان إسلامية أخرى » وليس هناك ما يدل على أن 
الزعماء الوهابيين قد وجُهوا أية رسالة إلى هذا الجزء من العام الإسلامي . والوثائق 
التي تعرّف المغاربة من خلا ما على المذهب الوهًابي وصلت كلها بطرق غير مباشرة 
اما بواسطة الحجاح العائدين أو بواسطة علماء تونس . 

واعناداً عل ما ذكره صاحب الفيوضات الوهبية يمكن التأكيد بأن اطلاع 
امغاربة على المذهب الوهاي لم يكن لأول مرة في سنة 1811 عندما توصل علماء 
فاس بنسخة من رسالة وجهها سعود بن عبد العزيز الى علماء توتس “ . فأحمد 
بن عبد السلام بناني يذ كر في موؤلفه الخصص للرد على الوهابيين أنه عاد إلى مدينة 
فاس ي سنة 1803 وهو حمل معه رسالتين تتعلقان بالعقيدة الوهابية » احداهما 
کبرى جلها من الشرق العربي وأخرى صغرّى حصل عليما بمدينة قسنطينة الجزائرية . 
«ولا وصلنا إلى مدينة فاس بقول بناني -- وقعتا معا بيد مولانا الآمام الأوحد عالم 
السلاطين وسلطان العلماء أمير المومنين سيدنا سلمان ابن مولانا محمد ...° . 

ويؤكد هذه المعلومات كذلك محمد الطيب بن كران شيخ الهاعة بفاس » 
الذي يذ كر في رده على المذهب الوهاني بان الأمر تعلق را واحدة کبری ي 
نحو كراسة (أو أربعين صفحة تقريباً) والثانية صغرّى في نحو ورقتين . وابن كيران هو 


الاخر لا یغفل أن يشير الى أن الرسالتين وقعتا ي بد السلطان وم وجه اليه 
باقر )٠٥(‏ 


(8) انظر الزياني. س الروضة السلمانيةء خخطوط د.1275ء الخزانة العامة ص. 185؛ 
والناصري._ الاستقصاء ج.8» ص ص. 117‏ 120. 

(9) بانيء الفيوضات» ص. 176. 

(10) ابن کرران» رد على مذهب الوهابيين» خطوط ك 1325 الرانة العامة» ص. 21. 
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2 - موقف الغاربة من الحركة الوهابية : 

موقف الغاربة من الركة الوهابية كان بصفة عامة موقفاً سليياً ء بل ويز 

ِ . ا ِ کے7 إا عت 

بصقة حخحاصة . وم بنفرد المغرتب مدا الموقف العداني من دون باي البلدان 
الإسلامية ولکنه کان مۇهلا آکٹر من غیره لرفض هذا امذهب الذي کان بصطدم 
الال والتقديس ٠‏ الذي محضى به الشرفاء فى في اتمم . 

1( عل المستوى الشعي : 

كان من الطبيعي أن تلعب الرواية الشفوية دورا هاما في تكييف موقت العامة 
تجاه الحركة الوهابية . وكانت الدعاية المناوثة هذه الحركة غالبا ما تقترن بشهادة 
الحجاج الذين قاسوا من مضايقات الوهابيين وأتباعهم . 


بالنسبة للعامة الوهابية كانت تعّى استباحة الحرمين ومنع زيارة قبر الرسول وقبور 
الأولياء » ومنع التوسل بهم » والهي عن قراءة دلائل الخيرات . والضعيف الذي 
یعکس ای غيره من المؤرخين المعاصر ين آراء الفثات الدنيا من المحتمع » كتب 
بأن «الوهي کان بريد أن يدعي البو ةه ٠‏ . فا هي العوامل الي تفسر عداء العامة 
للحركة الوهابية ؟ 

آولا : هيمنة الإيديولوجية الصوفية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتقديس الذي 
حضی به الشرفاء في الحتمع المغريي . فبادئ الوهابية كانت تصطدم بمذه 
الإيديولوجية الصوفية البنية على الايمان بكرامات الأولياء وضرورة اتخاذ الوسائط الى 
الله سواء في. العبادة أو في قضاء الحاجات » بيا أنكر الوهابيون الطرق الصوفية 
وقالوا أن الأولياء لا يستحقون نوعاً من أنواع العبادات لا في المحياة ولا بعد لمأت . 

والشرفاء هم كذلك رأوا في الأفكار الوهابية مساماً مباشراً بالأسس التي 
يستمدون ما نفوذهم ومكانهم في الجتمع » والحقيقة أن عداء الصوفية وعداء 
الشرفاء للمذهب الوهابي لم يمثلا إلا وجهين لنفس العُملة > لأن الصوفية المغربية 


f 


(11) الضعيف» ص. 500. 
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بيت الى حد كبير » وخاصة ابتداء من القرن 15 ء على اجلال أهل البيت 
وتعظيمهم » فكانت الطرق الصوفية الى أسسها الشرفاء مؤهلة أكثر من غيرها 
للاتتشار . وليس من باب الصدفة إذا كانت أكثر الطرق الصوفة انتشاراً وشعبية 
عند بداية القرن التاسع عشر هي التي كانت من تأسيس الشرفاء الأدارسة 
(الوزانية »> الدرقاوية) . 

ثانيا : الغموض الذي اكتنف المذهب الوهابي في أذهان العامة . فطبيعة هذه 
الحركة الاصلاحية ظلت غير واضحة . ويتجلى ذلك في كتابات المعاصر ين المغاربة 
الذين بشیرول أحیاناً ا الوهاييين ا ام ص «الخوارج» (ليلهم ا تکضفیر مرتکی 
الكبائر) وأحياناً أخری يصفو ېم بانہم «فرقة من أهل الاعترال» (لاعتبارهم الأعال 
جا من الاعان) > وقال صاحب الابتسام ام « کانوا عل مذهب ابن حزم 
n‏ بار ومجنهم للتاوبل) ي حین رای الضعيف ٤‏ الوهابية نواة لديانة 
حدید . کا أن المعاصر ين المغاربة كانوا هلون کل شيء عن تطور هذه 
ال ركة وقيادتہا . فالأمر بالنسية هم کان ينحصر ي «مبتدع ٠‏ اسه «الوهي واليه کان 
ينسب کل سيء . 
ثالثاً : تطرق الوهاڊ ين وجوم الى العتف ي فرص آرائہم أساء کٹا لقضصيم 
ومح -لصومهم بتصحم أخطانہم واستع اطا دعاتاً صدهم. فتسرعهم ال تکفیر 
العامة ومهم للريارة « rrrs‏ عن الغالة ٤‏ تعظم الرسول بالا کثار عله ص 
الصلاة » كانت عوامل سامت ٍ ثالیب الرأي العام ي البلدان الاسلامية 
ضدهم . كا أن أتباع الوهابيين الذين كلفوا بالسهر على تطبيق تعالم المذهب الوهابي 
کانوا عادة هم أنفسهم م الأعراب الأجلاف الذين ۹ زوك ما سن هو شرك وما 
هو بدعة » وبين ما هو حرم وما هو مکروه . ویذ کر صاحب الابتسام مثلاً أن 
والده تعرض للاهانة بالضرب من طرف هؤلاء محرد كونه قد تلفظ بالصلاة على 
لني( . 
(12) الضعيف»› ص. 423 500 ؛ الابتسام ف دولة ب بن هشام» مخطوط 1204 بالخرانة الريدانية. 

ص. 28 4 الطيب بن كرران._ الرد على الوهابية مخطوط ك 1328 الخزانة العامة 


ص.25 . 
(13) الابتسام» ص. 29. 


رابع : الحملة الدعائية التي شنّها بعض الحجاج العائدين الذين كانوا غالبا ما 
يضخمون أخطاء الوهابيين واولون صرف الناس عن الحج بدعوى عدم توفر 
الشروط الضرورية لذلك . وي هذا الصدد يشير الزباني إلى الحملة الي شا أحد 
الشرفاء المتصوفين من أجل تأخير الحجاج المغاربة مدعا أن «الوهي منع الحج 
والربارة» . وقد استدعاه مولاي سلیان لبیحقق معه ل هذه الادعاءات فين آنا 
محرد افتراءات بعد أن کن الحجاج المغاربة من تأدية فيضم . وسيلعب هذا 
الشر يف المتصوف دوراً بارزاً في فتنة فاس سنة 71820 . 

وقد وجدت الذعاية المناوثة للحركة الوهابية مالا حصباً في صفوف الفئات 
الشعبية فسارع عدة آلاف من الغاربة (8.000 حسب الضعيف) إلى الالنحاق 
مجيش محمد علي الصري الذي کلف بمحاربة الوهابيين من طرف السلطان 
العا ٠١‏ . والحقيقة أن روح الجهاد ضد الوهابيين م تبق محصورة في العامة بل 
نای کر من عالم بضرورة إرسال المحاهدين من أجل استنصال هذا الخطر الذي 
مدد عقيدة الأمة الإسلامية . 

ب) موقف العلماء 


عجرد اطلاع مولاي سلمان على الرسالتين الواردتين من الحجاز في سنة 1803 
بادر إلى عرض الموضوع على العلماء لابداء الرأي فيه . ولم يكن هدف السلطان من 
هذه الاستشارة إرسال جواب إلى زعماء الحركة الوهابية > وإنعا كان الدافعم من 
ورائېا رغبته في توضیح ا لجوانب العقائدية للمسائل التي يطرحها الوهابيون» والنظر 
إلى مى صحة آرائهم على ضوء الشريعة . وكان طبيعيا أن يعرض السلطان الامر 
على الطيب بن كران بوصفه شيخ الماعة باس ولكونه موهلا أكثر من غيره هذه 
المهمة . 


وكانت نتيجة هذه الاستشارة أن حرر ابن كيران ردا على أطروحات الوهابيين 
وهو يعكس موقف كل العلماء الذين كتبوا في هذا الموضوع . 


(14) الرپاني. فة التہاءء خطوط کک 241« الرانة العامة ص صس. 172 - 173. 
(15) الضعيف» ص ص. 447 500. وقد لاحظ الجبرتي وجود مقاتلين مغاربة في صفوفى اليش 
المصري. انظر عجائب الاثار» القاهرة» 1880ء ج 4»> ص. 305. 
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ويشير الطيب بن كيران في بداية رده أن إقدامه على تحرير هذا الجواب كان 
بناء على امر من السلطان . ويذ كر كذلك انه لم يطلع فقط على الرسالتين الواردتين 
من الحجاز في سنة 1803 » وإنما تمكن كذلك من الاطلاع على «رسائل أخر غير 
الرسالتين المعلومتين» ؛ وهذا يدل على ان أدبيات الحركة الوهابية تسربت إلى المغرب 
بطرى متعددة وقبل وصول نسخة من رسالة سعود بن العزيز إلى علماء تونس في 
سنة 1811 . 

ويعكن تلخيص رد الطيب بن كيان على أطروحات الوهابيين في النقط التالية : 


1 التوسل بالأنبياء والصاخين لا بعتبر شركا» لأن المستغيث بالأنبياء 
والصالحين يدرك جيدا أن الله وحده هو الذي يقبل الدعاء أو برده. 

۰ 2) کرامات الأولياء ايتة »> وهؤلاء هم باب الله المغتوح لقضاء حاجات 
العباد . 


3 زيارة قبر الرسول من أعلى المقرّبات وأرجّى الطاعات وتجوز زيارة قبور 
الأولياء والتوسل بم لأهل العم في حين تعتبر مكروهة بالنسبة العامة الذين لا 
حسنون آداب الزيارة . أما تقبيل قبور الأنبياء والصالين والتبرك ا عن طريق 
القسح وغيره «فصمم مذهب مالك» ويجوز لأهل العلم . 

4 الذبح عند أضرحة الأولياء ليس عبادة کا يدعي الوهابيون ولا يستوجب 
التكفير » وانما يعتبر أمراً جائراً اذا قصدت به الصدقة . 

5 البناء فوق قبور الصالين الذي نهى عنه الوهابيون فيه تعظم لحرمات اللہ 
وهو أمر مستحب لكونه يحمي هذه القبور من الاندثار وبتيح للمسلمين الانتفاع 

هذه الحُجج التي أوردها الطيب بن كيان هي التي نجدها في محتلف الأجوبة 
الي خحصصها علماء آخرون لارد على المذهب الوهابي . وعند قراءة جواب أحمد 
بن عبد السلام بناني أو جواب عالم آحر فضل بان بحیط هویته بالکټان ۰“ نلاحظ 


(16) رسالة في الرد على ميتدعة أهل البدر وناحية المشرق لمؤلف محهول» مخطوط اللزانة العامة بالرباط 
د 2594 ص ص. 251 س 264. 
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تکراراً لنفس البراهين الشرعية المرتكزة على نفس الآبات القرآنية والأحاديث النبوية 
وآقوال علماء المذهب الالكي . 


ج) موقف مولاي سليان من الركة الوهابية : 

قبل سنة 1811 م يصدر عن مولاي سلپان آي رد فعل رسي » وامتنع خلال 
الفترة الممتدة ما بين 1803 و1811 عن اعلان أي راي بساند أو بدين المذهب 
الوهابي . ولاشك أنه أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لولاي سلہان - ی وان کان له 
تعاطف مع بعض آراء الوهابيين ‏ أن بتبنى موقفاً مخالفاً لوقف العلماء كا تجلى من 
خلال جواب الطيب بن كران . 


الا أن هناك بعض الإشارات التفرقة إلى عدد من الاجراءات التي أقدم علہا 
مولاي سلمان خلال هذه الفترة » والتي تفيد بانه أصبح کر تشددا تجاه بعض 
العوائد الشعبة الي اعتبرها منافية للسنة > في سل 1804 ٤‏ منع القبائل المحاورة 
لرباط من إقامة موسم بضريح سيدي يى بن منصور”' . وني السنة التالية أمر 
مولاي سلمان بهدم القبة الي بنيت على ضربح والده*' . وفي سنة 1806 أصدر 
رسالة هامة ی حرم الماع هاجم فا بعص الطرف الصوفة وما تلجأ اليه س 
استعال الطرب والرقص لأغراض العبادة ٠"‏ . وأحياً أقدم في سنة 1809 على 
ازاحة النقير الذي کان موجوداً قر والده ( الجر المنقوش الذي بوصم فوف 
القر) م کدا أن ذللكف ليس َة واا هو بدعة» ٠2‏ . 

ا الرد الرسي على المذهب الوهابي فلم يصدر إلا في سنة 1811 . والذي 
حمل مولاي سلمان على التفكير في تحرير هذا الرد هو وصول نسخة من رسالة 
وجهها سعود بن عبد العزيز إلى علماء تونس » والي لفتت على ما يظهر انتباه 
السلطان إلى ضرورة إحياء فريضة الحج بعد أن تعطلت حركة الحجاج المغاربة نحو 


(17) الضعيف» ص 441. 

(18) الضعيف» ص 442. 

(19) مولاي سليمان._ الغناء : ما هو متفق على حرمته وما هو مختلف فيه» مخطوط بخرانة الصبيحي 
(سلا) رقم 652. 

(20) الضعيف» ص. 454. 
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للشرق لعدة سنوات بسبب ما أشيع عن تعذر الوصول إلى الحرمين الشريفين . 
لذلك قرر مولاي سلمان استشارة العلماء بشان تسريح الحج وإرسال وفد رمي 
يطلع على الاحوال السائدة بالحجاز ويستطلع آراء قادة الحركة الوهابية . 

ول جد مولاي سلمان صعوبة كبيرة في إقناع العلماء بقبول فكرته التعلقة 
باستثناف الحج » والسؤال الذي وجهه إلهم حول هذه المسألة صيغ . بكيفية لم تترك 
مالا كبيرا لاعتراض العلماء . ذلك ان السلطان حرص في سواله ان بؤکد عل 
استقرار الأوضاع بالحجاز وان يني الشائعات الي تروج حول الضغوط والمديدات 
الي يتعرض ها الحجاج من طرف الوهابيين . ونما جاء في جواب العلماء على سوال 
مولاي سلهان : 

«لقد أفصح مولانا عن جواب مسألته بحيث ل يدع مقالاً لقائل . وقال من 
حضر من النبياء النبلاء : ما المسؤول عنا باعل من السائل . وأجمعوا عل أن اهل 
الغرب كغيرهم في وجوب الحج على كل قبيل من استطاع السيل » وألا ضرر 
بلحقهم ي اياب وذهاب من جهة عبد الوهاب » إذ لم يدع أحد من مر با لحجاز 
في دولته انه دعاه الى قولته او حاف منه على نفسه او ماله » او عاقه شيء من 
بلوغ آماله ؛ بل وقع به الأمن والطمأنينة حقيقة في كل ماز من دروب الحجاز . 


ولعله من الذين بويد pr‏ هدا الدین ۾ ١‏ 


هذه الفتوى التي حضيت بوافقة نحبة من العلماء ء بجا فيم شيخ الجاعة › 
مثلت تولا هاما في موقف هؤلاء »> خحاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار اللهجة العنيفة 
التي جأ إلا الطيب بن كيان في رده على المذهب الوهابي والذي وصل فيه إلى 
حد اتام الوهابيين بالكفر . وهذا الموقف الإمجاي للعلماء من الحركة الوهابية عكن 
اعتباره نجاحاً - ولو موقتاً- لمولاي سلمان الذي تكن من اقتاع العلماء بالتراجع 
عن انتقاداتہم للوهابيين ومذهيم . وهذا ما شجعه ولاشك على ارسال ولده مولاي 
ابراھےم مع جاعة من العلماء لأداء فريضة الحج » وتبليغ سعود بن عبد العزيز 
رسالة لوضح موقفه من المذهب الوهابي . 


(21) جواب العلماء عل سوال مولاي سليمان بشأن استناف الحج» خطوط الرانة العامة» د 
3 ص ص. 95 98 
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حى وقت قريب ساد الاعتقاد بأن قصيدة حمدون بن الحاج التي حملها ولد 
السلطان إلى الحجاز كانت عثل الجواب الوحيد الذي صدر عن مولاي سلمان . ولا 
يشير لا الزياني ولا أكتسوس إلا إلى هذه القصيدة . وإن الرء ليستغرب كيف غاب 
عن رجلي دولة مثل الزياني وأکنسوس وجو جواب حرر بأسلوب نڙي » کان هو 
المعبر الرسمي عن موقف السلطان** . 

وعدم إطلاع العاصرين على الجواب الذي حرره الطيب بن كيران على لسان 
السلطان هو الذي ترك امحال مفتوحا للخلاف بشأن قصيدة حمدون بن الحاج التي 
ادعی البعض بأہا نظمت بأمر من السلطان بيا قال آخرون بأنہا صيغت ببادرة 

أا الآن فاننا نتوفر ليس على القصيدة وجواب السلطان الذي حرره ابن كيران 
فقط ولكن كذلك على وثيقة ثالثة هي مشروع رسالة كتا سلمان الحوات (ت . 
6 على لسان السلطان »> وهي تتضمن نفس الآراء العبر عنها في الويقتين 
السابقتين وبالتالي لم يعد هناك مال للتشكيك في قصيدة حمدون بن الحاج . 

إن محرد قراءة عابرة للأجوبة الثلاثة (قصيدة حمدون بن الحاج » جواب ابن 
كران على لسان السلطان > ومشروع الرسالة الحررة من طرف سلمان الحوات) ثبت 
عا لا يدع مالا للشك أنها تعبر جميعها عن نفس الموقف وتحترم نفس التعلهات 
الصادرة عن مولاي سلمان . والواقع أن قصيدة حمدون بن الحاج المشهورة ما هي 
إلا ترجمة منظومة للجواب النثري الذي كلف به كل من الطيب بن كيان وسلمان 
الحوات . وبذلك فإن ادعاء الزياني أن مولاي سلمان م يکن له عل بنظم القصيدة 
هو ادعاء لا يقوم على أساس . 

لاذا وقع بالضبط اختيار مولاي سلمان على هؤلاء العلماء الثلاثة (حمدون بن 
الحاج » ابن كيران وسلهان الحوات) من أجل صياغة موقفه من المذهب الوهاني ؟ . 

الطيب بن كيران كان يشل السلطة العلمية .بلا منازع منذ وفاة محمد التاودي بن 
سودة في سنة 1795 وحتّى تاريخ وفاته هو في سنة 1812 . وكان بحظى باحترام 


(22) هذا الجواب الذي حرره بن كيان على لسان السلطان يوجد بالثرانة الملكية تحت رقم 6424. 
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على مذهب الوهابيين عندما وصلت ول رسائلهم في سنة 1803 . لذلك کان من 
الطبيعي أن يكلفه في سنة 1811 بتحرير رسالته الى سعود بن عبد العزيز. 

أما حمدون بن الحاج فكان في نفس الوقت عالاً بارزاً وأديباً بارعاً لا يضاهيه 
احد من معاصريه ي الأدب النظوم او النثور. نظم عدة قصائد في مدح مولاي 
سلمان وکن اعتباره مح شاعر البلاط السلماي . وتکليفه بنظم قصيدة تتضمن 
آراء مولاي سایان شان اذب الوهابي کن اعتاره تيا عن سن اة تياء 
قادة الحركة الوهابية » ورغبة من السلطان في إضفاء طابع الرسمية على ججة ولده 
ابراه . 

وأخحراً هناك سلهان الحوات الذي رغم باعه الطويل في العلوم الشرعية › إلا أنه 
رز قبل كل شيء بتضله في عل الانساب ء وخاصة نسب أهل البيت الشريف » 
وهذا ما أهُله لشغل منصب نقيب الأشراف العلميين . وليس مستغرباً اذا جاءت 
رسالته إلى سعود بن عبد العزيز دون مستوى الرسالة الي حررها الطيب بن كيان . 
ويظهر أن ترشيح سلمان الحوات لصياغة رسالة السلطان كان جرد بادرة حسنة تجاه 
أحد ممثلي الأشراف الذين حافظوا على صلة جيدة بانخزن السلماني . 

والأجوبة الصادرة عن هؤلاء الثلاثة تحتوي على نفس العناصر والني يكن 
تصنيفها إلى قسمين : 

أولا : الإشارة بالطابع الإصلاحي للحركة الوهابية > والذي يتجلى في محاربة 
البدع وإخحلاص التوحيد له > ومحاولة الرجوع بالدين إلى نقائه الأصلي . 


ثانياً : انتقاد آراء الوهابيين بخصوص بعض العتقدات ودعوتهم إلى سلوك طريق 
الحوار والتسامح مع خصومهم الذين لا يشاركونهم الرأي . 

حرص مولاي سلمان في رسالته إلى سعود بن عبد العزيز أن يعبر عن حسن 
نواياه تجاه الوهابيين فأوضح بأنه إنما أقدم على كتابة هذه الرسالة حى لا بُظن به 
أنه ممن سلك طريق الإنكار والاعتراض علهم » ذلك أنه رغم التحفظات التي 
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كانت لولاي سلمان بشأن عقيدة الوهابيين فإنه لم يفته أن يقدر الجوانب الإيجابية في 
حرکتہم . «لقد سرنا قول مولاي سلمان في رسالته - ما بلغنا عنکم من سیرتکم 
وشیمکم وأحوالكم في الرهد في الذنيا واحياء رسوم الدين والحضٌ على طريق 
السلف الصالح وسن المهتدين » والحمّل على إخحلاص التوحيد لرب العالمين » وقطم 
البدع والضلالات التي هي منشاً زيغ العقائد وكثرة الجهالات . وما برحنا نسمع 
عنکم ۶ ر أ صبم فيه کل الاصابة ووافقم فيه کتب العلماء ومذاهب السّلف 
رالات د ۶ 


الا أنه في مقابل هذا التنويه بالحركة الوهابية كانت لولاي سلمان تحفظات حول 
بعض القضايا التي بنى عليها الوهاييون مذهيم وأهها : 


1) قضية التكفير : وهي النقطة الجوهرية للخلاف بين مولاي سلمان والعلماء 
الخاربة من جهة ء والوهاببين من جهة أخرى . فالوهابيون الذين بنوا مذهيم على 
أساس توحيد الله بالغوا في تقديس هذا المبداأ الى درجة اعتبروا معها كل من يتوجه 
بدعاء إلى ني أو ولي مُشركا بالله » مباحاً دمه وماله . وهذا ما يتعارض ومبادئ 
المدرسة الالكية_ الاشعرية التي كان مولاي سليان والعلماء المغاربة متمسكين ہا . 
فالمستغيث بالأنبياء والصالحين على غير الوجه الشرعي لا رج بفعل ذلك عن داثرة 
الايعان مادام يقر بالضروري من الدين > ولا بخلّد في النار. 


وقد وضح مولاي سلان موقفه من قضية التكفير في تقييد له عن الكسب 
حيث أوضح بأنه لا جوز «تكفير أهل القبلة وعلماء الملة لأن التكفير أمر عظم وهو 
الحكم على الشخص بأنه لد في النار يوم القيامة لا يغفر له » وهذا لا يحكم به 
الا على الكافر الذي شية فيه» ** . لذلك دعا مولاي سلمان سعود بن عبد العرير 
الى عدم تكفير العوام والاكتفاء مم بالشهادة «لأن الغلط بترك ألف كافر أهون من 
الط بسفك محجمة دم امرئ مل . 


(23) رسالة مولاي سليمان إلى سعود بن عبد العزيز» عخطوط 4624 الخزانة الملكية. 

(24) مولاي سليمان والطيب بن كيرانء جواب في مسألة الكسبب مخطوط الخزانة العامة د 1838ء 
ص. 269 

(25) رسالة مولاي سليمان إلى سعود بن عبد العزير المشا ر إلا أعلاه. 


188 


2 اختلف مولاي سلمان مم الوهابيين في مسألة المييز بين الحرم وا مكروه . 
فالوهابيون حماوا الكراهة ا في القرآن والسنة عمل الحرم > ولذلاك حرموا 
البناء فوق القبور وزيارتها والدعاء عندها باعتبار أن ذلك قد يفضي الى عبادة غير 
اله . أما مولاي سلمان فقد تشبث برأي علماء الالكية الذين اكتفوا باعتبار هذه 
المسائل من الكروهات . ونفس الاختلاف نجده فيا يتعلق بتقبيل قر الرسول 
والطواف به والذيح على قبور الصالين . ۰ 


3 أبدى مولاي سليان تحفظه فيا يتعلى بتطرّف الوهابيين وتسرعهم إلى تكفير 
خصومهم » بيا رى مولاي سلمان أن يسلكوا طريق التسامح » وأن يفتحوا 
صدرهم لاخحتلاف الآراء واجتهاد العلماء وحاولوا إقناع خحصومهم عن طريق الحوار 
والمناظرة . 

ورغم الاختلاف الحاصل بين مولاي سلمان والوهابيين على مستوى المبادئ 
(قضية التكفير بصفة خحاصة) فانه كانت هناك نقط التقاء بين الطرفين عندما كان 
الأمر يتعلتق بالتعامل مع الواقع . فولاي سلمان حى وإن تشبت يبدأ الكراهة في 
عدد من المسائل إلا أنه كان حبذ منعها بالنسبة للعامة »> وهنا كان يلتتي مع الوهابيين 
القائلين بالتحرم . فعندما يتعلق الاأمر ب «هذا الفريق المعدود من الأموات لا من 
الأحياء» فان مولاي سلمان بشدد في لبي عن زيارة القبور والدعاء عندها الى 
درجة تفرب من التحرم . وهو يفضل أن تمن العامة من الاإقدام على أمر مكروه 
عنافة أن يعوا فيا هو غرم » وبعتمد ف على مبدا لاسلد الذراثع» ف وحه 
«ضعفة العقول» ليقول عنعم زيارتهم لقبور الصالحين أو الذبح عند أضرحتم . «إن 
زيارة العوام لقبور الصالين قول مولاي سلمان ي رسالته إلى سعود بن عبد 
العزيز- لا علو من سوء مقالات وظهور جهالات فنعھم حتّی یعلموا ما یقولون 
سداد . ومن نفس النطلق يقتي مولاي سلمان بتحربم الذبح على أضرحة 
الأولياء لأن ذلك غالبا ما يؤدي الى اعتقاد التأثير من الولي . «إن من خالط العامة 
وعرف أحواهم وأقوالمم ‏ يقول مولاي سلهان في خطبة له لا يشك في تحرم 
الذر عليم لان يۇديېم إلى اعتقاد التأثير وهو كف» ٣7‏ . 


(26) نفس المرجع أعلاه. 
(27) من خحطبة لولاي سليمان يمنع فما إقامة موسم لطائفة عيساوة (1819) ؛ أورد العري المشرقي 
مقاطع منها في شرحه للشمقمقية» عخطوط الفزانة العامة ج 629. 
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وباحتصار يكن القول أن تقبل مولاي سلمان للمذهب الوهابي كان جزثاً 
فقط . فتشبثه ببادئ المدرسة الالكية - الأشعرية جعله-يتحفظ بشأن بعض القضايا 
الجوهرية في عقيدة الوهابيين . الا آنه رای مع ذلك في الحركة الوهابية جانيا 
الاحابي والمتمثل اساسا في عاولة الرجوع بالدين إلى نقائه الاصلي ملع العامة من 
عدد من المارسات النافية للشريعة والتي غالبا ما تؤدي بهم إلى الوقوع في حبالة 
الشرك والكفر . 

ومها تكن درجة تأثر مولاي سلمان بالمذهب الوهابي فإنه وجد فيه ولاشك 
جواباً شافاً ا کان عاي منه احتمم المغريي من امحطاط في عقيدة العامة » وابتعاد 
عن سنة السلف الصالح وانتشار البدع التي كانت تحلق المناخ المناسب للطرق 
الصوفية والزوايا التوسيم نفوذها وفرض هيمنتا على قطاعات واسعة من الجتمع . 
وهذا ما جعل مولاي سلمان یتصدّی بالدرجة الأولى للعوائد الشعبية التعارضة مع 
السة ومحاولٌ استئصاها إما عن طريتق الطب التعددة التي أصدرها شخصياً أو 
بواسطة بعض العلماء الذين شجعهم على التأليت في العديد من العوائد الحداولة 
والحالفة للسنة 2 . 
3 - اثر الوهابية في تصعيد المعارضة الداخلية لولاي سلمان : 

کان من الؤمل أن يعود الوفد الرسمي الذي أرسله مولاي سلمان إلى الحجاز وقد 
حمل معه من التوضيحات عن عقيدة الوهابيين ومن التأكيدات حول استثباب 
الآمن بالحرمين الشريفين ما من شأنه أن يزيل كل التباس حول طبيعة المذهب 
الوهاي ويضع حداً للشائعات التي تُروج عن الضغوط والضايقات التي يتعرض ها 
الحجاج . لكن شيئا من هذا لم يمحدث . فخصوم الوهابية ظلوا متشبشين بادعاء اتم 
بحصوص العراقيل التي يضعها الوهابيون في طريق الحجاج والزائرين وقالوا بأنه ولا 
وجود ولد السلطان مع الحجاج المغاربة لا أمكن ممؤلاء أن يصلوا إلى مبتغاهم (9 . 


(28) من العلماء الذين أمرهم مولاي سليمان بالتأيف في العوائد الشعبية المذمومة نذكر قاضي الرباط 
محمد بن عاشور الرشاي وعبد السلام حركات السلاوي. انظر بوجندارء الاغتباط» مخطوط 
خ.ع. ۰12873 الجزء 1ء ص ص. 196 ہ 197 وحمد بن علي الدکال» إتحاف اللا 
خطوط خ.ع. د 11» ص.75. 

(29) انظر على سبيل الال ديوان الحوات» مخطوط الزانة الملكية رقم 2941 ص 57. 
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ووجد خصوم الوهابية ي حمدون بن الحاج كبش الفداء وجعلوا من قصيدنه 
هدفاً وعوراً لانتقادانہم التي لم بجرؤوا على توجيهها إلى مولاي سلهان مباشرة . وکان . 
هناك شبه اجاع إجاع على إدانة محتوّى القصيدة ونني نسبتبا إلى السلطان . وترعم 
الرّياني المهجمين على حمدون بن الحاج > في أن يكون لمولاي سلیان آدنی عل 
بالقصيدة ومحتواها الذي بتضمن مدحاً هذا «المبتدع الضال» الذي «يُخيت أهل 
الحرمين ويمع زبارة الأنبياء والتوسل بهم إلى رب السياوات وينهى عن قراءة دلائل 
الخيرات والدعاء بقامات الأولياء أهل الكرامات ؟ ٠١‏ . 

أما العلماء فقد وجدوا أنفسهم في موقف حرج . والذين تناولوا هذا الموضوع 
- مثل أحمد بن عبد السلام بناني أو صاحب التأليف الذي لم يفصح عن هويته ٠ء‏ 
كانوا يعلمون جيداً أن نظم القصيدة وارساما مع الوفد الرسمي لابد وأن يكون قد 
م عوافقة وعلم السلطان . ولذلاك فام حاولوا تيرئة ذمة مولاي سلمان مما جاء فا 
بالتحامل على ناظمها لكن بالرغم من هذه الحاولات لتجنب توجيه انتقادات 
مباشرة لمولاي سلمان فإن الحقيقة لم تغب عن أحد من المعاصرين . فالسلطان م 
يبادر الى ادانة القصيدة ولا الى التعبير عن موقف مناهض لوهابيين . وهذا في حد 
ذاته کان كافياً لوضعه في قفص الاتہام من طرف رأي عام أجمع على معاداة 
الوهايية . وم يتردد أحمد بن عبد السلام بناني في توجيه اللوم إلى السلطان بكيفية 
تکاد تکون مباشرة داعیاً إياه إلى محاربة هذا «المبتدع» بالسيف بدل مدح أفعاله . 
ووکان اول بشیخنا قول باي (ویقصد هنا شیخه حمدون بن الحاج)- ان 
برغب امير المومنين نصره الله في جهاد هذا الظالم وانتقاد الحرمين الشريفين من 
يده » واعانة الحاهدين فيبعث هم الال وآلات الحرب من بارود ومداقع وأنقاصٍ 
وغيرها . وأما هذا الكلام فلا يزيده إلا طغياناً عل عباد ال2 . 

وهكذا فإن المبادرة التي أقدم عليپا مولاي سليان ي سنة 1811 لم تساهم إلا 
في اشارة معارضة القوى الدينية ضده . وحتّى في صفوف العلماء كان التيار المعادي 
لأفكاره الإصلاحية هو السائد » وهذا ما عمق من عزلته أمام القوّى الدينية 
الاخحرى المتمثلة في الزوايا والطرق الصوفية والتي اتهمته بالوهابية صراحة خلال عرد 
فاس في سنة 1820 . 


(30) الزياني الترجمانة الكبرى» ص. 389. 
(31) انظر الامش 16 أعلاه. 


(32) بناني» الفيوضات الوهبية» ص.151. 
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ماذج من تفتح مغرب القرن ×1× 
عل معطيات نمضة أوربا والشرق الإسلامي 


الأستاذ محمد المنوني 


جامعة حمد الخامس - الرباط 


شهد القرن التاسع عشر نهضة اوربا في العلوم والصناعات » وكان من معطياتما 
ظهور اختراعات تقنية » ومذاهب جديدة » وتنظهات حديثة : عسكرية وسياسية 
وسواها . 

ومنا - في هذا العرض - أن نأحذ في تبريز الرؤية المغربية هذه الحضارة › 
وللحركة التجديدية بالمشرق الإسلامي : إنطلاقا من منتصف القرن التاسع عشر. 

ومن الواقع أن محموعة من النخبة المغربية بدأت تنفتح على عدد من مبتكرات 
هذه النضة » وبالضبط على المنجزات التي لا تصادم الاخحلاق والاعراف الوطنية › 
ولا تعصف باستقلال البلاد > وقد ظهر هذا التطلع في عدة قطاعات نشي إلى ستة 
ما : 

السفراء إلى أوربا. 

الراحلين للمشرق من الحجاج وسواهم . 


العلماء. 
قطاع امحتصين في الرياضيات والفلك . 
_ العزن. 
_ التجار. 
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1 - وعن السفراء » يسجل العربي المشرقي أن أغلب الذين بعيم السلطان 
محمد الرابم إلى أوربا : عادوا يستعظمون أنظمة هذه البلاد » وينوهون بضبط 
الأحكام ونفوذ الكلمة . 

وهذه اللاحظة من مؤلف «الحسام المشرفي ٠0»...‏ تعمق دلالہا بعض 
الرحلات المدونة من طرف كتاب السفارات الى أوربا > وسنعرضها ومعها سواها في 

الأول : رحلة الصفار : محمد بن عبد الله التطواني () > وکانت الى فرتسا 
ابتداء من آواخر سنة 1261/ 1845 » م امتدت أيامها إلى أوائل السنة التاليةء 
وهي من مخطوطات اللرانة الحسنية هي نسخة فريدة تحمل رقم 3 . وتشتمل عل 
9 ورقة ي حجم متوسط . 

الثانية : رحلة الفاسي : محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفهري : إلى انجلترا 
سنة 1276 / 0 »> وتحمل اسي «الرحلة الإبريرية > إلى الديار الانجليزية» . 

منشورة بتحقيق الأستاذ محمد الفاسي ضمن سلسلة الرحلات : 42 ص عدا 
المقدمة والتعاليق : ف حجم متوسط . 

الثالثة : رحلة العمروي : الجاج ادريس بن الوزير محمد بن إدريس 
الفاسي () : إلى فرنسا » سنة 1276 / 1860 » وتجمل ام «تحفة املك العزير 
عملكة باریز» . 

من منشورات المطبعة الملكية الحفيظية دون تاریخ : 109 ص في حجم قريب 
من الصغير. 


الرابعة : رحلة الكردودي : أحمد بن عمد بن عبد القادر الكلالي 


)0 څک 6 عند الترجمة السادسة ص 321 . 

)2( ترجمته عند محمد داود في «تاريخ تطوان» امحلد السابع : القسم الاول ص 18 97« 
وملخص رحلته بالمصدر ذاته 3 / 297._ 8 »۰ وتقوم استاذة من آمریکا بدراستا . 

(3) وردت معلومات عنه عند نقدےم رحلته . 

(4) ترجمته عند اين زيدان في وإتحاف أعلام الناس» .. 32/2 41 » تم عند غريط في 
«قواصل الان ..» ص 142 162 . 
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الفاسي ‏ : إلى اسبانيا سنة 1302 / 1885 : باسى «التحفة السنية » للحضرة 
الحسنية » بالمملكة الاصبنيولية» . 

صدرت عن الطبعة الملكية سنة 1383 / 1963 » بتحقيق الأستاذ عبد 
الوهاب ابن متصور : 116ص نصا وتقدعا وفهرسة : في حجم صغير. 
الحديدة » ات رصد اکر لال نظمة العسكربة الحديثة › ووصف البواحر 
والمطارات وأجهزة التلغراف ... 

وبين هولاء من يتتبعم منجزات التقدم التقي والسياسي » قف الفاسي عل 
ميزان الطقس (باروميتر) » ويصف الصفار والعمروي تقنيات التلغراف والطباعة › 
ونظام الصحافة بفرنسا » ويسجل الصفار زيارته للبرلان »> فيبحث ف نظامه 
واخحتصاصات أعضائه ونشریم القوانين . 

ولاشك أن وصف السفراء لعطيات الهضة الحديثة : كان يدف بالدرجة 
الأوى ‏ إلى تعريف دولتهم زايا هذه الحضارة قصداً للاقتباس مها . 

على أن أحد السفراء طالب - صراحة- باستيراد بعض مبتكرات أوربا 
للمغرب » فيعلن العمروي في رحلته عن الرغبة في تزويد البلاد مجهاز المطبعة . 

وقريب من هذا قول الكردودي وقد شارف ناية تدوين الرحلة : (وقد 
ألعنا في هذا التقييد العجيب › ببعض ما شاهدناه من الأعاجيب › واقتصرنا فيه 
على ما لابأس بذ كره للع به » ومعرفة جملته وتفصيله » قصد الزيد للاستعداد 

2 والى هذه الرحلات السفارية »> نشير الى رحلة حجازية من تأليف 


(5) جاءت ترجمته خلال تقدم رحلته . 
(6) ص 54 55. 
2) ص 92 . 
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عام 1274 / 1858ء فتعرف على الباخرة الحديثة في طريقه الى مصر» وي هذه 
المدينة شاهد القطار والتلغراف » ووصف العجائب الثلاثة وصف شاهد عيان » 
معززا ذلك بالرسوم التوضيحية » م زار مطبعة بولاق والكتبخانة المصرية وعرف 
ا » والرحلة لاتزال مخطوطة في نسخة وحيدة بالترانة العامة » رقم ج 98 في 
حجم متو () > وها _بنقس الرانة مصورة عل الشر بط رقم 12 . 
# # ¥ 

3 _- والان ينهي بنا المطاف إلى رؤية العلماء لمنجزات الحضارة الجديدة » 
حيث نجد مجموعة مهم تتفتح على تنظم الجيش المغربي على الطراز الحديث ° . 

وني اتجاه آخحر ينوه العربي المشرفي بالمبتكرات في المواصلات البحرية والبرية » 
وبالمطبعة والأدوات المنزلية »> ويخصص لذلك الباب السادس من «ثرهة 
الأبصار ...؛*“ وقد فرغ من تأليفه عام 1290 / 1873 » وهو يذيل عرضه 
للمخترعات ذه الفقرة : «وكلا فعلوه واخحترعوه فيه مصلحة للمسلمين › وقد عم 
نفعه» . . 

وبعد المشرفي نشير إلى الشيخ إبراهى التادلي الرباطي » وکان لا رى حرجا في 
تعلمه مبادئ بعض اللغات الأجنبية الية ٠٠‏ . 

وعاصر هذا في عدوة سلا المؤرخ أحمد بن خالد الناصري مؤلف كتاب 
«الاستقصا ...» » وفيه تتوضح خبرته بمدنية أوربا وقوتها > ويمنجزات المشرق 
الإسلامي » فيحرض سير التنظمات العسكرية في تركيا' ٠‏ م يعرف قراء كتابه عا 


(8) حلل هذه الرحلة الدكتور عبد العزيز القسماني خلوق في «الملحق الثقافي» جريدة العم » 
بتاريخ السبت 4 جادى الثانية 1403 / 19 مارس 1983 : العدد 647 ص 6 7 » 
وهناك مقتسات من رسوم ار حلة ف علة و«دعرة الحى» : س 14 ع 1 2 مزدوج ۰ 
عام 1390/ 1971 . 

(9) الفاصيل عند عمد النوني في «مظاهر يقظة المغرب الحديث» 263/1 273 : الطبعة 
الأوى . 

(10) مخطوط خ.ع.ک 579 ص 527 528 . 

(11) الفاصيل في «مظاهر يقظة الغرب الحديث» 252/1 253 . 

(12) «الاستقصا» : الطبعة المصريةء 222/4 225 . 
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صارت اليه أوربا من القوة والاستعداد والتفنن في أنواع اللات الحربية (“ » ومرة 
أخرى يدق ناقوس الخطر » لينبه أمته إلى مدى تقدم الغرب : ران أمر هؤلاء 
الفرنج - في هذه السنين قد علا علوا منكرا » وظهر ظهورا لا کفاء له › 
وأسرعت أحواله في التقدم والزيادة إسراعا متضاعفا كتضاعف حبات القمح في 
یوت الشطرت»' . 


ونذيل ‏ الآن _ على مواقف العلماء لمنوه بهم : بالإشارة إلى رسالتين تحترن 
ا فقرتان عن الحكم النياهي والدستور : 

الأولى : حمل ام كشف الغمة »> بيان أن حرب النظام حق على هذه 
الأمة» تأليف عمد بن عبد القادر الكردودي الفاسي' » من منشورات المطبعة 
الحجرية الفاسية من 1303 / 1885 : 111 ص . فينوه المؤلف بالنظام النياي في 
أوربا وتركيا » ليلوح إلى الرغبة في تحقيقه با مغرب » وهكذا يقول : «والروم لعهدنا 
وكذلك الترك فما يبلغنا : قصروا الشورى على أربعين رجلا > فلا يبرم امر عندهم 
إلا إن صدر عن رأهم وإشارتم »> وتسمى هذه الجاعة بالكرطي» *' . 

الثانية : بعنوان «بشارة تسر الناظرين »> على حديث لاترال طائفة من أمي 
ظاهرين» تأآليف عمد دعي ماني بن عمد الصناجي الفاسي ”' : من مخطوطات 
الخرانة العامة رقم 3ك : في نسخة- انية محفظة ‏ كتا المؤلف مححطه عام 
15 / 1886 . 


وهو يشير الى التنظمات الي نادی ہا السلطان العثاني عبد المحيد الاول بام 
حط كلخانة» و«خط هايون» > م بقارن بيبا وبين قانون الحرية الغربية 
وقول" : 
(13) .المصدر والطبعة 266/4 . 
(14) المصدر والطبعة 279/4 » وفي تفسير تضاعف حبات القمح في بيوت الشطرنج يرج 
الى ترجمة الصولي الشطر نجي من «وفيات الأعيان» : المطبعة الميمنية صر 508/1 
0 . 
(15) ترجمته في «سلوة الأتفاس» 333/2 . 
(16) «كخف الغمة » ص 46 . 
(17) ترجمته عند ابن ابراهم في «الاإعلام» : المطبعة اللكية 210/7 212 . 
(18) ص 63 . 
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«وليس هذا القانون المذ كور هو القانون الذي أحدله السلطان عبد الحيد خحان 
العاني رحمه الله » وأحضر كراء الدولة والترمه هو واإياهم » وحلفوا على عدم 
الخروج عنه » وكتبوا به إلى علماء الآفاق » فأنزلوا حطوطهم عليه بالتسلم 
والقبول » وسببه نحت دولة العثامنة » واستفحلت وعظمت شوكتا » بعد أن كان 
للها فتور : 

فإن هذا لا ينكر » لأن مبناه على حفظ الكليات الخمس التي أجمعت عليه 
اللل » وهي النفس والال والعرض والدين والنسب » وغايته أنه عمد الى مسائل 
الشريعة وقواعدها » وأمور السياسة العقلية والنقلية » ولخص الكل وهذب > ورتب 
على كيفية مخصوصة قانونية » ليسهل العمل با » وليكون كل واحد من الرعية 
ومتصريي الدولة على بصيرة ما بلزمه في دینه ودنیاه » وماله وما عليه » لا ينجو ما 
عليه » ولا حاف على ما هو له». 


وهتا يعقب المؤلف بفقرة تلوح إلى حاجة المغرب لإجراء مثل التنظمات 
العمانية » وهو يعرض ذلك في خطاب يتوجه إلى عموم الدول » والمقصود 
بالذات ‏ هو لغرب » وهكذا قول التعقيب : 

«إذ لا شيء أصلح للدول » وأدعى للراحة وقلة الشغب : من ترتيب الأمور » 
واحداما باسبابا » بحيث يعلم الواقف أنه مها وجد السب إلا ويوجد السب » لا 
کن تحلف ذلك محال »> لا فرق فيه بين الشريف والمشروف » والقوي 
والضعيف » والغني والفقير > ولاشيء أفسد من إبقائها «الدول» مهملة »> عرضة 
للاراء والأهواء» . 


# * # 


- وقد لع إلى جانب العلماء فريق الرياضيين والفلكيين » وبحكم 
خصصهم صاروا يتجهون إلى الجانب العلمي من الهضة الحديثة »> فأفادوا من 
بعض المؤلفات والحخترعات الأوربية في الادتين . 

ومن نماذج ذلك الأوضاع المغربية في الأعال اللوغاريتمية » ويبلغ عدد 
امروف ما عشر مؤلفات دونها عشرة معاربة > حيت اقتبسوا س فيا من 
اجداول اللوغاريتمية الفرنسية والإنجليزية » ومن كتاب الجامع الإسباني » فضلاً عن 
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زيج لالاند : الفلكي الفرنسي اللامع »> مع بعض الؤلفات المعربة . 

ومن جهة أخرى : أفاد الفريق النوه به من الجهازات الحديثة التي 
استحضرت للمغرب خلال القرن 19 » وفيا القوس الأفرنجية المعروفة باسم 
«سکستان cı Sextent‏ والألة الحسابية «أريتموميتر Eritmométre‏ م «مقياس 
جنتر» وصار يعرف ي مغرب باسم «الركلة العجمية» . 

وإلى هؤلاء : نشير إلى قلة من مزدوجي اللغة الذين نبغوا - با مغرب خلال 
هذا القرن > وهم الذين اضطلعوا مع غيرهم ‏ بتعريب «زيج لالانده تحت 
إشراف السلطان عمد الرابع > كا أنجز بعضهم على حدة ترجات للتعريف 
باستخدام بعس الاجهزة والجداول الفلكة . 

# ¥ 4 

5 بي أن نشير الى محجهودات الدولة في الاقتباس من هذه الحضارة › 
الأول » وكانت تتجه ‏ بالدرجة الأولى _ الى تحديث النظام العسكري » وتوجيه 
البعثات الى أوربا > وقليلا إلى المشرق العربي . 

وهناك دراسة تستوعب هذه المبادرات الرسمية » ومعها نشاط فريى الرياضيين 
والفلكيين › وذلك ما يطرٍح عل هذا العرض عدم الدحول ي التقاصيلى › 
واللاشارة بالرجوع إلى الصدر الحتص *' . 

# # KK 

6 ننتقل -الآن- الى طبقة التجار » وقد كان عدد مہم يمل عنصرا هاما 
ي نقل مباهج الحضارة الحديثة إلى الغرب : عن طريقق اوربا او المشرف 
الإسلامي عا کان فم من المعاملات التجاربة > والحالطات الشخصة م قارني 
اوریا واسا وهي ملاحظة يسجلها الرحالة التونسي مد یرم الام ٠2۵١‏ ادل 
الصف الثاني من القرن 19 « فقول عن المغارية : 


«وشم اليد الطولى في التجارة »> عيث إن تجارة داخحل المملكة _أعني غير 


(19) «مظاهر بقظة المغرب الحديث» موزعا ذلك بين بضعة أبواب من الجزء الأول . 
(20) «صفوة الاعتبار » مبمستودع الأمصار والأقطار» 62/1- 63 . 
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المراسي التي على البحر_ هي بيد الأهالي » ويرسلون منم إلى أقاصي امالك لعاطاة 
الأشغال التجارية ووصلها عملکہم ٤‏ حى لا تكاد جد مدينة شهررة للتجارة ٤‏ 
إحدى قارات أوربا وآسبا وأفريقيا : إلا وفيا من جارهم من له مزيد الرواج 
والروة . وم براعة في التجارة يناكبون با الأورباويين» . 

والغالب أن التجار وكبار الموظفين : هم الذين يشير هم الناصري في ختام 
عروضه عن دولة كمف الراب > وهو رر ذلك ٤‏ ففرة قصيرة وعمبقة قول فا 
ولحت عل التاس سمة الحضارة الأعجمية» . 

وقد عاش عدد من هولاء التجار إلى مطلع القرن العشرين » فكان تجار فاس 
بالخصوص - ي مقدمة المتحمسين لاجراء اللإصلاحات الكبرّى التي نادى با 
السلطان العزير »> وكانت تسدف تحديث المواصلات ومد السكة الحديدية » 
وإصلاح المراني والجيارك . 227) 

والى هنا يكون هذا التدحل قد قدم ملامح عن رؤية المغاربة لمعطيات المدنية 
الجديدة » وهي نماذج تحفف إلى حد كبير_ من أحكام العزلة التي تطلق 
جزافا- على مغرب القرن التاسعم عشر. 

و دلك سیستمر طرح التساؤل : ادا ل تتطور هذه النقظة ا واقع 
الإصلاحات الكبرّى : في أنظمة الحكم والأشغال العمومية والتعلي ... 

وني هذا الصدد ببرر العنيون بالأمر هذا الركود بسبب كان له وزنه في أبانه » 
وهو التخوف من أن يوا كب اللإصلاح تدخل أجني يعصف باستقلال البلاد ء م 
يقضي على الأخحلاق والأعراف الوطتية > ويستند أنصار هذا الرأي إلى الاعتبار عا 
صارت إليه حالة الأم التي قادتما عمليات الإصلاح إلى الوقوع في شرك الحكم 
الأجني . 

وقد كان التاصري * بأحذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار » فيستنكر اقتراح بعض 


(21) الاسقصا» 233/4 . 
(22) «مظاهر يقظة الغرب الحديث» : الطبعة الثابة 13/2 . 
(23) «الاسقصا» 254/4 . 
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الدول لاصلاح وسائل المواصلات بالغرب » ويعقب قائلا : 
«...وانما النصارّى أجربوا ساثر البلاد » فأرادوا أن ربوا هذا القطر السعيد 
الذي طهره الله من دنسهم» . 
ونفس الاتجاه سارت عليه سياسة الحسن الأول » فيشير ابن زيدان* إلى 
عروض أجنبية للإصلاحات » مم يعلق على الرد الحسني علبها ويقول : «وكل هذا 
كان اتقاء لا يودي إلبه ذلك من التدخل الأجني ٠‏ والتنافس الدولي» . 
على أنه ينبغي أن لا سى مبادرات الحسن الأول في توجيه البعثات التعليمية 
إلى وربا »> وقد كانت الغاية منها هي اسناد الاصلاحات التنظيمية إلى أعضانما › 
حى يكون الباشر للإصلاح أبد مغرية ۶ بعيدة عن التدخل الخارجي › غير أن 
وفاة العاهل النوه به »> جعلت المركة التجديدية تتوقف أيام حجابة احاد » لتحاول 
الانبعاث في مطالع القرن العشرين » وهو موضوع جدير بالدراسة على حدة » والله ,. 
سبحانه ‏ ولي التوفيق . 


(24) «اتحاف أعلام الناس» 501/2 . 
)25( »تاريخ المغرب» للمرحوم عمل ین عفرل السلام ابن غود 0 المطعة المهدية . بتطوان 
100/2 101 . 
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ملحق 


ببرز رؤية تاجر مغرني لسياسة أوربا التوسعية من خلال 
رسالة - في صياغة مهلهلة - بعث بها إلى السلطان الحسن 
الأول الحاج عبد الواحد التازي التاجر ووكيل المغرب 
بعصر وما الما . 


المد لله نم سيدي 

فلیکن ني شریف عل سيدا دام الله محده وعلاه أن قد بلغنا بأن 
الفرانسيس - دمره الله خرح من سنكان لجهة تمكتوا » وأخذها ميلة حيث 
جاءهم على غفلة » وكانوا تقاتلوا معه _ سابقا_ واحذ الله بيدهم وقهروه » نصرهم 
الله على القوم الكافرين » وعدو اله قصده النروح في تلك الجهة لمشاركة البر 
والتداحل منها خيب الله أمله » وكا بشي يمد السكة الحديد ليتبعونه بمههات المرب 
آهلکه اللہ > ومرارا توجه لفجيج وعين الشعير فبقهرونه امجحاهدون » ولم يعرف يسلك 
من تلك الطريق » فتوجه هذه الجهة عسى أن يدرك قصده > رينا مخذله وهلكه 
بقدرته » ویسلط عليه عدوا آقوی منه > مجاه مولانا رسول الله . 

فإن اقتضى نظر سيدنا أن يبعث مجميع قبائل تلك الجهة يكونون على حذر 
وبصيرة منه » وان يدافعوه ويقاتلوه إن جاءهم على غفلة »> ويمدهم سيدنا عا 
يحتاجون إليه من الدراهم والة الحرب ليكونوا مجتهدين في الحزم : مثل أعراب جكنا 
وشنكيط وبنو محمد وعبد الله وسا وغيرهم » وأن يكونوا على بال من العدو 
ويستعدوا له اتباعا لقول الله تعالی » وسیدنا بطالم کتاب الدسولي وما نله في هذا 
الباب . 


وان اقتضی نظر سہدنا أن بمدهم على سبيل السر- بدراهم وقوت : 
صدقة » ولاجل مقابلة العدو » واعانة للمجاهدين الذين يدافعون العدو عنا وعهم 
اخ الله بدهم » وینہهم بعدم دخول احد غریب لبلدهم » لرعا يدخل بلدهم 
الكافر ويقول إعا تابع لمن يقاتله وهو حيلة » وإن قاتلوه مثل الصبنيول ودافعوه عا 
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وردوه لكان زاد ف الدخحول ¢ ولکن بركة سبدنا ورضاء الله عليتا ما بل مراده 
فسيدنا يعمل اللطيف وقراءة سيدي البخاري كل يوم*يدعون ويتضرعوك إلى الله . 

ولا قى على سيدنا بأن الكفار لا يملكوا ذراعا يمدون فيه سكة الحديد 
لملکونه » مثل ما فعلوا بتونس : خرجوا يتبعون الذين يخاصمهم حتّی دخل تونس 
على غفلة » ووقف على باب دار وليها وحاكمها » فقال له يقبل هذا الشرط : إنه 
يكون تحته والا يقبض عليه » فا نفعه إلا قبول قوله » ربنا بعفظنا من هذا الكافر . 

فينبغي أن نکون بال من العدو في كل جهة › ولم نغفل عليه مثل غيرنا »> ولا 
نصدقه لقول الله تعالى : «ولا تومنوا إلا لمن تبع دينكم» > أدام الله لنا وجود سيدنا 
الذي بوجوده يدفم هذا الكافر بالتي هي أحسن . 

ولا محفى على سيدنا بان الكفار يمدون یدہم > فإذا وجدوا من يشوم محهم 
عل ساف الجد رحعوا »› وألا يزيدوا قوة واستعدادا » ربا حیب أملهم . 

وقد خرج الكافر من جهة البحر ليحضر له جميع ما بحتاج إليه »> حيث 
المراكب موجودة عنده ينقل فيا جميع المهات وما بحتاج › وتداحله سنځان بدفع 
الدراهم للکراء > والقتال ا الصغار › وان ل اا الله ودحل من ذلك الجهة 
بطل مدخول الصويرة وغرها > حيث تلك الجهة تنفع المراسي ورعية سيدا › 
ويدحل مال له بال من تلك الجهة > والنظر لولانا . 
ویوصیم › ویأمرهم مدد جيرانہم مراعا يستعینون به لوجه اله العظم حيث 
استغاثوا بسيدنا » فلو بتي لمم الدراهم يبقوا يقاتلونه عشر سنين . 

والنظر لولاا أدام 1 وجوده وګحده وعلاه > آمین » والسلام . 

ف 10 رمضان المعظم عام 1 . 


خدم امقام العا بالل 

الحاج عبد الواحد التازي 
وفقه الله جنه 
(خزانة خاصة) 
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الجانحة الغانية 


برئاسة الأستاذ سعيد بنسعيد 
حامعة كمد الامس ال باط 


تنظمات إصلاحية ي المغرب 


أ.أحمد شحلان : عاولة إصلاح التعليم الهودي في المغرب في 
القرن التاسع عشر ودور مدارس الإتحاد الإسرائيلي في اوضاع ما 
قبل الحاية . 

أ. محمد الأمين البزاز : الاصلاحات والمشكل الصحي في مغرب 
القرن التاسع عشر. 

ا علي الحمدي : سياسة الإصلاح في القبائل المامشية ‏ عوذج 
سوس الأقصّى (1881- 1884) . 


- أ. علال النديي : مجلس الأعيان ومشروع الإصلاحات الفرنسية 
مغرب سنة. 1905 . 


حاولة إصلاح التعلم الهودي في المغرب 
ې القرن ×1×(») ودور مدارس الاتحاد 
الاسرائيلي في أوضاع ما قبيل الجاية 


الأستاذ أحمد شحلان 


جامعة محمد النامس ‏ الرباط 


يتكون العنصر الهودي ي الغرب من مموعتين كبيرتين : 

الجموعة الأولى : يهود وجدوا في المغرب قبل الإسلام . وجاءت الجحموعة الثانية 
في دفعتين كبيرتين » القسم الأول : اليهود الذين قدموا بعد الفتح العربي إلى 
المغرب » والقسم الثاني : مهود اسبانيا الذين تركوا هذا البلد عندما تركها المسلمون 
في نهاية القرن 15“ . 

وقد حاولت كل جموعة الحافظة على بعض ميزاتبا » الا آم بعد أن انتش وا 
ی ما کن عديدة من رض المغرب » امترجث عاداتہم وتقاليدهم > وکان اثر 
الحضارة العربية في الجموعة الأخحيرة أكثر قوة » وهذا أمر هيأها للريادة الفكرية 


)2( قبل أن نبداً البحث في هذا الموضو ع» كنا ننتظر ان لا يتعدى ورقات» ولكنتا وجدنا انفستا في 
الاحير امام بحثٹ طويل ومعقد وشائاك وضعنا في قلب مشاكل المغرب في سنوات ما قبل 
الحماية . فظهر لنا ان تنشر منه ملخصه فقط. تاركين الاحصائيات والاوضاع السياسية الحيطة به 
والمشاكل الكبرى» على ان ننشرها في موضوع شامل لا يسمح حيز أعمال هذه الندوة با لخوض 
فيه . 

IS. D. ABBOU, Musulmans Andalous et judéo-Espagnols Casablanca, 1953, p.277. dd) 


H. ZAFRANI. Mille ans de vie Juive au Maroc, Maisonneuve et Larose, Paris, 1983, 
p.129 


13273 DD NTDT1 T50 °70? NTonPp: 7107D T17 
ص-129. (مود الاندلس رالشرق في العام قي عصرنا).‎ 1974 077 
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والتجار ية , لقد حافظ يهود المغرب على معتقداتهم الدينية > مع امان عميق 
وکان التعلم الديني سببا في اندماج الحموعتين الكبيرتين » وقد انقسمت 
مۇسساتە الى : 
1 ) أصْلا أو الحدر 777 . ويشبه الكاب عندنا. 


ب) لود وره > وهدف هاتين الۇسىتين تعلم الطفل الحروف كتابة 
وقراءة » والحركات م حفظ نصوص من التوراة والصلوات التعددة » فقراءة 
التوراة فها وشرحا وترجمته (من العبرية الى الدارجة) قراءة التفاسير » خصوصا 
تفسير راشي والتلمود . ويبداً الطفل التدريس عادة في سن الثالكة في 


Mille ans.. p.123 )2( 

(3) اطلیق یود المخغرب لفظة «أصلا» عل مکان تعلم الأطفالء لان أصل التعلم كان يتم بالبيعة 
والبيعة كانت أيضا تسمی غندهم «أصلا» أي مكان الصلاةء وظل هذا الهم يطلق سواء کان ˆ 
التعلم بالبيعة أو ې د کان أو غرفة . وتذكرنا هذه التسمية بالمسيد التي هي تحريف للمسجد. اذ 
به کان الأطفال يتعلمون في الاصل» ولذلك أصبحت تطلق اللفظة على مكان تعلم الأطفال 
سواء کان مسجدا أو غيه. اما كلبة «حدر» ومعناها بالعبرية : الغرفة» فهي من أصل 
الشكنازي (يمود ورا الشرقية) آي هي التسمية التي أطلقها پود أوربا الشرقية على مكان تعلم 
أطفاهم» م شاعت فا بعد واستعملت عند ود المغرب أيضا. 

(4) ترجمتها الحرفية : دراسة الشريعةء وهو بناء عام تسهر عليه الجاليةء يضم مجموعة غرف» يسر 
كل غرفة معلم يتقاضی اجرته من الحموعة (الجلية وتلاميذ هذه المؤسسة م عادة من الفقراء 
والايتام والقرق بين اصاد أو الجدز وتلمود تورةء ان الاباء هم الذين يؤدون أجرة تعلم ابنائهم في 
الازلء وتؤدي الحموعة في الثاني» نظرا لفقر التلاميذي وقد استعمل الأسمان معا فيما بعد دول 
تفرقةء حصوصا بعد الحماية» حيثت أصبيحت هذه المؤسسة عصرية ومتافسة لمدارس الاتحاد 
الاسرائيل. 

(5) راشي : ختصر اسم البر شلمه بن يسحق  1040(‏ 1105) وكان من شراح التوراة والتلمود 
الكيا ر عند اليهود. وقد اشتهر له تفسيره المعروف بتفسير راشي انظر: 

3 ل3 077713 (n"uy¥s) 3°a«on DOD? 3320 TEIN‏ 
(معجم الأحبار)» ص 382ء رقم 18468. 

(6) يوجد تلمودان» تلمود بابلي وتلمود يروشليمي. والتلمود هو كناب الازث.الشفوي اليبودي الذي 
خلفته الاجيال ركان في الأصل تفاسير على التوراة تناقلتما الأجيال شفوباء وهو بالعبية والاامية 
ويتكون من قسمين هما المشتة والحمارى. وموضوعه ا التشاريع والقوانين الودية ب 
الالحبار والاأساطير التي جعت عل مدى القرون فأصبحت جزء من تارڪ بني ٳسرائيل. 
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الظروف العادية إلى سن الرشد الديني (13 سنة) . 


2 بشف 1177 أو التعلي العالي : وفه تعمق دراسات التلمود 
والتوراة » وتقرأً الكتابات الأخرى مش الملدرشم والزهر * والتفاسير المتعددة ويؤمه 
الديانم (قضاء واحبارا) أو الأشخاص الذين يريدون أن یکرسوا حیاتہم للدرس 
والنظر » ويسمون «تلمياريم حخَمے > أي التعلمون أو العقلاء > ولم تكن الدراسة 
سحددة بسن معين أو بعدد من السنين » ولم يكن في هذه الدراسات عناية بالمؤلفات 
الفكرية الغاسفية > وهذا أمر جعل بہود المؤرب يومنون کشرا بالغيبيات ویعتقدون ي 
المعجزات ... . 

لقد كان هذا التعلم عاما تقريباء ولکن ما أن يبلغ التلميذ بداية امقد الاي 
من عمره حى یغادر التدریس احق بالأعال المهنية الي كان يشتغل بها أبوه › 
باأرغم من اجبارية استمرارية التعلم حى سن البلوغ التي كان الاحبار بحرصون على 
تنفيذها » ولم تكن هذه الاستمرارية متيسرة إلا لابناء الطبقة الموسرة › وهؤلاء كانوا 
ڪتارون معلمين لأبنائم )10( > و یکن هذا التعلم هدفا لذاته » بل کانت أهدافه 
تنحصر ي اعداد الفرد ليقوم بواجباته الديشة لنفسه أو لحدمة لابناء جلدته » وقد 
لخص هذه الفكرة .اعام .5.0 حيث قال : « كانت غاية التعلم والدرس 
ابيعة وتقوم ا البيعة من أجل البيعة»' . 


L. Brunot et E. Malka, textes judeco-arbes de Fes, Rabat, انظر وصفا ل «اصاد» فاس ف‎ )7( 
1939, p.46-57 


(8) المدرشم : دراسة التصوص التوراتية دراسة معمقة تأويلية تتناول النص تتاولا يتجاوز المعاني 
الظاهرية المعحمدة علل التراكيب اللغوبة الفرقية. 
والزر أو (كتاب الأنوار) كتاب سلك فيه مؤلفه أو مولفاه المنامج «الصوفية» وهو في الأصل 
تفسير اللتوراةء وقد نسب الى الري سيمون ين يوحاي وابنه اليعزرء اهما ألفاه في ثلاث عش 
سنة (في القرن 2 ب.م) ويقال بان موی ليون الاندلسي هو الذي اكتشفه في القرن 13م. 
ویعتقد بانه هو مولفه ا لحقيقي» وذلك لا واه پکاد یکون هو حتوى الفكر المودي ني العصر 
الوسيط. 


H. ZAFRANI. Pédagogie Juive en terre d’Islam., Paris, 1969, p.43 9) 
— Pierre FLAMAND, Quelques manifestations de L’esprit Populaire dans les Juiveries 
du Sud-Marocain, Casa, (1958) 


Pedagogie.., p.43 (10) 
Mille ans., p.61 (11) 
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لقد ظل الال على هذا الأمر إلى منتصف القرن القاس عشر» حيث ظهرت 
حركة إصلاحية هذا التعلى » ولم تكن من داخل الغرب › ولم تكن أيضا لترضي 
. جاعة كبيرة من اليهود :التقليديين وكانت هدفا جوم الأحبار . إنها حركة مدارس 
الاغاد الاسرائلي العالي Alliance Israélite Universelle‏ الذي کان 
مقره بباریس (“ . 

لمد اهم الاغاد بیود الشرق وافريقیا وکان هدفه کا ترعم ععاضره : . سین 
حال يهود هذه المناطق » لقد أوحَى بفكرة المدارس 0ااإءءا۴ الذي سافر الى 
المغرب سنة 1859 حاملا اغائة للود الذين كانوا يعيشون تحت وطأة الأوبثة 
والأمراض والحاعات » واهتدى اذ ذاك الى أن نجاة هؤلاء لا يمكن أن تم إلا 
التعلم . فخلق الاتحاد باقتراح منه أول مدرسة للأطفال بتطوان سنة 1862 » 
طنجة 1865 » الصويرة 1868 › فاس 1881 » إعادة فتح الصويرة 1888 » 
العرائش 1901ء مراكش 1901 » الرباط 1903 ء الجديدة 1906 » أسني 
7 ,» مکناس 1910 » سطات 1910 » صفرو وأزمور 1911 . 


بالنسبة للبنات تطوان 1868 » طنجة 1874 > فاس 1899 » البيضاء 
٠» 0‏ الصويرة »> العرائش » مراكش 1901 » الجديدة 1906 »> أسني 
7 »۰ مکناس » الرباط 1910 . 


حاول الاتحاد تكوين مهنيين من التلاميذ الفقراء الذين لم يستطيعوا متابعة 
دراستېم فاس مدرستين للأطفال » الأول بطنجة سنة 1873 والثانية في تطوان 


H. Zafrani. Poesie Juive en Occident Musulman, Geuthner, Paris, 1977. p:76 : وانظر أبضا‎ = 
Pédagogle p.41 - 43 - 78 : واتظر برناج هذه الؤسسات ونظامها وغُوپلها‎ 

Alliance Israélite universelle (12)‏ (4.1.1) وتسمی يالعرية 5د O32 Eh‏ 
(کل یسرئل حفرم) : کل سرائیل رفقاء : اسرائیل يد واحدة. 

وقد سس هذا الاتحاد جماعة من الود الفرنسيين ستة 1860 وجعلوا مقره بیاریس» وأصدروا 
نداء في سبع فقرات لکل یود العام» في شهر يوليوز من السنة المذكورةء وما لبث ان انشاً له 
فروعا في احاء كشي من العام» » وأصدر + جلة واسمها 14.1.1 عل مناعلاBu.‏ وقد اعتمدنا في شا 
هذا المصدرء وجعاناه أساسياء وذلك أنه كان يتتبع نشاطات الاتحاد بتفصيل ودقة» 2 


استعملنا باخصوص اعداد ما بین 1863 9 1913 . وسنحيل على هذا المصدر في الحوائي 
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سنة 1874 » وبالنسبة للبنات في تطوان 1892 والبيضاء 1909 ذكورا وإناثا م 
٤‏ باي الدن الأحرى د٠‏ 

كان البرنامج التعليمي عليا حتّى 1882 ففرضت اللجنة الركزية للاتحاد مقررا 
عاما يطبق ي كل مدارسها » وبحتوي هذا البرنامج اللغة الفرنسية لغة تعلم > واللغة 
الانجليزية والاسبانبة والايطالية والحساب واندسة والفيزياء والكيمياء » بالإضافة 
ال العبرية وا وتوراتا ْ والتاريخ ادس والتاريخ العام ٤‏ والجغرافية واللغة 
الى بة ٠٠4(‏ 

بالاأضافة ا مواد قد رو بضيمها المدرسون المحليون 6 کا قررت پرتاعا مهنبا )5 
سنوات) يتلق فيه التعلم التعلم عند أصحاب اهن » ويتقاضى أجرا شهريا بين 4 
و8 فرنكات مع اللباس ووجبة الغداء » يتمم بدروس ليلية تعطى فيا مبادئ الرسم 
والحساب واهندسة والحاسبة . آما البنات فيتعلمن النياطة والطرز والزرابي وأعال 
طنجة مثلا » وقد أرسلت اللجنة غفانصه)٤‏ بعص التلاميذ إلى مدارس مهنية في 
باريس أو في پوردو . وأرسلت آخرين إلى اللدرسة الفلاحية بيافا أو بتونس . 

ونظرا لأن الكثير من التلاميذ الذين تابعوا في هذه المدارس بنقطعون لأسباب 
الحاجة أو العمل" ء فقد شجع الاتحاد على خحلق جمعية القدماء »> وذلك لتابعة 
التكوين والدرس ليلا » كا حث على تنظم محاضرات تناول الجوانب الحياتية 
والحضارية والهنية الي تساهم في توسيح فاق هذه الطبقة وآفاق عائلا تما » حاولا 


(3 1 وضعنا في الأصل جداول هذه المدارس مع إحصاء لعدد الأطفال زيادة ونقصا حسب السنوات 
والأرضاع الاجتاعية» مع المصاريف ومؤسسات اويلء وعدد المحخرجين .. ال. وقد اتاينا ترك 
نشرها إلى أن تنشر مع البحث الكامل | أشرت في بداية البحث (ص 1). 

(14) اقترح رئيس لجحنة الاتحاد ببخداد ادراج العربية في مقررات الاتحاد في كل مدارسه الموجودة في 
البلدان العربية وقي المدرسة الاعدادية التي مقرها بباريس» مع تتظم دورات يرحل فيا المدرسون 
إلى بيروت لتقوية لغتهم العربية» ورغم موافقة اللجنة المركزية للاتحاد بارس على هذا المطلب فانه 
| يطبق وظلت اللغة العريية غائبة عن المقرر خصوصا في المغرب باستناء فترات قصية. 
انظر عاضر الاتحاد 1 سبتمير 1876» ص 31. 

(15) اضر 1879ء» ص 34 
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أن لا تنطرق هذه العاضرات إلى أي موضوع يشير حساسيات عرقية أو سياسية ٠١‏ 
أو دينية كا زود المدارس وهذه الجمعيات بمكتبات ”" » وشجعهم على الكتابة في 
محلة مدارس الاتحاد التي أسسها سنة 1900“ . 

وجرت العادة على أن تراقب هذه المدارس نة علية حاصة تنتخبما جالية كل 
مدينة*'“ . كا كان المديرون ببعثون تقارير خحاصة مع دفاتير التلاميذ إلى اللجنة 
المركزية » وكانت اللجنة المركزية ‏ نفسها تبعت مفتشين إلى مدارس المغرب 
دوريا"* کا آنا كانت تلنى تقارير مثلي الدول » مثل قنصل اسبانيا 
Ramon Lon‏ الذي كلفته اللجنة الادارية بلiدjù Board of Deputies of‏ 


. )22( بهييء تقر یر عام عن مدرسة تطوان‎ London 


(16) حضر 1902ء ص 126. وقد عرض المشرو ع الحاور التي يقترحها الاتحاد في هذا امحضر. 

(17) اضر القسم الثاني 883 1»> ص 30. 

(18) محاضر 1901ء ص 122. 

(19) أطلقنا كلمة جالية على يهود المغرب (éااد”دصه))‏ وقد اعترض الاستاذ لفي “معوت (استاذ 
اللغة الاسبانية بكلية الاداب الزباط) على هذه التسمية تجا بان يهود المغرب كانوا بالمغرب منذ 
ازمان. وقد استعملت اللفظة ا يستعملها اليهود انفسهم لأن البعض منم تناسى أصلها والبعض 
منم كان يستعملها قصدا حصوصا التزمتون دينياء لأنهم يرون ان الديانة اليهودية لا يكن ان 
تم الا على أرض فلسطينء وتعن لا نتم بهذا الرأي الاحيرء ولكننا نستعملها في مقابل اللفظة 
الحبية م٠1‏ 5(قهل)ء الجمهور أو الجمع لأن كثيرا من المؤلفين الييود استعملوها في كتهم بهذا 
المعنى كا استعملها موؤرخونا العرب في حديثهم عن جماعات الود الموجودة في بلد من البلدان. 
انظر کتاب 
n"Don DUK, M32RKRTD1 M¥TDPRK, TPN WUa.K‏ 
امحاضرة والمذاكرة وقد استعمل المؤلف «الجالية» في هذا العنى ص 30. 

(20) جلسة 10 أبريلء 1872. 

(21) مثلا التفتيش الذي قام به الحبر الأكرء #الاعاعوط) حبر وهران» مدارس المغرب رجلسة 11 
أكتوبر 1871» ص 73). 

(22) انظر تقریر ١٥ا ۴۵۳٥١‏ قنصل اسبانیا ونائب قنصل انکلترا في تحضر 9 ماي 1872ء ص 
41 144 ومن هذه الفقرة : «Surtout en ce qui conserne les enfants qui seront appelés‏ 


par Yinstruction et l'éducation qu'ils reçoivent, û changer les meurs et les coutumes 
barbares de ces tristes pays». 


وكان مدير المدرسة نفسه يرفع تقارير عن المدرسة إل هذا القنصلل (جلسة 14 يبراير 1872 
ص 91). 
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وکان بطر هذه المدارس حر وها أو متخرجون من المدرسة الاعدادية يه الي 
أسسها الاتحاد في باريس سنة 1867 لتكوين معلميه ۶ . كا كان يؤطرها معلمون 
محليين وأحبار وأساتذة من اسبانيا وانجلترا. 


وكانت تجرى الامتحانات دوريا في كل المواد » ومحضرها بالاضافة الى العاملين 
في المدرسة مثل الاتحاد ومثلون عن الجالية وهيئة الأحبار > ومثلو الدول بالمدن 
الساحلية . 

ويساهم ٤‏ التسبير المادي ذه المدارس : 

1 - الاتعاد الاسرائبلي العالي » 2 - الصندوق الحلي للجالية ء 
3 _ مؤسسات أجنبية مثل : 


Board of Depulies of London اللحنة الادارية بلتدن:‎ )1 
Anglos-Juwish Association الؤسسة الاجليزية والمودية اتترا‎ )2 


Consisloire Central des Israëlites de France )24( اميئة المركزية لود فر ن‎ 3 

4) أجرة التدريس بالاضافة الى عطاءات وهبات ومساهمة من مؤسسة تلمود توره 

ويصرف هذا القويل في أكل ولباس التلاميذ الفقراء وأجرة المدرسين والعاملين 
وكراء أماكن التدريس وكل ما تقتضيه هذه العملية . 

وقد دعا الاتحاد الى خلق صندوق خاص بالتقاعد لمابة موظفيه ۶ . 

ما هي النتائج الي حققتا هذه الدارس ؟ وما هو المستقبل الذي هيأته 


(23) تدرم مدة الدراسة به المدرسة اربع سنوات» وكانت تستقبل التلاميذ من بلدان مختلفة بعد اك 
تختارهم اللجن الحلية» فيتايعون على نفقة اللجنة المركزية» وكان من بين تلامذة هذه المدرسة ثلاثة 
من المغرب سنة 1885 (انظر تحاضر 2 1884 و 1 1885. 
(24) جاء ذکر هذه المؤسسات في كل امحاضر (قسم المداحيل والمصاريف). 
(25) اثیر روع هذا الصندوق في الجاع العام المسجل بعحضر القسم الأول 1883 ص 33 وقد 
بلغ رس ماله سنة 1895 تسعين الف فرنك. 
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سبق أن قلنا بأن الكثير من التلاميذ كان يترك المدرسة مبكرا ليشتغل لكسب 
قوته » أو لمساعدة أسرته باحثا عن دخل » أو بالمساعدة الفعلية في التجارة والمهن »› 
کا توجه البعض مہم الى المهن الحتلفة الي اخحتارها دون متابعة الدراسة » واشتغل 
البعض » في المؤسسات الأجنبية أو داحل قنصليات أو مثلا لدور تجارية أجنبية » 
ومنېم من اشتغل بالتعلي » وهاجرت جموعة مهم » خصوصا من خريجي مدرسة 
طنجة وتطوان » إلى الخارج ١‏ . 

برغم هذه الجهود التي بذها الاتحاد » فإنه لم يستقبل لى الغالبية من يهود 
المغرب بالترحاب » إذ رأوا فيه بداية الطريق نحو الانسلاخ عن الهودية الحقة › 
والابتعاد عن التقاليد الي حافظ عليما هؤلاء الهود » وقد ترعم هذه المعارضة 
الاحبار الذين راوا في هذه المدارس » بالاإضافة إلى ما سبق » خطرا على مواردهم 
المادية #7 كا رفض الأغنياء المساهمة في القويل الحلي ذه المدارس ١‏ ء وقد أقلق 
هذا العمل اللجنة المركزية بباريس بعد أن رفع إلا سكرتير اللجنة والقنصل 
الفرنسبي #نصده8 تقريرا في هذا الموضوع *“ وقد رفضت أيضا »> خصوصا في 
البدايات » بعض اللجن الحلية بعث التلاميذ إلى المدرسة الاعدادية باريس ١‏ . 
لقد كان هذا الموقف بداية صراع جعل الاتحاد باجم المدارس العتيقة مهاجمة 
عنيفة ويصفها في كل تقاريره وصفا شنيعا » كا هاجم الأحبار ورماهم بكل أنواع 
الجهل والتخلف والتعصب . والبلاهة > واقترح في كشي من المناسبات دمج هذه 
اللدارس في مدارسه كا فعل ني الصويرة . 


(26) انظر مثلا تقرير جوزيف هلقي لدى هيأة اللجنة المركزية في القسم الأول من محاضر الاتحاد 
7ء ص 64. 

(27) كان اليهود يطلقون على هذه المدارس (إشكويلة)ء المدرسة بالاسبانيةء وقد قرب الالحبار 
المعارضون هذه اللفظة إلى العبارة العبية 0 77 (راشكلى اي ناركلها. ,#تومعوكعء۴ 

p.105 et Mille ans. p.76 

(28) حضر 12 غشت 1869» ص 62. 

(29) سمحضر 9 ينايبر 1867ء ص 4. 

(30) محضر 25 ماي 1867ء ص 16 

(31) محضر 84 1885ء ص 44 وما بعدها 

Bp”, Kw°3 1an nin, "vw °2¥‏ 1965 
(تار ج التربية في إسرائيل) ص 114 س 115. 
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ادف من هذه المدارس . 


تقدم لنا الفقرة الأولى والثانية من البند الأول من قانون الاتحاد » بعض هذه 

الاهداف , 

1 العمل في كل مكان عن التحرر والتقدم المعنوي للود . 

2 تقدم سند فعال إلى الذين لا يعائون ما يعانون إلا لأنہم يهود . 
لقد وجه هذا التحديد أهداف المدرسة كا وجهتها معطيات أخرى دولية وظرفية . 
فتأسيس هذه المدارس في اکن معينة هي تطوان وطنجة والصويرة والبيضاء 
والرباط والجديدة »> كان له مغزى ١‏ اذ تعتبر هذه المدن أبوابا للمغرب » وهي 
بالتالي شريان تجاري ربط لغرب بدول ما وراء البحار* وهذا الاختيار يؤكد ما 
کان للېود من دور اُسامي في العلاقات التجارية سواء على المستوى الرسمي أو على 
مستوی الأقراد د6 وبالتالي فلا غرابة اذا رأينا كثيرا من موظني القنصايات في المدن 
مذ كورة يهودا وبعضهم كانوا قناصل فعلا* . 

لقد كان هذا المدف واضحا في أذهان المنظمين والخططين ذه المدارس › 
لذلك لما تقدم هود الفصر وأزمور والحديدة ومكناس وصفرو وتازة سنة 1906 
بطلب الى الاتعحاد لفتح مدارسه ې مدن المذ كورة » فانه رفض بدعوى ان وضعیته 
الاقتصادية لا تسمح بذلك » و يفتح 1 مدرسة مديئة الجديدة لأنہا کا جاء ي 


المحضر : «على الاطلنتيكي الذي له مستقبل کبیں 37 


(32) كانت هذه البنود تنتشر في الصفحات الأول من الحاضر. 


Juifs du Maroc, identité et dialogue, (Actes du colloque international), Paris, 18-21 (3 3( 
décembre 1978, p.176 


و نختص هذا الكتاب : juifs identité‏ 
(34) هذا كانت العناية باللغات الأجنبية من أكبر هوم الانحاد 


les relations entre juifs et musulmans en Afrique du Nord (19-20 siècles). Actes du )35( 
colloque international de I'"institut d'histoire des pays d’autre-mer abbaye de séemanque - 
octobre 1978, Paris, 1978 p.110 


Les relations وسنختصره‎ 

juifs identité, p.176 )36( 

(37) عضر 1906ء کا رفض الاتحاد فتح بيتا مدارش (معهد الدراسات) بالرباط. 
انظر حضر 1 يوليوز 1869› ص 56. 
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لقد كان للاتحاد آمال في أن يستولي خريجوه على الوظاثف والوارد اللهمة »› 
لذلاك يدع إلى الهجرة بل حث على الاإقامة في البلاد »> وجعلها من أهداف 
مدارسه كا في محاضر سنة 85 1886 «يأخذ التلاميذ لغة البلد ويختلطون بباقي 
سكانه ويندجحون بسهولة» ° وكا جاء أيضا في محاضر سنة 1895 : «تقوبة وتنمية 
حب الوطن ١ت‏ ادم وا » . وكا تأكد ذلك في عاضر سنة 1911 (محب الآن 
تكييف البرامج لتخريج شباب يقوم بهامه . الجديدة) . 

كان من الضروري لمذه الدعوة > دعوة الاندماج »> أن تحارب ا 
ودعایتها با مغرب 3٩‏ . وهذا ما يفسر عدم تطرق عاضر الاتحاد الي لم تكن تر 
صخيرة أو كبيرة ف الأحداث الي یرٹ للہود ي العام اللا وتذ كرها_ الى حادثة 
دریفوس (ویںf 5e‏ 4۵) وهي الحادية الي حرکت هرسل ودعت الى عقد أول 
مر صهيوني سنة 1897 . 

فهل کان الشبات الهودي مقتنعا ذاتيا بدعوة الاتحاد الاسرائيلي إلى الاستقرار 
والاندماج ؟ لقد قنعت الطبقات غير المتمدرسة بوضعها كا هوء إلا قلة قليلة » 


(38) كان المديرون يشعكون من المجرة في كثير من تقاريرهم مثلا : 2 1884 و 1885/1» ص 
52 و 1893/2-1› ص 67. 

(39) لم تكن الصهيونية في بدایتہا عتم يهود الدول العربية بل كانت متجهة إلى يهود اورا (أوربا هي 
مهدها) وجل هڏا في موترها الأزّل الذي انعقد بال سويسرا سنة (1897 وقد حضه ماتا 
مل من دول اورا ولم يحضو الا مثل واحد من البلاد العربية هو مشل يهود الجرائر. 

Julfs Identité, p.180 

)40 د دریفوس (دںاآرء0۲) ضاہط مودي ي الجیش الفرنسي القيادة العليا وقد اہم في 15 اکور 
4 باافيانة العظمى رأزيلت منه رتبه العسكرية وسجن في يتأبر 1895. وقد عرفت هذه 
القضية بقضية نآرقد اثارت زوبعة من العنف والخاصمات السياسية في فرنسا واھتم بہا 
الكبار والصغار ووضعت الود ف وضع رج کیٹ امتهم الكئيسة والصححافة واثارت موجحة 
من معادات السامية. وهذه القضية هي التي دفعت 4ا20 ليكتب مقاله المشهور إني اتهم 
j"‏ وقد کان ڌر Theodor Hergel‏ (1860 س 1904) وهو أب الصهيونية المد 
مراسلا لصحيفة نمسارية بياريس» فجعلته هذه القضية يعيد النظر في معتقداته السياسية إذ كان 
من دعاة اندماج اليہودء فكتب مشرو ع دولة الود (#ند3 ها وكان هذا الكتيب من اللبتات 
الأرلى في مشروع اسرائيل الحديتة. 
NMiichel de Lombarés : affaire Dreyfus. La clef du mystêre. Ed. Robert Laffont, 1972.‏ 
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ولكن رواد هذه المدارس رفضوا هذا الواقعم »> خحصوصا يهود طنجة وتطوان الذين 
هاجرت دفعاتہم الأولى إلى الجزائر واسبانيا ء م تتابعت هذه الهجرات إلى امريكا 
اللاتينية : فنزويلا » البرازيل » كركاس ٠.‏ بوينس ايريس » والولايات المتحدة : 
نيويورك فيلادلفيا » حيٹ كونوا هناك جاليات كبيرة“ . 

وإذا حارب الاتحاد الاسرائيلى والجنرال ليوطي وهيئة الاحبار الحاولات الأولى 
للحركة الصهيونية في بداية القرن 2 . فان هذه القناعة الذاتية الي كانت لدى 
المتخرجين من المدارس وهي حاولة البحث عن التجديد » نتيجة للتمدرس » 
مهدت الطريق الى الحركة الصهيونية الى ستنمو في أوساط الشباب اليهودي في 
العشر ينات وفيا بعد . 

سبق أن أشرنا إلى أن الاتحاد الاسرائيلي كان بحت في برامجح مشروع حاضراته 
على الابتعاد من الخوض في الأمور السياسية والعرقية > فهل مم هذا حقا ؟ 

ألم تكن المدارس (مدارس الاتحاد الاسرائيلي في الغرب) بمنظورها الخاص هي 
في حد ذاتها لبنة أساسية في الواقعم السياسي الأوربي ؟ . 

لقد كان المغرب مطح عدد من الدول خحصوصا بعد منتصف القرن 19 . 
وتحلت هذه الطامح ي 

1 قضايا الهاية *“ ء بدء من الحاية الفردية والهاعية " إلى مر 


(41) كانت هناك آراء تدعو إلى الهجرة مثل رأي مدير مدرسة طنجة ۲ء۴1۲ الذي لا يرى منفذا 
للشباب اليهودي الا في مغادرة المغرب والمجرة (جلسة 29 غشت 1871 ص 11) وقد 
انتقدت تقارير الاتحاد فيما بعد هذه الاراء حيث جد تقرير الجمع العام سنة 1911 ينتقد ماضي 
المدارس وري انه : «يجب الان تكييف البراج لقخرج شباب يقوم بهامه الحديدة» ص 8. انظر 
أيضا تقارير 1879» ص 32. و 1884/2 1885/1» ص 52. وتقرير 1897ء ص 67 
ونقرير 1905» ص 106. 

Juifs Identité. p.182-183 )42( 

(43) انعقد مغر في شأن الحماية بطنجة 1879 حضن تممثلو القناصل. وقد وردت تفاصيل هذا 
امقر في التقرير العام 11 1880ء ص 12 وانظر أيضا محضر 1885 (خاص ص 71 
2. 


dentité, p.176 (44)‏ ئانداز. وانظر أيضا تاب مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتا إلى موقر 
مدريد سنة 1880 الرباط 1977ء ص 182 وص. 192. 
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2 في سحاولة الأورويين استغلال مدارس الاتحاد الاسرائيلي والجالية المودية 
المخربية > وقد جلت هذه الحاولات £ 
1) تقرب كل الدول الممثلة بطنجة وتطوان بواسطة وزراء وقناصل فرن ا١4‏ 
واسبانيا وانكلترا وألانيا وايطاليا والفسا » خصوصا قبل مؤتر الجزيرة الخضراء . 
2) يڼ تقرب هولاء بالريارات والتفتيش والمبات » وبعث التقارير الى اللجنة 
المركزية بباريس » أو إلى المنظات الودية في الدول الممثلة ٠٠١‏ , 
3 في المابة الي وفرها هؤلاء هذه المدارس . 
4 ي رعاية مؤسسات فرنسية وانجليزية وايطالية وامريكية ٠7‏ . 
وقد شعرت السلطات الغربية بهذا الأمر »> فأرادت وضع حد له وذلك بتوفیرها 
حاية خاصة هذه المدارس > فقد بعث الوزير المدني الكلاوي رسالة إلى السلطات 
الحلية مؤرخة ر 4 دجنبر 1908 تقول : إن هدف مدارس الاتحاد في مدن الغرب 


للقيام بهذه للمهمة وبالتلاميذ الذين يأمّون هذه المدارس ه٠‏ , 


(45) ثل حرص فرنسا في استغلال هذه المدارس في شخص مثلها Beme‏ وقد لعب دورا کبیا في 
هذا الشأن» وقرن امه بکثیر من احداٹ جود المغرب ومدارس الاتحاد. فقد کان يیعٹ تقارير 
مقصلة عن بود الصويرة (رجلسة 11 نوتير 1868ء ص 81. وجلسة 0 يونيە 1968ھ 72) 
وجلسة 13 دجتیر 1871. ک) کان یراقب سير مدرسة الانحاد عن كشب وتعددت 
هداياه للمدرسة» وكان يشترك بنفسه في الجلسات التي تعقدها اللجنة المركزية یبارس (جلسات 
1 نایر 9ء ص 1.) وقد اعترفت له الحالية بہذا ا عبرت عن ذلك رسالة احبر الا كر 
للصرıرة «EI Malak‏ ونشرت هذه الرسالة قي كل الصحف الاسرائلية واليهودية (جلسة 8 يوليوز 
1868« ص 71). ولم ينسه الاتحاد حتی بعد انعزاله فقد جاء نعیه بعد وفاته في 30 ینایر 
86. 

Piccitto Ja (46)‏ رئيس اللجنة الاجليزية للمدارس و معغلا0 وزهر فرنسا با مغرب و 0وعوه؟ وزير 
بريطانيا وايطاليا. و امه" قنصل فرنسا. ‏ 
انظر مثلا جلسات 1875/2 ,1877/2 ص ۰33 وما رسالة مؤرحة ب 25 أكتوبر 1877 
ن .Scovasso‏ 

(47) مثلاء جلسة 14 مرس 1875 ص 9. وقد تکرر ذکر هذه المؤسسات في كل المحاضر. 

(48) اضر 1908 ص 86 87, : 


218 


فهل احترم مديرو هذه المدارس رغبة السلطات » وتركوا المدرسة في حاية 
السلطات الحلية ؟ أم أرادوا فصلها وبالتالي فصل تلامذتها عن واقعهم المغرلي ؟ وهو 
واقع مشترك بين اليهود والمسلمين ؟ وبالتالي ها موقف مديري المدارس أنفسهم من 
القضية المغربية ؟ رأينا سابقا دعوة إلى الادماج لكن أي ادماج ؟ وكيف تثله هؤلاء 
المسيرون هذه المدارس وقد كانوا يعينون من خحارج المغرب وبالتالي كان منظورهم 
للأحداث الداخلية مالفا لمنظور يود الغرب ؟ . لقد كان موقفهم غامضا » لأنهم م 
يريدوا هذا الادماج لتحسين حال الہود وإصلاح واقعهم وبالتالي واقع المغاربة في 
حدود السيادة المغربية »> خحصوصا وان الود والمسلمين عاشوا حياة واحدةه , 
لقد تدخحل هولاء المديرون لدى السلطات الحلية ولدى سلطات الدول الممثلة في كثير 
من المواقف ١‏ كا أنيم كانوا يبعثون تقارير مفصلة عن أحوال المغرب السياسية 
والاجتاعية ٠‏ . وهو عمل لا يدخل في اخحتصاصهم » وبعثوا تقارير عن أحوال 
الود » إلا أنہم لم يصفوا منا إلا ما كان مظلا » كا أنهم كانوا في كثير من الأحيان 
يضخمون هذه الاحداث » ورا زادوا فا من خيالهم »> مثل قضية هود 
آسني ٠۶‏ » وسكتوا عا وصلت اليه بعض العائلات » مثل عائلة كوركوس 


Les relations. p.45 (49} 
Doris Bensimon-Donath : Inmigrants d’ Afrique du Nord en Israël, Paris, 1970. p.40 

م تكن لدى المسيين رغبة في الادماج وذلك لأن التدريس كان يم بالفرنسية ولم تكن العربية في 
المقررات الا نادراء )ا ان اجعاعات الجالية كانت تتم باللغة الفرنسية )ا دل على ذلك عضر 
جلسة ليود البيضاء انعقدت نة 1911. 177 ; .ص Juifs identilé‏ 

(50) بعث الاتعاد رسالة شكر إلى قنصل إيطاليا بالعرائش وذلك لتدخله في قضية مقتل اسباني على 
ید يهود وتفاوضه مع السلطات الاسبانية بمدريد (جلسة 20 نوير 1872ء» ص 32). 

(51) جلسة القسم الثاني 1874 ص 32 33 وحضر 15 ينابر 1874ء ص 15. انظر أيضا 
التقرير الذي هيأه ۷ءاه1٨‏ بتكليف من الاتحاد الاسرائلي حول احوال اليهود بالداخل (القسم 
الثاني) 1876 ص 41 42 کا توصل الاتحاد بتقارير حول انهزام بومارة (1907 ص 85 
56) ووصف لاوضاع الخزن وثورة الرحامنة واحداث البيضاء (1907 ص 50 55) ۴ 
كان مرد خاي الصويري ببعث بتقارير عن رحلاته إلى تمبكتو والتي قال عنما الاتعاد : (انه عمل 
مهم للعلم والتجارة ؟! (القسم الثاني 1875 ص 49). 

(52) أوردت علة الوثائق الغربية العدد 4 مجموعات مراسلات ووثائق تفصل في هذا الموضوع وذلك 
أن يهوديا كان عميا لموظف اسباني بميناء اسفي» فقتل اليهودي الاسباني وتدحلت دولة هذا 
الأحير طالبة بمحاكمة الجناة» وقد نفد الحكم بعد ان اتخذت جيم الاجراءات والتحريات 
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بالصويرة » وتجار الك “١‏ . وأشاروا إشارات خفية إلى القروض التي كان يقدمها 
السلطان لتجارهم ايام الأزمات » وسوا اعفاء هؤلاء من الضرائب يي ظروف 
معينة »> وسكتوا عن ماح السلطان ليعضهم باحتكار جارات معينة مثل التجارة في 
الشمع + . وسكتوا عن الدور الفعال النطر الذي يقوم به الود » وهو ضرب 
السكة إلى أن أصبح لفظ السكاك برادف لفظ اليهودي (اسکا کہ“ بالأماز يغرة) (5) 
و تتحدٹ محاضرهم عن دورهم الكبير في التجارة سواء داحل المغرب أو خارجه 
أو احتيارهم «مقومیر» م الأمناء 9 . 


)53( 


)54( 
)55( 


)56( 
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والاستفتاءات» وبعد مراسلات رسمية متعددة في الموضوع بين حا اسفي ووزير الشؤون الخارجية 
رالسلطان» ركان اصدار الحكم في هذا الموضو ع أمرا طبيعيا بالنسبة لدولة ذات سيادةء ولكن 
مېود أوربا أثاروا ضجة كبرى (انظر الوثيقة رقم 35 5) دون اشارة إلى أسباب القضية الحقيقية. 
والمؤسف أن ثل هذه الضجة تتکرر کلما تعرض يودي في المغرب للمحاكمة بسبب أعمال 
منافية للقانون يقوم بها» وهو الأمر الذي حدث لاألاف من مواطنيه المسلمين. وقد تعودنا مثل 
هذا الترييف في كثر من الالحداث فقد صدر كتاب : 
N1177 nInpH‏ 13°03 
ش جاء فيه أن مشاركة الجيش المغرني ف معارد سوا و ال سنة 1971 2 


امد طم یم ف اعام تع الل ا ل رة حاصة عن جوز السفو وام 
منوعون من الحديث مح الأتجانب ... ص 128 129 وقد تنبه الأستاذ جرمان عیاش في 
Les recherches au Maroc sur I" histoire du judaisme marocain - juifs identité p.31. : a‏ 
إل ظاهرة تزییتف الحقائق هذه فانتقد أولعاك الذين يكتبون تار يود المغرب من حارج دون ان 
يكون هم الام حقيقي بالواقع الذي يكتبون عنه. 

3 ان عاضر الاتاد تاد لرل کانت في پعض الأحيان تسرد احداا لاثارة العواطف فقط»› ففي 
حضر 5 يتحدث التقرير عن احداث 1864 و65 و66 و1867 ويقف عند احداث 
0 اي قبل مس سنوات عن تقریره الأحيرء فلماذا ذکر تلك الأحداث ؟ 

+ طوائف الود الأندلسيين ف عصرنا. لولفه 117 11070 

كانت عائلات التجار تعيش حياة مخالفة لحياة باق الود اذ كانوا يسكنون الحي الاداري 
ویتمتعون بامتیازات „(Les relations : les nogocients du Rai, pp.114-115) als‏ 


اتظر الظهير الذي يسمح للحجاج قاسم حصار والمدوي الزكوري بضرب سكة فلوس فاس 
(1250 ابن زہدان : الجزء 5»> ص 36 س 40). 

انظر رسالة براش إلى مولاي عبد الرحمان التي يذكر فيا ميل قرياط من بين «مقومي» حمل 
باحرة حجزت (اہن دان اسحرء 5» ص 135(. 


وليس غريبا أن نجد هؤلاء المديرين (الذين يثلون رأي اللجنة المركزية للاتحاد 
العا مي الاسرائيلي والتي كانت تعد نفسها فرنسية لما ودما - يتكلمون ينطق الدول 
اللستعمرة » اذ جاء في محضر 1900 ص 94- 95 : أن الوقت ليس بعيدا حيث 
تصبح المملكة الغربية مضطرة على يد الدول المظمَى إلى فتح آبواہا رتېم 
وتأثيرهم المباشر » و ذلك الوقت يحب أن يكون الود المغاربة في المستوى »› 
محيث يساهمون في الحياة الجديدة الي ستطعم بالعلم والصناعة والتجارة الاوربية) 
أليست هذه الفكرة هي نفس فكرة الاتحاد «الذي يتمتّى من الحكومة الفرنسية الي 
تسير المصالح بالغرب وضع اليهود المغاربة تحت نظام عادل وترم تحميه 
قوانینپا» 7 . 

م يكن هذا المنطى إلا الخلاصة الطبيعية للعلاقات التي كانت بين الاتحاد 
الاسرائيلي والتنظير الاستعاري من جهة » وعلاقات الاتحاد ويهود المغرب من جهة 
أخرى » بالرغم من أن الكثير من هؤلاء لم يكن واعيا بهذا » وكانت النطلقات 
الارن ممذا المنطى تتجلى ي عدید من الارسات والاحداث » حیث بدات دول 
أجنبية ومؤسسات أجنبية وأحيانا أفراد من الخارج يتدخلون في سياسة المغرب » فقد 
کتب سفیر ابريطانيا باس حكومته إلى السلطان سيدي محمد في شان يهود المرب » 
كا بعث كبير طائفة اليهود بابريطانيا رسالة في نفس الموضوع . وبعث وزير 
الخار حه الفرنسي ای وزير فرنسا بالمغرب LeBarin d’Aquin‏ طالبا منه 
الذهاب إلى الرباط ليتدحل لى السلطان في شأن اليهود*“ وكتب وزير الشؤون 
الخارجية بباريس أيضا الى «uءنصةء)‏ رئيس اللجنة المركزية للاتحاد اللإسرائيلي ي 
موضوع اتصالاته مم وزير فرنسا بطنجة في شأن احداث تطوان* وجمع قناصل 


(57) محضر 1911ء ص 7 وجاء أيضا في تقرير 1911» ص 55 انهم (خرججو الدارس) معدون 
للمساهمة في اقعصاد البلاد والذي ستطوره الحماية وأشير في هذا التقرير أيضا إل المفاوضات 
ا لجارية بين الاتحاد الاسرائلى والفرنسي في شأن قانون جديد يخص يود المغرب» انظر ص 7 من 
نفس العضر. 

(58) الوثيقة رقم 5 55 بمجلة الوثائق المغربية - العدد الرابع وقد أجاب السلطان عن المكاتبة فيي 10 
صفر 5/1882 يولیوز 1865. 

(59) محضر 22 آبريل 1868» ص 11. 

(60) ملحق حطر 28 1868. 
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الدول ب سي الشيوخ لبقراوا عل م الرسالة السلطانية الي یدد مره ف حابه الہود . 
وهو مر ل دل ي اختصاص اال . 
آهل الذمة والعناية ‏ بہود د الصوبرة 62 . 

5 حدد وزراء فرنسا وامجلترا وابطالیا والولايات التحدة تدخله م لدی السلطان 
لتطبیق الظهير الذي أصدره بع زيارة 0reاMonlif‏ وذلكڭ ی شهر بتار 1885 » 
کا کون وفد من الہود تحت الجاية المباشرة لفرنسا وانجلترا وإيطاليا من أجل هذا 
الغرض (د» . واتصل الوزير الإيطالي العامة بالرباط من أجل الود 
رض (64) 


وتدخحلت واشنطن في قضايا بعض اليهود بالغرب » مثل قضية مقتل يودي 
بغاس » حيث أدت الحكومة الغربية لعائلته 25 ألف فرنك » كا تدخل مكلف 
بالشؤون الفرنسية إلى أن عزل باشا فاس 5“ . 

وتاقش البرلان الفرنسي في 23 نونبر 1909 حالة اليهود بالمغرب ٠١‏ . بل 
تدخحل القنصل الفرنسي في أبسط الأمور » مثل تدخله لدى كركوس .)٥۲١ ٠‏ 

أجل تخفيض أننة الكراء للود( . 

لقد كان من الطبيعي أن تخلق هذه الأعال حاجزا بين المغاربة ودا ومسلمين › 
خحصوصا وان اطاع الاستعار بدأت تأخذ محراها الواضح » وقد زاد الطين بلة ان 


(61) تحضر 11 ينایر 1869ء ص 31. 

(62) الرسالة مؤرحة ب 23 وز 6 (ابن زیدان ج 5» ص 300). 

(63) محاضرة 1884/2 1885/1»› ص 31. 

(64) محضر 1 1890/2» ص 28. 

(65) تحضر 1 1900/2» ص 92 93 

(66) ضر 1909ء ص 66 67. 

(67) كركوس اسم عائلة من اغنى العائلات اليهودية بالمغرب (الصويرة) وكانوا من تجار الك وهنا 


يتدخحل القنصل لدی 5 . ويقية اليهود الاغنياء بتخفیض امان الأكرية - (Les relations‏ 
.p.144)‏ 
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بعض اليمود كانوا أداة فعلية في هذه العملية » فبالإضافة إلى الوظائف التي شغلها 
بعضهم في القنصليات > والمايات الفردية والماعية » وتطاول بعض الحميين على 
السلطات الحلية * فإن بعض الود لم بتصرف محكة في ظرف كان المغاربة 
ياخحذون فيه الحذر مما يتربص بهم من اطاع استعارية » فيي 11 يونيو 1883 ورد 
على المغرب يي زيارة استطلاعية 4اF۴oucou Charles De‏ وکان برفقته الحبر ابي 
سرور » وقد ارتدی 4اسوعںu٥۴ ٥0‏ لباس حبر ېودي حّی لا یکشف أمره › 
وکان ضیغا على ملاے ٥(‏ فاس ٩”‏ وزار إوروني آنحر مدينة «دبدو» فاستضافه بود 
اد ا 

وكان احتلال مليلية عاملا آخحر ساعد في ابعاد الشقة بين المحموعتين(2) » 
حصوصا وان اليہود اظهروا تقاربا كيرا »> وترحابا بالطلائع الاول للاستعار الحمثلة 
في التجار ومثلي الدول والشركات والمستطلعين”"“ . وقد شعر الاتحاد الاسرائيلي 
هذا الأمر › لذلك طلب من اليهود عدم اظهار مساعدة الأوروبيين هم ٠‏ ول 
تنفذ هذه الوصية بل أصبحت هناك لقاءات أكثر مثارا للشك وتصرفات خطرة تثير 
كشيرا من الحساسيات بالنسبة لأناس رأوا أن أذرع الأحطبوط الاستعاري تلف حول 
اعناقهم » وبدل أن تقض هذه التصرفات فإنها اتخذت نهجا جديدا تجلى في لقاء 
مدير مدرسة البيضاء ب «نعمة× الذي دخل للمدينة على راس جيوشه سنة 
7“ وظهرت في الرسالة التي بعنثا مدير مدرسة فاس حبر فيا بدخحول الجيش . 


(68) الوثيقة رقم 548 مؤرخحة ب 23 عرم 28/1281 يونيه 1864 الوثيقة رقم 552 مؤرخحة ب 
6 شوال 24/1281 مارس 1865 (محلة الوثائق عدد 4). 

(69) ملاح : اسم يطلق على حارة اليهود بالمغرب. 

les relations, p.122 (70) 

(71) قتل مضيفه اليمودي رومرافقه العريء مما يدل على أن المسألة كانت صراعا ضد الاستعمار وليست 
ضد المهود. 

(72) اضر 1 1894/2 ص 42. 

.les relations p.74 (73) 


„les relations p.74 (74( 


(75) عضر 1907ء ص 56. 
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الفرنسي بقيادة الجنرال عن« وبإنهاء حصار مدينة فاس : «وخلق جو من 
الجة والفرح في الملاح» وتخبر أيضا بلقاء المدير بالجتزال ووعد هذا الأخير بزيارة 
للمدرسة ” ولقاء مدير مدرسة فاس باليوطي وعرضه عليه طباته > واتصال 
الانحاد الاسرائيلي نفسه بالجنرال ليوطي بباريس ”" . 

إنبا مواقف تدعو إلى التأني والتأمل وتلزمنا بالحذر في الحكم على دور هذه 
الدارس » وتفرض علينا القييز بين يهود مغاربة كانوا بعتيرون أنفسهم مغاربة » وبين 
موقف الانحاد وموقف مديريه ومفتشيه وجاعة لفت لفهم » وهم جميعا مثلون 
الجانب الآخر جانب الأوربي » ومطامح الأوربيين وآمالمم . فھل کان يهود المغرب 
ضحية لأوضاع المغرب فقط ؟ وهو أمر شاركهم فيه مواطنوهم المغاربة المسلمون › 
أم كانوا ضحية هذا التوجيه الذي كان يتمثل في منظور مسيري هذه المدارس ؟ ان 
الجواب عن هذا السؤال يوجد في معارضة الود المغاربة الذين طلابوا من بود اوربا 
عدم التدخحل في شون ٠١‏ وهي معارضة بدأت مباشرة بعد الزيارة المشهورة التي 
ةم Montifiore lq‏ 9( لقد أوحت ظروف هذه الزيارة بان الود وحدهم فقط 
هم الذين يعانون ما يعانون ني المغرب » إن الدارس المخسرع لأحوال يهود هذا البلد 
بتناسى حقيقة منهجية عليه أن يتبعها » وهي أن لا بأخذ شريحة من مجتمع كبير ء 


(76) الرسالة مؤرحة ب 24 ماي 1911 (رمحاضر 1911). 

(77) محضر 1912ء ص 69. 

(78) بعٹ أحبار مکتاس رسالة شديدة اللهجة إلى الاتحاد الاسرائيي وانتقدوه انتقادا مرا وبينوا له أنه 
يكفي أن يعيشوا في ا مغرب حسب شريعة التوراة. 


David Shmouel, Responsae de R. Samuel Amar, Casa, 1940, N°Gi انظر‎ 
Les relations, p.74. وعاضر 17ء ضصض.34. ۾‎ 


(79) زار المغرب امت اواخر سنه 1863 في بعثة من المهود الانجليزء وكان في البعثة 511۳ 
4 وهو من أصل مغريي وقد عضدت الحكومة الانجليزية هذه البعثة» وحصل 0۲#ةا ۸10۸11 
من السلطان محمد الرابع  1859(‏ 1873) على مرسوم لاصلاح أحوال اليمود الوثيقة 40 5 
مجلة الوثائق 4 وكان السيب الظاهري للزيارة هو احداث ود اسفي المشار إليا انقاء ولكن 
اسبابها الحقيقية هي تدخلات مود طنجة وجبل طارق. انظر المراسم المتعلقة بهذه الزيارة في مجلة 
الوثائق : 4 
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وحدثا من أحداث كثيرة » فيبني عليه نتائج حطرة تاركا الواقع كله وراء ظلھ ه )٩٥(‏ 
وابسط قواعد التاريخ أن التاريخ كل لا يتجزا > وکل عنصر منه هو ولید عناصر 
متفاعلة . إذا عزلت أصاب الخللٌ ما بظن أنه حقائق . لقد ظل مصير اليهود مرتبطا 
مصير المسلمين » خصوصاً في البوادي والجبال » حيث عاشوا مات السنين › 
فاخحتلطت عاداتہم وتشاہت آماهم » وهذا آمر لم يتعرض له مراسلو الاتحاد لولا 
فلتات الأقلام » فى رسالة مؤرخحة ب 1896/6/8 ورد ما بلي : 

وانه بفضل الكان البضاو بين فان کل سگان لزاب سالمون : - Sainls el‏ 

وء وتضيف الرسالة » لا أخني الحصقة › بصب سكان لزاب الود 
وحدهم » > بل قامهم هذا المصرر السكان المسلمون أيضا ... ععكن أن نقول » دون 
أن نوصف بالبالغة » بأن اليهود مثل المسلمين يعيشون اليوم فقرا مذقعاً» * وتفرض 
مثل هذه الاشارة العابرة على الدارس أن لا سین باي عنصر تار نجي مها تضاءل . 

إن خلاصة هذه الأحداث تؤكد على أن وضع اليهود كان هو وضع مواطنييم 
الملسلمين #2 ء وان الدول الأجنبية كانت تسى إلى خحلى جو من الفرقة » فوجدت 
الطريق في الفصل بين الغاربة ودا ومسلمين - وهو أمر سعت إليه فما بعد بين 
الأمازيغ والعرب وم نجج وان مدارس الانحاد عبت دورا کسبرا ۳ هذا 
الواقم لم يقبله الود أنفسهم ف كثير من الأحيان . 


(80) کا بينا ذلك في قضية مود اسفي. 
(81) محاضر 1 - 1896/2» ص 62. 


Ahmed Taoufiq, Les Juifs dans la société marocaine au 19° siècle. L'exemple أحمد التوفيق‎ )82( 
des Juifs de Demnate ir juifs identité, p.161 


(83) لقد کر الاتحاد عن هذا الواقعم بمقهومه الخاص» اذ حاءِ ف تقرير 1902 ص 84 -— 85 : (إن 
ا-لخطر ياي من الود أتفسهم بمدارسهم» ومن العرب الذين يرون ان الود بنجاحهم ومدارسهم 
جلبوا الأزربيين إلى هنا (المخرب). 
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الإصلاحات والمشكل الصحي 
٤‏ مغرب القرن التاسع عشر 


الأستاذ محمد الأمين البزاز 


سأستہل تدخلي ني هذه المساهمة بابداء بعض اللاحظات العامة حول مسألة 
الاصلاحات في مغرب القرن 19 » وسأركز بعد ذلك على أحد الشاكل الذي 
اصطدمت به عاولات الحخرن الاصلاحية » وأعنى به المشكل الصحي > وسأتعرض 
في الأخير إلى بعض مواقف مثقني العصر من مسألة إصلاحية هامة كانت تطرح 
نفسها » وهي مسألة الحجر الي 
1 - ملاحظات عامة حول مسألة «الإصلاحات» في المغرب . 

إن نظرة أفقية إلى تلف الحاولات الإصلاحية التي واكبت تاريخ الإسلام > 
تضع يدنا على الحقيقة الي تقول أن المركات الاصلاحية تظهر في الفترات الي 
تنحط فا الياة الاجاعية نتيجة لأزمة اقتصادية وتقافية وأحلاقية . فيي ظل هذا 
الاتحطاظ العام » تشتد الحاجة الى ظهور مصلحين مستنيرين لبعب أرضية جديدة 
تكون منطلةا لنشاط فكري حافل يستجيب لضرورات العصر . فالاصلاح من هذا 
المنظور ثل ظاهرة من مظاهر الوعي المرتبط بتدهور الأوضاع الداخلية كا يكن أن 
يكون مرتبطا بالأحطار الخارجية الحذقة بالأمة . 


Ali MERAD : Le réformisme musulman en Algérie de 1925 ù 1940. Essai d’histoire (1) 
religieuse et sociale, MOUTON, Paris, 1967, p.31. 


229 


ونعن إذا ما نظرنا إلى المغرب في القرن التاسع عشر» فاننا سنجد أنفسنا أمام 
مجتمع يعيش حالة من القزق والاحلال على جميع المستويات . ولا ريب ان جذور 
هذا الوضح ترجم الى القرن الخامس عشر» حيا انقطعت عن البلاد التيارات 
التجارية القدية . إلا أنتا نلاحظ أن هذا البلد ظل مع ذلك » وإلى بداية القرن 
الاضي » مافظا على توازن نسي › کا ظلت موارده › رغم ضعفها » كافية لسد 
حاجيات متمع ما قبل رأسمالي يعيش على اقتصاد طبيعي . ولا أدل على هذا 
التوازن من أنه تمكن من امتصاص الغزو التركي » ووقف صامدا أمام المجمة 
اليرتغالية والاسبانية . 

غير أن الحملة الفرنسية على الجزائر سنة 1830 شكلت منعطفا حاسما » إذ أنه 
أظهرت الدول الأوربية بعظهر جديد » مظهر دول مصنعة اكتسبت بفضل القوة 
البخارية وسائل مادية جبارة لا يكن لبلد ظل عافظا على بناه التقليدية › 
كالمغرب » أن يصمد أمامها' . 

وهذا ما تأكد بالفعل في هزيي اسلي (1844) وتطوان (1859- 1860) . 
لقد أظهرت هاتان الزيتان أن باستطاعة أي جيش أوربي » حى من دولة 
ضعيفة » أن يتوغل في قلب المملكة دون القدرة على صده إلا بتديد دولة أوربية 
أخرى . فبدات حينئذ مرحلة التنافس الاستعاري حول المغرب » ذلك التنافس 
الذي أغرق البلاد في الفوضى والبؤس » وان مكنا من الحافظة على استقلا لما لوقت 

هذا التفوق الساحق الذي ظهر به الغرب » نبه المغاربة أو طائفة ميم على 
الأقل - إلى مدى الضعف الذي آلت إليه بلادهم . وكان هذا الاحساس أعمق ما 
بكون في تفوس من ارتلوا منم إلى بعض البلدان الجاورة » أو من احتكوا 
بالأجانب في اراسي من موظفين وحجاج . 

ويصور لنا أحد الحجاج المغاربة هذة الحالة السيكولوجية عند توجهه إلى الحج 
سنة 1858 > فيقول : 


(2) إبراهم بوطالب._ المقارمة المغربية حلال الحمايةء عحاضرة ألقيت في التجمم الثقافي الذي نظمته 
«(جعيه تار المغرب» بالدار البيضاء يوحم 20 مارس 1976. 
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«ومن بحاج النصارى ويغالهم اليوم لعلو كلمهم وقوة شوكهم في البحار 
والمراسي وي كل الثغور» ٠‏ . «وحاصل الأمر وغابته أن النصارّى لعن الله ديهم 
تقووا على المسلمين وعلت كلمة الكفر بالثغور وذلت كلمة الإسلام في كل 


الأمور» (4) . 


ويعبر الناصري عن نفس لوقف بقوله : 

«فكيف مسن في الرأي لمسارعة إلى عقد الحرب مع الفرنج وما مثلنا ومثلهم 
إلا کمثل طائرین احدھا ذو جناحین بطیر ب) حيث شاء » والآخر مقصوصها واقم 
على الارض لا يستطيع طيانا ولا تدي إليه سبيلا . فهل ترى هذا المقصوص 
الجناحين الذي هو لحم على وض أن يحارب ذلك الذي بطير حيث شاء ۴ . 

غير أن هذا الاقتناع بقوة أوربا لى طائفة من مثقني العصر ء لم يواكبه اقتناع 
حر بضرورة اتباع مناهجها . بل نجحد بالعكس أن غالبية العلماء رأوا الحل في هدم 
جميع الجسور مم الغرب والعودة إلى سياسة احترازية* ؛ هذا فضلا عن 
الصيحات التي كانت تتعالى من المناطق الهامشية منادية بضرورة مواصلة الجهاد ” . 
بطبيعة الحال فإن موقف الرفض هذا ينم عن ادراك واضح للوجه الأخر من المدنية 
الأوربية > وهو وجهها الاستعاري . ومن هنا فقد حجسد هولاء العلماء ارادة الماومة 


(3) محمد بن عبد الله الغيغانيء رحلة الغيغاني» مخطوط بالزانة العامة بالرباط» ج 98> ص 66. 
حول هذه الرحلةء انظر : عبد العزيز القسماني خلوق «المئرات الخارجية واستمرار الاديولوجية 
القدية في مغرب القرن 19 مثال الغيغاني»» العلم الثقافي 19 مارس 1983. 

(4) «رحلة الغيغالي»» ص.223. 

(5) الاستقصا الدار البيضايء 1954ء ج 9» ص 190. 

(6) تجل هذا الموقف خاصة في الفتوى التي أصدرها علماء فاس حول مسألة تقديم بعض التنازلات 
التجارية إلى أوربا سنة 1886. انظر : 


Abdallah LAROUI, Les origines sociales et culturelles du _ natlonallsme marocain 
(1830-1912), Maspéro, 1977, p.321 sq. 


(7) من أبرز مثلي هذا التيار أحمد العراقي الذي انتقد عقد الصلح مع اسبانيا سنة 1861ء وحمل 
مسۇولية أهزبمة بنية هارن وسیاسته» ودعا ال الحپاد بالاعټاد على سكان المناطق المامشية تحت 
کذلك المري المدغري الدرقاوي لذي وزع منشورا يدعو فيه إلى الجهاد (عحمد النوني «مظاهر 
يقظة المغرب الحديث» الرباط 1972» ص 274). 
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ضد الميمنة الأجنبية . وكانت هذه الارادة تشكل أحد الشروط الداخلية للتحديث 
أو التغيير البنيوي . غير أن العلماء وقفوا عند مستوّى الرفض » ولم يقدموا أي بديل 
موضوعي . وبالتالي لم يشهد المغرب ذلك الفوران الفكري الذي كان يشهده الشرق 
العرني الإسلامي في نفس الفترة > ولم بظهر فيه مصلحون ذووا نزعة تجديدية 
عقلانية لتفتيح الأذهانء لا لإحداث ثورة في التقاليدء وإنما للتوفيق بين القدم 
واجديد « بالدعوة إلى الإصلاح السياسي وإصلاح التعلم وڪرير المرأة ... وهذا لإا 
يعي أن المغرب كان مايزال منطويا على نفسه . فقنوات التواصل كانت ممتدة . إلا 
ا المؤثرات الخارجية المتسربة عير هذه القنوات کانت محدودة وغير قادرة عل تغیر 
الاديولوجية القدمة . آما المغاربة الذين سافروا إلى الخارج من سفراء وتجار 
وحجاج » فإنهم لم يفيدوا السكان بشيء من يرات تلك الأسفار على الرغم من 
بعض الأفكار الإصلاحية التي كانوا يبثونها » > لانم کانوا قلة ومنعزلین > کا أن 
بعضهم ما كانوا بحملون تلك الأفكار إلا لهاجمتا › > کا فعل أحدهم في منتصف 
القرن حينا هاجم الأفكار الوهابية »> وكا فعل آخر في نهاية نفس القرن حينا انتقد 
أفکار مل عیده . 
لقد ظلت الاديولوجية القدية مهيمنة في فاس حى بداية القرن العشرين على 
الرغم ٣‏ التطور التجاري الذي عرفته المدينة ؛ وهذا ما لاحظه روجر لو 
طورنو ‏ . فالحياة الاقتصادية كانت قد بدأت تتطور قبل الماية الفرنسية » وكانت 
اليادلات م وربا ومع عدد من البلدان الافريقية تعرف نوا ملحوظا » وكانت 
المناهج الغربية في المعاملات والقروض قد بدأت تتأقلم ي المدينة » كا كانت النقوذ 
الاجنبية تروج فيا جنبا لجنب مع النقود المغربية . إلا ان المدينة ظلت » على 
الصعيد الثقاي » منطوية على نفسها ومخلصة للتقليد . فظل التعلم في القرويين 
معتمدا على المناهج القليدية » وعلى الرغم من ظهور المطبعة فإنها م تؤد إلى أية 
قطيعة مع للماضي بل عملت بالعكس على تكريس العقلية القدعة(*“ . 


LAROUIL, op.cit., p.219. (8) 


Roger LE TOURNEAU : La vile quotidlenne ù Fès en 1900. Imprimerie Nationale S-A, )9( 
Monaco, 1965, p.176. 


‘Germain AYACHE, L’apparitlon de I'lmprimerle au Maroc, dans : «Etudes d’histoire (1 0) 
marocaine», SMER, Rabat, 1975, p.157. 
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وبطبيعة الحال فان هذا التناقض بين وضع اقتصادي جديد ووصع قاي قد 
كان ماله الزوال . تحت تأثير البرجوازية التجارية والحاجيات الجديدة وترايد 
المإثرات الخارجية كان لا مناص من أن تظهر في فاس كغيرها من المدن المغربية 
حركة انبعاث ثقاني . إلا أن هذا لم بحدث في الفترة التي نحن بصددها . لقد كان 
الغرب ٤‏ هذه الفترة ما بزال ي انتظار حدث حدید يفتح له أفاقا اریم ٠١‏ 1 
أو بعبارة أخرى »> ققد کان مایزال ينتظر اصلاحه » ویترقب ظهور أفغاني جدید 
فيه . 

وعندما أقول هذا فإنني لا أتغافل عن ماثر السلطانين سيدي محمد (1859- 
3 والولى الحسن (1873- 1894) . فی عھدھا م »> کا نعرف ٠‏ إصلاح 
دوالیب الحكومة والمنشآت الادارية والعسكرية وأرسلت البعثات الطلابية إلى 
الخارج » وتم تركيب بعض العامل العصرة . غير أن هذه الإصلاحات كانت 
ظرفية ولم تؤد إلى حدوث أي تغيير في العقلية القدية » هذا بالإضافة إلى انيا اهت 
بفشل یکاد کون تاما . 

تلك بعض اللاحظات التي أردت الإدلاء بها في مستهل تدخلي . فاذا عن 
72 - الشكل المصحي : 

الشكل الصحي ليس مشكلا جديدا في مغرب القرن 19 . فنذ العصر الوسيط 
وبلادنا تتعرض دوريا لغزو الأوبئة الفتاكة نما كان يؤدي إلى انبيارات ديوغرافية 
كببرة وما يتم هذه الانيارات عادة من هزات عنيفة ي حباة البلاد الاجعاعية 
والاقتصادية “ . غير أن المشكل ازداد حدة في القرن الماضي مع تقدم وسائل 


(11) عمد الأحضر.- الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلويةء الدار البيضاء ۰1971 ص 
9. 


: حول اويثة ما قبل القرن التاسع عشرء يراج‎ )12( 
— ROSENBERGER (B) et TRIDI (H), Famines et épidemies au Maroc aux XVIème et 
XVIlème slècles, lêre partie dans : H.T., v.XIV, fasc. unique, 1973, pp.109-175; 2ème 
partic dans : H-T., v. XV, fasc. unique, 1974, pp.5-103, 
— RENAUD ({H.P.J.), Recherchen historlques sur les épidemies du Maroc. IV les pestes 
du milieu du XVITlème siècle su Maroc, H., 1939, pp. 293-319. 
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المواصلات العالية وتقليص السافات بين بلدان المغرب العرني والديار المقدسة » هذه 
البلاد التي أصبحت في هذا القرن حط لوباءي الكوليرا والطاعون بين مصر 
والينغال )٠3(‏ . ومن هنا بأحذ الملشكل مکانته ف کل دراسة تتعلق بالمغرب ف هذه 
الفترة . فني الوقت الذي كان فيه الغرب في حاجة إلى تكريس جميع طاقاته 
البشرية والاقتصادية لمواجهة التحديات الخارجية » ي هذا الوقت كانت الكوارٹ 
الطبيعية تشكل قواه » وتساهم من الداخل في تعويق تطوره وتعميق اثار الضربات 
الي كان يتلقاها من الخارج على يد الرأسمالية الأوربية . 

فبعد وباء الطاعون الذي حل سني 1799 1800 مم سني 1818 
٠. “0‏ والذي كاد يفضي الى الفناء على حد تعبير الحجوي ' » ظهرت 
الكوليرا ابتداء من سني 1834 1835 » وتجدد ظهورها في سنوات 1851 
55 : 18599 1860¿ و1868 1869 . ,1878-_ 1879« 
و1895 71896 , 

لقد كانت هذه الأوبئة الفتاكة تتسرب اما عن الطريق القاري » عبر الحدود 
امغربية الجزائرية »> أو عبر الطريق البحري الذي ازدادت خطورته منذ أن بدأ 
الحجاج الغاربة يعودون من الديار المقدسة على ظهر السفن التجارية”“ . أما 
العوامل التي كانت تساعد على انتشارها » فهي متعددة . منها أن المجحتمع لمغري 


: حول الارعة بالحج المغرني إلى مكةه يراجع‎ )13( 
DUGUET (F), Le pèlerinage musulman ù la Mecque au point de vue religleux, social et 
sauitaire, Paris, 1932. 
: يراجع حول هذا الوباء‎ )14( 
RENAUD (H.P.J.), La peste de 1799 d’après des documents inédltsa, F., 1921, i.1, Ztme 


tr., pp.160-182 ; La peate de 1818 au Maroc, H., 1923, tHI, lère ir., pp.13-35; Un 
nouveau document marocaln suf la peste de 1799, H,. 1925, t.V, lère tr., pp.83-90. 


(16( يراجم جول هذه الأربعة : 


RAYNAUD (lL), Etudes aur U'hygiènue et la médecine au Maroc, Paris, 1902. 
MIEGE ([.L.), Le Maroc et PEurope, 1830-1894, Paris, 1961-63 tl, p.145 sq. et p.382 sq. 


: حول تحول طريق الحج المغربي إلى البحرء انظر‎ )17( 
MIEGE (J.L) et TAPIERO (E), A propos du pélerinage marocaln û la Mecque İl y a un 
atècle. Un document intdit, H., 1955, t.XILI, p.252-258. 
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یکن مسلحا نبائيا لمواجهتا > ليس فحسب لضعف بناه السياسية والادارية » أو 
لانعدام التجهيز الطبي > وإنما كذلك هله بالأساليب الوقائية الي كانت تعتمدها 
وربا . فلم تكن توجد أية ادارة وطنية للحجر الصحي کا ل يکن آي حجر لعزل 
الموبوئين . وعلى الرغم من ان مثلي الدول الأوربية بطنجة حاولوا ملء هذا الفراغ 
بتأسيس مجلس صحي دول“ » فإن المشكل ظل مطروحا ء لانعدام خبرة هذا 
املس »› ولان نشاطه کان حصورا ي الشواطئ > في حين ظلت الناطق الداخحلية 
بدون تغطية . 

فالانسان الغري في القرن 19 كان إذن أعزل تاما عند ظهور الوباء » والوسيلة 
الألوفة الي يلجأ إليبا هي الفرار . وهناك بعض النصوص تشير الى أن السكان 
کانوا پنعزلون ي بوم اکان بفعل الأوريون . فقد ذكر الحجوي مشلا أنه )ا 

حل وباء الكوليرا بفاس سنة 1834 «فزع منه الناس أشد الفزع وتعطلت الأسواق 
والعايش فلا يأمن أحد من أن رج من داره خوفا من أن يفاجثه» . الا أن 
هذه العزلة ل تكن سوّى عزلة نسبية > لأنها كانت نمطم بالمعتقدات ‏ وهذه 
نقطة سنعود اليما فيا بعد کا كانت تصطدم بالتقاليد » وعادة ما تكون الوفيات 
مناسبة لتبادل الزيارات وللمام المماعية . وقد حدثنا العريي المشري › وهو معاصر 
للناصري - عن وباء الكوليرا سنة 1854 » فذكر هو الآخر أن الناس فزعوا منه 
روفلا محضرون جنازة ولا یأکلون طعاما سیق هما . إلا آنه عاد في موضع آخر 
فأحبرنا بأنه لا توفي أحد أقطار الصوفية «اجتمع في جنازته خلق كير وجم 
غفیر» 22 . 


الد راسات العلياء کلة الاداب والعلوم لانسانة بالرباط آبریل 1980. 


)19( وهو نفس الموقف الذي كان پتیخذه السكان ف البلدان المجاورة انظر مثال تونس : 


VALENSI (L), Calamltés démoghraphiques en Tunisie aux XVINlème et XIXème sitcles, 
dans : «Annales E.S.C., nov. déc., p.1540 sq. 


(20) محمد الحجوي» مصدر سابق» ص 390. 

(21) الحاج العري المشرقي. أقوال المطاعين ني الطلعن والطواعين» خطوط باخزانة الملكية بالرباط رقم 
4 ورقة 14. 

(22) المصدر نفسه»ء ورقة 16ب. 
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وما کان يزيد من تفشي العدوى > أن الأوبثة كانت تىد الأرضية تمهدة ها من 
جراء الأزمات الغذائية التي كانت تضعف فسيولوجيا مقاومة السكان »> خاصة مهم 
القرويون . فجل الأوبثة التي عرفها المغرب في القرن الماضي كانت مسبوقة بالجفاف 
وتسلط الجراد » ما كان يؤدي إلى انيار المحصولات وارتفاع الاسعار » وبالتالي إلى 
مجاعات عامة . وكظاهرة تقليدية في تاريخ المغرب الاجتاعي إبان السنوات 
العجاف » كانت تحدث تنقلات واسعة من البوادي الى المدن تصل الى عشرات 
الآلاف . وني وسط هذه الحشود ال جائعة » كانت الكوليرا تجد مرتعا خصبا ها > 
وقد تقترن بأوبثة أخرى » كالجذري والتيفوئيد » ما يؤدي إلى كوارث اجتاعية 
واقتصادية ذات أبعاد مأساوية . وهذا ما حدث بالقعل خلال كارثة 1867 
٬. 9‏ وهي التي واکبت إصلاحات سيدي محمد ›٬‏ م كارثة القرن التي دامت 
زهاء سبع سنوات » من 1878 الى 1884 › وهي الكارثة التي واكبت اصلاحات 
المولى الحسن . 

هاتان الكارثتان لابد من أخذهما بعين الاعتبار لمعرفة جميع العوامل الفاعلة في 
فشل الاصلاحات الحرنية . 

فعلى الصعيد الدعيوغراي > حدث نقص كبير في عدد السكان . وبدون الدخحول 
ف التفاصيل » نقتصر على ذكر ثلاث روايات حول كارثة 1878 . 
الرواية الأولى تشير إلى أن المغرب فقد ريع سکانه منذ يوليوز 1878 » أي منڏ 

بداية الأزمة »> مع الع أن هاته ستستمر إلى غاية 1884 . 
الرواية الثانية تفيد أن منطقة الغرب وحدها فقدت خلال سني 1878 

9 ثلث سکانہا . 


الرواية الثالئة تذكر بأن نصف سكان سوس وحاحا لقوا حتفهم منذ أبريل 
9 . 
فها كانت درجة اليالغة في مثل هاته الروايات » فإن الثابت هو أن المغرب 
عرف فاجعة ديوغرافية كبيرة . احصائيات الوفيات في المدن الشاطئية » التي يكن 


(23) أورد هذه الرواڀات : .443.ص 1.111 MIEGE, op. cit.,‏ 
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أن ققق بصحتا لأنها نمت على يد نواب الجاس الصحي الدولي بالغرب » تشير إلى 
آلاف الضحابا . ويستخلص من أحد التقارير ان نسبة الوفيات في هاته المدن 
تراوحت بین 12 و15 / ي صيف وخریف 8 .» وهذا ما محعلنا نتصور الحالة 

في الناطق النائية التي لا تصلها الاسعافات 4١‏ . 

وبالطیع > فان هذا الانيار الديوغراي ترك آثاره ف شی الحالات . فقد ادى 
الى احتلال الحياة التجارية والحرفية داحل المدن » وهذا الاختلال لم يكن يساعد 
على ظهور حركة فكرية نشيطة في البلاد > وكثيرة هي الروايات التي تتحسر على 
اضمحلال العم واقفار المدارس والمساجد . 


من جهة أخری فإن ارتفاع الوفيات في البوادي وهجرة الفلاحين » كان بؤدي 
الى نقص الأيدي العاملة الزراعية » وبالتالي إلى تقلص الأراضي التزرعة ؛ كا أن 
المناطق القفرة كادت تصبح مناطق تجرال للقبائل القادمة من الأقالم الجنويية » 
وهذه الظاهرة الي سحلٹ منڏ القرن 6 کانتٹ تودي ال حول مط الانتاج من 
شاط زراعي ای شاط رعوي . 

عل أن الذي ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار » بالنسية للموضوع الذي منا 
هنا » هو المصاعب التي کان بصطدم ہا امحزن من جراء هذه الأزمات . فبالاضافة 
الى استنزراف طاقات البلاد البشربة وتا کل کیانہا الاجتاعي › ققد وضصعتث 
الكارثتان الحخزن أمام اضطرابات قروية خحطيرة كانت تدفعه إلى تجريد الحملات 
التأديبية » وباتالي الى تكريس البؤس 2 . وهذه الأوضاع الاجتاعية المضطربة م 
یکن من شأنبا أن غخلق الظروف الناسبة أمام الحاولات التحديثية . 

يضاف الى هذا أن الكارثتين ساهتا »> بجانب عوامل أخرى »> في استفحال 
الأزمة الالية وهي الداء المزمن الذي كانت تعاني منه خرينة الدولة ني القرن 
الاضي . فا لداخیل الجبائة تعرضصت انيار کبیر › سسا عجر الفلاحين وافلاسهم “ 
وكذلكڭ لأن کشا : مہم کانوا بضطرون ا ب أراضييم اى المحميين وسماسرة 


)24( امرحم تفسه» ص 444. 
(25) نفسه» ص 388. 


الأوربيين ما يوجه ضربات قاسية الى مالية الخزن . وقد اتخذت هذه الظاهرة الأخحيرة 
بعدا خحطيرا بعد كارثة 1878 » كا يعبر عن ذلك المولى الحسن في رسالة بعت با 
الى عامل الشياظمة والني قول فبا : 

«فغير حاف أن الإيالة المغربية ليست كغررها من الابالات ني المتاجر وضروب 
الصناعات ومواد الانتفاعات وأن قوام أمر 'أهلها وحصول معاشهم ودوام نفعهم 
وانتعاشهم إعا هو الفلاحة واكتساب الماشية ولا حرفة همم مضاهية لها في النفع 
وموازية وخحصوصا اهل البادية » إذ لا منفعة هم من غير الزروع والفروع » واصل 
ذلك كله ومنشأه الأرض ومرجعه إلا > وعلى ذلك يعطون لبيت الال الواجب 
الشروع ؛ وهذا الواجب هو معظم جباياته وغالب مدخولاته . وقد بلغنا أن القبائل 
امجاورة للمراسي لا توالت عليهم بحن هذه السنون واتت على ما بايديمم من الظاهر 
والمكنون تسارعوا إلى بيع الأملاك والمزارع مطلقا من غير مراعاة ولا اعتبار تواطئوا 
على تفويتا بغير موجب كبيعهم لأراضي المنجلين النقطعين أو وجب بأخس من 
على غير الشروط التي أوجا الشارع وغليكهم إياها للافاقيين الأجانب عن قبائلهم 
وذلك كالهود وجار المسلمين والنصارّى واهل الحاية وتفويتهم لذلك بالبيع هؤلاء 
الذين لا محملون معهم كلفة عليما وترجع كلفا على باي تلك القبائل يؤدي الى 
عدم استيطانېم واجلائېم عن أوطانہم وضياع بيت مال المسلمين في خراج 
ذلك 2 , 

أحيرا فقد أدت الكارثتان إلى شلل المحياة التجارية » وخاصة إلى انميار حجم 
التجارة الخارجية وهو المورد الرئيسي لخرينة الدولة . فامحزن الذي كان يقوم 
«بالحركات» كل سنة تقريبا » ويعمل على تحديث جيشه » ويؤدي تعويضات 
باهضة للأجانب » ويسدد ‏ وإلى غاية 1885 ذعيرة الحرب الاسبانية » هذا 
لحرن قلت موارده الجمركية بعد 1878 بنسبة 7/70 . فهل كانت اذن له 
الوسائل الكافية لقويل الإصلاحات الي كانت تطالب بها أوربا؟ . 


(26) الولى الحسن إلى القائد مبارك الرجراجي الشياظمي» 6 جمادى الثائية 14/1300 أبريل 1883 
(الخرانة الملكية بالرياط). 
MIEGE, op. cit., p.437. (27)‏ 
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3 - الحجر الصحي من النظور الفقهي . 

هذه الكوارث الطبيعية وانعكاساتا الاجاعية والاقتصادية كان من المفروض أن 
تفضي إلى التساؤل عن أسباب العلاج وبالتالي إلى تشكيل فكر إصلاحي في الميدان 
الصحي . هذا الجانب لم بحظ باي اهام ي برنامج سيدي عمد والمولى الحسن . 
لاذا ؟ نعرف أن الجهاز المحزني كان جهازا عتيقا » ولكننا نعرف أن الزن حاول 
تلقيح البلاد بمؤسسات عصرية » فلاذا م يتجه تفكيره الى الاستفادة من التجربة 
الأوربية في الميدان الصحي باستحداث إدارة وطنية في هذا القطاع أو أن بقوم على 
الأقل باستحداث اجر صحية وبشل المواصلات ابان الوباء كا سبق ان فعل ذلك 
امولى اسماعيل سنة 1679 . للإجابة على هذا السؤال » رى من المفيد أن أقوم 
يجولة قصيرة عبر بعض النصوص لنطلع من خلاها على موقف مثقني العصر من 
مسألة الحجر الصحي . 

تدر الاشارة في البدء الى أن أوربا كانت قد بدأت في اعتاد الأساليب الوقائية 
الحديثة منذ بداية القرن الرابم عشر » واكتسبت بذلك عنصر تفوق بين في الوقت 
الذي أحذت تشق طربقها غو الحضارة والري . واول دولة اهتمت بذلك هي 
جمهورية البندقية التي اتخذت الاجراءات الأولى التعلقة بالحجر الصحي منذ 
8 ؛ وحذت حذوها فا بعد باتي الدول الأوربية الأخرى . م وحدت 
القارة سياستها الصحية ابتداء من 1851 بعقد اول مؤعر صحي دولي 
باريس ٥‏ . وأمام ضغط أوربا > شهدت عدة أقطار إسلامية تأسيس سحالس 
صحية دولية تتكون من أطباء وقناصل أجانب ومثلين عن تلك الأقطار . وني 
مقدمة هذه الجالس » الجحلس الأعلى للصحة بالقسطنطينية الذي أسه محمود الثاني 
(1808- 1839) سنة 1838 . تم ادارة الصحة العمومية بمصر التي أسسها 


(28) يراجع حول هذه التدابير : محمد بن الطيب القادري.. نشر المغافي لأهل القرن الحادي عشر 
والتاني» تحقیق محمد حجي واحمد التوفيق» الرباط 1982»› ج 2 ص 250 س 251. 

DUGUER, op.cit. p.120 (29) 

«Recueil des travaux du Comité consultatif d"hygiène de France», Paris, 1872, p. 1 sd. )30( 


. حول هلا انمحلس» راجح‎ (3 1( 
PROUSET (A.A), La défense de PEurope contre le choléra, Paris, 1892, pp. 365-440. 
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محمد علي (1805- 1838) سنة 1831 . ومن الاجراءات التي كانت 
تتخذها هذه الجالس عزل الموبوئين أو اخضاعهم للمراقبة الصحية داحل اجر 
تحهزة »> وهذا ما يعرف بالحجر الصحي أو «الكرنتينة» بلغة العصر. 

وكا وصف الغاربة بعض مظاهر التقدم في البلدان التي قاموا بزيارتما » فقد 
وصفوا أيضا هذه «الكرنتينة» > وعرفوا بها مواطنيهم قبل أن تطبق في بلادهم على 
يد الس الصحي الدولي بالغرب . 

وأول مثال نتوفر عليه في هذا الموضوع » هو مثال السفير المغربي ابن عان في 
رحلته الى اسبانيا المساة «الاكسير» . فبعد وصوله إلى سبتة سنة 1779 » وصف 
«الكرنتينة» بقوله : 

وقد ذكروا لنا قبل أن لابد من أن نجعل الكرنتينة ومعناها عندهم أن قم 
الذي يرد عليم في موضع معروف عندهم معد لذلك آربعين پوما لا جرج منه ولا 
بدخل إلبه أحد ... ومن جملة قوانينبم في ذلك أنه إذا تلاقى أحد من أهل البلد 
مع الوارد الذي يرد عليم من بلاد مشكوك فيه الوباء يلس معه في الكرنتينة حتى 
يكلها وبعد فراغه بنظره الطبيب . ولم في ذلك تشديد كثير حى أن الذي بأتي إلى 
صاحب الكرنتينة بالطعام يطرحه له من بعد ويحمله الآحر ولا باسان وان ورد 
عليم بكتاب ذكروا أنهم يغمسونه في الخل بعد أن يقبضوه منه بقصبة وبعد ذلك 
يقرۋونە» ° . 

إن هذا الوصف الدقيق والمسهب معلنا نستنتح أن «الكرنتينة» كانت ظاهرة 
جديدة لا عهد للمغاربة بها وقتذاك “° . لذلك نى ابن عان جمد في وصفها 
كشيء جديد . غير أننا نلاحظ أن المؤلف اكتفى بالوصف دون أن بحدد موقفه ما 


(32) المرجع تفسه» ص 383 394. ۰ 

(33) محمد بن عان المكناتي._ الأكسير في فكاك الأسير» حققه وعلق عليه محمد الفاسيء 
منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي» الرباطء 1965. 

(34) يؤكد جاك كابي بالفعل أن الحجر الصحي لم يكن جاريا به العمل في المغرب على عهد سيدي 
محمد ين عبد الله : 


Jacques CAILLE, Les accords Internationaux dü Sultan Sidi Mohamed Ben Abdeliah, 
Paris, 1960, p.106. 
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ماما كا فعل الطهطاوي عندما وصف الحجر الصحي الذي فرض عليه بعد نزوله 
رس 49 

بعد ابن عيان محوالي 15 سنة » تحدث المؤرخ الرياني في كتابه «الترجانه 
الکبرّى» عن التدابر الصحية الي اصطدم ہا ف تونس ف طر بی عودته من رحلته 
الثاللة سنة 1794 . فذ كر أن السلطات التونسية لم تسمح بنزول ركاب السفينة الي 
کان موجودا على ظهرها الا بعد قضاء حجر صحي من عشرين یوما . وهنا م یردد 
الزياني في اعتبار هذا الاجراء مالفا لا تأمر به الشريعة »> فصرح قائلا : «وبعد 
يومين جاءنا الاذن بالترول الى الكرنتينة الشنعا الممنوعة عرفا وشرعاه** . وي 
موضع آخر نجده بقول بنقس الناسبة : «ولا بلغنا مرسى تونس لم يقبلونا جيئنا من 
أزمير الذي كان به الوباء وأنزلونا بقلعة تيكي وسط البحر بقصد بدعة الكرنتينة التي 
جعلوها دفاعا للوباء قبح الله مبتدعها» 7 . نرّى اذن أن الزياني قد هاجم الحجر 
الصحي باعتباره بدعة غريبة عن التقاليد الإسلامية . وحيث أنه لم يدل بأي نص 
ليستدل به على عدم مشروعية هذا الاجراء › فن حقنا أن نستنتج بأنه م يسكت 
عن ذلك الا لكون جمهور الفقهاء ني عصره كانوا يدينون بنفس الاعتقاد . 

وبالفعل فان هذه النظرة التقليدية الى الحجر الصحي لم تكن ملكا خحاصا 
بالزياني » بل كان يقامه فيا الكثيرون . ومع أنها قد كتبت منذ نهاية القرن الثامن 
عشر > فان الفكرة الي تعبر عا ظلت سائدة طوال القرن التالي لتى عدد لا 
بستپان به من الففهاء والمتصوفة . بطببعة الحال » فان ظروف الجر الصحي كانت 
جد قاسية » وتنفطر مها القلوب على حد تعبير الغسال ° . إلا أن مثقني العصر م 
يبنوا رفضهم على هذا الأساس » ولو فعلوا لكانوا معذورين » بل نراهم بالعكس 
لا خرجون عن الاديولوجية القدية التي ترفض المحوار مع الجديد ي عاولة لتوفيقه 


(35) محمد عمارة._ الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» برروت» 
3 ج 2» ص 53. 

(36) أبو القاسم الزياني ._ الترجمانة الكبرى» تحقيق عبد الكربم الفيلالي» مطبعة فضالة» 1967؛ ص 
3. 

(37) نفسه» ص 282. 

(38) الحسن الغسال» الرحلة الطنجية» مخطوط با-نزانة العامة بالرباطء رقم د 1496» ص 35. 
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مع القديم. فهم برفضون الحجر الصحي انطلاقا من نبي العدوى أو نجرد كونه تشبها 
بالنصاری. فالناصري الذي أصدر فتوی مطولة بتحرےم «الكرنتينة» (۶ ,» زاد على 
ذلك بأن اسجن حت التدابير الوقائية الي نصح ها المنصور السعدي ولده أا 
فار )٥(‏ بقول الناصري : 

«قد وقع في كلام المنصور رحمه الله أمران بحتاجان إلى التنبيه عليا » الأول : 
اذنه لولده أي فارس في النروح من مراکش !ڌا ظهر با أثر الوباء ولو شيشا يسيرا » 
وهذا حظور ف الشرع کا هو معلوم ومصرح به ي الاحاديث . والثااي : امره ایاه 
ألا يقرأ البطائتق الواردة عليه من السوس وانما بتولى قراءتا كاتبه بعد أن تغمس في 
الخل » وهذا عمل من أعال الفرنج ج ومن يسلك سبيلهم في تحفظهم من الوباء 
المسمى عندهم بالكرنتينة ي + . 

أما العريي المشرفي الذي وصف الحجر الصحي الذي كان يفرض على الحجاج 
في المشرق » فقد عقب عليه بقوله : 

«نعود يالله من هذا الاأعتقاد فلا يموت مبت دون أجله قال الله العظم . .. کل 
محري لأجل مسمی فادا حاء أجلهم ل بستأخرون ساعة ولأ بستقدمون» (2+) 

وإلى نفس هذا الرأي يذهب قاضي مرا كش على عهد المولى الحسن »> عبد الله 
ن خحضراء السلاوي › حیٹ يقول : 

«وأما حكم الكرنتينة فهو ... الحظر وبه أقول لا فيه من الفرار من القدر 
والقضاء مع المفاسد العظيمة التي لا تي بها مصلحتا مع فرض تحققها .. أو غلبة 
ظن حصوها » سا وقد انتفيا بعد التجربة المتكررة في الجهات التعددة » ولا مالف 
٠‏ في هذا الحكم إلا مكابر متبع للهوى . فاذا بعد الحتق الا الضلال» 7“ . 


(39) حورل هله الفتوى» انظر : «امجلس الصحي»»› رجح سابق» ج 2 ص 9 _ 251. 
)40( يراجم حول هذه التدابر : اليفراني «نزهه الحادي»»› صحح عباراته التارخية هوداس» الطبعة 
الثانية» ص 184. 


(41) «الاستقصا» ج 5ء ص 183. 
)42( «أقرال المطاعين»› مصدر سابق» ص 31 س 32. 
(43) «الاستقصا»» ج 5» ص 185. 
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ولنأحذ الآن مثالين آخرين عن هذا الخطاب الصحي بالقاء نظرة موجزة على 
رسالتين ي الوضوع . 

الرسالة الأولى هي رسالة أحمد بن عجيبة » وعنوانها «سلك الدرر في ذكر 
القضاء والقدر»** . لقد ألف ابن عجيبة رسالته هاته ابان وباء الطاعون الذي 
ظهر في عهد الولى سلمان ستتي 1799 1808 . وكانت السلطات الحلية 
بتطوان » حیث بق صاحبنا » قد قررت اغلاق آبواب المدينة » احترازا من 
الوباء > وحظي قرارها عوافقة طائقة من العلماء . م لا تسرب الطاعون الى 
المدينة » نصح هؤلاء السكان بالفرار حارج تطوان ان استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 
غير أن ابن عجيبة اتخذ موقفا مغايرا . ليس فحسب أنه بتي مقما بالمدينة حيث توفي 
جمیم أولاده بالطاعون“' » بل وألف رسالته المذ كورة لاجم أولائك العلماء 
الذين ادعوا امكانية الافلات من القضاء والقدر. يقول في المقدمة : 

«حماني عليه [ تأليف الرسالة ] ني رأيت كثيرا ممن يشار إليه بالعلم والعمل » 
قد ضل وأظل » وجعل يدافع المقادير با يقدر عليه من الأسباب والحیل . وقد قیل 
زلة عام يضل بها عام . فلقد رأيت كثيرا من العلماء زمن الوباء يأمرون بغلتق أبواب 
المدينة ويفرون من الدخول على المرضى خوفا من الموت4 . 

بعد هذه القدمة يتصدّى ابن عجيبة لشرح أطروحته التي تقوم على أنه «لا تأثير 
لشيء من الأسباب ني الموت كالوباء وغيرها بل الأمر كله لله“ . ومن تم نراه 
يورد تجموعة من لا استقاها من القرآن والسنة وكلام السلف الصالح » بالإضافة 
إلى. أدلة صوفية وأخحرى استقاها من الواقعم المعاش » منها قوله : 

«وقد رأيت كثيرا من أصحابنا تقدموا لغسل الوئى ومباشرة المرضى في مدينة 
تطوان وطنجة وسلا والرباط ومداشر القبائل بل لم بتقدم إلى ذلك غيرهم فغسلوا 
وكفنوا وباشروا الرضّى فلم بصم شيء بل بعضهم باق في قيد الحياة » وقد رأيت 


(44) خخطوط بالفرانة العامة بالرباط» رقم د 2589 

MICHON (J.L.) Le soufi marocain Ahmed Ibn ‘AJI ba et son Mi‘raj, Paris, 1973, p.70. (45) 
.1 «سلك الدرر»» ص‎ )46( 

(47) المصدر نقسه» ص 4. 
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بعضهم أعطى قشابة مات صاحيا بالوباء فليسها في الحين فلم يصبه شيء » فعاش 
بعد الوباء زمانا طويلا » ورأيت بعض أصحابنا من أهل أنجرة قدم على البلد الذي 
فيه الطاعون فبني آکٹر من شھر یغسل ویکفن ویباشر المرضی با م قدم سالا فعاش 
بعد الوباء زمانا طويلام“ , 

ولص المؤلف في الأخير الى القول ببطلان القول بالعدوّى والانتقال وأن 
أفضل موقف ينبغي اتخاذه زمن الوباء هو الرضى والتسلم والصبر. 

الرسالة الثانية هي رسالة العرهي المشرفي » وعنوانما «أقوال المطاعين في الطعن 
والطواعين» **“ » وهي نموذج من الرسائل الفقهية التي كتبت في القرن الماضي والي 
تبين لنا أن مسألة العدوّى والاحتراز أصبحت بابا من أبواب الفقه يكرر فيه 
اللاحقون ما قاله السابقون بدون رأي أو اجتباد““ . 

يستعرض الشرني في بداية رسالته آراء كبار أطباء الإسلام » كابن سينا 
والأنطا كي › فيرّى أنہم قد أرجعوا الطاعون إلى أسباب طبيعية كتلوث الواء » وقلة 
الأمطار » وبعض الظواهر الفلكية . كا يستعرض نصانحهم التعلقة بأساليب الوقاية 
والعلاج » كتجنب الاختلاط إبان الوباء > واستعال الل عند الإصابة » وغير 
ذلك من الآراء التي تعكس في الواقعم أهمية الطب الاجتاعي وأصالة المعرفة 
الصحية الوقائية في الإسلام في وقت لم تكن توجد فيه حابر أو معدات تكنولوجية . 
إلا أن صاحبنا لا يطمثن إلى مثل هذه الآراء » لأنه يعتقد أن كل داء ببب من 
الأسباب الطبيعية له دواء باستثناء الطاعون الذي أعى الأطباء دواؤه . لذلك نراه 
جد في تقصي النصوص التي تركها حذاق فقهاء الإسلام » ويستخلص منا أن 
الطاعون لا ينشاً عن علة طبيعية » وانما هو طعن من الجن . أما الأطباء الذين 
مخالفون هذا الرأي فهم معذورون » لأن مسألة الطعن بالجن لا تدرك بالعقل 
«فتعلموا على ما ينشاً عن ذلك الطعن بقدر ما اقتضته قواعد علمهم»٠‏ . وعلى 
(48) تفسه» ص 13. 
(49) مصدر سبق دکره. 


(50) اتظر على سييل الال : محمد كنون. الدرر المستنرة في حديث لا عدوى ولا طية. 
)51( «أقوال المطاعين»»› ورقة 25 ب. 
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هذا فالنصائح التي يقدمها هؤلاء الأطباء > كالنبي عن اجا الاس في الاسم 
ابان الوباء » لا ينبغي أن يعول علا المرء لأنها شيء لا فائدة منه . ولتركية e‏ 
القول يعطينا المشرفي أدلة كثيرة» ما قوله : 

««لقد مرت الأعوام ذات الوباء والزلازل والفتن والبلاء والانسان بباشر بيده 

الموتى ويحضر اللاحم ولا قصر له أجل دون الذي قدره له الله عز وجل 2 . 

بعد ذلك ينتقل المشرني إلى استعراض مموعة من الايات القرآنية والأحاديث 
الثبوبة لیستدل م على أن الطاعون شهادة ورحمة للمسلمين . وهنا تتحدد نظريا 
القواعد الي ينبغي أن يتمسك با الانسان المسلم ابان الوباء . فكًا لا جوز الفرار 
من نیل یاد فكذلك لا موز الفرار من الطاعون . . وواجب السام أن کٹ 
في الأرض الموبوءة متضرعا » صابرا » لنيل أجر الشهيد ٠‏ . 

ان أهمية رسالتي ابن عجيبة والمشرني تكن في أنها تعبران عن طابع الفكر في 
العصر الذي عاشا فيه . فالرسالتان تكشفان عن وجود تيار يني العدؤّى ويحل علها 
ارادة الله > ویری ان الاحتراز عحظور شرعا لانه فرار من القدر. بالطبع > قد جد 
من الف هذا الراي من بين فقمَهاء العصر الذي نتحدث عنه » كا نتبين من رسالة 
ابن عجيبة نفسها ١‏ . وبالاضافة إلى هذه الفئة من الفقهاء »> كان هناك عدد من 


(52) المصدر نفسه» ورقة 32 أ. 

(53) نفسه» ورقة 77 أ 

(54) من هرلا محمد بن أي القاسم الفلالي السجلماسي. رسالة فيمن حل بأرضهم الطاعون» 
خخطوط بالخرانة العامة بالرباطل د 2/2251. على عکس ابن عجيية برک القلالي أن الفرار من 
الطاعرن لا يعتبر معصية» فهو بمثابة استعمال الدراء «فكما أنه لا سبيل لأحد إلى تحريم التداري 

من الأمراض» 3 لا يعد ذلك معارضا للقدرء فكذلك لا يکون الخرو ج من أرض الطاعون 

معارضا له ولا ععاولا رد القضاء اذ غاية ما في كل مما التحرز ا يخشى المرء عاقبتة». وما هو 
جدير بالذكر أن جذور هذا الالحتلاف تتد إلى صدر الاسلام ونجد أصداء له بالنسية للعصر 
الوسيط في مثال فقهاء الأندلس : انظر» علي أومليل._ الخطاب التارني» طبعة يروت» ص 
88 90. والنسبة للقرن التاسع عش فان أحسن مثال هو الذي يقدمه انا مد بن آي 
الضياف. فقد ذكر متحدثا عن وباء الطاعون بتونس سنة 1818 : «وافترق الناس في هذا 
الطاعون إلى قسمين» قسم يرى الاحتفاظ وعدم الخلطة بالعمل المسمى بالكرنتيئة ... وقسم لا 
یری هذا الاحتفاظ ويرى التسلم إلى مجاري القدر ومن المقدور لا يغني الحذر». ويضيف الولف = 
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الوظفين الذين ۾ يروا مانعا شرعيا حول دون الاحتراز »> بل دعوا الحزن صراحة إلى 
تطبيق الحجر الصحي . إلا أن نفوذ هذا التیار کان ضعيفا » وکان موقفه يقابل 
بالاهمال . وهذا ما یمدم لنا عنه أحد المؤرحين المعاصرين حجة اضافية -حیٹ 


2 


يقول : 

ولقد کان برکاش ومن تصدمه من کبار الموظفين والولاة المتنورين الذين تفثحت 
عيونېم على محاسن الحضارة الأوربية الحديثة [ قد] اقترحوا على حکوماتہم 
اجر صحة › وأشاروا علا بالعناية بشؤون الصحة > تأمينا لسلامة ا 
الغاربة والمستوطنين الأجانب » فكانت اقتراحاتم وإشاراتهم تقابل من طرف 
الوزراء والكتاب والعلماء المتخلفين فكريا بالاهمال وأحيانا الاستخفاف بدعوی أن 
ما يصح تطبيقه في بلاد النصارّى لا يصح تطبيقه في بلاد المسلمين » وان منع 
اختلاط السلم با لوبو لا مجوز شرعا لأنه فرار من القدرء“ . 

هذا النص إذن بضع النقاط على الحروف » وهو جيب بكل وضوح على 
السؤال الذي سبق أن طرحناه حول غياب الإصلاح الصحي في برنامج سيدي 
محمد والمولى الحسن . لقد كان هذا الإصلاح يصطدم بتيار معارض له نفوذه داحل 
لحرن » وییکننا أن نضيف بأنه كان يارس تأثيره على موقف الولّى الحسن . فعند 
وافق التائب السلطاني محمد بركاش - نزولا عند طلب السفراء الأجانب - على 
فرض نطاق صحي حول طنجة اينما من الكوليا التي ظهرت جكناس وفاس سنة 
8 » صب عليه السلطان جام غضبه في رسالة توبيخية يقول فما : 

«وتعجبنا من قبولك منم [ السفراء الأجانب ] ذلك الكلام وسماعه فضلا عن 
العمل به مع أنه مخالف لشريعتنا الطهرة > فإن العتمد في ديننا أن لا عدوّى ولا 
طيرة » ون الذي في أحاديث نبينا الصادق الصدوق له أن لا يقدم على بلاد 
هو فيا الطاعون ولا بخرج من بلاد ظهر فيا فرارا منه» ١‏ . 


= أن العالين التونسيين مد بورم وعبد الله حمد المناعي الفا رسالتین فقهيتين) باح الأول فیا 
الجر الصحي وحظره الثاي» واستدل کل منہما بنصوص شرعية : «اتحاف أل الزمان بأخبار 
ملوك تونس وعهد الأمان»» تونس 1963 1965ء ج 3> ص 128 129. 

(55) محلة «الوثائق» مجموعة دورية تصدرها مديرية الوثائق الملكية بالرباط الحزء 4» ص 332. 

(56) رسالة المولى الحسن إلى عمد بركاش» 12 رمضان 9/1295 شتير 1878 
NEHLIL/XXXIX‏ 
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الخاتمة 


النتتيجة التي أريد أن أخحلص إلا في الأحير هي أن الاديولوجية القدية الهيمنة 
في مغرب القرن 19 لم تكن عامة مساعدة على توجيه اهتام الحزن خر الاستفادة من 
التجربة الأورية في ميدان الحجر الصحي › فظلت هناك ثغرة كبيرة في الجهاز 
الحكومي _ مجانب ثغرات أخری _ کانت تتجلى خحطورتہا وماسيہا في جيوش الوباء 
التي كانت تجتاح البلاد > وتخلف الراب واضمحلال العلل وذوي الاستعداد على 
حد تعبير المصلح الجزائري حمدان خواجة 7 . 


(57) لقد ألف هذا العام الجزائري رسالة في مسألة الاحتراز سنة 1935 1836 أاها «اتحاف 
المنصفين والأدباء مباحث الاحتراز عن الوباء» (الجزائر 1968). وقد دفعه إلى تأليفها ما رآه من 
نبذ بعض الفقهاء -جميع ما جاء من أوربا ولو كان فيه ري أمتهم » ومن ذلك رفضهم للحجر 
الصحي . ویرجع حواجة ذا الوقف ا الجهل والترمت» وبين کیف ادی هذا لوقف ل 
انتشار جيوش الوباء في العام الاسلامي وفتكها بمعظم شعوبه» وهذا في الوقت الذي الترم فيه 
الغرب «غاية الاحتراز فلم طرق ساحتہم فتوارثوا الصنائم المهمة وتوفرت عساكرهم 
ومتاجرهم». ويتعرض خواجة إلى بيان حقيقة «الكرنتينة» ويدعو إلى ضرورة تطبيقها في العام 
الاسلامي» ولا يرى مانعا من الاستعانة بالأورييين في هذا امجال. ونفس هذا الموقف نجده لدى 
صاحب «فتوى على الدواء والطييب» (خطوط بالخزانة العامة بالرباط لولف تجهول» رقمه 
د 1544). 
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سياسة الاصلاح ٤‏ القبائل اهامشية 
)1881 ¬ 1884( 


الأستاذ علي احمدې 


جامعه مد انامس الر باط 


دف هذه المساهة الى دراسة سياسة الإصلاح في نطاق قبائل تكاملت فبا 
أغاط العيش بحكم موقعها ال جغراني » وتوفرت بها جميع مظاهر الأزمة التي كان ير 
بها الحتمع المغرلي . ويعود هذا الاخحتيار الى توفر امكانية ادراك مرامي سياسة 
الاصلاح » وفهم طبيعتها عبر دراستها في قبائل هامشية » بالنسبة جال تفوذ السلطة 
المركزية > كانت طلة القرن 19 عور جدل بين الحخزن (الدولة) وقوى استعارية 
أوربية متواطئة مع زعامات قبلية استفادت من السياسة اللامركزية الواسعة الي كان 
ينهجها الزن حياها وما رافق هذه الظرفية الي كان نمر پا المغرب من ضعف نفود 
المحرن وتعدد مشاغله للدخول في مفاوضات مباشرة مع قوى اميريالية »> تزايدت 
امتيازاتها ني المغرب وجب معاهدات وأوفاق من أجل حاية مكاسبما التجارية الي 
اأصبحت مهددة . 

ان دراسة سياسة الاصلاح في نطاق محدد جغرافيا وزمنيا » نتبين فيه بوضوح ما 
هو ظري وما هو مستدم › من شأنہا آن يمكننا من تحديد طبيعة الإصلاح » ورسم 
حدوده » واستجلاء ابعاده وتقدبر دور التدحل الاوروني ي الاقدام على مشاریع 
اصلاحية معينة . 
(1) نقصد بسوس الأقصى الرقعة ا حغرافية الحدودة بواد ولغاس شالاء وراد درعة جنوبا ونهاية الأطلس 

الصغير الغرلي شرقاء وساحل الحيط الاطلسي غربا. 
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1 - ألر التدخحل الأورويي في ظهور سياسة الإصلاح : 

خص الخزن سوس الأقصّى » في النصف الثاني من القرن 19 » مشاريع 
إصلاحية 'بقتضي فهم حقيقتا الاحاطة بالتحول الذي اتت كجواب عليه . وقد 
ثل ذلك التحول في المساعي الي بذها بعض كبار اللأعيان من أجل الدخول في 
علاقات تجارية مباشرة مع مؤسسات أوربية للاستغناء بالمراسي الحلية عن الوساطة 
التي ما فتشت الصويرة تهض بها » بي محال تصريف منتوجات افريقيا السوداء » 
واستيراد المنتوجات الأوربية » منذ تأسيسها على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله . وقد سى لتحقيق التحول اذ كور قوتان اججاعيتان واقتصاديتان : 

ا) أسرة عبيد الله أسالم : 

تنتمي لآبت موسى أعلى إحدّى قبائل تكنة » الممتدة جنوب واد نول » وقد 
اشتهرت بأهبية دورها في التوسط بين الصويرة وأسواق افريقيا السوداء . برزت بها 
منذ القرن الثامن عشر أسرة عبيد الله أسالم كقوة اقتصادية بتد اشعاع نشاطها 
التجاري شال واد نول » ليشمل تلف المراكز التجارية الواقعة مجنوب المغرب » 
ويمتد باتجاه الصحراء جنوبا إلى غاية افريقيا السوداء . اكتست منذ بداية القرن 
9م مظهر قوة اجاعية واقتصادية قاعدتها لمم حيث يقوم بخدمتا 1500 كانون 
من العبيد » وكان ينضوي تحت هيمنتا مجموعات رحلية يمتد مجاها الترابي على 
مسافة 18 يوما جنوب واد نول وقد ترايد تفوق هذه الأسرة صعودا مع القرن 
التاسع عشر لاسا على عهد بيروك الذي اشترت باسمه . 

ب) أسرة هاشم شيخ زاوية تازروالت : 

كانت قاعدتها اليغ الي استعادت بعد نكبما > شيثا من نشاطها التجاري في 
القرن اللامن عشر لتصبح في القرن 19 قاعدة لنشاطات هذه الأسرة الي جمعث 
بين الاقتصاد ١‏ والسياسة » إلى جانب وظائفها الدينية التي لعبت دورا كبيرا في 


.446 الرباط» ص‎ aCe الضعيف الرباطي» تار الضعيف» خطوط رقم 660د»‎ )2( 
Pascon (P), le commerce de la maison dILIGIH, d"aprts le reglsire comptable de (3) 


Husayer. ٍ 
B. Hachem, (Tazerwalt 1850-1875), Annales. E.S.C., 35° Année, n°3-4, ppP-7. 
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شهرة ة وأهمية موسم تازروالت السنوي . تزايدت يتبا صعودا مع القرن التاسح عشر 
لكونها عرفت كيف تستفيد من أهيتا بالسبة للمخزن في زرادة أرباحها بتخفيض 
ما يقتضيه' التبادل التجاري مع الصويرة من نفقات . 

امعد هدف كل من القوتين المذكورتين » غير أن كلا منبا سلك ملكا 
خاصا » فيا كان مرابط زاوية تازروالت يستفيد من دوره كعين للمخزن على 
تعرکات بوك مقابل الحصول على امتیازات تزید من فوائد مبادلاته مع جار 
الصويرة » دون تضييع أي فرصة تسمح بالتبادل مع مؤسسات أوربية عبر مراسي 
علية » استجابة لرغبة ملحة في الحصول على مواد تجارية كان الحزن قد فرض حظر 
استیرادها“ کان يروك يسعّی من أجل توقیع اتفاقية تجاربة مع إحدى الدول 
الأوربية تمكنه من ربط أسواق افريقيا السوداء بالعواصم الأوربية عيبر ميناء بقام 
بساحل قبيلة تكنة . بدأ عاولاته مع بريطانيا لينتقل فيا بعد إلى فرنسا سنة 
4 عاولا استغلال توتر علاقتا مع الحزن . 

يكن بوسع المحخزن » مع ما بلغه من ضعف » سوى الاحتجاج على افتيات 
الدول الأوريية » ومصالحة بيروك » كا لخص ذلك السلطان سيدي عمد بن عبد 
الرحان : «...وبعد فان سروك التكني کان على عهد سيدا ومولانا » قلسه الله › 
تواطاً مم بعض التصارى على البناء بشاط أرضهم > فبلغ خبره لولاا » فوجه له ٤‏ 
نور الله ضرمحه من ذکره › وحلفه في المصحف الكرم على أن لا يعود لذلك › ولا 
يسلك مع الكفار تلك المسالك وظهر منه من التوبة ما أوجب اعتباره ومراعاته عند 
سيدنا » ونقذ له دارا بالصويرة » وکان عررا من الاعطاء عل سلعه الي ترد على 
الثغر الصويري تأليفا له ...»7 أو بتوجيه رساثل حاطب فيا الوازع الديي لدى 
أعيان القبائل الحاورة لتكتة » لحملهم على التدحل من أجل عرقلة مشاريع الحبيب 


Relation de sidi brahim de Massat, trad. par René Basset, Paris, 1882, pp.18 (4) 

Marty (P), Les Tribus de la Haute mauritanle, Paris, 1915, pp.74-76 )5( 

(6) رسالة من السلطان عمد بن عبد الرحمان إلى الاير مولاي العباس» بتار 11 بيع الأول 
8ھ آوردها ابن زیدان (ع). اتحاف اعلام الناس ججمال أخبار حاضرة مكناس» الرباط 
9ء ج 1» ص 381. 
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بيروك” الذي حاول بدوره سنة 1860 اقناع الحكومة الاسبانية بتبني المشروع 
الذي رفضت فرنسا تحقيقه على عهد والده . 

غير أن التطور الخطير تم على عهد السلطان مولاي الحسن . فعد أن وقع 
ما كيتزي مل الشركة الانجليزية المسماة «شركة شال غرب افريقيا» مع الشيخ حمد 
بيروك في أبريل 1879 اتفاقية تخول للشركة المد كورة »> حق احتكار التبادل 
التجاري مع منطقة نفوذ محمد بيروك عبر راس جوبي (طرفایا) * زاد اهام 
المؤسسات التجارية الأوربية بسوس الأقصًّى » واشتد ضغط النواب الأوربيين على 
الحرن » مطالبين بتمكيبم من امتيازات مماثلة » في وقت کان امحزن يهيءَ فيه الو 
لعقد مؤتعر للنظر في مشكل المايات الشخصية » فالسلطات الفرننية اب أبدت قلقها 
من مشروع ماكيتزي » لا له من حطورة على السياسة التي تنهجها في سبيل احتلال 
لمناطق الصحراوية وسارعت حكومة اسبانيا بدورها الى التعبير عن قلقها بكيفية 
رسمية » اعتبارا لكون ن مشروع ما کينزي يعني منطقة لاسبانیا ہا حقوق عوحب 
معاهدة 1860 » فضغوط المؤسسات الرأسمالية الإإسبانية » وسلطات جزر كناري › 
بواسطة الصحافة الاسبانية »> من شأنا تفسير الحاح الحكومة الاسبانية في المطالبة 
بالتنازل عن «سانتا کروزڊي ماربیکنیا» وسعيما لى حكومة بريطانيا لاحترام ما ها 
من حقوق بواد نول . 

حفز نشاح ماكيتزي شركة فرنسية على التفاوض مع المرابط الحسين أهاشم 
بواسطة مثليما بالصويرة مثل ادوارد جولیان » ودافید دوليون کوهن » من اجل 
تحقيق مشروع مماثل » وقد لقيت تلك امحاولة صدى لى الحسين اهاشم وأشياخ 
من آیت باعمران » بفعل زيادة التبرم من التعامل مع الصويرة . الناتج عن 
اضطراب الأحوال نتيجة استمرار ست سنوات عجاف» ال أصحاب ار 
في جباية رسوم مرور القوافل "“ والخوف من تفوق أسرة عبيد الله اسالم . 


(7) رسالة من السلطان محمد بن عبد الرمان إلى حماعة ايت باعمران في 13 عرم 1283ه 
Marty (P), les tribus de la Haute Mauritanie, pp.66 (8)‏ 


Miège (J.l.), Le Maroc et Europe (1830-1394), Paris, Presses universitaires de France, )9( 
1962, T.IIl, pp.306. 


7 1ھ. 
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مكن أن مره من نسف نسق التوازن المتحكم في علاقة تكنة بالقبائل الي 
تجاورها » ومن إحداث انقلاب في شكل الاستفادة من التبادل مع السودان . كل 
هذه العوامل تساهم في تفسير موافقة الحسين اهاثم > في پونيو 1881 باسم أشياخ 
من آيت باعمران » من أجل ابرام علاقات تجارية مع شركة فرنسية على رأسها 
نيكولا باكي متعهدا عنحها حق احتكار التبادل التجاري ي مرسى بقع على ساحل 
قبيلة آيت اخلف الباعمرانية "“ . وقد كان هذا المشروع حافرا لكرتيس ممثل شركة 
افريقيا وسوس لابرام عقد مع أشياخ من ايت باعمران » يضمن للشركة المذ كورة 
حق احتكار التبادل التجاري في اركيس (مرسى تقع بقبيلة صبويا الباعمرانية) › 
والحصول على امتباز استار المعادن في الناطى الحاورة لسيدي افني 2 . 
2 - رد الفعل الحري : 

ازداد التعارض بين سياسة الزن وسياسة كبار أعيان قبائل سوس الأقصَى » إلى 
أن بلغ حدا خطيرا في النصف الثالي من القرن 19 انتقل على ان تره الحزن المركزري 
سنة (1881 - 1882) الى سوس الأقصَّى لتنفیذ مشروعین کان بنتظر من ورانہما 
التوصل إلى وضع حد لتفاقم حطورة الحضور الأوربي في النطقة . 

1 مشروع إصلاح ادارة قبائل سوس الأقصى : 

كان أول المشروعين اصلاح ادارة سوس الأقصّى *'“ التي لم تعد تستجيب 
لمحاجة المحزن آذ كانت تقوم على وجود خليفة للسلطان بتارودانت » يستعين اميه 
عسكرية على تسيير الشؤون الحزنية »> كجباية الضرائب » ومراقبة تحركات الأعيان 
المتولين لتسيير شوون جاعاتهم وفق ما درجوا عليه من أعراف . فالئليفة السلطاني 
كان عين الحخزن اركزي وواسطة بينه وبين الأشياخ النبثين في تلف القبائل » وقد 
يشاطره هذا الدور الأخحير بعض اأصحاب الوجاهة كشيخ زاوية تازروالت . 


تصمن اصلاح ادارة سوس الاقصى تلصيیب ملين U‏ احتلفوا من حیث 
Miège (J.I)., Le Maroc et Europe, T.III, pp.313 AI)‏ 
ر12 Miège (J.!.), Le Maroc et Europe, T1I, pp.317.‏ 
(13) تم الاستيناد إلى تجموعة مر ن اوا اخرنية _ نشر عبد الرحمان ابن زيدان بعضها في الحزء الثاني 
من الاعاف ص 216 — ق ا لتعرقف على الاصلاح الاداري. 
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انام القبلي ومصدر اختبارهہ . فبالنسبة لاداره شون القبائل أسند لوفودها اختیار 
المواد والأشياخ قىعد أن برش وفد کل قله القائد والأشياخ تول اللطان 
اصدار ظهائر التولية الي کانت تصمن ما الترم به اللأعبان 2 تقد فر 
ال رکه وهدية الأعباد والاستجابة للوامر امحزنية وتحديد ساهل م ار 
بالقبيلة ؛ فالقائد أصبح صلة الوصل بين القبيلة والخزن » أما الأشياخ فقد انحصرت 
مھم م في ربط الصلة بين فرقهم وبين القائد المولى على القبيلة . 

وقد شمل الإصلاح التنظم القضاني الذي عهدته القبائل > وعثل ي منح قضاة 
القبائل ظهائر التعيين. تصبغ عليم توقير الحزنء وخوم حق مكاتبة السلطان. 
فالقاضي أصبح يعين بظهير بعد أن كان ينصب نفسه لانظر في التزاعات التي هي 
من اختصاص القضاء الشرعي › کتوزیع الركات وتفوبت العقارات بالبیع 
والرهن » أما جالس الهاعات فقد احتفظت بالنظر في الحنايات والجنح وف قوانينها 
العرفية » وإذا تعدى التراع القبيلة الواحدة يتدحل أعيان وقواد القبائل الحاورة 
لابرام الصلح وحسم التراع . 

تشكل بجانب مثلي الحرن بداحل القبيلة > جهاز آخر تولى السلطان اختيار 
عناصره المتاصب السامية فيه أسندها إل باط عسکریین مم من يشي لقبائل 

مها ولي عليه خلبفة مقر ترنیت » والاني . اسنده إلى نظر خليفة آخر مقر بوسط 
آيت باعمران . عزز كلا مها بادالة (حامية) تجمع بين عناصر تنتمي لقبائل ناثية » 
فرضت علما الخدمة العسكرية لمدة معلومة ومهمتها تنفيذ الأوامر الحزنية » وحراسة 
اراسي مساعدة «حراك» القبائل السوسية الواقعة على الساحل . 

وتجدر الإشارة إلى الدور الذي كان منتظرا من مثل امحزن احا » في سبيل 
نجاح مشروع إصلاح ادارة سوس الأقصّى > لا يتصفون به من الجمع بين الخبرة في 
تصريف الشؤون الحزنية > ومن معرفة بأحوال قبائل سوس » وهكذا كلف قواد 
حاحا بالمرابطة بالتناوب في آبت ت باعمران لمدة سنة قصد الاسهام في تنفيذ الأوامر 
المحزنية » عا يتضمنه ذلك من تسوية ما يعتري علاقة القبائل من توتر »› ومراقة 


رکات الأعيان ٤‏ وتصرف الخلفاء والقواد > ا اط بأمناء الصويرة مويل مشروع 
الإصلاح . 
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2) مشروع فتح ميناء على الحدود بين تكنة وآيت باعمران : 

بحنب مشروع الإصلاح الإداري » اقترح السلطان مولاي الحسن على أعيان 
أيت باعمران وتكنة ومن في عداد لفهم > مشروع بناء مرس یم عبره التبادل 
ا بين القبائل المذ كورة والتجار الأوريسين عت مراقبة الحزن » معللا ذلك 

«.. . ليسهل عليكم وعلييم برجا تعاطي البيع والشراء فيه لبعد مراي إيالتنا 

ايده عنکم ۲ وناق التق اکم ي سقرم ما بص لك م ما بم ال 
الشر يف من م ررکم e ٤‏ وتعیع أموال 1 ال ي 
أغلى من ٠‏ وبع ال موا کی ان ای سک ار ا 
فتحها ريقة الطاعة ويفارق المحاعة ...)' . 

غير أن تنفيذ المشروع المترح لم يتجاوز توجيه نة خزنية مرفوقة بأعيان من آيت 
باعمران وتكنة قصد معاينة موقع أركيس وأصا كا لاختيار الواقع منها على الحدود 
بين القبيلتين . 

يتبين من عقد مقارنة بين المشروعين » أن الأول خرج إلى حيز التنفيذ لكونه 
يستجيب حاجة الزن » والثاني لم بتعد نطاق الاقتراح › وان کان في أصله من 
. احتيار القبائل المعنية . 
ان هذا الرصد يفضي با إلى استخلاص ما يلي : 


1 ان اعادة النظر ي التنظطے اللاداري لفبائل سوس الأقصّى 1 بير شیا 
من ساد تنظيمها السياسي والقضائي › بيد أن تنفيذه مكن من تكثيف الحضور 
ا محري بشکل ضصمن متابعة أحوال تلاك القبائل عن کش › ومراقة ع رکات 
الأجانب » والابتعاد عن الوقوع في ما من شأنه أن يسيء إلى علاقة الخزن بالقبائل 
المعنية » الأمر الذي مکن الحزن » مؤقتا > من جاوز تأزم علاقته بأعيان القبائل 
مذ كورة » بافساح الحال م في تسيير قبائلهم وبالاستجابة لما كان لديم من رغبة 
ف زبادة فوائدهم التجار ية > بتبي المحزن لمشروع ہناء مرس اصا کا على الحدود بين 


(14) نسنخة رسالة وجهها السلطان مولاي الحسن إلى أيت باعمران وتكنة في شعبان 1299ه. 
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آيت باعمران ونكنة » غير أنه لم يتجاوز اطار النية المعبر عا . فهو اقتراح يندرج في 
سياسة المداراة الي عهد .المحزن اعادها في جاوز خحلافاته مع الوجهاء . اذا اقتضصت 
الصلحة السياسية ذلك . 

2 _ حرص احزن على تكييف تصوره للاصلاح مع البنية القبلية . 

ان شكل انتظام المجحموعات القبلية اتخذ أساسا لتقسم الإداري داحل القبيلة 
فالفرقة اعتبرت مشيخة » ومجموع المشيخات المشكلة للقبيلة اعتبرت قبادة » ولا كان 
الكبان القبلي بفرض بطبيعته سياسة اللامركزية بحكم ما يتضمنه من مؤسسات 
داخلية » فإن الحزن أفسح الجال لاستمرار المؤسسات التقليدية مع ادخال تغييرات 
على طبيعة السلط » ويندرج ذلك ي السعي الذي کان يقوم به المحزن » يومئذ » في 
احلال سياسة المركزية محل سياسة اللامركزية ٠‏ . 

3 كشف الاإصلاح الاداري عن كون اختيار العزن الذي كان منحصرا ي 
ادخال تعديلات على متمم تقادمت باه » أمرا ليس من شأنه سوّى زيادة 
استفحال المشا كلء ذلك أن احداث کل تعدیل کان يستدعي ادخال تعدیل آخر 
لتتميمه . فيزانية الصويرة التي كانت تسدد ما نفقات مثلي الحزن المعينين من خارج 
قبائل سوس » سرعان ما عجزت عن تسديد أجرة المذ كورين بالسكة الفضية › 
بسبب ما كانت تعانيه من خصاص نقدي الأمر الذي دفع باخزن إلى التفكير في 
تعويضها بالفلوس النحاسية » أو سكة الريال والبسيطة مع زيادة سعرهما بشكل 
بالف القاعدة التبعة في صرف النقود سوس الأقصّى وقد أثار ذلك مخاوف أعيان 
القباثل امعنية لا رأوا في الشروع من خطورة على دوام مبادلاتيم مع القبائل الي 
کانت ترتاد اسواقهم .کا ان المئونة الي كانت توجه من حبوب الاعشار كانت 
عرضة للاطل والاخحتلاس » ما تسبب في فرار العسكر من الادالة > ولعل الرغبة في 
معالبة هذا المشكل » كانت وراء استحسان الحزن المركزي لاقتراح بعض قواد سوس 
جباية الزكاة والاعشار عينا. 


~— 


(15) نسخة من الظهير المنظم للاصلاح الجباني» موجهة إلى القائد حيدة ين المكي الختاري بتارڪ 
شعبان 1301هھ. 
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4 _ حرص الحزن في تنفيذ سياسته الإصلاحية » على تكييف مشاريعه مح 
طبيعة علاقته بمختلف القبائل وتلك حقيقة نلمسها بجلاء من كون مشروع الإصلاح 
الحباني الذي دحل حيز التنفيذ ابتداء من شعبان 1301ه / يونيو 1884 في القبائل 
الواقعة بالسهول والهضاب خاصة كالغرب والشاوية وحاحا ..... لا جد له أثرا في 
قبائل سوس الاقصّى «الحديثة العهد باحرن» على حد تعبير السلطان مولاي الحسن > 
فيا كان مشروع جباية الأعشار والزكاة بسوس موافقا لا يقتضيه الشر ع“ كان 
ظهير شعبان 1301 المصدر للاصلاح الجباي مدد الفرض على أساس نسبة المثقال 
القوم به ما بيد كل واحد من التمول”" . 


ان المشاكل البنيوية التي كشف عنا التدخل الأوربي في سوس الأقصًى › 
والمتصلة بطبيعة علاقة القبائل المذ كورة بامحزن » ونعط عيشها الببي على موارد 
التجارة التي كانت تعوض ها يتسم به الانتاج الفلاحي من خحصاص » استغلا 
مؤسسات أوربية من أجل المضي ني تنفيذ مخططات استعارية تتجاوز المغرب لتصل 
الى أسواق افريقيا السوداء » .مستفيدة من رغبة الاعيان في ابرام علاقات بجارية 
مباشرة مع أوربا » وتلك رغبة مستدية كانت تطفو على السطح كلا ضعف نفوذ 
الحزن > وكانت المؤسسات الاأوربية على استعداد للتبادل عبر الموانئ احلية »> وقد 
كان الزن يواجهها بالعنف منذ القرن السابع عشر على الأقل »> إلى حدود بداية 
القرن 19 حيث سیکتني مداراة كبار الأعيان كالحسين هاش وبیروك › والاحتجاج 
على تدخل الدول الأورببة » الى أن تولى السلطان مولاي الحسن في النصف الثاي 
من القرن 19 تنفيذ إصلاح يثل حلولا سياسية تستمدف تقوية سلطته » وتأاكيد 
تبعية قبائل سوس الأقصى له » لدرء الخطر الأوربي وترك «ما كان على ما كان» . 


(16) رسائل من السلطان مولاي الحسن إلى قواد قبائل سوس الأقصى» كنموذج منها رسالة من 
السلطان إلى القائد إبراهم بن سعید في 19 رجب 1301ه. 
(17) لعرفة تفاصيل الاصلاح الجباي المشار إليه» انظر عرض الأستاذ أحمد التوفيق. 
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حلس الاعيان ومشروع الاصلاحات 
الفرنسية با لغرب سنة 1905 


الأستاذ علال الخديمي 


جامعة عمد الامس ‏ الرباط 


٤‏ يداية 1905 » عرف المغرب ميلاد أول علس للأعیان > ثل بعض المدن 
والقبائل » لعب دورا کبیرا في مناقشة مشروع لاصلحات حاولت فرنسا فرضها عل 
مغرب » وي رفض ذلك المشروع الذي تبين للمغاربه أن الهدف منه هو فرض نوع 

من الماية على الغرب » واللاحظ أن المؤلفات الي أرحت للفترة سكتت عن حديد 
أصول وأهمية هذا المحلس وبالتالي نتاثج أعاله »> وان أشارت اليه بعض الكتابات 
الكلونيالية فانها لحت إلى سلبياته منمة الحخزن بأنه هو الذي خلقه كذريعة أرفض 
اللاصلاح ٠‏ وانه تكون من أشخاص لا مسئولية لمم ولا اطلاع هم ما المۇلفات 
المغريية فکان سكوتما يكاد يكون مطبقا باستثناء محمد بن الحسن الحجوي ‏ الذي 
اهم هو الآحر بسلييات اجتاع ذلك امجلس موضحا بأن أعضاءه اطلعوا على أمور 
اساء تم وفکروا منذ ذلك اين ف نوع من التغبير . 


في حين أن بعض الكتابات المعاصرة لنا اعتبرت المعلس نواة لرلان عرفه المغرب 


~~ 


S.René Taillondier, Les origines du Maroc Français, 1901-1906, Paris 1930. P.238 (1)‏ 
Ibid p.245 )2(‏ 
(3) محمد ہن الحسن الحجوي. الرحلة الوجدية» عخطوط الغزانة العامة رقم ج .123 ص 80 - 81 
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مع مطلع القرن 20“ ولم بر فيه آخرون إلا متكأ للحكم بتظاهر بالرجوع اليه عند 
الصعاں () 

ويي تدخلنا هذا سنحاول التعرف على الظروف والخلفيات السياسية والاجتاعية 
والدبلوماسية والفكرية التي ظهر فيا امحلس » وكيفية تكوينه »> ومدى مساهمته في 
مناقشة المقترحات الفرنسية » والنتائج التي مخضت عن مشاركة أعضائه للمخزن في 
مناقشة الطالب الفرنسية . وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على وثائق وخطوطات مم 
تنشر من قبل ضما أجوبة وفد مكناس في الجلس المد كور على مقترحات السفير 


الفرنسي . 
الظروف الي اقرح فا الملشروع الفرنسي . 
الوضع الداخلي : 


كانت الحكومة المغربية تعيش وضعية سيئة للغاية على كل المستويات » فعلى 
امستوى السياسي والاجتاعي : فقد أدت انتفاضة بوحارة وفشل الخزن ني القضاء 
عليما إلى أزمة اجتاعية وسياسية كانت ها انعكاسات في المغرب كله » وعواقب 
بعيدة الأثر في تاريخ المغرب العاصرا . 

وعلى المستوى الاقتصادي والالي » فقد نتج عن الإصلاح الحبائي لسنة 1901 
ضعف في مداخيل بيت امال سرعان ما تحول إلى ضائقة مالية نتيجة المصاريف الي 
تکیدها ا لحرن في محاولته القضاء على انتفاضة بوحارةء وخاصة نتيجة لتعطل سير 
الرتيب الجديد ورفض بعض القواد جمع الجبايات وارساها لبيت الال بهدف 


(4) غلال الفاسي» حفريات عن الحركة الدستورية في المغرب رقم 6 
الحركات الاستقلالية في المغرب العرلي ص 94. 
عبد الكريم غلاب التطور الدستوري والبنياني في المغرب» من 1908 1977 ط-٠1.‏ 
8 ص 110 111. 

(5) عبد الجي حسن العمراني» الشورى في المغرب» ط 1. 1976 ص 53. 

(6) عن انتفاضة بوحمارة وعواقبما انظر محمد بن الحسن الحجويء المصدر المذكور وكناش المكاتب 
الموجهة للحضة الشريقة مخطوط الخزانة العامة ک 2720 ک [272. 
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افشال الترتيب ‏ ورغم وء الخزن للاقتراض من الخارج » فإن القروض الثلاثة 
الي تسلمها من اسبانيا وأنجلترا وفرنسا تبخرت بسرعة * وأصبح من امستعجل 
البحث عن معونة اجنبية الحرى » ومذا فاتح الحزن بعض المؤسسات المالية في انجلترا 
وألانيا > لكنه اضطر إلى قبول الاقتراض من المؤسسات الالية الفرنسية بعد أن 
جحت وزارة الخارجية الفرنسية في ايعاد المنافسة البربطانية بتواطو م وزارة 
الخارجية البريطانة . 

أما على المستوى الدولي » فقد قطعت فرنسا شوطا بعيدا في سياستبا الرامية 
للانفراد بالغرب وكسب اعتراف الدول الأخرى ها بالوضعية الخاصة فيه » وبعد أن 
نغكنت من التفاهم مع ايطاليا سنة 1902 حققت دبلوماسية دلكاسي خطوة كبيرة 
بعقد اتفاق 8 أبريل 1904“ الذي تنازلت مقتضاه ابريطانيا عن المغرب للنفوذ 
الفرنسي واعترفت لفرنسا بالمصحلة الخاصة وبامكانية تقدم مساعدتبا له للقيام 
بإصلاحات في ميادين الادارة والاقتصاد والجيش وهي الميادين الي عن طريق 


(7) عن الضائقة المالية وترتيب 1901 : 

رسائل مولاي عبد العزيز لقواد الغرب وقواد الحوز» وخاصة للمدني الجلاوي جثه على جمع 
الترتيب : (حدينا الارض القائد المدني الجلاوي.. فقد ثبت عند جنابنا الشريف أن السبب 
الأقوى في تراحي العامة في أداء الفريضة الترتيبية» هو ما عليه العمال من السعي في تعطيل 
إجراء العمل بذلك لكراهيتهم نجاح أمره» واجتهادهم في الاسباب الموصلة لتعذيره» مع علمهم 
بان جبايات القبائل هي العمدة في تعمير بيت الال وفره الله واحقى عن العامة أتها مذعنة لاداء 
ذلك بفرح وسرور» وانما ينها وسوسة العمال التلونة في كل قبيلة» حتى صار كل واحد 
يتشوف للاخر » واذا كان العمال الكبار التصحاء لا ينفعون في ذلك سيما قي هذا الوقت فمتى 
يرتجى تفعهم...) الرسالة مؤرخحة ب 19 جمادى الأول 1322 موافق 1 غشت 1904. وخ ج 
420 / 420 

13 12 


cf. E.Michaux bellaire, Les Impots marocains Ar.Mar.¥| 1904 p.77-98. 


P.guillen. Les emprunts maracalns, 1902-1904, Paris, é&d. Richelien - F.charles Roux et J. )8( 
caille, Missions diplomatliques Françalses A Fes, Paris, 1955 p.117 


guillen. Op.Cit. p.118-120 )9( 
— Compte de Saint Aulaire, Confesslons d’un vieux diplomate, Paris, 1953, p.87. 


(10) نص الاتفاق الودي انظره فى : 479-80.ص ,1909 A.,Tardieu, La Conférence d’Algéslras, Paris‏ 


H.A.Moulin, La questlon : وعن العلاقات المغربية الفرنسية بعد الاتفاق المذكور انظ¦ر‎ 
marocaine d' Après les documents du livre jaune, Paris, 1906, p.56-59 
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التغلغل فا بعكن بسهولة الاستحواذ عليه وسنرى أن هذه اليادين هي الي حاول 
امشروع الفرنسي طرحها سنة 1905 . 

لكن الاتفاق الودي كانت له نتائج أخرى فن اعلانه » اعتقد الفرنسيون أن 
الغرب أصبح من نصيهم »> فازداد توافدهم "“ وكانت اغلبية المتوافدين من 
الطبقات الدنيا والمغامرين ورجال الأعال وكل هذه العناصر كانت سيئة السيرة » 
وعلاقتا مع المغاربة غير مرضية 2 . 

أما رد فعل المغاربة فقد كان غاضبا وقد ظهر ذلك ني علاقة الشعب مح 
الفرنسيين وتحدثت التقارير الأجنبية عن قلق الحزن وهيجان الشعب لانتشار 
أخبار بيع المغرب لفرنسا واتفاق القبائل الجاورة لتطوان على مواجهة أي تدحل 
جني بالقو ة4 . 

وقد بدأ التحرك الفرنسي على كل الستويات يضغط على المغرب فهناك التبيء 
الدبلوماسي واستعداد النائب الفرنسي بطنجة للذهاب في سفارة لفاس للحصول على 
موافقة السلطان على مشروع للاصلاح »> كان المدف من ورائه فرض السيطرة 
الفرنسية على المغرب . وهناك الضغط العسكري حيث أقدمت حكومة الجزاثر العامة 
على احتلال عين بني مطهر (بركنت) ‏ » واقترحت بعض التقارير الفرنسية 
احتلال الرباط *' بهدف جعل الزن يرضخ للامر الواقع . 


E.Hugues et J.L.Miege, Les europeens ù Casablanca au XIXème siètcle, (1856-1906). (11) 
Paris, 1945. p.33 


(12) تقرير سري عن وضعية التفوذ الفرنسي بالغرب في بداية 1905 
نسخة مصورة 1905 A.G.P. 3H, 15 Janvier‏ 

(13) نتفسه 

P.guillen, L'Allemagne et le Maroc de 1870 û 1905, Paris, 1967, p.768. N.3 (14)‏ 
وعكن ايجاد تفسير لأحداث ضواحي طنجة وخاصة عملية احتطاف انجليزيين ليلة 18 ماي 
4 في هذا الحو المتوتر الناتج عن اتفاق 8 أبريل 1904. 
Cf. compte S.Aulaire confessions d’un vieux diplomate. Paris 1953, p.102-3‏ 

(15) احتلت عين بني مطهر في پونيو سنة 1904 .141.ص Charles Roux et J.Caillé. Op.Cit.‏ 

(16) اشار التقرير المنكور هامش (12) إلى ضرورة القيام بإجراءات عملية لموازاة العمل الدبلوماسيي 
کاستلال بعض المدن» كطجحة وحاصة الرباط سلا «لانہا إحدى العواصم اثلاث ونقطة u‏ 
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لكن الذي حصل هو أن موقف المغاربة اتخذ اتجاها مضادا للمطامع الفرنسية › 
حيث بدأ السلطان مولاي عبد العزيز يهيئ ردا في مستوى خحطورة الظرف » ويظهر 
أن الفرنسيين عرفوا ذلك » فبدأت البعثة الفرنسية تفكر في احداث تغيير داخل 
ازن باحلال وزير الخارجية » في الصدارة العظمى ”' . 

وركزت فرنسا على وسيلة أخحرى » وهي ديبلوماسية الال فاستغلت الاتفاق 
الفرنسي الانجليزي لتنفرد بالمغرب » وتفرض عليه في النباية افتراضا بشروط كلها 
لفائدة التدحل الفرنسي *"“ . وهكذا مهدت الخارجية الفرنسية لطرح مشروعها على 
ا حزن بالسعي لتسهيل عقد اتفاقية قرض كبير مع الحزن عبلغ 62.5 مليون فرنك 
بفائدة 5 .7“ تستخلص في مدة 36 سنة بواسطة أخذ 60/ من عائدات المارك 
يوميا لمصلحة المقرضين الذين لم يدفعوا في الحقيقة إلا 485 مليون ففرنلك *١(‏ . 
ورغم قبول السلطان شروط هذا الاقتراض لواجهة أزمة مالية ونقدية لا تزيد إلا 
استفحالا فإنه قرر بعث رسائل احتجاج * لكل الدول الممثلة بطنجة با فيما فرنسا 
وانجلترا ضد الاتفاق الودي » لكن تدخل البعثة الفرنسية جعل الحزن يؤر الفكرة › 
حى يستمع لا يطرحه السفير الفرنسي سان روني طايندي » الذي أعلن عن سفره 


* مرور بين فاس ومراكش وأ ذلك سيؤدي إلى عزل منطقة مضطربة ومدينة من أكار المدن 
تعصبا وتحاطة بقبائل تعد من أكار القبائل جسارة وجرأة (زعير م زمور). 
(17) نفس التقرير. .. 
(18) عن الضغوط الفرنسية على المؤسسات الالية وتدخحل الحكومة الفرنسية لدى الحكومات الأحرى 
لافساح اال ها وحدها اتظر : P.guillen, Les emprunts, p.110-122. 5. Aulaire confessions,‏ 
Op.Cit. p.87.‏ 


(19) النص العري لعقد اقتراض 1904 موجود في : 
س «كتاش الاتفاقيات» نسخة مصورة. ص 161 س 178. 
س عبد الرحمان بن زيدان» «العلائق السياسية للدولة العلوية»» خطوط اللفزانة الملكية» ص 48 
وما بعدها. 

(20) عن عواقب الاقتراض وتردة السلطان في الموافقة عليه : «واحساسا منه بجخطورة العملية فان عبد 
العزيز قارم إلى آخر لحظة ولم يعط موافقته النہاثية إلا مام ضخط قوي مارسته عليه أغلبية الوزراء. 
P.guillen - Les emprunts, p.145-6. S.Aulaire., Confessions, p.101.‏ 


S.R. Taillandier, les origines..., Op.Cit. p.147 et S.Aulaire, Confessions, p.95 (2 1) 
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من طنجة لفاس ليقدم للمخزن مشاريع «إصلاحات مبنية على تعاون وثيق» 22 بين 
البلدين . 

وني حقيقة الأمر ليقترح على السلطان تنازلا حقيقيا لصالح حاية فرنسية على 
الغرب ظن دلكاسي أن الوقت أصبح مناسبا لفرضها(2) . 

موقف الرأي العام المغريي من مشروع السفارة الفرنسية ودور السلطان : 

قبل السلطان مبداً الاستاع للسفير والتفاوض معه مضطرا » لأن قبولة حصل 
بعد توتر في العلاقات المغربية الفرنسية ٠»‏ نتيجة لعدة اجراءات انحذها السلطان كرد 
فعل على الاتفاق الودي والضغوط الفرنسية منبا : 

قرار بتجميد كل العاملين الأجانب داخل الزن وخاصة البعثة العسكرية 
الفرنسية **) الأمر الذي اعتبر اهائة للمفوضية الفرنسية بطنجة لانما كانت تعد العدة 
لاقناع المحرن بالتعاون م فرنسا . 

قرار بتأخیر محمد الطريس وتقدم عبد السلام التازي في دار النيابة » وبابعاد 
الجباص وزير الحرببة للجنوب » وتأخير وزير الخارجية > ثم ارسال المقري ليلب 
مدريین آتر ال (25) 

لکن مناورة طايندي ؛ الذي هدد باستخدام القوة واستدعی علنبا جەی 
جعل الحزن يتراجع عن قراراته السابقة ريا يستمع للسفير الفرنسي 2 . 


S.R. Taillandier Op.Cit. 235. (22) 

C.A. Julien, Le Maroc Face aux impérialismes, Paris, 1978. p.64 (23) 

H.Moulln, la question marocaine 1906 Op.Cit. p.68-9 (24) 

P.guillen, L’Allemagne et le Maroc, p.826. (25)‏ 
س وقد اعتبرت هذه الاجراءات نوعاء من «الانطواء والرجو ع للوراء وسياسة لر يعهد مثلها منذ 
وفاة مولاي A.E.B. AF12, Op. Cit., Tanger 18-25-12. 1904 in guillen. O.C. p.826. :«k!‏ 
وعن تقدم التازي وتأخیر ا لحاج محمد الطريسي انظرء الدكتور عبد اهادي التازي : 
«رسائل خرنية»» القسم الاولء الرباط بدون تار ص 71. 

6) عن رد الفعل الفرنسي il¡†ر‏ : H.Moulin. Même page‏ 
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وف الواقج کان هذا الراجع تكنيكيا » من طرف الغاربة الذين شرعوا ف 
تيء ء كل الأسباب لافشال انوا الفرنسية » فا هي الوسائل التي الجا إلا 
السلطان ›» وما هي الظروف الي دفعته لذلك ؟ باجابتنا على هذه التساؤلات 
سنلاحظ بروز ران وطنية نابعة من فكر مشترك أحس بالخطر الحدق » وعمل 
على ايقافه مها كان القن . 

وقد تولد عن هذه الركة العامة ظهور فكرة ملس الأعيان » التي ترجمت 
لواقم باستدعاء حوالي 40 من أعيان المدن والقبائل » والعلماء والقضاة الذين 
كونوا ما يشبه البرلان » استعانت به الحكومة المغربية لمواجهة الاقتراحات الفرنسية 
ومناقشتا » وسنعود للكلام على هذا الجلس » بعد تواضح الموقف الفكري للأوساط 
الوطنية الواعية سواء بفاس » حيث يوجد العلماء أو في خارج فاس . 


مرقف العلماء 

على أن دراستنا لوقف هذه الأوساط التي كشيرا ما توصف بالنخبة لا ينبغي أن 
يجعلنا سى أن الشعب الغربي في القرية والقبيلة والمدينة »> كان في هذا الظرف 
يعيش فترة توتر وتحفز اراجهة الأطاع الأجنبية › امترايدة كل يوم ؛ تلك الأطاع 
الي تراکمت عواقہا ی أصبحت لا تطاق » وكان منتظرا أن تخلق انفجارا من 
ردود الفعل الوطنية باه التدحل الأرولي المترايد 7 . 

وهكذا فعندما » انتشرت أخبار ورود سفارة فرنسية لفاس »> دف الحصول 
على موافقة مولاي عبد العزيز على مطالب فرنسية » انتشرت حركة عامة من ردود 
الفعل الوطنية المضادة للأروببين عامة والفرنسيين خحاصة . (بعد أن تمكنوا من عقد 
اتفاقية اقتراض كبير مع الزن وبعد أن حصلوا قبلها على تنازل الانجليز همم عن 
المغرب) . 


(27) لقد کان التوتر شديدا في نواحي طنجة وتطران» حيث تعاهدت قبائل المنطقة على مل السلاح. 
لواجهة آي تدخل استعماري : 9 768 Alemagne.., p.‏ ,enاuilع.P‏ وکذا قی الریاط وسلا 
حيث احتطف السهول المعمر الانجليزي Mr Le‏ بالرباط» ونشب قتال بالعرائش» ۴ اعترض بنو 
عروس على مرور ماك لين إلى طنجة برا 207-8.م S.R.1. 0p.‏ 
وعن اثر استقرار الأجانب با مغرب انظر : «اثر استقرار الاجانب بالدار البيضاء خلال القرن 
×1× ندوة الدارالييضاء 1982 . 
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وقد ترعم العلماء هذه الركة »> حي عقدت عدة احټاعات بفاس » عل 
اثرها »> ذهب وفد لهم لقابلة مولاي عبد العزيز )2١(‏ > وعرض عليه ما توصل 
اليه العلماء > من تحليل للحالة الي نوجد علا البلاد ي مواجهة الطامم الاجنبية « 
وسلموه فتوی اتفقوا عليیا مما جاء فيا : «اننا تالم عندما نسمع بأننا في 
انحطاط »> ومشهد حالنا تعزتنا > لكن لكل أمر سبب » وقد تساءلنا عن أصل 
مصائبتا ... فظهر لنا بأن الأجانب هم السبب الأصلي في آلامنا » وهم السبب في 
انحطاطنا » وتفرقتنا وصراعاتنا وخرابنا ٠...‏ . 


کا جاء في هذه الفتوى : وني أي شيء نفعنا هؤلاء الأجانب ؟ » وما هي 
العلوم الجديدة التي علموها لنا > وما هي الفائدة الي استفدناها م > لقد صرفنا 
علهم نرواتنا » وقد خحدعونا ونشروا بيننا الفساد» . (اشارة إلى الأجانب العاملين 
لدی امحرن) . 

وأشار العلماء إلى أن القروض التي اقترضها المغرب » قد صرفها على الأجانب > 
في الوقت الذي يستطيم أن يستغني عنم » وطلبوا من السلطان أن يولي رأيهم مزيدا 
من العناية والاهيام . 

ان هذه الوثيقة ذات أهمية كبيرة › فهي تطلعنا » على الحالة النفسية » والجو 
الفکري » الذي كان يسود جانبا كبيرا من الرأي العام يتزعمه العلماء » ونلاحظ 
من هذه الفترّى ليلا صحيحا لعلاقة المغاربة مع الأجانب > تلك العلاقة التي كان 
امغاربة فيا هم الضحية » كا تنبه العلماء إلى حقيقة المطامع الاستعارية > الي 
كانت تبدف إلى ابقاء الغاربة متخلفين جاهلين حى يسهل استغلامم » ولذلك فإن 
الاجانب م يقترحوا على الغاربة تعلم علوم تنفعهم أو بناء مدارس تعلم 
ابناءهم 3 , 


— 


A. LAROUI, Les origines sociales et Culturelles du Natloualisme marocaln 1830-1912, (28) 
Paris, 1977, p.376 


A.M. 1905, TI. p.141-143 (29) 

(30) لقد لاحظ ذلك محمد المشرف ي انتقاده لترتيب 1901ء الذي أدخل بنصيحة من الانجليز 
حیٹ قال : «ولو رادت انجلترا _ التصيحة العقيقية دوك دسيسة لاشارت عليما م دولة 
المغرب ‏ بإدخال العلوم الرياضية لوطنها ويناء المدارس لقراءا وتدريسها ... وثها في المدنے 
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وتشير بعض الدراسات إلى أن العلماء قدموا مطالب مستعجلة » بابعاد البعثات 
العسكرية والغاء السفارة الفرنسية المقبلة » وابعاد وزيرين مالين للتعاون مم 
فرت ۵ وقطع العلاقات معها . 


ويظهر من الواجب قبل كل شيء أن نتساءل عن المؤثرات التي دفعت العلماء 
الى اتخاذ هذه المواقف ودون أن نبحث في مؤثرات خارجية قد تكون أثرت في 
بعض العلماء الذين زاروا المشرق د4 > ومع أحذنا بعين الاعتبار الجو الفكري 
الاإصلاحي الذي کان يغمر العام العرلي والدولة العانية » وخاصة نشاط صاحب 
«جريدة النار» . مع كل ذلك علينا ان نولي اهما بالغا للجو السياسي والوطني › 
الذي كان يمم المغرب » نتيجة للصراع الطويل مع نفوذ الأجانب » على مستوى 
المدينة والقرية والقبيلة حيث كان التجار والرعايا الاجانب » معتمدين على امتبازات ' 
الحماية وشروط الحالطة » يتصرفون كأسياد دون اعتبار للعال والقواد والقضاة 
والأمناء والحتسسين 7“ أما امحزن المركزي فقد كان يعيش يوميا مع المطالب الجاثرة 
للمندويين والقناصل تلك الطالب ٠‏ التي كانت تصل إلى حد عزل موظفين ء 
ومعاقبتهم . لأنہم تجرءوا على معارضة ارادة ا والمطالبة بتأدية غرامات 


= ولقرى» حتى يتأدب الجامل» ويستأنس التوحش» فتكسب الدولة حيعذ رجالا يدافعون عنما بجا 
علموه من العلوم». ۰ 
«الحلل البمية في تار ملوك الدولة العلوية»» خطوط ج.ع. 1463. ص 421. 
E.BURK, Prelude To Protectorat in morocco... (1860-1912), 1976, p-77-80 (31)‏ 
يلاحظ إن البعثة العسكرية الفرنسية أوقفت في 17 دجنير 1904 
في حين ان لقاء العلماء مم السلطان کان يوم 22 دجنير 1904 .376.ص A.LAROU! Op.Cit.‏ 
(32) أشار ۸۸ا8 إلى ان السلطان كان قد استدعى العلماء في أكتوبر 4 بافتراح من غرنیط 
BURK. Op.Cit. p.77-8‏ 
ويظهر ان الفرنسيرن تخوفوا من معارضة العلماءء ولذلك سمح دلكاسى لطايندي باستعمال كل 
الوسائل لكسبيم با فيا استخدام الرشوة. .827.ص ,e۸الاع‏ 
(33) ذهب عمد الكتاني للحج سنة 1903ء مع اتباعه على نفقة مولاي عبد العزيز رسالة سلطانية 


لعبد الله بن سعيد 13 صفر عام 1321. وغاد عبر مصر سنة 1904. .177-ص ,1905 B.A.F,‏ 
LAROUI, Op. CE. p.375‏ 


(34) انظر دراستنا عن اثر استقرار الالجائب بالدار البيضاء خلال القرن ×1× ندوة الدارالبيضاء 
1982. 
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وتعويضات عن حوادث مختلقة ولا أساس ها . في هذا الجو » الذي حم بالصفقة 
الانجليزية الفرنسية في 8 أبريل 1904 » واقتراض 2 ونیو 1904 وحیٹ بدأت 
فرنسا تتهياً لاقتناص الفرصة التي سنحت ها » لفرض شروطها على المغاربة » م 
يعدم الغرب رجالا » کانوا بتحرقون › لاصلاح أوضاع بلادهم > ولکن في نفس 
الوقت تجنيما السقوط تحت الاحتلال الأجني المتربص » لا تأكدت للجميع نوايا 
فرنسا محلل الصحف لغبّى الاتفاق الودي ونتامجه البعيدة »> ولا نعدو الحقيقة 
التارحية » أذا أكدنا أن من بين هؤلاء الرجال »> الذين لعبوا في نظرنا- دورا 
حاسا في موقف المغارية سنة 1905 من لم يكن بفاس » ولكن كانوا يوجدون 
بطنجة (35) . 

تكن طنجة » هي العاصمة الدبلوماسية » حيث تناقش علاقة المخرب بع 
الدول الأجنبية الممثلة على اللستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي فقط › 
كانت واجهة لاقتناص أحدث الأفكار والتطورات الدولية (حتّى على المستوى 
الفكري والثقاي والعلمي وان کان ذلك بشکل عدود) وهذا كانت دار النيابة °١‏ 
امغريية بثابة مجحسة ترسل للمخزن الركزي بفاس وللمدن الأحرى حيث أسر 
وأصدقاء موظفيما أحدث أخبار التطورات السياسية » على المستوى الوطني والدولي » 
عکم ان اأعضاءها » کان عایہم ان بطلعوا على شروط التعامل مح الأجانب وكيفية 
مفاوضتم للحفاظ على الحقوق الوطنية . وعکم انهم کانوا في مدينة وان كانت 
مغربية > فإن جوها » فيه من التحرر »> ومن أنواع البشر > والصحافة › والقافة » 
والشاكل ما بطلم التأمل على بعض تطورات العصر في شى الميادين . 


(35) كان على رأس هرلاءِ بعض موظفي دار النيابة خحاصة : 
الشيخ محمد الطريسي التطواني. 
والسيد عبد الله بن سعيد السلاوي الذي اشتهر بعواقف الوطنية. 
ركذلك : السيد أبي بكر التطراني. 
والسيد عبد السلام التازري الرباطي الذي کن قد رشح للنيابةء م الغي الترشيح انظر عنه : عيد 
اهادي التازي رسائل خخزنية القسم الاول ص 68 وما بعدها. 

(36) عبد الرحمان بن زيدان» العز والصولة في معام نظم الدولة ط 1961 الحزء : ١‏ ص 306 وما. 
بعدها. 
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وهكذا فن طنجة بعثت رسالة نعتبرها من أهم أصول ما حدث من مواقف 
اتخذها العلماء »> والسلطان باس » وما صدر من قرارات كاستدعاء مجلس 
للاعيان . 

في هذه الرسالة المىجهة للشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني (37) من السيد عبد 
لله بن سعيد السلاوي ٠١‏ يتناول باعثا » آم الأمور التي تلقي الأضواء على الحالة 
السياسية » قبيل وصول السفارة » ودوافع واهداف التحرك الفرنسي وكيفية مواجهته 
وما ينبغي على العلماء فعله » فعن موضوع السفارة جاء في الرسالة : «وها هو ناثبه 
اللعون » قد خحرج من ثغر طنجة قاصدا حاضرة فاس » معتمدا فيها على بعض 
الناس » وقد استفدت من عدة طرق › بان له مطالب سيطلب تنفيذها من 
امخزن» . تتناول تكليف الفرنسيين بإصلاح الراسي » وديواناتها » أي مراقبة 
الصادرات والواردات » ووضع مستشار مع الخزن » أي مراقب مالي يكون بمثابة 
وزير لهالية » وتنظم الجيش من طرف عسكريين فرنسيين » وعرض سلف آخر على 
امحخزن » وتلخص الرسالة الهدف من السفارة هكذا: 


(37) انظر عنه حمد الباقر : ترجمة الشيخ الشهيد عمد الكتاني مطبعة الفجر 1962 
عبد الحفيظ الفاسي : رياض ال جنة أو المدهش المطرب» فاس 1931 ج 1ء ص 44 48 
(38) نسخة غير تامة أصلها محفوظ عند الحاج العربي بن عبد الله بن سعيد وقد رجحنا نسيتبا لأن 
عبد الله بن سعيد كان من اتباع الشيخ» ويفهم ذلك من الرسالة كا أكد لنا ابنه ان الرسالة من 
والده» ولم نثر هذا التوضيح» إلا لكون البحث قادنا إلى ان نعثر على رسالة اخرى مؤرحة ب 
12 شوال 1322 موافق 20 دجنبر 1904 مرسلة من السيد عبد الحكى المزوغي التونسي ‏ 
سنعود للتعريف بهذا الرجل لعلها إلى السيد عبد الله بن سعيد تصاول مختلف النقط التي تثرها 
الرسالة المشار إلا وهي عفوظة بدورها عند الحاج العرني بن سعيد. 
تول السيد عبد الله بنسعيد قيادة سلا بعد وفاة ابيه سنة 1893/1310. 
كان من الرجال الوطنيين» العاملين على إصلاح بلادهم» والدفاع عنهاء والوقوف في وجه المطامع 
الاستعمارية الفرنسية کا كان ضمن الذين استدعوا سنة 1901 للاستشارة معهم قبيل بعث 
السفارات المغربيةء لأوراء والتي ترأسها السيد المهدي النبهي والسيد عبد الكرم بن سليمان. 
تول وظيفة النائب الاول للنائب السلطاني بطنجة. 
كان من المعارضين للمطالب الفرنسية والعاملين على افشال سفارة طياندي سنة 1905 قال 
عنه محمد الباقر الكتاني «العام السياسي المكافح عارض الفرنسيين فنفوه مرتين إلى وجدة 
وانحديدة» المرجع المذكور» ص 172. 
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«وقصد هذا العدو هو التداخل في أمور بلادنا ء ي المسائل الالية والادارية 
والعسكرية بوجه معين ومشیر وصاحب » م بعد وضع يديه واشتداد نفوذه › 
واستيناس الرعية بالمصارفة معه »> والنظر في وجهه يعلن باعلاء كلمته > ونشر 
حايته ء وأوامره وآنذلك بصعب عل ن مقاومته وطرده» . 
اتور 1904 ¢ وتقول ان الاسبان والفرنسین بن اتفقوا والترموا با حرام ملكة الغزات 
واحترام السلطنة القانمة وهذا يعني عند صاحب الرسالة ان مسألة التدخحل العمسكري 
قد ابعدت «تحصل مما ذكر أن وجه الَغْصّب قد وقع الاقرار والالتزام بابعاده 
وعدم استعاله» . والنتيجة م هذه الأوفاق حسب الرسالة أنه م س مد 
الفرنسيون إلا استعال الندائعم والحيل والمكيدة » فتارة ينهدد » وتارة يرشي » وتارة 
يتذلل ئی صل على نزات » وييني في رضنا وتا شعو نمو ااام ا 
أن صعب آمرها و صعب فکھا ک| وقح ذلك ف تونس ومصر» | . 

ومادامت کل هذه امحاطر تهدد المغرب > فان كاتب الرسالة > بتوسل لشيخه 
(الكتاني) لكي ينقذ السلطان من «شبكات الخديعة والمكر فقد أحاطت به أناس لا 
يعرفون الله ولا الرسول » سم الانسان متا وعسا مم | 

وينبه صاحب الرسالة الشيخ الكتاني » إلى أن المشورة واجبة كتابا وسنة 
وعملا › ومادام الأمر کذلك فھو یتمنّی أن يلهم ايله السلطان جح العلماء 
والا كابر » ویعرص علم مطالب الفرنسيين كتابة وعد التظر فبا والتأمل اتام 
یبول عا » فا وافق مصلحة المسلمين يقبلونه » وما فيه ضرر بردونه بالي هي 
أحسن» 1 
كتابة » سواء کات فلك الاب جيك أو سقو م جر ویشدد في مار کر 
شیف الکلام جوا اب أن ازن ل بم منیا ل ولا برغب ف ذلك » 
لان ما فعلته تلك الدول يعنيها هي » أما الحرن فلا يعنيه الا ما اتفق عليه هو 
وصادق عليه هو 3 , 


(39) لاحظ سان روني طياندي ان السلطان في رده على خطابه في اللقاء الأرلء 29 ينابر 1905 س 
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هكذا نلاحظ أن هذه الرسالة > تلخص لنا كل الظروف والأحداث » الي 
سيقت السقارة الفرنسية وصاحبتا » من موقف العلماء »> وموقف السلطان من 
استدعاء مجلس الأعيان > الى رفض مشروع الاصلاحات الفرنسي بعد ذلك . 
ويتأ كد لنا من خلال التوجیہات › التي احتوت علا » أن السلطات المغربية كانت 
على بينة ما يراد بها الأمر الذي هيأها لکي تواجه المفاوضات الشاقة مع الفرنسيين 
بكثير من اللباقة والعزم وتوجهها لصالحها كا يتأكد لنا » أن المواقف التي اتخذها 
المغاربة » من رفض المشروع الفرنسي » والمطالبة بضانات دولية وهي الفكرة الي 
تطورت الى الطالبة بانعقاد مؤعر دوي بطنجة لناقشة الاصلاحات الي يرغب 
السلطان في ادخاها لبلاده بمساعدة دولية » والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك °“ ان 
هذه الواقف > قد اتحخذت بعد تفكير وتعليل للوضع السياسي » والدبلوماسي » 
والاجتاعي » ومعّى كل هذا أن الرأي القائل > بأن خحطوات رفض الاقتراحات 
الفرنسية والدعوة للمؤتمر > هي خحطوات أملاها الألان على الحخزن المغربي » ان هذا 
الرأي متسرع وبعيد عن الحقيقة التاريخية بل دف إلى التقليل من شأن موقف 
الغاربة سواء على مستوؤى الزن أو مجلس أعيان الشعب 7“ . 


= تاشى كل إشارة إلى ما حدث من جديد في السنة الماضية (1904) وعلق على ذلك بقوله : 
«ان هذا التجاهل يعني ان هناك إرادة ف المقاومة». S.R.T, Les origines, p.231.‏ 
ولذلك اضطر السفير إلى تبديل هجتهء واتخذ موقفا معتدلا حتی لا تفشل مهمته» ومع ذلك 

(40) رسالة النائب الحاج محمد الطريسي للممثلين الأجانب يدعوهم إلى عقد المؤمر» 30 ماي 1905. 
b.A.F, 1905, p.250-251‏ 

(41) «في البدايةء م يكن لالمانيا دور في الصراع المغري الفرنسي الذي أعلن» فإلى شهر ينابر 1905 
كانت ترفض الاستجابة لعروض الغزنء ولم تبداً في تصور عملها | الدبلوماسي الا بعد ان أصبح 
هذا الصراع واضحا لعlن«. P. guillen, I"Allemagne.., O.C. p.827‏ 
وهذا ١‏ يعني انا لستبعك» المعارضة الألانيةء ودورها ف تشجيع المغارية عل المماومة وخحاصة ف 
المراحل الأحية لتاقشة الاقتراحات الفرنسيةء تلك المعارضة التي تأکدت بزيارة الامبراطور 
الألاني لطنجة في 31 مارس 5 . وان حاول الفرنسیون ان یقللوا من شأنہا. S.Aulaire jl‏ 
O.C. p. 134-5.‏ 


W.Harris, Le Maroc disparu, Paris 1929, p.75-6 : عن الريارة أنظر‎ 
Mauris louis, La. Polltique marocaine de Allemagne, chapltre I. 
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دور مجلس الأعيان : 

وجه السلطان الدعوة لاجتاع الأعيان بفاس في 20 دجنبر 1904 » أي قبل 
وصول السفير الفرنسي لفاس **“ . وهكذا بعثت رسائل حتلف القبائل والمدن 
ترح للسکان خطورة e‏ وهود السلطان 2 بذها ویب ا البلاد 
راقو على أمور دم وعرضهم وا ویرتضونهم وکلاء د عن وارساطم 
العارضر لمر کون المشاورة فيه بين جميع أعيان ن الرعيةم ٠١0‏ . والأمر الم 
والخطب العارض » هو ما أصبح شائعا من ضغوط فرنسية »> هادفة للسيطرة على 
لغرب ء تحت شعار ادخحال الاصلاحات اليه . 


وواضح من الرسالة أن المدف من جمع الأعيان هو التشاور معهم › والاستعانة 
پارام ني مواجهة هذه الضغوط الأجنبية التي كان المغرب لا يستطيع مواجهتا 
بالقوة رغم آنا ثل خحطرا عظما على استقلال البلاد . ولذلك فإن السلطان والمحزن 
قررا الاعياد على رأي ملي الشعب لاتحاذ قرارات حامة تم مصير مصر البلاد » وعندما 
تتخذ هذه ا بكيفية جاعية » فان المسؤولية تكون مشتركة وهذا ما أشار اليه 
الحجوي بقوله : ولأن والأمر عظے خطیر لا یکن فره رأي دولته ولابد من مشارکة 
أمته تجنبا من حمل المسؤولية وحدة»* وبالتالي فان مولاي عبد العزيز يكون قد 
قام بواجبه كاملا ولا يکن اتہامه بالتقصیر* . 


ورغم ان المصادر الفرنسية تشي إلى أن السلطان ما جمع هؤلاء الأعيان إلا 


(42) حرج السفير الفرنسي من طنجة في 11 يناير ووصل لفاس في 26 منه. 224-5.ص 0.٤‏ .5.۸.1 

(43) رسالة من مولاي عيد العزيز لقبائل دكالة مؤرخحة 12 شرال 20/1322 دجنير 1904 
محمد بن الحسن الحجوي» الرحلة الوجديةء مخطوط» ص 80. 

(44) ذكر الحجوي ان السلطان عبد العزيز استثنى قبائل المغرب الشرتي للظروف السياسية التي كانت 
تعيشها المنطقةء المصدر نقسه. 

(45) المصدر نفسه» ص 79. 

(46) علال الفاني» الحركات الاستقلالية في المغرب العري» تطوانء دون تار ص.94. 
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بمدف استغلاهم في مقاومة المطالب الفرنسية ”* » وان المخزن أراد تبرير موقفه في 
قبول بعض المطالب أمام السلطان باقتسام المسوولية مع هؤلاء المندوبين(*“ . 
حكها » وضربة معادية للفرنسيين» (** . 

ومها يكن من أمر فإن هذا الجلس » يعتبر الأول من نوعه الذي عرفه الغرب 
الحديث » وانه كان عرة لركة وعي وطني هادف للبوض بالشعب المغرلي » 
وإصلاح هيا كل البلاد حتى تواكب ركب الدول التطورة وتحافظ على استقلاها 
وسیاد تا . 

وجدير بنا في هذا الإطار أن ننبه إلى شخصية فدَّة » لعبت دورا بالغ الأهمية في 
هذا الوعي الوطتي » وساهمت بفكرها وعملها » في اسداء النصائح » والتنبيه إلى 
الاخطار والتحذير من المطامع الاجنبية ومقاومتها > ومع ذلك فلم نعثر في أي كتاب 
تاريخ على ذكر لا قام به السيد عبد الحكم الزوغي » وقد أثارت انتباهنا بعض 
التقارير السرية الفرنسية ”“ هذا الرجل المصلح » وإلى دوره في مقاومة المطامم 
الفرنسية وفضحها في وقتا » م قادنا البحث إلى العثور على جملة من رسائله )١‏ 
الى ثلة من أصدقاثه الذين عرفوا بغيرتهم الوطنية 2 . 


b.A.F. 1905, p.120. S.R. Taillandier O.C. P.245. (47) 
Le temps du 19 fevrier 1905, in b,A.F. 1905, p61 (48) 


QP. TR. FR XXV, Tanger berlin, 29-1-1905 in Guenane djamal, Les relations (49} 
Franco-Allemandes et les affaires marocains de 1901- a 1911, Alger 1975, p.99 


(50) نعتته هذه التقاریر بالتونسي انظر : 1904 A.G.P. 3H 15, doss 95, 20 Jui»‏ 
وأشار بورك إلى أنه كان من اتباع الكتاني وكان معاديا لفرنا : 83.ص ,1976 E.B).‏ 

(51) بعض هذه الرسائل حفوظ عند الحاج العري بن سعيد» ومنما يفهم ان الرجل قام بدور كبر في 
معارضة المطامع الفرنسيةء وانه كلف بمهمات غرنيةء وقد تعرض سنة 1902 للنفي من طرف 
البعثة الفرنسية بحجة انه تونسي خحاضع للسلطات الفرنسية»ء لكنه دافع عن نفسه» من مقره بجبل 
طارق وہبارير التي كان فبا سنة 1905 يراقب عن كثب تطور السياسة الفرنسية والراي العام 
الفرنسي تجاه ا مغرب دفاعا يظهر منه تفهمه فاي السياسة» حيث فند المزاعم الفرلسية» 
ویین انه وان ولد بتونس فاصله مغرلي وقد عاد لبلاده مع أبيه واسرته منذ مدة ودخل قي خحدمة 
الخزن» ويظهر ان القضية وضعت أمام العدالة بمساعدة الزن فحكمت لصاح عبد الحكم 
الذي عاد إل المغرب. وكانت أسرته تقطن مراكش. 

(52) اشهرهم عبد الله بن سعيد السلاويء» وعبد السلام التازي واي بكر التطواني وغيرهم... 
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وقد اقترح عبد الحکي في ي إحدى رسائله فكرة جمع «أكابر العلماء ووجهاء 
لمسلمين» . معتيرا ذلك «سياسة تقوي الرابطة , بين المللك والرعية» < . وقد تحققت 
هذه الفكرة »> لا استدعى السلطان أعيان البلاد »> لواجهة الخطر الفرنسي . 

كان مجلس الأعيان » يضم حوالي 40 عضوا** ينوب عن كل مدينة وقبيلة 
عضوان لكن الأغلبية كانت من مدينة فاس » حیٹ اتير منپا حوالي 24 
عضوا من بين العلماء والقَضاة والأعيان. 

وقد اخحتير 15 عضوا من عموع العلس هم الذين كانوا حضرون جلسات الزن 

مع السفير الفرنسي » اما مناقشة القترحات »> فكانت ترجح للمجلس عجموع 
اشا . ويبدو أن الأعضاء 15 كانوا من بين العلماء والأعيان المعتدلين في حين 
كان الجلس يض أعضاء آخرين م مواقف تصل إلى حد التطرف › مثل الشيخ 
محمد الكتاني “١‏ ولذلك تعرض جوم جريدة السعادة الناطقة بام البعثة 
الفرنسية 7 لأنه طالب برفض المقترحات الفرنسية جملة في جلسة 26 فبراير الي 
عقدها الخزن مح مجموع أعضاء مجلس الأعيان تهيدا لبدء الحادثات مع السقير 
الفرنسي . 


(53) رسالة مورنحة ب 12 شوال 20/1322 دجنبر 1904 و.ع.س. 

(54) سان روني طياندي ي «أصول الغرب الفرنسي» ص 268 في حون أشار بورك إلى ان عدد 
الاعضاء هو : 42 

Burk. O.C. p.81-82. cf. C.A Julien, Le Maroc Face aux impérialismes 1978. p. 

(55) «يظهر ان كل الأعيان الذين استدعوا على أساس اثنين لكل مدينة» كان ممم نفس الاهتام 
السياسيء وهذا الالحتيار» يبين ٻان اُٻدي ماهرة سامت في تهيءِ ھiڏا|‏ lا+lj« Guemane‏ 
GP.TR.FR. TXXV, 29-1-1905. Tanger-berlis. Djamal O.C. p.99.‏ 

(56) لقد دعا الشيخ محمد الكتاني» إلى رفض كل تعامل مع فرنساء ودعوة الشعب للمقارمةء 
والاستعانة بالمسلمين الأتراك وklصرjı. S.R. Taillandier. O.C. p.247. E.Roux ¢ J.Caillê.‏ 
0.C. p.146‏ 

(57) «وقد وصلت صورة الحال ببعضهم من علماء المغرب الأقصىء المنتمين للتصرف» المحظاهرين 
بالذكاء والرجاحة بين أقوامهم» ان اشار على الملك عبد العزيزء أيده الله» بمعاكسة حكومة 
شائع معلوم». جريدة السعادة 27 حرم 13/1323 أبريل 1905. 
محمد الباقر» ص 185 186. 
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بين الأعيان والسفير الفرنسي » مناقشة المهترحات الفرنسية : 

كان أول لقاء للسفير مع السلطان يوم 29 ينابر 1905 » تلته لقاءات أخرى » 
عرض فا مشروع دولته على مولاي عبد العرير. 

تطرق أولا : للأسباب التي دفعت فرنسا للمطالبة بتنفيذ مشروع للاصلاحات 
تتثاول ميادين الإدارة والجيش والاقتصاد » فذ كر أنه بعد اتفاق فرنسا مع كل من 
انعلترا واسبانيا »> ونظرا جوارها للمغرب » فقد أصبحت في وضع يكنا من اقتراح 
تلك الاصلاحات » ومساعدة الزن على تنفيذها . كا أشار لمشاكل الحدود بين 
البلدين وإلى الحالة السياسية والاقتصادية للمغرب » وإلى الأخطار التي أصبحت 
تهدد الأروبيين بالسواحل » ولاصلاح كل هذه الأمور » وتنب أي تدخل أجني › 
ولساعدة الزن » الذي لا بمكن أن يقوم بالإصلاح وحده لكل ذلك قال السفير : 

«حملنا للسلطان مشاريع اصلاحات مبنية على مدأ تعاون وثيق بيننا وبينه» )١(‏ 
كان طايندي ينتظر أن يبه السلطان بالموافقة > لكنه فوجئ باقتراح من جانب 
السلطان (يوم 11 فراير 5 يقضي بضرورة عرض الاقتراحات الفرنسية مرة 
أخری أمام مجلس الأعيان واعمرض السفير على ذلك جه أن أولائك الناس لست 
هم اة مسوولبة ولا ية صيغة رسمية وتساءل أله شی من تقدم هذه القضايا 
الصعية »› الي م الاإدارة والسياسة لتأويل شخصات أجنبية عن ممارسة الشؤون 


العامة ٠‏ لکن هذه الحاولة ترب م من مواجهة مشي الشعب »> خوفا من افشال 


املس » دون ن الدخول ي مناقشات مفصلة )١(‏ . 


S.R.T. O,C. p.234-5 (58) 

Ibid. (59) 

(60) من خلال أجوبة أحد وفود مجلس الأعيان تبين ان الأعضاء کانوا یقومون بتعلیقات» على عرض 
السفير» ویوا جهونه بأسغلة» وان کان الأمر لا يصل إلى حد متاقشة يعض انعط ورفضها أو 
قبوما» وهذا الأمر ) يكن السفير هو الذي يحرص عليه بل ان المغاربة كانوا أحرص علي تلقي 
الاقتراحات كتابة والرد علا كتابة. 176-176.ص ,1905 ,0.4.۴ انظر «مناقشة مجلس الأعيان» 
خطوط خ. ج. رقم 777 الجلسة الثانية والثالئة» ورسالة عبد الله بن سعيد السابقة. 


275 


کانت اجتاعات امجلس مح السفير تعمد بدار الصدر » المفضل غربط > وعقد 
أول اجتاع يوم 22 فبراير 1905 » وكان المنسق للاجتاعات والحادثات هو ادريس 
ابن يعيش قائد المشور““ ويبدو من تقدم ابن يعيش بدل وزير الخارجية أو 
الصدر » أن مولاي عبد العزيز حرص على مراقبة المفاوضات وتوجيهها شخصيا . 

ومن خلال مذ رة جواب وفد مكناس ‏ يظهر أن الجلس عقد 5 جاسات 
ت السقير الفرنسي › ونضم المذ كرة اواب عل السات الثانية والثالثة والرابعة 
والنامسة > التي طرحت فيا الاقتراحات الفرنسية > تحتوي المذ كرة على اقتراحات 
كل جاسة واليواب علا على حدة . كانت الجلسات تبدأ في الساعة الثانية زوالا 
وتنبي حوالي الساعة الرابعة » وقد حصصت الجلسة الثانية اللإصلاح العسكري 
أما الخامسة وكانت أطول الجلسات فخصصت لقضية الحدود*“ وسنقتصر في 
تحليلنا ء على ما جاء في الجلسة الثانية والثاللة والرابعة . 

أولا : الإصلاح العسكري : 

في بداية طرح المشروع الفرنسي حدث أخذ ورد بين الأعيات والسفير » الذي 
أصر عل عدم تفصیل کل شيء أمام المعلس › ف حين دکره الحاضروك بان 
السملطان « كلف أعيان الرعية بتلقي ذلك» كا اقترح قاضي فاس أن لا يجيب الأعيان 
إلا بعد تلقي جميع الاقتراحات الفرنسية . 

ركز طايندي» على سسألة الأمن في السواحل المغربية وفي الحدود المغربية 
الشرقية مقترحا المبادرة بإصلاح أمورهاء لأن الأجانب يطلبون الأمن لأتفسهم 


(61) جاء في رسالة بعثها المهدي الوزاني إلى الطيب الصبيحي باشا سلا ما بلي : 
«فقد جاء نصراني الفرنسيين» ونزل هناء وفي أمس تارجخه أرسل الخزن إلى جماعة من أهل فاس 
وحضر معهم جماعة أيضا من أهل الافاق والقضاة هنا معهم انا وسي العباس التازي وابن القرشي 
لا غير وتكلم ابن يعيش...» الرسالة مؤرحة بحجة عام. 22. ولتار المعني هو 18 ذي الحجة 
2 فبرایر 1905. و.خ. ص قارن كذلك : p.246‏ €.0 .5.۸.1 

(62) كناش الخرانة الملكية رقم 777» 24 ص. 

(63) تفسه. 
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والهاية التجارتهم » مشيرا إلى بعض الحوادث التي وقعت بطنجة ٠‏ وغررها من 
المواني > وبمدينة فکیک ي الحدود ونظرا لذلك فلابد للمغرب من اصلاح کي 
الهدف منه خلتق جيش منظم قادر على حاية الأمن » وقد فصل السفير كيفية هذا 
اللإصلاح العسكري “١‏ بحيث تكون الوحدة هي الطابور' الذي يضم 500 جندي 
للمشاة و300 للمدفعية »> وهذا التنظم 8 له من الرجال الذين بقومون به 
وحسنونه ویعرفون تداریبه ... وأو العارفين بذلك دولة فرنسا فعندها افراد من 
رعيتها المسلمين يعرفون ذلك . مقترحا إدخال عدد من الفرنسيين يكون هم : ال 
في عدم تعطيل المونة ولا في طعام العسكر وملبوسه والمراقبة عليه» ٠‏ ء أما ادف 
من اللإصلاح في النهاية فهو «حصول الأمن وطاعة الإيالة وتقوية جانب الحخزن» هذا 
ملخص الاقتراح الناص بالاصلاح العسكري فا هو جواب الأعيان على هذا 
المطلب ؟ . بالنسبة لمسألة الأمن قي السواحل والحدود » أشاروا إلى أن السب في 
الاضطراب هو جراة الأجانب الذين جب أن بعتبروا با حدتٹ و#٣وعالإمم,‏ الذي 
جعله المغار ية «مضحكة» وحلى إذا عد اختطافه من عدم التنظم فيجب أن يرد على 
السفير بان ذلك على «نسق تنظيمه» لان دولته احتلت منطفة عيون بي مطھ (7) 
وهو يزعم آنا محرد نقطة لا غير .6 يزعم بأن الاحتلال حدث بدون اذن الذولة . 
فکیف یدنحل جیش أجني بعيدا عن الحدود بدون ادن دولته ؟ وهل ساعد هذا 
اصرف على الاصلاح ؛ أما عن شروط تنظم الجيش وادخال الأجانب فيه »> فقد 
رفض اجيبون رفضا باتا : 


«وأما ما أشار إليه من شروط التنظي العسكري بالأجانب ولو كانوا من النطق 


(64) اخحتطاف نونكم 18 ماي 104 مح صهره الانجليزي را٣و۷‏ 

(65) وضع مشروع الاصلاح العسكري في الأصل من طرف الضابط اون۴ قائد البعثة العسكرية 
الفرنسية بالمغرب ونشر هذا المشروع 1905 La nouvelle revue N°15, Mars‏ انظرە قي b.A.F,‏ 
180-1۔م ,1905 وکذا فی کناش خءج. رقم 777 ص 3 _ 4 ثم في أصول المخرب الفرنسي 
R.T. Op. Cit.‏ .5 

(66) کناش خ.ج. رقم 777. 

(67) في أوامحر يونيو اقدمت حكومة اجزائر العامة على احتلال عين بني مطهر (بركنت) ما أدى إلى 
حللافات بين المغرب وفرنساء وأكد للمغاربة الأهداف الحقيقية للفرنسيين. 2 141 .لR0.°‏ 
0O.C. P.141-2‏ 
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بالفض (باللفظ) مسلمين جزائريين فلا يقبل ذلك أصلا » سا وقد أضاف الكبراء 
مہم فرنصويون وتم بقوله يكون مم النفوذ المطلق . فحاشا أن يكون هم 
ذال )٥۵(,‏ 

وليس معبّى هذا أن وفد مكناس رفض كل إصلاح عسكري » بل حبذ فكرة 
تقوية الجيش : نعم ما أشار إليه من التقوية بالعساكر الموجودة فذلك أمر مام 
لموله جل وعلا و«واعدوا هم ما استطعتم» › وهذا ابانه» , 

اذن هناك اقتناع بالإصلاح العسكري ولكن المسألة هي كيف ؟ وعلى يد من ؟ 
وتلك هي المشكلة 6# خاصة اذا علمنا أن هدف هذا الإصلاح بالنسبة للفرنسيين 
هو اخضاع الشعب »> وتوفير الأمن للأجانب . 


الإصلاح الاقتصادي روالاداري : 

تعدث السفير الفرنسي في الجلسة الثالثة (6 مارس 1905- 29 حجة 1322) 
على مسألة الاصلاحات الاقتصادية والادارية . ٠‏ 

الاصلاحات الاقتصادية : ركز طايندي على أن المدف من هذه الاصلاحات › 
هو توفير الال للمخزن » والأمن » «واطمئنان التجار لأنهم في قلق» » اما ميادين 
الاصلاح الاقتصادي فقصرها على الوانئ » ويلاحظ أن المسألة الالية كانت من 
صمي الإصلاحات الاقتصادية لكنه أحاها للجاسة الرابعة الي انعقدت يوم 9 
مارس 1905 2 مرم 1323 . 

ميادين الاصلاحات الاقتصادية : 


کد السفير على الاهتام بجبابات المراسي التي بقع فما التدليس من طرف 


(68) کناش ج.ج. رقم 777. 

(68 (مكرر) صرح مولاي عبد العزيز لمراسل جريدة ١مص»)‏ 1 قائلا : 
«جخطى ء التاس عامة با لار ج» في تقدير عواطف شعبي› ام یقدمونه کشعب معاد کلیا لکل 
فكرة تعني اصلاحات نافعة للبلادء ان هذا غير صحيح بالمرة ‏ ان الاصلاحات النافعة 
مرغوب فیپاء لیس من طرف الغزن فقط» ولکن من طرف رعایانا أیضا.» 1۸ b.۸.۴, 1905. p.81.‏ 


guenane Djamal, les relations, p.95. 
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التجار فطالب باصلاحها > وزجر التعاطين للغش من التجار حش تزداد مداخل 
المهارك ء م تطرق لسألة الراقبة المالية الي حصلت عليما الأبناك التي اقرضت الحخرن 
سنة 1904 > فأشار إلى أنه رغم أن السلطان كلف أصحاب السلف بالمراقبة في 
الديوانات فإنهم يتشكون من عدم مشاركتيم الفعلية مع الأمناء**“ وطالب بالسماح 
للمراقبين الأجانب بالشروع في عملهم مح الأمناء . 

ومن جملة الاقتراحات الاقتصادية > طالب السفير الفرنسي بتوفير قوارب الوضع 
والوستق لتسهيل الأعال التجارية بالموانئ » وبتاء أرصفة بكل ميناء وجلب آلات 
الرفعم والوضع » وبناء مخازن لحفظ لح لأن الموجودة 8 تعد كافية. 
قاد ته بالنسة للمخزن الذي تمکن ‏ من الاطلاع ا الأحوال بسر عه . واقرح أن 
یللاده مستعدة لتقدم المساعدة ٤‏ هذا الحال . 

الاصلاح الاداري : وما يتمم هذه الأصلاحات با موان ْ ضرورة الفيام 
باصلاحات إدارية فما › وأهم ما أكد عليه السفير الفرنسي هو : ضرورة تولية 
عإال عقلاء وا كفاء » اويیدو أن السفير أحس أنه تدحل ي شؤون لا تعنيه ولذلك 
استدرك قائلا : «للدولة الشريفة الحرية التامة في رعيتها تولي من أحبت وتعزل من 
أحبت » لكن الدولة الفرنسوية تطلب من الدولة الشريفة أن تلاحظ ما ذكر وتولي 
من فیم أهلية » تارون منتخبون يقومون بالوظائف» . 

ولکي يکون هڌا الإصلاح تاما عصل به الأمن للأجانب بالموانز* » أضاف 
السفير الفرنسي : «ومن الأمور الحبّية التي هو على بين منا أن الزن بختارها : أن 
بكون بكل مدينة طائفة من البوليس في صفة العسكرء الذي ينظم هنآك» غير 


(69) هذا پعني ان شروط الراقبة المالية التي فرضت على المغرب» لم يقيلها ا مغارةء نما يكذب الدعاية 
الواسعةء التي قام جما مثل الأبناك عساعدة وزارة اخارجية الفرنسية بكون المغاربة استقبلوا المراقبين 
محفاوة سىنة 1904 . والواقع ان المراقبة المالية بالديوانات نم يبدا تنفيذها الا ستة 1907 اثر اتفاق 
جديد حصل بين فرنسا والمغرب في يوليوز من نفس السنة يقضي بوضع مراقبون لي المواىء 
الهانية المفتوحة للتجارة. 
انظر : .16.ص ,1953 Victor berti, Les évènements de Casablanca, in France Outre-Mer (A.8)‏ 
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متميزة ٠»‏ وتكون قريبة يطلع بها العامل على الأمور ولا فى عليه شيء 
بسبہہ7۵) [ 
ولا سأله الأعيان » هل يكونون أجانب أم غيرهم ؟ أشار إلى أنه «يكون هم 
معان فرنصوي ومسام يعلانہم »> حى يتعلموا ويذهبان خحاهم» . 
الاصلاح اماي : أما المسألة الالية »> أي كيفية توفير الال اللازم لكل هذه 
الاصلاحات وخاصة امال اللازم لتنظے العسکر > فقد تعرض السفير أولا : لازمة 
السكة المغربية واسباب انخفاضها المستمر بالنسبة للنقد الأجني وارجع ذلك إلى 
س 
1 مضاربة التجار الذين يقبلون على النقود المغربية في إبان الموسوقات » ويقل. 
طلہم علا ي فصل الشتاء فتنخفض قيمتا. 
2 كثرة ضرب النقود ما أدّى إلى نقص قيمتها » فخسر امحزن في الصرف ما ربجه 
في الضرب . 
أما الحل المقترح فهو : 
ايقاف ضرب النقود » والغاء عقد ضرجا . 
احداث بنك لضبط صرف السكة على أساس النقد الفرنسي والانجليزي . 
واقترح منح امتياز إحداث البنك إلى بنك باريز والبلاد المنخفضة » وقال ان 
مشروعها جاهز للدراسة ‏ . 
انيا : أشار السفير الفرنسي إلى بعض الأمور التي تساعد على توفير المال » 
فاقترح : 
احداث ضراتب على البناءات . 
_ ضبط أملاك الحخرن وأملاك الأحباس وضبط مداخيلها . 


(71) نفس المصدر» ص 15 16ء يلاحظ إن السلطان کان قد رفض شرط منح امتياز احداث 
البنك في عقد اقتراض 904 1. 101.ص S.Aulaire, Confessions,‏ 
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_.ادخحال ورقة التسرعات ١۲٠0مءءیة۴‏ والتنبر. 

فرض واجبات على وسق السلم من ميناء لآخر. 

هذه أهم النقط التي اقترحها السفير الفرنسي فما حص الإصلاحات الاقتصادية 
والادارية فا هو جواب الاعيان عنا؟ 

تخصوص مدا الاصلاح توفير الأمن للتجار » أجاب الأعيان بأن السلطان 
يعرف ضرورة ذلك ولكن الخال أغتّى عن السؤال > مشيرين إلى فتنة بوحارة » وما 
کلفته البلاد من مصاريف ويعي هذا أن امر الاصلاحات الاقتصادية » وتوفير 
الأمن والاطمئنان للأجانب والرعية أمر مرغوب فيه > لكن الأعيان أبدوا عفظهم 
حول بعض السائل . 

فعن قلة المداخيل وحاجة الحخرن للإال »> إذ لم يبق بين يديه إلا ما اقترضه ؛ 
أجاب الأعيان بأن هذا فضول من السفير ولا حجة له فيه > وما احتاج السلطان 
الا بسبب ما حدث من فتن نانجة عن عاولة ادخحال السكة الحديدية والتلخراف ٠2(‏ 
وانه اذا انتبت فنة بوحارة فأي فائدة من هذا الال القليل الذي اقترضه السلطان › 
والذي يتعلل به السفير في كل جلسة < . 

وعن ضبط مدخول المراسي > استحسنوا ذلك لأنه أمر مهم خاصة ما يحدثه 
الأجانب من تريب ويتبعهم الغاربة . أما قضية الراقبة المالية » فذكروا بأن هذا 
آمر يسع من قبل » وانما المعروف هو «أن المراقبين يبعثون من الخارج ويطلعون 
نائ الأبناك عل ما تحدث ٠‏ وللسلطان النظر ي اثبات ما قاله أو انکاره ویظهر أن 
مراده هو الخوض والظهور أمام الأجانب» أما توفير القوارب واصلاح أرصفة 
الموانئ > فقبلوا أن يبادر المحزن بذلك لتفويت الفرصة على الأجانب «وعلی کل حال 
یکون الرفق والأمان من الخدعة» . وحول زيادة الخزائن قالوا : «أنه مر مقبول ان 


(72) اشارة إلى محاولة مد حط حديدي بين مكناس وفاس» وما نتج عنها المشرفي» الحلل» ص 420 
وما بعدها. والعروي : الأصول ص 346. .A.L‏ 

(73) اقترض المغرب سنة 1904 5» 62 مليون فرنك» أخذت منها الأناك الفائدة مسبقا والعمولة 
وقدرها حوالي 14 مليون فرنك» والیاقي دفع هنه قيمة قروض 902 1 بفرائدها و يأحذ الخزن من 
أصل 62٨5‏ مليون الا حوالي 20 مليون. 
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دعت اليه الضرورة» وكذا «الخزائن العمومية الي يعطى عليها كراء اللأرضية وهو آمر 
معروف صر . 
هكذا نلاحظ أن الأعيان قبلوا بتحفظ كل هذه الاقتراحات التي تم المسائل 
الإقتصادية » لكبم رفضوا اقتراح ادخال التلغراف البحري » بحجة أنه ۳ خفي 
واشترطوا أن يكون المكلفون به على يد الزن » ولا يكون ذلك الا بعد تعلمهم . 
کا رفضوا مسألة تنظم البوليس بالمدن الداخلية. لأن «الأمر فما قائم بالبيائة » 
وأصحاب الدور فيهم كفاية» أما في اراسي فیمکن احداثه ولکن مجحب الحذر من 
دسائس الأجانب » لأن أمر البوليس والتلغراف أمر خحطير وصعب » وهو «محتاج 
إلى طبخ ونفخ وتيقظ واما الان فلا منفعة لنا فيه»* . 

أما اللإصلاح الإداري وقضايا التولية والعزل »> فردوا الأمر فيا لنظر السلطان .. 
وحول إصلاح النقد » استحسن الاعيان اقتراح السفير واعتبروه : الاقتراح الوحيد 
الذي يدل على الحبة » واقترحوا بدورهم ابقاف سلكت النقود وخاصة النحاسية 
وأشاروا الى أنه إذا بقيت السكة في الاحطاط فريا يعسر في المستقبل امحاد الال 
لدع الديون - أما أمر البنك ` فرغم مخالفته للشرع ‏ حسب الأعيان فلابد منه 
لأنه معروف عند جميع الدول الأجنبية والإسلامية › واقترحوا تأجيل أمره وأن تقع 
فيه فتوى من العلماء . كا اقترحوا تأجيل احداث اorمpمییو‏ وترکوا الخیار 
للسلطان تي مسألة التنبر » لأنه يسهل الراسلات أو الاكتفاء بطابع البلدة . 

وعن فرض العطاء من مرسى لأحرى » لاحظوا أن السفير يريد بذلك الدخول 
في كل شيء » لأن ذلك تنعه الاتفاقيات » حى إذا رفض الأجانب فانه يزعم 
التفاوضص معهم وهذه امن اعظم الدسائس» | : 

هكذا نلاحظ أن اجابات وفد مكناس في مجلس الأعيان تبرز الوعي والاطلاع 
والاعتدال الذي كان يغلب على اعضاء الحلس » فالوفد لا يرفض الاقتراحات ولا 
يقبلها إلا بعد اظهار مساو ومحاسنها والا لماع إلى الغايات الحفية الي يسعى الا 
الفرنسيون من وراء بعض الاقراحات "١‏ ويبدو أن موقف الأعيان ص مسألة البنك 


(74) کتاش خ.ج. رقم ۰777 ص 14. 
(75) بيدو ان المؤرخ عبد الرحمان بن زيدان المعروف باطلاعه على الوثائق الخزنية فاته الاطلاع على 
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كان موقفا واقعيا » اذا علمنا أن من شروط بيعة مولاي عبد الحفيظ سنة 1907 
عدم قبول أمر البنك الذي قرره عقد الجزيرة الخضراء سنة 1906 . 


النتائج 
كان الإصلاح العسكري › هو العمود الفقري في المشروع الفرنسي » ولذلك 
كان محل مفاوضات مطولة بين مولاي عبد العزيز والسفير الفرنسي » وفي 12 أبريل 
5 أخبر ابن سلمان السفير الفرنسي بأن السلطان » يطلب أن يتعهد الفرنسيون › 
بسحب مدربهم من كل مدينة يقرر الحزن أن يجعل فما وحدات عسكرية منظمة 
من طرفه . فطلب السفير أن يعطى الفرنسيون مهلة 3 سنوات » لكن السلطان حدد 
الدة في 6 أشهر » بم عرض المشروع كله على مجلس الأعيان في 24 أبريل . 
أبتى الأعيان تخوفهم من أن ادخال مدربين أجانب باعداد كثيرة يكن أن 
يؤدي إلى اضطرابات » وحرصا على استمرار العلاقات مع فرنسا » اقترحوا أن يحاط 
تنفيذ التعهدات التبادلة بضانات فعالة وكافية > ولذلك أصر مولاي عبد العزيز على 
وجوب ضبانة دولية «لتعهد فرنسا بسحب مدربيما عندما يستطيع الخزن أن يضمن 
النظام بدونهم» ٠‏ ونتيجة هذا الموقف لأ الفرنسيون إلى لغة التهديد > فاتهموا 
الغرب بالتنكر حى الجوار والإساءة للحقوق الفرنسية > وبأنه لا عكن أن تكون 
هناك دول وسيطة بين الغرب وفرنسا » وعزز الفرنسيون تهديداتهم بالأفعال › 
فتحركت قواتهم عبر الحدود الشرقية »> وحجزوا الؤن والذخيرة المرسلة من طنجة 
للمحلة الحاربة لبوحارة > بل أخذوا يتعاملون معه » واوقفوا كل تعاون مح 
السلطات المغرية”“ . 
امام هذا التضييق كان رد فعل المغاربة حاسما » فني 28 ماي تسل السفير 
= أجوبة مجلس الأعيان على مقترحات السفير الفرنسي» التي كانت كلها كتابية وعلى مستوى 
مشرف» ولذلك ساق احكاما متسرعة بخصوص موقف الاعيان بقوله : «فكانت هذه الجماعة لا 
سن اعضاؤها سالا ولا يفقهون جوابا». 
أجاف أعلام الئاس 1929ء ج ١‏ ص 396. 
S.R.T. O.C. p.27677 (76)‏ 


(77) الحجوي الرحلة ص 87 88. 
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الفرنسي رسالة من وزير النارجية تبرئ الحزن من الاتبامات الفرنسية » وتو كد على 
رفقض عغلس الأعيان لأ اصلاحات » تقوم ہا دولة مها كانت وحدها قبل أن 
ببحٹ مور دولي بطنجة مقدما هذه الاصلاحات > وان السلطان لا يکنه أن 
يحالف رأي شعبه . 

وهكذا رفض المشروع الفرنسي من الأساس ودعا المغرب لعقد مغر الجريرة 
الخضراء ٠‏ لن نبحث كثيرا في أسباب هذا التحول لأنه في نظرنا » كان 'نتيجة 
منطقية » ولم يكن أمرا مفاجثا : لأن أسباب هذا التحول » تكن في الموقف 
المعتدل والمتمهل للمخزن وف تطور ردود الفعل الغرية عبر مراحل المفاوضات وي 
عدم الالتزام باي شيء إلا بعد دراسته دراسة عميقة » ومعرفة عواقبه »> وهذا ما 
جعل الفاوضات تدوم حوالي 5 اشهر. ‏ . 

لقد أشار الحجوي“*“ الى أن فكرة الؤعر أوحى با السفير الألاني طاطنياخ 
الذي وصل لفاس في 13 مارس 1905 > وهناك من يرجح فشل السقير الفرنسي 
الى تصرفات السفير نفسه الذي كان من دعاة استعال القوة'" . 

لكن مراجعة رسائل عبد الحكم المزوغي > ورسالة ابن سعيد السابقة الذكر 
ومواقف الأعيان لا تترك الا للشك في أن المغاربة كانوا يعرفون إلى أين ينبغي أن 
تقف قافلة الطالب الفرنسية . 

لقد فشل المشروع لأن هدفه كان واضحا للمغاربة منذ اليوم الأول للسفارة › 
وهو فرض سيطرة الفرنسيين المغاربة والتحكم في مصير البلاد بدل أصحابا 
الشرعيين **“ وهذا ما لبه اليه كثير من المغاربة وحذروا منه > الأمر الذي جعل 


S,R.T. O.C. p.300 (78) 
b.A.F, 1905. p.20 


L.Maurice, La Politique marocaine de "Allemagne, Parls 1916, p.17 )79( 

(80) الرحلة الوجدية غخطوط ص 80. 

C.Roux. J.Caillé. O.C. pp.189 (81) 

(82) من 19 نایر 1905 صرح جورس 1٥5‏ ني البرلان بقوله : «عندما تطالب حكومة مثل 
فرنسا وحدها أمام السلطان هكذاء بہذه الالحتكارات ال الية والبنكية والنقدية والتجارية والقيادة 
العسكرية فهي في الحقيقة تطلب من سلطان المغرب ان يقوم ببساطة بالدور الذي يقوم به الباي 
ي تونس¢. 634.ص ,1976 C.A.Julien,‏ 
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السلطان يخضع كل مطلب إلى استشارة مجلس الأعيان*' » وبعد دراسة المشروع 
ردت الوفود ردا یکاد بکون متشابہا الا ما کان من احتلاف في أسباب الرفض أو 
القبول للمقترحات » ويظهر أن ذلك الاختلاف راجم للكوين الثقافي والهني 
للاعضاء » آي أن أحكام الأمناء والتحار لست هي أحكام الفقهاء ورجال 
الدرء (دة) 


ومها يكن من أمر » فقد كان مولاي عبد العزيز > مصما على رفضه المشروع > 
الذي كان دف إلى الحد من سيادته > وإلى الإساءة لاستقلال بلاده . وما يدل 
على هذا التصمى » ويبرز أن القرار لغري يرفض المطالب الفرنسية كان قد اتخذ 
عن اقتناع بان عواقب تلك المطالب سترهن مستقبل الشعب الغريي : الموقف الذي 
اتخذه مولاي عبد العزيز كرد على الضغوط الفرنسية عبر الحدود الشرقة °١‏ » فقد 
التجاً السلطان للشعب » وكتب من جديد رسائل للقبائل °“ يلخص فا «بعض 
حال الوقت» » ويبين ما بذله امحزن من جهود ي سبيل الدفاع عن استقلال البلاد 
ووحدتها » ويتهم حكام اللجزاثر الفرنسيين بالتطلع للاستيلاء على المغرب عن طريق 
اقتراح «أمور تضر» بالمغاربة > ويؤكد على أنهم «هم المعدون» لبوحارة با يتقوى به 
٠‏ «قولا وفعلا» واغراء «القبائل على متابعته عمدا لا جهلا» . واثارة الفتن بين السكان 
وذلك علق «الأسباب الي رتب علا ف الرعية الالال والاضطراب» › ٤ِ‏ 
التضييق على الجيش المغربي بوجدة سحجز الأسلحة والمؤن الموجهة اليه بحراً. 


ibid, p.64 (83) 

(84) رفض وفد مکناس تنظم البوليس بدعوى خطورة المسألة وبشرط اشراف المغاربة على ذلك في حين 
رفض وفد انحر ذلك لان «طائفة البوليس الكائنة في صفة العسكر تطلع على حقائق الامو فانه 
لا يمكننا منه الشر ع الكريم». ٍ 
«تعليقات على عادثات مجلس الاعيان» خطوط خ.ج. رقم 5503. 3 ورقات. 

(85) شج الفرنسيون التجار عل التعامل مع اتباع بو ارةء ولا وقعت بعض الوادث طالبوا 
الحجوي دربا مكلا بالعلاقات مح الفرنسيين بالمنطقةء ولا اعيته المطالب الفرنسية المادفة إلى 
التضييق على المغرب علق أمام حا مغنية بقوله : «اذا كان كل يوم هكذا فالافلاس مضمون 
للمغرب». الرحلة مصدر سايق ص 91. 

(86) رسالة مطولة لقبائل بني مالك بالغرب مؤرحة ب 27 ريع الثاني» 1323. موافق 1 يوليوز 
1905 تسخة مصورة۔ 
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وبعد أن أكد على رفض الزن للاقتراحات الفرنسية دعا القبائل الى «التعاضد 
على الاتفاق» » وإلى مساعدة الحزن بالرجال والأمرال لمواجهة «الخطب العظىم» . 

وني آخر الرسائة يأمر السلطان القبائل بأن تتخبِ من بين أعيانها وكبرائها من 
يكونوا بمثابة نواب عنما لى السلطان ليجتمعوا مع غيرهم من نواب القبائل والمدن 
الأحرى التي كتب إليها في الموضوع”*“ والهدف هو : التفاوض في كيفية علاج 
الأزمة الي حلت بالمغرب بسبب الضغوط الفرنسية والأزمة الالية > وللاطلاع على 
أحوال البلاد وحكومتا وكيفية مواجهتها للحوادث وليتفق الجميع «على توفر القوة 
الاسلامية وأسبااء تم يوضح الاضرار التي ستصيب البلاد والعباد «إذا لم يبادر 
المغاربة للاتعاد والتعاون اما السلطان فقد أكّى ما بحب عليه من «النصيحة 
الوافية» ! 


بدون شك » لقد أصبح الوضع خطيرا » نتيجة لرفض مشروع الاصلاحات 
الفرنسي من طرف المغرب » وهذا كاف لاإظهار حقيقة تلك الأصلاحات وما كانت 
ہدف إليه . 


لكن ما نستفيده من هذه الرسالة الهامة > فيا يتعلق بموضوعنا »> هو أن مجلس 
الأعيان ظل يعمل يجانب الخزن » وأن الدعوة جددت لارسال مندوبين عن القبائل 
لمساعدة حكومة البلاد > على التفكير في كيفية مواجهة حالة البلاد »> والضغوط 


الاجنبية . 
ورغم أن الحجوي ٠‏ يشير إلى أن الجلس سرح بعد مؤنر الجزيرة »> دون أن 


بعاد استدعاؤه » فالواقع أن فريقا منه > وهو الذي يثل العلماء والقضاة ظل على 
اتصال بالسلطان الذي اجتمعم به اثر حوادث وجدة والدار البيضاء** . وهذا 


(87) قارن رسالة ماثلة للشاوية مؤرحة باخر ادى الاو موافق اخر پولیوز 1905. ۸.6.۴ 
Martin, quatre sitcles d'histoire marocaine, Paris, 1923, p.420-423‏ 


(88) الرحلةء 81, 

(89) اجتمع الزن مع بعض اعضاء مجلس الأعيان في غشت 1907ء وكان على رأس اعضاء 
امحلس : عمد بن عبد الكبرر الكتاني» والفقيه بن القرشي والفقيه القاضي الهواري» رالفقيه بن 
الخیاط والفقيه الهدي الوزاي» والفقيه هاي الصنهاجي» والفقيه العباس التازي» وهولاء هم 
الذين كانوا يثلون العلماء والقضاة ‏ محمد الباقر ص 188ء كذلك هامش 61. 
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الفريق هو الذي قام بدور كبير في احداث بيعة مولاي عبد الحفيظ وعزل مولاي 
عبد العزيز سنة 1907 . 


ان مجلس الأعيان » الذي حاولنا » التعريف به » والتتائج التي توصل الها › 
والامال الي ولدها ؟ قلوب المغارية ٤‏ کل ذلاك شجع على على التفكير في اصلاح 
دستوري مغري مبکر » حیث دم ول مشروع دستور مغربي في مذ کرة ٥٥‏ رفعها 
صاحيها الى مولاي عبد العزيز اثر مؤعر الجريرة 1906 . 

وقد تساءل الأستاذ الكبير علال الفاسي » عن حقيقة كاتب هذه المذ كرة فلم 
يعثر على جواب » ورغم إشارته إلى ما يوحي بأن الرجل طارئ على المغرب › فإنه 
أكد على أن صاحب المذ كرة مغربي لكنه بحث من بين النخبة الغربية المعروفة فلم 
يعثر على أثر يدله على الكاتب0* . 

ونريد هنا أن نثبت » مع كامل التحفظ » ان هذا الطارئ على المغرب > وهذا 
المغربي الذي يعرف البلاد المغربية واصلاحاتها عكن أن یکون ہو السید عبد الحکے 
المزوغي التونسي (2 وقد رجعنا »> هذه النتيجة اعادا على قراءة لبعض رسائله وبعد 
أن تأكدنا من ثقافته السياسية والقانونية » وتعرفنا على المهام التي كان بقوم با 
مجحانب النخبة الوطنية التعلمة » والنصائح التي ما فتئ يسديما للسلطان » ولأعضاء 
دار النابة د6 


(90) حللها الأستاذ علال الفاسي في حفريات عن الحركة الدستورية في المغرب قبل الحماية : مذكرة 
مرفوعة من كاتب مجهول إلى جلالة م.عبد العزيز» سلسلة الجهاد الأكير رقم 6. 

(91) حفریات ص 6. 

(92) «هل واضع هذه الكراسة مغربي ؟ ان ما تحتوي عليه من أفكار والطريقة التي كتبت بها ربعض 
المفردات الخاصة باللهجة المغربية كل ذلك يدل على انه مغربي ... نعم هنالك في طليعة المذكرة 
جملة تدل على أن صاحبما طارىء على ا مغرب من إحدى البلدان المشرقية فقد جاء بعد الديباجة 
«أما بعد فلما تشرفت بالأقطار المغربيةء وتطلعت على أحوال هلها سرني ما رأيته منم من اتحاد 
لجنس ... الم» فهذه الفقرة تجعلنا نظن ان الكاتب طارىء على المغرب ولكته استوطنه واصبح 
يعتبر نفسه واحدا من أهله الذين يكن ان يوجهوا للملك النصح». علال الفاسي المصدر 
المذكور» تفس الصفحة. 

(93) جاء في رسالة من عبد الحكم الزوغي إلى السيد اين بكر التطراني مؤرخحة : 20 مرم 1322/ 
6 أبريل 1904 مرا إلى تطور الأحوال الداخلية في الغرب مايلي : 
.وقد نصحت ونبہت وترجمت وعرضت فکان جزالي ما رأیت...» انظر هامش 51. 
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حاتمة واستنتاجات عامة . 


تعرفنا من خلال ما سبق » على الوضعية السياسية والاجتاعية والفكرية التي قدم 
فہا مشروع الاصلاحات الفرنسية : 

سياسيا كان المغرب يعيش آزمة دبلوماسية ناتجة عن الضغوط الفرنسية المادفة 
للسيطرة عليه خاصة بعد اتفاق 8 أبريل 1904 . 

وأزمة داخحلية ناتجة عن انتفاضة بوحارة »> وعن العجز الال المزمن »> في هذه 
الظروف حاولت فرنسا فرض شروطها على المغرب » لكنها جوبهت بشروط داخلية | 
تسب ها الحساب . 

فرغم تخلف الحتمع المغرني وجهله » ورغم فقره وضعف حکومته » فقد علمته 
التجربة في علاقته مع الاروبيين طيلة القرن 19 ان محذرهم ويحذر اطاعهم وقد 
تزعمت جاعة من الغاربة وعلى رأسها » ليس علماء الدين فقط كا هو شائم 
عند الكثيرين ‏ بل جاعة من الوطنيين وان كانت قليلة العدد الدعوة لمقاومة 
لمشاريع الفرنسية المادفة لاستعار البلاد بام الإصلاح » ونت إلى ان الإصلاح 
الحقيني » هو الذي لا يتعارض مع مصلحة الشعب ويضمن مستقبله داعية إلى 
التعاون مع الدول الإسلامية لإصلاح بعض هياكل البلاد . 


وقد اتضح من خلال الدراسة أن أصول هذا التفكير ليست مستوردة لا من 
الشرق ولا من الغرب ولكنا نابعة من وضعية داخلية » عرفت العديد من التجارب 
المريرة مم أجني قوي مصمم على خدمة مصالله على حساب الشعب الغرني . 

ولكن دون أن نسقط في التبرير » علينا أن نؤكد بأن التطورات السياسية 
والفكرية التي عرفها العام في أواخحر القرن 19 وبداية القرن 20 أصبحت مشاعة بين 
الناس » بحكم التوسع الاستعاري الأرويي وردود الفعل الوطنية »> وخاصة في 
مشرق العام العربي ومغربه . وأن الشروط الخاصة با مغرب » كانت تهيء الحال 
للمغاربة التعلمين أن يتأثروا من الفكر الأروني الذي يتعايش معهم ي طنجة 
نسبيا » وان يقارنوه با حصل من تطور ي بعض البلدان العربية الي عرفت نمضة 
مبكرة كمصر » سواء عن طريق الزيارة والاحتكاك أو عن طريق الحرص على 
الحصول على ما ينشر من جرائد عربية »> كجريدة النار والمؤيد. 
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وقد رأينا كيف تمكنت المكومة المغربية » بتعاون مع هذا امجلس » وباستغلال 
الظروف الدولية أن تفشل المحاولات الفرنسية الرامية للهيمنة على البلاد تحت غطاء 
الإصلاح . 


لکن ما ي ينبغي أن يثير الانتباه هو لاذا عارض المغاربة برناعا دف للإصلاح ؟ 
وهذا يدفعنا اساؤل عن حقيمَة ذلك اليرنامج مج ؟ وهل كان المغاربة يفضلون الجمود 
والحافظة وهم يعلمون فوائد الإاصلاح ؟ يرجع بعض الأجانب *“ فشل المشروع 
الفرنسي إلى معارضة ما موه بالحزب الديني الحافظ والمعادي لكل إصلاح بل وإلى 
صراع هذا الحزب مع الحزب التقدمي › ولا يكلف هؤلاء الكتاب أنفسهم عناء 
بتبيين ما هو الحزب التقدمي وما هو رايه » لانم لو حاولوا فلن يعثروا الا على 
حزب واحد يضم كل الغاربة » سياسيين ورجال دين وعلماء واعیان »> كلهم 
عارضوا الاقتراحات الفرنسية الي كانت تہدف إلى مجريدهم ما بایدہم من سيادة 
وسلطة ونفوذ واستقلال في بلادهم لفائدة الاجني . 

ونظرة على ميادين الإصلاحات القترحة توضح ما ذهبنا إليه : 

فبواسطة الإصلاح العسكري » كان الفرنسيون بهدفون إلى ضهان تدخلهم من 
ردود فعل وطنية محتملة تكلفهم غاليا »> ولكن ملق نواة لجيش بتحكم فيه 
الفرنسيون » يكنم فرض شروطهم ني تلف اليادين من موقف قوي . 

وقد تنبه أعضاء الحلس والعزن لمذه النطورة »> فرفضوا هذا الاقتراح رفضا 
باتا ¿ وكان ذلك سببا لافشال البرنامج جميعه . 

اما الأصلاح الإداري :. فقد اهم بأمن الموانئ لضان أمن التجار الأروبيين 
وتسهيل عملیا تېم الاستغلالية على حساب الشعب وكان ذلك يعني عند المغارية 
مزیدا مر من الترافل الأجني وتوسيعا لامتيازات الأروبيين ف يقبلوه . في حين أن 
الإاصلاحات الاقتصادية كان هدفها واضصح المنفعة للرأسماليين الأجانب والمؤسسات 
الاستعارية الغاملة على إخحضاع المغرب للاستغلال المنظم > وإذا ربطنا بين هذه 
الأهداف فالنتيجة ستكون فوزا استراتيجيا للامبريالية الفرنسية . 


A.M. 1905. T.I p.141 (94) 
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وهكذا تتم هذه الإصلاحات المقترحة من الحارج › بمصالح الأجنبي > فلا تم 
إلا بالمراسي وتقترح إدخال التلغراف لتسهيل المبادلات با » وحفظ الامن بواسطة 
ادارة عاقلة متفتحة على جي ر غير معرقلة تصرفاته أي ادارة متواطة . 
و کانوا مي نظر لااب متعصبين معرقلين للاصلاح بحب عزهم . 

ي الواتع تكن هذه الأمور حاضة » فقد مکن غارب من تحدید اي من 

السلطان ومعاونيه وثانيا من طرف مجلس الأعيان م ردوا كتابة على كل نقطة ومن 
حلال أجوبة وقد مکناس تبن آن علس الأعيان قام بدوره › وأدلى أعضاؤه 
بأفکارهم وملاحظاتېم » حسب امکانيانهم وتڪوينېم وإطلاعهم » وييدو من 
خلال الأجوبة أن أصحابما كانوا على قدر من النضج والتفهم لواقع بلادهم > فهم 
ل يرفضوا جميع اقتراحات الإصلاح بل وافقوا على بعضها ورفضوا بعضها الاخر. 

وقد يذهب الظن بالكثيرين الى أن موقف الأعيان والعلماء » كان مرد موقف 
ارجچال الدين ذوي نظرة تقليدىة سحافظة . 

لكن الباحث عندما يلاحظ المجوم اموجه اللفرنسيين ؛ بحكم أنهم الطامعون في 
احتلال البلاد والعاملون لذلك بشقى وسائل الرغيب والرهيب › وتحليلهم لعلاقة 
المغاربة مع الأجانب وملاحظتم أن التقدم .الحقيني والإصلاح الحقيتي ينبغي ان يبدا 
من الأساس أي من التوعية والمعرفة للجميع حتى نخلق التربة الصالحة لنبنة 
اللإصلاح والتطور »> ودعوتهم الى معارضة المتربص والتوجه ا دول إسلامية لطلب 
المساعدة » عتدما يتا كد كل هذا لا يبق مال للشك » ي أن ذلك الموقف كان 
موققا وطنا واعیا بالمصير ؛ تحدوه الغيرة الدينية الي كانت تترجم الحمية الوطنية ٤‏ 
صراع شعب يريد الحافظة على استقلاله في مواجهة مد القوة الأروبية التعاظم › 
ومن البديهي أن البديل كان هو التسلم للاحتلال* . 


(95) لقد كتب ۸٣اه×.۾‏ عن مقاومة الشعب المغري للتدخل الأرربي ودعا إلى الغاء القانوت القرآني 
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وافا کان لکل مقام مقال كا يقال ولكل عصر رجال › فإن رجال ذلك 
العصر لم يكن بيدهم من الوسائل للدفاع عن الذات » إلا تلك المواقف وتلك 
الطرق . وهي مواقف وطرق م تكن متأخرة عن زمانا وححيطها العربي الإسلامي أو 
الافريتي الاسيوي . 

وعلى كل حال فإن المغاربة كانوا بين خيارين أحسنا شر: 

أولا : قبول اقتراحات الفرنسيين حول الإصلاح » ومعتّى ذلك تفويت سيادة 
البلاد والسلطان للأجني » والنضوع لتحجير الحتل » وني ذلك خسارة منظورة لا 
يستطيع أي امرئ تحمل مسؤوليتها سيا وذكريات تصرف الأجانب لا تزال آثارها 
ماثلة في أذهان الشعب والخزن ١‏ . 

انيا : رفض الاقتراحات والتشبث بمارسة السيادة الوطنية والاستقلال الوطني 
ومعّى ذلك استمرار الضعف والتخلف واثارة تنافس الأجانب على استغلال البلاد 
واثارة المتاعب ها ء لقد كان الحل الأحير أهون الشرين في فترة انتقالية ريا تهيا 
الظروف الداخلية ويقبل الشعب اقتراحات الأجانب » وأملا في انقاذ يأني من 
الخارج عن طريق عون دولي لصالح الجميع 7 ولذلك اقترح انعقاد مغر دولي . 


= وفصل الغاية عن الشريعة الاسلاميةء اذا أراد الأروبيون أن يتدخلوا للمغرب سلميا ودون مقاومة. 
Cabvial Maura, La questlon maracaine au polnt de vue Espagnol, Tradult de l’espagnol‏ 
par Henri Blanchard, challamel, Paris 1911, p.186.‏ 


بل أشار صراحة إلى قلع الاسلام من المغرب ‏ انظر ص 197. 

(96) (ثم ان من عوائق نجاح التنظيمات في سائر الممالك الاسلامية تقاعس الدول الأروباوية عن ادخال 
رعاياهم المستوطنين بها تحت احكامها : استنادا للشروط القدية التي لا تليق بهذا الوقت بل لا 
ينبغي أن تسمى شروطا لانبنائها على ما يخل بالشرط. وعلى فرض تسام بعض الشروط وتسلم ما 
وجب دوامھا فانہم لا یقفون عند نصھا بل پستخرجون منہا ما لیس فیا تما هو مناف قوق 
المساواة بين الام). 
خير الدين التونسي» مقدمة كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك تحقيق ودراسة الدكتور 
معن زيادة» بیروت» 1978» ص 152 153. 

(97) هنا يكن أن تثار قضية الاصلاح من الداخل أو انتظار مساعدة الغير وبالتالي إشكالية الاصلاح 
بين اقتراحات الأجانب ومصاح الوطن. وهل ينبغي أن يظل المرء متلهيا بالماضي حتى يطرق عليه 
الباب» وعند ذلك ينتفض ويجحاول ان برقع اخروق› ام جب أن تكون الشعوب مستعدة باستمرار 
لتلقف ما استجد في الحياة من علوم وتقنية ومعارف» في كل مجالات التطور البشريء وبذلك 
تستطیع أن عجنب عنف التحولات وعواقب التغررات المفروضة. 
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لکنا نعل ان الأوضاع الداخلية استمرت ني التدهور بفعل التدحل الأرويي 
السافر في الشؤون الداخلية »> وأن الأروبيين لم يساعدوا لغرب وانما اتفقوا على 
حسابه **“ ومعتّى ذلك أن الظروف الموضرعية م تكن مهيأة للإصلاح في المخرب 
لا داحلیا ولا حارج )٥٥(‏ وأصبح من النتظر فرض التغيير من الخارج وذلك ما 
حدث بقبول السلطان عبد الحفيظ للحاية »> لكنه ما قبلها إلا بعد تقليب لكل 
وجوه الاحتالات » وبعد خروجه بتحليل للموقف وتبرير له بأن : «داء العطب 
قدے»**"“ م يبدأ معه هو » وتبقى مسألة البحث عن جذور العطب من اختصاص 


امغاربة اجمعين . 


(98) لما كانت نتائج موتر الجزيرة الحضراء 1906 خالفة ها أمله مغرب رفضها المغاربة وتوقف مولاي 
عيد العريز عن توقيع عقد ا-لزيرة و يوقعه الا بعد ضعوط أجنبية مارستېا عليه جميم الدول عا 
فیها ألائيا. 
جاء في رسالة من أحمد بن محمد الطريسي الذي كان ينوب عن أبيه» موجهة لوزير الخارجية عبد 
الكرم ہن سليمال ‏ 
(فيومه ورد علينا لدار النيابة باشدور والألان» الدکتور روزن )۸٥2٤۸(‏ حبرا على لسان دولته بن 
من المصلحة للحضة ة الشريفة ان توافق على ما قرره الموْمر بالخريرات» وانه لا يناسيه الان تبدیل 
شيء ما فرره الدول). الرسالة فؤرخحة ب 10 صغر 5/1324 أبریل 1906 کناش خ.ج. ک 
0 ص 92. 
ر99 ظل الأروبيون طيلة القرن 19 يعارضون كل اصلاح حقيقي هادف للنهوض بالشعب المغري 
راحم J.L. Miège, Le Maroc et Veurope, 1830-1894, Paris 1962, T.I p.129.0‏ 
(100) (داء العطب قديم) عنوان لكتاب في التارخ ألفه مولاي, عبد الحفيظ حاول فيه أن سط 
الأسباب التي جعاته يقبل التعاون مع الأجانب مبرهنا بأنه ليس البادىء وانما سبقه ملوك 
احرون استعانوا بالالجنبي وموضحا الاسياب الحقيقية الموضوعية التي أدت إلى تلك النتيجة.۔ 
ملاحظة : 


ata)‏ = وائی الخرانة ا-لسنية 
و.ځ.ص. = وثائتق اللحرانة الصبيحية. 
A.G.P. : Archives du ministère de la guerre, Vincennes, Paris.‏ 
A.M. : Archives marocaines.‏ 


b.A.F. : bulletin de l'Afrique Francaise. 
ûG.P. : Grosse Politik. 
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العلية الخاوسة 


برئاسة الأستاذ “أحمد عبد السلام . 
الجامعة التونسية والكوليج دوفرانس - فرنسا 


أوربا والاصلاح في المغرب 


_ أ. جان ماري السالمي : موقف الأوربيين من سياسة الإصلاح في 
لغرب قبل الاة («). 


أ. محمد أبو طالب : مواقف بريطانيا من مغرب القرن التاسع 
عشر . 

أ. بيكتور موراليس ليسكانو : الضغوط الإسبانية على الغرب في 
القرن التاسع عشر (٭) , 


)( ادرج تنص العرضين في القسم الأجنى من أعال هذه الندوة. 


مواقف بريطانية 
من مغرب القرن التاسع عشر 


الأستاذ محمد أبو طالب 
جامعة محمد الخامس س الرباط 


لمحة تاأريخية : 


رغم أن أول علاقة بين المغرب وبريطانيا انطلقت مع بداية القرن الثالث عشر لم تعرف 
الدولتان تبادلا حقيقيا إلا وسط القرن السادس عشرء وذلك لما اكتشفه الانجليز من 
إمكانات لفائدة حركاتهم الاقتصادية والسياسية في خحضم فتوحاتهم لأقطار العالم الجديد. 

ففي سنة 1551 وفدت أول بعثة انجليزية إلى المغرب بقيادة طوماس ويندم (5و ٣1٥۳‏ 
mوطهWyn)‏ رغبة في الحصول على مادتي السكر والملح» مما أدى إلى تأسيس أول شركة 
انجليزية للقجارة بالمغرب سنة 1567 والشيء الذي أصبح يضايق البرتغال. والقرن السادس 
عشر ازدهرت فيه الفنون الادبية والمسرحية الانجليزية التي کانت تقتہس بعض شخصیاتھا 
وعناصرها من البيعة المغربية لما كانت تقدمه من غرابة وجاذبية. ‏ 

وفي يونيو من سنة 1577 أرسلت الملكة ایلیزابیت الأول إدموند هوکن (۵ں 4ع 
1). على رأس سفارة إلى المغرب قصد الحصول على رحصة اقتناء السكر المغربي 
الذي کان بروقها.. 

وقبيل معركة وادي المخازن بثمانية أشهر» أسى الرحالة الكبير فرانسيس دربيك 
)Francis Drake)‏ باخرته بشاطيء الصويرة» ليس من أجل الببحث عن الزاد فقط ولكن 
كذلك» وحسب قولهء قصد محاولة احتلال الأماكن التي لم تدحل قط تحت سلطة الأمراء 
المسيحيبن )1( 


«To discover and take possession of all remote and Barbarian lands unoccupied by (1) 
Christian Princes and People». 


295 


ويعتقد البعض أن درييك اول انجليزي اهتم بالمنطقة» مما أدى إلى إطلاقهم اسمه على 
الصويرة بزعمهم أنها اكتسبت شهرة بفضله. 

يعترف الأنجليز أنفسهم بأن العلاقات التجارية مع المغرب في القرن 16 أدت إلى 
ثلاث نتائج هامة : 

1 الازدهار الصناعي في الداخل 

2 الستقلال الاقتصادي 

3 تقوية الأسطول البحري 

بمجرد تتویج جيمس الأرل سنةٌ 1603 قدم اه هنري )رٽ (Henry Robes)‏ 
استنتاجا لزيارة استطلاعية للمغرب كان قد قام بها قبل ذلك بثمان سنوات» أي في عهد 
الملكة ايليزابيث والاستنتاح هو احتلال المغرب الذي يضمن بدوره الوصول إلى ذهب 
غينيا وثرواتها الكثيرة. ومن بين المهاجرين الأنجليز الذين ترقفوا بالمغرب في طريقهم إلى 
العالم الجديد الضابط جون سميث (51۲1 «1ه[) الذي قضى ردحا من الزمان في نحدمة 
الدولة السعدية قبل أن يصبح عاملا لولاية فرجينية بأمريكا سنة 1608. 

رفي سنة 1662 قدم البرتغاليون مديئة طنجة التي كانوا بحتلونها انذاك هدية إلى ملك 
بريطانيا تشارار الثاني (11 sعاءه1٣)‏ بمناسبة زواجه من الأميرة البرتغالية كاثرينة براكنزه (2. 
وكان تشاراز الثاني يشير إلى طنجة بأنها «جوهرة في الذيذان البريطاني» وهكذاء وبصفة 
رسمية» دحل العنصر الانجليزي تاریخ المغرب عبر نمط الحياة الأنجليزية بطنجة التي قال 
عنها الشاعر جون روس (ك١ه۸ )[٥۲١‏ آنذاك بأنها «أرض يسيل فيها اللبن والعسل أنهارا 
وینبت الكل بلا سمد» . 

وعد ربع قرت من الاحتلال شارك في إرساء قواعده اثنا عشر حاكماء لم يسع الأنجليز 
الا أن يسلموا المدينة إلى المولى اسماعيل» نتيجة سلسلة المعارك التي انطلقت في عهد 
المولى رشيد وبقيادة غيلان. وكانت مهمة أخر حاكم اللورد داشموث (لإ10 
)Dartmouth‏ قنېلة الميناء قبل تسليم المدينة التي کلفت حکومته خحسارات جسيمة في 
المال رالعتاد والارواح. 


(2) في القرن السابع عشر كانت عملية تقديم أماكن خارج المملكة البريطانية شيدا عاديا كما كان 
التبادل بين الدول العظمى شيعا أيضا عاديا. 
فمثلا 3 الملك شاراز الثاني أخاه دوق يورك مدينة أمستردام الجديدة (وهي نيوهورك اليوم) يعد 
استلامها أو انتزاعها من هولاندة سنة 1664. وحيث منح الملك جيمس الثاني (11 ۳”»5ه1) لويليام 
بین ۴e۵”(‏ mهنلااW)‏ سنة 1681 منطقة أصبحت تعرف بینسلفانیا (۹ن۷۹ارو ٣ء‏ وذلاك 
مقابل دين لوالده على الملك. 


«It’s a land where milk and honey flows. Where everything without manuring grows». (3} 
.1681 ai Tangier Rescued : aجıط في کتاب إنقاذ‎ )1ەn‎ R( 
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وبعد استرجاع المغرب لمدينة طنجة اتسمت العلاقات مع بريطانيا بشيء من الفتور 
بسبب عبليات القرصنة ومحاولات التسلط على الموانىء المغربيةء والمغرب دائما 
بالمرصاد. وبعد عشرين عاماء أي سنة 1704ء استطاعت بريطانيا أن تحتل جبل طارق 
ومنذ ذلك التاريخ أحذت تحارب كل محاولة أوروبية تهدف إلى السيطرة على طنجة التي 
أصبيحت موردها الوحيد بالنسبة للمواد الغذائية وغير ذلك. 
ومن جهة أخرى كانت بريطانيا تعاني من صعوبات على الصعيد الداخلي» حيث 
الصراع في نظام الحكم وعلى الصعيد الخارجي -حيث الانتفاضات التحريرية بالمستعمرات 
في أمریکا ر(وكانت اسبانيا تواجه مشاكل مماثلة بمستعمراتها بأمريكا الوسطى وأمريكا 
الجنوبية). 
وهكذا دخلت بريطانيا القرن التاسع عشر في وقت كانت الدول الاؤروبية تواجه روافد 
الالحقاد الناتجة عن المنافسات والمشاجرات الحادة حول مصالح کل منها في القارة 
الأمريكية التي استقلت بالتدريج قطرا قطرا . 
وقد تدهورت العلاقات المغربية البريطانية إلى بداية القرن التاسع عشر لدرجة أن 
المفوض جيمس شولتو دکلاس (یھاugەD‏ t0اSho )[ames‏ باشر عمله الديبلوماسي من 
جبل طارق منذ تعيينه سنة 1817 ولم ينتقل إلى طنجة إلا سنة 1821. 
ومن جملة أسباب توتر العلاقات المغربية البريطانية في هذه الفترة : 
1 مشكلة نقل رصيد أربعين ألف جنيه تركه المغربي أحمد بن عمر بعد وفاته بجبل 
طارق. 
2 معارضة لندن لاستقبال اليهودي ماير بن مقنين سفيرا للمغرب» مما دفع الملك 
مولاي عبد الرحمن إلى طلب إنهاء مأمورية المفوض دوكلاس. 
3 حجر المغرب لباخرتين انجليزيتين سنة 1828. 
4 فرض البحارة الانجليز حصارا على طنجة سنة 1829 مما أدى إلى عدة ضغوط 
رفع بعدها الحصار. 
5 س منع باخرة أنجليزية من القيام بعملية استطلاعية في الشواطيء المغربية. 
6 وصول باخحرة العقرب (0امإ0ء5 ع۲1) في نونبر 1836 إلى ميناء الصويرة 
حاملة رسالة إلى جون دفيدسن (John Davidson)‏ & وأحری إلى الشيخ بيروك 


ر4 استقلال اللايات المعحدة سنة 1776 رباقي مستعمرات أمريكا الوسطى وأمريكا الجنويية سنة 
821. 

(5) ترجه دفيدسن هذا إلى وادي نون سئة 1835ء فزعم انه لقي مساعدة من الشيخ بيروك من أجل 
إقامة مركز تجاري بالصحراء. 
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من وزير الخارجية بلندن. 


7 منع ملك المغرب لتعيين الاأنجليز لليهود المغاربة ) في مناصب قنصلية» مما 
آدی إلى احتجاج لندن» لکن بدون جدوی. 


8 موقف بريطانيا من مساعدة المغرب للأمير عبد القادر الجزائري في مواجهة 


الالحتلال الفرنسي. 
9 _ استناف الاشتباكات على الشواطىء المغربية التي كانت البواخر الأجنبية تخرق 
مياهها. : 


وفي سنة 1829 قررت الحكومة البريطانية فتح عهد جديد مع المغرب بإرسالها 


مفوضا جديدا 7 بمهمة تحسين العلاقة المتدهورة. 


الشخصية الانجليزية : 

حسب الدراسات المحللة للشخصية الانجليزيةء هناك خحصوصيات كثيرةء بالاضافة 
إلى ما اشتهرت به من مرح وروح النكثة. ومن تلك الخصوصيات : 

1 الانقرادية 

2 البحث عن الأمن 

3 استخدام روح المنطق ٠‏ 

4 روح الوطنية المرتكزة على شعار «يلادنا على حق أم على باطل» 

5 روح المغامرة 

6 _ حب البحر والملاحة 

7 الاستعداد لخوض الحروب حتى الموت 

8 _ حب السياسة 

9 الاحتراس من الأجانب 

0 _ حب التجارة المبنية على ثلاث أركان : التاج» الكنيسةء البرلمان. 

وتتغير بعض هذه الخصوصيات قليلا حسب التوزيع الجغرافي. وهكذا يمتاز 
السكوطلاندي بأنه أقل انغلاقا وأكثر استعدادا لربط صلات بالخارج» ولذا ينجح في مهام 


(6) حسب تقرير إلى وزارة الخارجية (26 أبربل 1822) كان الانجليز يسيطر على «معظم مرافق 
التجارة المغربية» عن طريق التجار اليهود. من جملة هولاء 240 تاجرا بجيل طارق وعدد من 
تراجمة القناصل. 

. (Edward William Hay) يla ادورد ویلیام‎ )7( 
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دبلوماسية كما سنرى. لما بلغت الحركة التجارية ذروتها في القرن 19 كانت ثلاثة أرباع 
عمليات المغرب مع بريطانياء بينما كان العشر مع فرنسا والباقي مع إسبانيا ودول أخحرى » 
وكانت العمليات التجارية الأنجليزية من صادرات وواردات تقدر بنحو 850 مليون جنيه 
كان نصفها كله يمر بأحد الموانىء المغربية (9. 

وهكذا يتأكد لنا من أن مصالح بريطانيا كانت أهم من مصالح مجمو ع باقي الدول. 


مفوضية جون درومند هاي John Drummond Fay)‏ 


في سنة 1845 توفي الموفض إدورد هاي» فخلفه ابنه الذي كان مساعدا له بطنجة 
بعد أن عمل بتركيا منذ التحاقه بالسلك الدبلوماسي سنة 1840. 

وهكذا نشهد نوعا من الاستمرارة العائلية والسياسيةء فالوالد احتل المنصب لمدة ستة 
عشر عاما والابن لمدة واحد وأربعين عاماء أي إلى أن تقاعد سنة 1886 .1١‏ 


جون درومند هاي رجل استطاع بشغفه لمهنته وإلحاحه في التفاوض ان يور على 
زملائه الاوروبيين والمسؤولين المغاربة على السواء إلى أن قيل عنه أنه كان أقوى رجل بعد 
ملك المغرب والشريف الوزاني» فارتقى إلى عمادة السلك الدبلوماسي» متزعما عددا من 
المبادرات والالجتماعات» وكان ينوب عن عدد من الدول مثل هولاندا والدانمارك. هذا الرجل 
الذي قيل عنه أنه جعل الصداقة المغربية البريطانية أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى 
أصبح خبيرا في الشؤون المغربية بكامل المعنى بعد أن قم إلى المغرب حاملا أفكارا 
رومانسية متحدثا عنه وكأن الانسان «ئقل بطريقة سحرية ألف سنة أو ألفين إلى الوراء» 
على جحد تعییرةد. 

صادفت مهمة هاي (¥ة8) فترة اللورد بالمرسطن («0اءإعصاو۴ لا0ا) الذي كان 
وزير الخارجية والذي طبع سياسته بالتوسع سواء بأوروبا وأسيا حيث قاد حربا ضد الصين 
ثم عملية احتلال هونكونك سنة 1842 إلا أنه لما أصبح وزيرا أول صعب على بريطانيا 
التحكم في السياسة الدولية فأصبح شعاره : «ليس لنا حلفاء خالدون ولا أعداء دائمونء 
فمصالجنا هي الخالدة» .11١(‏ 


(8) ہدجیت میکین («1 Na)‏ :اءعBd).‏ الحياة بالمغرب. ص.280. 

(9) موسي أفلالو (هاوا؟ .). الحقيقة حول المغرب. ص34. 

)10( توفي باندن سنة 1893. 

«We have no eternal allies and we have no perpetual enemles; our interests are (11) 


eternal». 
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برامخ الاصلضحات ٠‏ 


بمجرد ما تعرف هاي على الأؤضاع بالمغرب» أخذ يقدم الاقتراحات تلو الأحرى 
بخصوص إصلاح شؤون الدولة. ولم يتردد في مقابلة له مح الحسن الأول في أبريل من سنة 
5 أن يجرؤ على الملك بقوله إن الادارة المغربية أكثر الادارات فسادا في العالم. وإثر 
المقابلة تم وضع خط تلغرافي بالقصر نفسه» وذلك بحضور خبير انجليزي قدم لهذا 
الغرض. وتضمن مشرو ع الاصلاح الذي تقدم به الميادين الاتية : 
1 _ التجارة والمالية 
2 _ نظام الحمايات 
3 الجيش 
4 _ الادارة 
5 _ السجون ٠2‏ 
6 المواصلات» حيث اقترح خحاصة إصلاح موانىء الجديدة وطنجة وأسفي والدار 
البيضاء» كما اقتر ح مشروعا لوضع خط بين طنجة وجبل طارق» الا أنه لم ينجر 
لأسباب منها ما اشترطه المغرب من ضرورة التحكم فيه من جهة» ومعارضة 
اسبانيا له من جهة أخحرى. 
وبخصوص الجيش اقترح ما يلي : 
| س حسن اختيار العناصر وتحديد عددهم 
ب س تکوین الاطر بأروبا 
ج الاعتماد على الاروبيين 
د س اقتناء أسلحة حديثة 


ولما وافق المغرب على تدريب الجنود بجبل طارق تم إرسال 200 جندي تكفل 
الكولونيل كامرون بالاشراف عليهم والذي مدحهم قائلا : «لو توفرت لدي عشرون آلف 
مثل هولاء لزحفت على مدرید غدا». 


(12) في المطالبة بتحسين أحوال السجون التي كانت موضوع تقارير مفصلةء كان الانجليز يضربون 
المثل ببلادهم التي كافحت فيها السيدة ابليزابيت فراي )۴۳۷١(‏ في نفس الميدان اذ أن مشرو ع 
إصلاح السجون لم يحم بانجلترا الا في سنة 1830. ومن الأهداف الخفية لهذه الاصلاحات : 
ا) التقليل من حدة المجابهة مع فرنسا. 

ب) تنب احتلال طدجة من لدن دولة أخرى 

ج) أن يبقى المغرب مفتوحا للتجارة. 
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وإلى جانب البعثة إلى جبل طارق رشح هاي الضابط هاري ماکلین )١2۲۲۷‏ 
(e۵اءMa ٠‏ لتدريب الضباط بالمغرب. وتأقلم ماكلين هذا إلى أن أأصبح معروفا بالقائد 
ماكلين الذي كان يكلف بمهام عديدة. 

اتفاقية 1856 : 

يعد أهم عمل أنجزه درمرند هاي أثناء ممارسته لمهامه الدبلوماسية إبرام اتفاقية 56 18 
التي تعتبر انتصارا له أولا ثم لبلاده ثانيا. 

ومن بين التبريرات التي اعتمدها : 

ا) طلب تخفيض ضرائب الاستيراد المفروضة سنة 1845 

ب) احتجاج جماعة من اعجار الأنجليز المقيمين بجبل طارق لدى ادارة المستعمرآت 

وقد وجد هاي مساعدة شخصیتین مغربیتین هما : النائب محمد الخطيب الذي كان 
جبل طارق. 

أما السلطان مولاي عبد الرحمن فقد اعتمد على رأي تجار مغاربة قبل إبرام الاتفاقية 
ومن بين هؤلاء قنصل المغرب بجبل طارق محمد الرزيني. 

مضمون الانفاقية : 

تتكون الاتفاقية من جزئين : 

أ) جزء متعلتق بقضايا عامة ويضم 38 بندا. 

ب) جزء حاص بالتجارة والملاحة ويضم 15 بندا. 

: أما الخطوط الرئيسية لهذه الاتفاقية فهي‎ ٠ 
احترام إلبواحر البريطانية وتزويدها بالمواد وحمايتها في الشواطىء المغربية بما في‎ 1 
ذلك منطقة وادي نوك.‎ 

2 مواجهة احتكار المغرب لبعض العمليات التجارية في نطاق المطالبة بحرية 

التيجارة ى احتفاظ المرب بجی إیقاف عملیات الوسق حين الضرورة (هناك 


(13) القائد مکلین : ابن طبیب سکطلاندي» ضابط في کتدا ثم پرموده ثم جيل طارق» رشحه هاي 
للعمل مع السلطان مولاي الحسن لتدريب الجيش حيث عمل لمدة 25 سنة. 
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نوع من التنازل بالمقارنة م حطورة الالحتكار). 

3 _ في حالة نزاع بين مواطن مغربي واخر انجليزي» تفصل فيه المحكمة المغربية 
لکن بحضور القنصل الانجليزي اذا كان المغربي هو المدعي» أما اذا كان 
الانجليزي هر المدعي فميحكمة القنصلية هي الفاصلة» مع السماح لممثل عن 
السلطة المغربية بالحضور أثناء المحاكمة. 

4 إخحضصاع الرعايا البريطانيين لقنصليات بلدهم. 

5 التتصيص على أن يكون أداء الواجبات الجمركية نقدا لا بضاعة. 

6 إعفاء الرعايا البريطانيين من أداء أية ضريبة (ماعدا الرسوم الجمركية) وكذا إعفاء 
المحمبين المغاربة. 

مرحلة العفيذ : 

بعد إبرام الاتفاقية شمر الوزير هاي على ذراعيه لتنفيذ بنود الاتفاقية» فكان شديد 

الحرص على أن يقف جميع القناصلة بحزم وصرامة لدى السلطات المغربية بالموانىء 


وعمل على تحديد الرسوم الجمركية وتسويتها في جميع الموانيء» مما أثر على وضعية 
تطوان والصويرة. 


وحتى يمكن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا محكما» حصل هاي على موافقة البرلمان البريطاني 
لاعادة التنظيم القنصلي ع الحرص على تعيين موظفين متخصصين من جهة ورفع الأجور 
من جهة أخرى. وهكذا تم تعيين مواطنين إنجليز في مناصب قنصلية بجميع الموانيء 
ماعدا أصيلة التي احتفظ فيها بيهودي مغربي. ومن بين القناصلة الجدد سمؤال إلتن 
(0اE‏ 1مuصSam)‏ الذي عين بالصويرة والذي اعتنق الاسلام وتوفي بمدينة أسفي حيث 
كان والده وليام قنصلا هو الاأحر. 


ويشترط في هؤلاء القناصلة أن يكون لهم اطلاع كاف على شؤون المغرب وأن يتوفروا 
کذلك علی معرفة اللغتين العربية والاسبانية. 


من وجهة النظر الانجليزية يمكن اعتبار الاتفاقية أول عمل «إصلاحي» في العلاقات 
المغريية الأؤروبيةء كما تعتبر خطوة هامة في ٠‏ طريق إرساء القواعد لميثاق تجاري بين 
المغرب والقارة الأوروبية. فهي اذن انتصار بريطاني قبل أن تكون انتصارا «هايويا»» حيث 
جلبت انضمام عدد من الدول باستشناء فرنسا * واسبانيا. وفي إطار البحث عن وسائل 


(14) اتهمت فرنسا هاي بتدخله في شؤونها الجرائرية. 
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تعزیز الاتفاقية» تحمس هاي لاقتراح عد موتمر مدرید» وکأنه یدافع عن وجهة نظر 
المغرب بخصوص نظام الحمايات. 


أثر الاتفاقية 

٠‏ بالاضافة إلى الانعكاسات التي كانت للاتفاقية على اقتصاد المغرب وصناعته المحلية 
فقد شملت بنودها التجارية أبعادا سياسية متسترة» منها وجود انجليزي لمواجهة فرنسا 
بالجزائر ولو بكيفية غير مباشرة. 

اما ردود الفعل التي صدرت عن التجار الانجليز فقد اتجهت اتجاهین معا کسين. 
فبينما قام التجار المقيمون بالصويرة بتوجيه مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية بلتدن» عبر 
زملاؤهم بجبل طارق عن ابتهاجهم بإرسالهم برقية تهنفة. 

ومن بين المساعدات التي قدّمت للمغرب في نطاق مشاريع إصلاحية : 

1 استيراد قنطرة حديد من إنجلترا قصد ربط مدينتي الدارالبيضاء والجديدة عبر 
وادي أم الربيع. 

2 إدخال زراعة القطن. 

3 إقامة معمل سكر بالحوز وتجهيزه بتجهيزات إنجليزية (ساعد في المشروع 
ihlد( .(John Jackson Guy)‏ 

4 إقامة معمل ورق بالصويرة (تحت مراقبة المهندس وناإu٣).‏ 

5 س تقديم قرض قدره مليونان من الدولارات لسد تعويض ثلاثة ملاين دولار لاسبانيا 
مقايل الجلاء عن تطوان على أن يرد القرض تدريجيا عن طريق الواجبات 
الجمركية. 

6 إيفاد مردوخ أفلالو إلى لندن وباريس لاقتناء المعدات والالات» وذلك يمساعدة 
هاي نفسه. 

7 س الاستعانة بالخبرات الانجليزية حيث أن مغاربة القرن التاسع عشر كانوا يقدرونها 

٠‏ سواء في الميدان التقني أو في الميدان الطبي. 
فهذا الملك مولاي سليمان ييعث بخطاب إلى الملك جورج اال )111 (George‏ 
يلتمس فيه إيفاد الطبيب جون برفه (۴؟نا8 )[٠١١‏ إلى جبل طارق مصحربا بالأدوية حتی 
يكون قريبا في حالة اللجوء إليه. وفعلا كان هذا الطبيب يقطع المضيق لمعالجة الاس 
الملكية وبعض المسؤولين المغاربة» منهم عامل العرائش محمد بن عبد الله السلوي. وفي 
ميدان الأشغال العمومية ورد على المغرب مهندسون لخدمة الطرق والمراسي» خاصة الطريق 
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الواقعة بين فاس ومكناس ومرسى الصويرة. ومع وصول ممثلين عن الشركات الأنجايزية 
ظهرت ف35 انشاء مركز للقرض سته 18663. 


خدمات اجتماعية وطبية : 


كان الاعتقاد السائد في الأوساط الانجايزية هو أن تفشي الأضاع في المغرب راج 
إلى جمود ديني وإلى انتشار الاعتقادات الفاسدة والطرقية. ومن هنا برزت مشاريع اجتماعية 
منها مؤسسة «البيت المغريي» الذي سس بطنيجة 1 من أجل استقبال الفقراء 
والمتشردين والمحررين من العبيد. وسن بین العاملين في هذه المؤسسة بنت درومند هاي 
والسيدة إيميلي. کما انشعت موسسة مماثلة في تطوان. 

وفي الميدان الطبي اُنڻيء مستشفيان بطنجة إلى جانب عدد من المستوصفات في 
تطوان والعرائش رفاس والدارالبيضاء ومراكش على الخصوص. 


في سنة 1873 تيسر إدماج العنصر الانجليزي في المجتمع المغريي عن طريق قران 
الشريف عبد السلام الوزاني بالشابة إيميلي كين ×٠٥,٤(‏ را"ع) التي أصبحت تعرف 
بشر يفة وزان أو الصنيورة (4١110مS‏ 14). 

وقد لعب هاي دوره في تيسير هذا القران الذي شارك فيه على الأقل بصفته القانونية. 
أا حفلة الزفاف فقد -حضرها حضورا وديا. ولكن نظرا للسلطة الروحية التي كان يتمتع بها 
طلب هاي سنة 1876 من السيدة ايميلي التوسط لدى زوجها حتى يتوجه إلى جنوب 
وهران قصد إضاع سليمان بن قدور بتوقیف محارېته لفرنسا. وطلب هاي من الشر يف 
الوزاني أن يقوم بالمهمة باسم المغرب والحكومة الفرنسية ؟'. رغم مشاركة عقيلة الوزاني 
في الأعمال الاجتماعية ابر ية لم تساند ابدا -حركة المبشرين الذين کانت تربطها 
ويام علاقه ود على نها احعفظت بدیانتها وکانت حٹ أبناءها على احترام الدين 
الاسلامي والتشبت په 17). 


وقد لعبت دورا مها في توفیر بعص المساعدات الطبية ألبريطانية للمغاربة» ویرجح إليها 


~~ 


(5 1( بادارة السيدة شارلط ھاiبیري „(Charlotte Hanbury)‏ 
(17) يوتيتي هول. ايمیلي : ص.192. 
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فضل تنظيم عملية التلقيح بطنجة 1. 
شخصية ماكنزي : 


يذكر الناصري في كتاب الاستقصا أنه «في عاشر جمادى الثانية من السنة 
المكورة ”“ خر ج السلطان مولاي الحسن أيده الله من حضرة مراكش غازيا بلاد سوس 
الاقصى وما وراءها من عرب معقل وسائر قبائل الصحراء لما بلغه من اضطراب الرعايا بتلك 
البلاد والخروج عن ولاتهم وأن بعض النجليز قد تسور على مرسى بتلك السواحل يسمى 
طرفاية ووصل يده في البيع والشراء ببعض القبائل هناك وأراد أن بيني بالمحل المذكورء 
فنهض السلطان أيده الله حسم مادة هذا الفساد...» 

ثم يضيف الناصري قائلا : «ومن هناك ۳“ وجه السلطان يده الله كتيبة من جيشه إلى 
مرسى طرفاية فغيروا ما كان أحدثه أولفك التجار من النجليز بهاء وطمسوا أعلامه وذر من 
كان بها من النصارى إلى بابوراتهم التي كانت على ذلك الساحل» وآمر أيده الله بباء 
مرسى اسكا واتخاذه محلا للوسق والوضع هناك ورتب الحامية والعسات بتلك السواحل 
من أكادير إلى گلمیم» 21, 

والشخصية التي يشير إليها المؤرخ المغربي ما هي إلا شخصية دانلد ماكثزي 
Mackenzie)‏ 4اD0na)‏ ۶ الذي برز لی جانب هاي خارج النطاق الرسمي للسياسة 
البريطانية. وكان يتصف بصفات سكان الجزيرة البريطانيين من حيث طبيعة الأنعزال وبحب 
التجارة والسياسة والاستماتة في الدفاع عن وطنهم» ولو بخوض المخامرات. 

ففي سنة 1875 وبعد ما رفضت السلطات المغربية منحه «رحصة العبور» ولو 
بواسطة المندوب هاي» استطاع ماكنزي هذا أن يدخحل الصحراء عن طريقق الجزر 
الخالدات واثر زيارة استطلاعية عاد إلى لندن ليقنع الاوساط السياسية والتجارية بأهمية 
المنطقة مقترحا في تقرير له مشرو ع «غزو الصحراء بهدف فتح افريقيا الوسطى للتجارة 


(18) ذكر لي أحد حفدة الشريفة أن بعض سكان طنجة مازالوا يلجأون إلى تفس المنزل عند الاحتياج 
إلى -التلقيح تبركا. 

(19) أي عام 303ه. 

(20) أي من الصحراء. 

(21) محمد الناصري» الاشتقصاء ج 9»> صٍ. 180‏ 181. 

(22) وقبله توجه جون دیفدسن û (John Davidson)‏ 1835 إلى وادي تون حيٹ زعم آنه لقي 
مساعدة من قبل الشيخ بيورك من أجل إقامة مركز تجاري بالصحراء فأخير وزير الخارجية بالمرستن 
(Palmerston)‏ الذي أجابه ہحذر کبیر. 
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والحضارة عبر ساحل الشمال الغربي» مضيفا بأن مصالح بريطانيا التجارية بالمغرب «أقوى 
من مصالح مجمر ع الدول الأحرى» (23), 
وقد اطلع وزير الخارجية انذاك اللورد دربي (رطاء0 )1.٠١4‏ على المخطط كما اقتنعت 

الاوساط البحرية بضرورة استغلال الصحراء المغربية. 'وهكذا تم انشاء «شركة افريقيا 
.(The North West African Company) «qld‏ 

وبعد أقل من بضع سنوات من نشاط الشركة بحافز من ماكنزي أو بقيادته» أحذت 
السلطات المغربية تتحرك بجد من أجل استرجاع سيادتها على المنطقة. وفي سنة 1882 
توجه وفد متكون من أربعة أفراد هم : مولاي عبد الملك والفقيه سيدي محمد والوزير 
الجباص والقائد حمان عامل وادي نون. وكان الوفد حاملا لرسالة شخصية من القائد 
ماكلين («هءاءةM)‏ إلى ماكنزي متوسلا إليه فيها باسم الصلة السكوطلائدية الرابطة بين 
کلیهما۔ 

ولما أبلغ الوفد ماكتزي قلق الملك بخصوص الاحتلال الانجليزي» أجاب بأنه ليس له 
أي تفويض سياسي بحكم كونه فقط ممثلا الشركة تجارية. ولم يتردد في قوله بأن الوفد 

وقبل تهاية سنة 894 1» بحيث کان ماکنزري موجودا بلندن» اغتنم المندوب البريطاني 
أبرز شروط الاتفاقية : 

( أداء المغرب مبلغ حمسین آلف جنه استرليني . 

ب) ألا يسمح المغرب لاية دولة معادية لبریطانیا باحتلال المنطقة. 

وبعد تسليم طرفاية» اتضح موقف الدبلوماسية البريطانية التي أصبحت تعتبر القضية ورقة 
مهمة بالنسبة لحكومة لندن. 


ماكنزي بعد الاتفاقية : 


بعد الهزيمة التي مني بها ماكنزي في طرفاية لجأ إلى شن حملة دعائية داخل بريطانيا 
بهدف مضايقة المغرب من جهة وتحريض المسؤرلين البريطانيين أو إحراجهم من جهة 
أخرى. وكان خطابه موجها إلى الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية وإلى 
الهيات الاجتماعية والدينية على حد السواء حيث أصبح ينصّب نفسه بمثابة المختص في 
الشؤون المغربية عموما دون انحصار في قضايا الصحراء. 


. The califate of the weste. p.205 آي‎ ٤ ىلاف الغرد‎ )23( 
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وهكذا أحذ يقدم مشروعا تلو الاحر وكانه ينافس هاي أو ينتقم من خلفه. 
يقول في مقدمة كتابه الذي يعتبر نوعا من المذكرات : 
«انه لمن الضروري بمكان أن يدرك الشعب البريطاني أحوال ذلك البلد تمام الادراك 
لكي يسارع إلى بذل ما في وسعه لاصلاح الحكومة المغربية .»١‏ 
وهكذا ناشد حكومته ببالغ الالحاح أن تتبنى مشاريع اصلاحية تقدم بهاء راغبا في أن 
تكون لبلاده قصبة السبق في ذلك» خاصة وأن باقي الدول لم تكن ترى فائدة سياسية في 
اتخاذ تدابير هادفة إلى تطویر المغرب 23 وانه کان یری احتلال المغرب أمرا لا مقر منه 
على کل حال 29. 
ومن بين الاقتراحات الاصلاحية التي تقدم بها : 
ا) إنشاء بنك دولي مع إقامة موؤسسة بنكية على غرار البنك العثماني. 
ب) إقامة شركات بحرية لتدعيم الحركة التجارية البريطانية عن طريق مؤسسات مثل 
داشر ,كة الملكية للبر یذ »)٣he Royal Mail Company)‏ وشرکة جیمس باور 
البحر ,7 (James Pawer Steamship Company)‏ *. 
ج( محاربة نظام حماية الأفراد نظرا لما جلبه من أضرارء ولو أدت المحاربة إلى الغاء 
هذا النظام» لكن شريطة وضع بديل له لضمان حقوق التجارة. 
د) إصلاح العدل ٩‏ عن طريق انشاء محاكم مختلطة ۴١‏ وتنظيم وضعية السجون .٠*‏ 
هى تدويل ادارة الامن تحت سلطة ملك المغرب. 
ولم تقتصر الاقتراحات الماكنزية على الميادين المذكورة بل امتدت إلى الجوانب 


)24( اسلافة الغراب : س 7.۔ 

(25) نفس المصدر : ص.205. 

(26) نفس المصدر : ص.74 

27 التقى ماكنزي بالمدعو ابن داوود باندن وأطلعه على المنشات التي كان بإمكان المغرب الاستفادة 
منها. 

(28) حسب اعتراف ماکنزي نفسهء كانت السلطات البريطانية ترفض الحاحه في دفعها إلى محاولة 
اقناع الدول الأحرى بالمطالبة بإصلاح قضائي (حلافة الغرب : ص. 115‏ 120). 

(29) على غرار المحاكم الخاصة التي أقامتها الحماية الفرنسية فيما بعد في سنة 1913. وفي سنة 
3 أنشعت في منطقة طنجة محكمة أصبحت إسبانية باقتراح من فرنسا وإسبانيا سنة 1927 
ويها حركم علال الفاسي سنة 1951 

(30) قبل خحمسین عاما فقط كانت بريطانيا نفسها تواجه مشاكل اجحماعية من جراء وضعية السجون 
ونظام الرق حتى أدت ضغوط شعبية بالحزب الحاكم إلى إدخال الاصلاحات اللازمة. 
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التربوية والروحية. فلم يتردد في تقديم النصح للهيات الدينية. فهكذاء ودون الافصاح عن 
عقيدته الشخصية ينادي في منتهى التعصب بضرورة تنصير المغاربة وحاصة منهم اليهود 
والبرابرة مؤكدا بأن انعماءهم الديني قبل الاسلام كان مسيحياء مما يدعو إلى اقناعهم بأن 
المسيحية أفضل من الاأسلام (71. 

ولا يخفي هنا عنصريته السافرة باعتقاده أن «العنصر البربري الأكثر انتشارا بالمغرب 
يكون أذكى جزء من السكان وأنْ المسيحية قادرة على اخحراجه من الظلمات الحالية» .02١‏ 

أما تحقيق هذا الهدف فلا يتم. الا عن طريق المؤسسات التعليمية حيث يقول : 
«أعتقد أن المدارس أحسن وسيلة لتنصير سكان المغرب وأنها قد لا تواجه معارضة كما 
هو الشأن بخصوص العمليات التبشيرية الصرفة (32. 

هذا هو دانلد ماکنزي الذي وصفه الکثیر بأنه مجرد مغامر سکوطلاندي» لکنه کان 
في الواقع يرتكز على سند خفي بعيد الريا في رسم الطريق لوجود بريطاني محتمل كانت 
دول أخرى تنظر إليه بكامل القلق. 


المغرب في الاعلام الانجليزي : 


أبدت وسائل الاعلام الانجليزي في القرن التاسع عشر اهتماما كيرا بشؤون المغرب. 
وقد بلغ هذا الاهتمام درجة من التخصص أدت إلى بروز جرائد ومجلات تحمل اسم 
المغرب» مثل أزمدة المغرب .)1mes of Marocco)‏ ومن بین المقالات التي نشرتها بعض 
المجلات ما كان يكتبه ماكنزي بعد فشله في مشروع طرفاية. وفيما يلي نمافج من 
المواضيع التي كتب فيها : «حالة المغرب» 74 «تقرير عن الوضع في مملكة 
المغرب» ٩‏ «متكرة إلى سلطان المغرب ضد الرق» 05 «تطور شمال إفريقيا» 07 
«الاحتلال البريطاني لرأس جوبي» ١#‏ في شمال إفريقيا ٠.09‏ 


(31) خلافة الغرب : ص.158. 

(32) نفس المصدر : ص.159. 

(33) نفس المصدر : 150. 

.1885 يتاريخ 0 نایر‎ The Times ةدıjرج‎ (34) 

.1887 بتاخ 24 فبرایر‎ imes o1 M0700 جریدة‎ )35( 
.1887 ail The Anti-Slavery Reporter l>. (36) 
.1889 تاریخ 19 فبرایر‎ Liverpo01 Dھااy‎ ۴0 جریدة‎ )37( 
أي طرفاية‎ )38( 

.1889 عدد 146 سنة.‎ Blackwood's Magazine ila (39) 


308 


وهناك جرائد أخری مثل صدی لندن (ہطe٤۴‏ ١٥ل۸ه])‏ وحامي مانشتر 
„(Manchester Guandian)‏ 

أما الهيعات التبشيرية أو التنصيرية فقد كانت لها نشرات كانت تصدر حسب 
الأنتماءات الكنيسية. وعلی سبيل المثال» هناك الحاصد )he Reaper)‏ وشمال إفرپقیا 
(he Christian) يحيسnلاlو (North Africa)‏ والمغرپ لقص (AI-Moghreb‏ 
(ووkه-اه‏ وغيرها من المجلات. 


رغم وعي بعض الانجليز بقوة إيمان المغاربة وتمسكهم بالاسلام» كان هناك الكثير 
ممن يرمون المغاربة بالتعصب إلى درجة انهم كانوا يعتقدون أن الأسلام تسبب في تخلف 
المغرب. ومن هذا الموقف انطلقت حركة منظمة تهدف إلى تنصير المغاربة مسلمين كانوا 
ام يهودا. 

وهكذا أرسلت بعثات موجهة لليهود وأخرى للمسلمين كانت أولاها بعثة سنة 1875 
بقيادة برایتن کینزبر غ (۲8 6٣551‏ ١0اطعiا8)‏ ) قصد تدشين مؤسسة «يهود لندن» 
بالصويرة تلتها «بعثة ميلمي (ayےMil!m)‏ لليهود» وفرع «مؤسسة اليهود البريطانيين». وبين 
سنة 1875 وسنة 1894 استقرت عدة موسسات أحرى في سبعة عشر مركزا في الشمال 
والجنوب» وفي وسط البلادء موظفة لاثنين وأربعين امرأة وعشرين رجلا. ومن بين هذه 
المؤسسات «بعثة شمال افريقيا»» «بعثة جنوب المغرب» و«موؤسسة لندن البريطانية 
. والأجنبية للانجيل» و«بعثة الكنيسة البريزبيترانية الأنجليزية» و«الاتحاد العالمي للانجيل» 
و «البعثة البروتيستانية» (4. 

وكانت هذه المؤسسات تقوم بأنشطة متنوعة في ميدان الطب والتعليم ٩2‏ والخدمات 
الالجشماعية» فقد كان المبعوئون يزورون المنازل () باهداف محدودة هي : 

ا) تقوية الأعمال التطبيبية 

ب) نشر مبادیء الأحلاق 

ج) نشر العقيدة النصرانية 


(40) من صل روسيء أحذ الجدسية البريطانية ثم الفرنسية. 

(41) تدشين كنيسة بروتيستانية بطنجة سنة 1885. 

(42) تکلفت كل من الانسة إاطامة والانسة Lenrning‏ بتىظيم عملية تعليمية للبنات بمراكش. 
(43) في نفس القترة زاروا 1500 منزلا. 
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ومن آهم الأعمال المنجزة ترجمة الانجيل إلى اللهجتين الريفية والسوسية. 
تناقضات في المواقف : 


رغم التوجيهات الرسمية الداعية إلى دعم المغرب في الحفاظ على سيادته ووحدته 
الترابية ومساعدته على تطوير أوضاعه بدأت علامات تردد أو تأرجح تبدو في المواقف 
البريطانية في الربع الأحير من القرن. ونذكر منها على سبيل المثال : 

1 _ اعتقاد الانجليز بأن أي إصلاح ان يتم إلا على يد «الدول المسيحية التي لها 
مصلحة ما بالمغرب» »٠4‏ مع الزعم بأن بعض الدول الاوربية نفسهاء كفرنسا مثلاء تحاول 
أن تعرقل أي إصلاح إداري وأن المعقلين الغربيين يحبطون أية عملية إصلاحية أو أنها 
تماطل بأي مشرو ع يهدف إلى تقدم المغرب. 

2 الاصرار على تقديم النصح والخبرة للمغرب ليكون لبريطانيا قصب السيق في 
ذلك. 

3 _ الاصرار على الحفاظ على العلاقات الطيبة قصد ضمان وسائل تزويد الأسطول 
البريطاني عن طريق جبل طارق الذي كان مهددا باحتمال احتلال فرنسي أو اسباني 
للمغرب. 


4 _ عدم مساندة المغرب في. محاولة استرجاع الثغور التي احتلتها اسبانيا بالبحر 
الأبيض المتوسط فلم يكتف الانجليز بدعوة المغرب إلى التنازل قصد الحفاظ على الأنء 
بل کانوا سيبا في عرقلة العديد من المفاوضات مع الاسبان “٠‏ ولو ن هاي قام بدور في 
اجلاء القوات الاسبانية بعد حرب 1860. 


5 فسح المجال لفرتسا بعدما كانت بريطانيا تعارض الوجود الفرنسي بالمغرب» مما 
أدى إلى احتجاج مغربي يحمل الحكومة البريطانية مسؤولية التغوق الفرنسي في الميدان. 

6 _ معاتبة .النفس على تسليم مدينة طنجة سثة 63 حيٹ کان موضو ع المطالبة 
بها أمرا واردا في المخططات الغير المعلن عنها. فهذا سفير ألمانيا بروما برنار فون بولوف 
يروي عن زميله الأنجليزي بأن مصير المغرب لن يهم بريطانيا اذا ما هي حصلت على 
طنيحة (46), 


ر44) خحلافة الغراب : ص.146. 
(45) طوماس فیکتیراس »)rom4s JQarcla Figueras)‏ تاودا (1954) ص.107. 
(46) فون بولوف (س٥الا8 )۷٥١‏ : السياسة الكبرى للحكومات الاروبية» مجلد 8» ص.331. 
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من خلال هذا العرض» نرى كيف تم تسخير الشعب البريطاني خلال القرن التاسع 
عشر لجميع طاقاته لخوض معركة الحفاظ على مصالحه بمنطقة شمال افريقياء وذلك 
ضمن خحطة هادفة إلى إثبات مكانته الدولية التي تعززت بحدثين هامين (سنة 1875) 
هما : شراء اسهم بقناة السويس واسناد لقب «امبراطورة الهند» إلى الملكة فيكتورها. 
والخطة نفسها كانت تدخل في تخطيط أوسع» هو التخطيط الاستعماري الأؤروبي 
المسيحي الذي شمل الاأهداف الانجليزية. وهكذا عمل كل من الدبلوماسي والتاجر 
والطبيب والمبشر والمنظر الاجتماعي على التدسيق بين الميادين السياسية والاقتصادية 
والدينية والتعليمية والاجتماعية تدسيقا يصبو إلى التوفيق بين أهداف الحكومة البريطانية . 
وحاجات المغرب. 


العلة السامة 


برئاسة الأستاذ الحبيب الالكي 
جامعة محمد القامس - الر باط 


أ. عبد العزيز القساني خلوق : «الإاصلاحات» الحضر ية الأوربية 
بطنجة وردود الفعل امغر بية . 


أ. محمد زنير : هل هنالك مصادر داخلية للاصلاح ؟ . 


«الأصلاحات») الحضر ية الاوربية بطنجة 
وردود الفعل المغربية 


الأستاذ عبد العزيز القساني خلوق 


جامعة القرويين ‏ تطوان 


عند الحديث عن الإصلاحات في القرن التاسع 'عشرء فإن أول ما يتبادر إلى 
اذهاننا هو اليرنامح الذي قدمه السفير الانجليزي درومند هاي رة إ«oصu٬(‏ إلى 
كل من سيدي محمد بن عبد الرحمن مم المولى الحسن » والذي اشتمل على ثلاثة 
جوانب رئيسية : الجانب العسكري » والإداري » والالي.. لكن » بجانب هذا 
البرنامج العام » الذي كرست له بعض الدراسات » هناك برنامج آخر لم ينل بعد 
كل ما يستحقه من عناية » على الرغم من أهيته » وأعني به مشروع الإصلاحات 
الأوربية الخاصة بالحياة الحضرية في مدينة طنجة. 

لا فی أن هذه المدينة عرفت منذ القرن الماضي وضعا حاصا بحكم تواجد 
الميئة الدبلوماسية من جهة » ومن جهة أخرى محكم تواجد أكبر جالية أوربية في 
الغرب » تلك الجالية التي تجاوزت ألني مستوطن منذ 1876 . وقد تجلت ہوا کیر 
هذا الوضع الخاص حينا بدأت اهيئة الدبلوماسية وجاليتها الأوربية تتدحلان في 
الحياة الحضرية بالمدينة لحاولة تجهيزها بنواة إدارية دولية . ومن هذه الزاوية > فإن 
امدينة تقدم لنا أحسن نموذج لدراسة المؤثرات اللخارجية التسربة إلى الجتمع التقليدي 


` Miège (J.L.), «Le Maroc et Europe», Paris, 1962 - 1963, t.III, p.260. (1) 
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المغريي » ورصد ردود الفعل التي آثارتہا على الصعيد الرسمي » وعلى صعيد محتلف 
الفثات الاجتاعية . وهذا هو الموضوع الذي اقترحته كمساهمة في هذا اللقاء 7 . 
امرافق الحضرية في طنجة » كا هو الشأن بالنسبة لباقي المدن المغربية الأخرى › 
تكن منعدمة ماما في مغرب ما قبل الاستعار . فقد كانت كل مدينة تتوفر على 
نواة اللتنظم البلدي متمثلة في تواجد ثلاث سلط تتقاسم جانبا من الاختصاصات 
الي نقوم بها الوم احالس البلدية » وهي العامل والقاضي والمحتسب » وكان هؤلاء 
يعينون جميعهم مباشرة من طرف السلطان . 
هذا الجهاز وفر للمدن المغربية ي القرون الماضية كثيرا من الندمات الاجتاعية 
الضرورية في مال التنظيف والإنارة ومراقبة الاسواق والامن ”العام ومواساة 
امنكوبين . إلا أن التدهور الاقتصادي والسياسى الذي أصاب الدولة المغربية أكّى 
إلى تدهور آخحر في محال تقديم مثل هذه الخدمات » ميث أصبح الجهاز الحضري 
في القرن الماضي جهازا عتيقا غير قادر على الاستجابة للحاجيات المترايدة »> وهو 
يعكس بذلك خصائص الإدارة المغربية الي بقيت الى حدود القرن 19 إدارة 
قروسطية بسيطة التركيب وحدودة اهام . ويبرز لنا أحد المعاصرين هذا التخلف 


بقوله : 

ولم تكن الخدمات التي تقوم با اليوم ني المدن والقرّى محالسها البلدية والقروية 
شيثا معروفا في مغرب امس باستشناء بعض الخدمات ذات المقاصد الدينية ما حبس 
عليه امحبسون احباسا كالسقايات والمامات والياضي والمقابر وامجازر » وبعض 
الخدمات التي تدحل ي خطة الحسبة كمحاربة الغفش وتسعير السلع المباعة 
بالتقسيط » وقليلة هي المدن التي كانت تتوفر على شبكة من قواديس المياه الشربية › 


(2) اعتمدت اساسا في هذه الدراسة على رسالة محمد الأمين البزاز : «امجلس الصحي الدول 
با مغرب  1792(‏ 1929)»» دبلوم الدراسات العلياء نوقشت بكلية الأداب والعلوم الأنسانية 
بالرباط» أبريل» 1980. ا اعتمدت على بعض الوثائق الجديدة أخذتا من مديرية الوثائق 
الملكية بالرباط. 


La Casinière (H. de), Les Municipalilés Marocaines, Casablanca, 1924, p.2 ; Salmon (O), )3( 
L’'adminisiration marocaine û Tanger, Arch. Mar., vol.l[, 1904, pp.1-37. 
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أو قواديس المياه المستعملة » أما المستشفيات والمستوصفات » والانارة الليلية » 
والنظافة العمومية » وتنظم الرور » والحدائق » والطافي » والتجميل العاري › 
وتقييد المواليد والوفيات وغيرها » فلم يكن ما وجوده . 

هذا التدهور في تقد الخدمات العمومية للسكان وانعدام كثير من المرافق 
الضرورية > اشتدت وطاته بصفة خحاصة في المدن الشاطية » وي مفقدمما طنجة . 
في هذه المدينة الأخيرة أذّى التطور التجاري إلى تزايد سريم في عدد السكان 
وتقاطر عدد كبير من الاأوربيين » هذا في الوقت الذي كان فيه كشر من القطاعات 
الحضرية تعاني من النقص أو من الاهمال . وهناك نصوص كثيرة تتحدث عن 
مشا كل نقص الاء الصالح للشرب » وعن عدم كفاية قنوات الماء الحار > فضلا 
عن ترا کم اللفايات يي سمتلف جهات المدينة4) . 

هذه هي الظروف التي أدت إلى تدخل اميئة الدبلوماسية بي الحياة الحضرية 
مدينة طنجة » لتنظيمها حسب الناهج الأوربية . ولكن » بجانب هذا المدف الذي 
يبدو تدينيا عضا » هناك هدف أخر » وهو تسهيل حركية الاستيطان الاورلي 
وبالتالي توفير الأجواء الناسبة أمام التسرب الأجني . وليس غرضنا هنا أن نأي على 
ذكر جميع الانشطة والمنجزات التي قام بها الاجانب بي المدينة بقدر ما نريد ابراز 
أهمية هذا النشاط ورصد ردود الفعل الغربية والتغيير الذي احدثه في الحتمم 
الثقليدي . 


لقد بدأ تدخحل اليئة الدبلوماسية أولا في عال التنظيت » وكان بقتصر على 
التوجيه والنصائح م اتخذ شكل التدخحل الباشر منذ الستينات حيث أصبح كل 
قنصل .مكلا لمدة شهرين براقبة النظافة في المدينة . بعد ذلك اتسع يجال 
التدحل ليشمل ميادين جديدة . في نفس القترة التي قدم فا السفير الانجليزي هاي 
برناحه الإصلاحي إلى الحخزن » كانت اليئة الدبلوماسية تقوم بالضغط على السلطان 


(4) «محلة الوثائق»» مجحموعة دورية تصدرها مديرية الوثائق الملكية بالرباط الحزء الثالث, ص 485. 
)4 مکرں) Laredo {I[saac) Memorias de un viejo langerino, Madrid, 1935, p.292.‏ 


Berbrugger (E.A.), Les colonnes d'’Hercule, Alger, 1863, p.36. )5( 
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لانجاز اصلاحات خاصة بطنجة تعلق بترصيف طرقها وتزويدها بالماء الصالح 
للشرب وبناء مجزرة عمومية با . وقد ازدادت هذه الضغوط ي نباية حکم 
امولى الحسن ميث أن جميم السفراء الأجانب الذين زاروا العاصمة المغربية في 
بداية التسعينات من القرن الاضي قدموا ملتمسات إصلاحية خاصة بطنجة . 

وأمام هذه الضغوط المتواصلة > أصدر المولى الحسن ثلالة ظهاثر تنص عل 
اناز هذه المشاريع. . الظهير الأول مورخ ف 22 أ کتوبر 1892 › أصبحت اهيثه 
الدبلوماسية مفوضة بموجبه من قبل الحزن في بناء محزرة عمومية بالمدينة «ثلا يحتص 
به المسلمون » والقلك الثاني متص به النصارى والثلث اثالث بحتص به 
لوده( 
مهمة تنظیف غر طنجة من تعطیب ازقته وإصلاح أودية مراحضها جملا الأردية 
التي يتوقف علا المراحض»“ 

الظهير الثالث مؤرخ في 4 نوفبر 1892 » تكلفت موجبه اليئة الدبلوماسية 
ب «ادخال الماء لطنجة على يد الهندس الذي يتفقون (السفراء الأجانب) على 
ادخاله على يده( 

نلاحظ إذن أن الميثة الدبلوماسية قد نجحت في انتراع ثلاثة ظهائر من السلطان 
لارسة بعض الاختصاصات الحضرية . ومع أن هذه الاختصاصات كانت عددة 
بدقة » فانها ستستغل لتزكية التدخحل ا في محالات جديدة » وهدم بنايات 
قد عة ٤‏ ومراقة البتايات الحديدة وتغير ما کن الأسواق . وي نفس الوقت 
أغرقت المخزن بمطالب جديدة كبناء رصيف بالرسى » وبناء مستشقى عصري وغير 
ذ لاف )٥(‏ 


6( حول هذه الضغوط) راجع البراز, درا .| مرجع سابق» ج 2 . 271 — 
e )‏ ج ٤‏ صن 
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(7) توجد نسخة مصورة من هذا الظهير بمديرية الوثائق الملكية بالرباط» محفظة طنجةء رقم 5. 
(8) پراجع نص الظهير في «الجلس الصحي»» ج 2» ص 354. 

.5 توجد منه نسخة مصورة ضمن وثائق مديرية الوثائق الملكية» حفظة بطنجة» رقمها‎ )9( 
Marco (c), La Comislén de Higlene y de Limpieza de Tanger, Tanger, 1913, pp. 18-74. (10) 
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ويانب هذه الأنشطة الي مارستا الميئة الدبلوماسية »> كانت هناك أنشطة 
موازية مارستا ي نفس الفترة الحاليات الأوربية المقيمة بالمدينة . فقد أسست هذه 
الحاليات منذ 1884 نة دولية شبة عجلس بلدي » تعرف بلجنة الصحة والطرق 
الدية . هذه اللجنة م تكن تحظى بأي تفويض من طرف العزن » إلا أا فرضت 
فسها بسباسة ا مر الواقع . وقد تعزز وجودها سنة 1893 حينا أسندت الا اهيثة 
الدبلوماسية جاتبا من الاحتصاصات التي انتزعتا من المولى الحسسن والتعلقة بالتنظيف 
والترصيف . الا أن نشاط اللجنة لم يقتصر على هذا الميدان بل امتد تدريجيا إلى 
ميادين كثرة . فاهتمت هي الاخحری بمشروع ادحال الاء الى طنجة » ووضعت 
قوانین حاصة بتنظم حركة المرور وعحاربة الباعة المتجولين » وعينت طبيبا بيطريا 
مراقبة اللحوم في الحزرة › و هي ظاهرة لم يسبق هما مثيل ي ي المغرب . ويي هذا الاطار 
حاربت ومنعت العادة ا لى السكان والمعروفة ب «الوزيعة» . وعلى يد هذه 
اللجنة » عرفت طنجة عدة خترعات أوربية كالكهرباء والماتف كا تدارست اللجنة 
عدة مشاريع عصرية » كمشروع تأسيس وحدة الطافي » والشرطة وغيرها' . 

 # 

هذه اذن نظرة موجزة عر عن آم الأنسل الاصلاحية الأوربية في طنجة . وهي 
تقودنا الى ملاحظة ذلك التناقه قض القاٌم ب بين المدن المغربية الداخلية › الي بقیت 
بعيدة عن المؤثرات الأورسة » وبين المدن الشاطتة الي کانت مدنا مفتو حه مام 


هذه الموئرات . 


الکن السوال هو هل أدت هذه الموثرات ال احداث تعمیر ي عقلية الناس 
وحم على اختيار الغوذج الغري ؟ 

قبل الاجابة عل هذا السؤال > مجدر بنا أولا أن نحدد موقف الحزن . 

حول هذا الموقف » نجد أن المصادر الأجنبية تجمع على نعت الحخزن بالجمود 
لسلفه كا تقول الجهود المدينية الي كان الأجانب يبذلونما لتحسين الحياة الحضر ية 
ف مدن ملکته . وبمکن أن نعطي کمٹال عن هذه الروايات » رواية الفرنسي 
لینارس Linarès‏ الذي کتب سنة 1878 بقول : 


Ibid., p.225 sq. (11) 
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«لا ينبغي تعليق الآمال على وقوع أي تحسن في الحياة الحضرية داخحل المدن 
الغربية لأن الموقف الذي تبناه الحخرن هو التنكر لكل تقدم » والإعراض عن كل 
فكرة مما صلة بالقدن»2' . 

ان مثل هذه الروايات الي حفلت با الكتابات الأجنبية لا تخلو» كا هو 
واضح » من غلو وتحامل » وهي تدعونا إلى مواصلة البحث ي الوثائق المغربية 
تخليص التاريخ الغري من رسوبات الاستعار . 

وحن اذا ما رجعنا الى هذه الوثائق » نجد بالعكس أن الزن أظهر تساعا كبيرا 
أمام الأنشطة الحضرية للهيئة الدبلوماسية . ويكني دليلا على ذلك أنه وجه نداء إلى 
أغتياء طنجة يدعوهم فيه إلى المشاركة في اكتتابات نة الصحة . ومن الأمثلة 
الدالة على هرلا التفتح قول حزن الدعوة الي. وجهت اليه للمشاركه ۴ المو عر 
الدولي حول البيطرة الذي انعقد بألانيا سنة 1899 . وقد مثل المغرب في هذا المؤعر 
الحاح محمد بنونة . ونتوفر على رسالة حول هذا الموضوع وجهها الصدر الأعظم 
أحمد بن موسى إلى محمد الطريس وقد جاء فيا : 

«فإن نائب جنس الألمان بذلك الثغر الطنجي حرسه الله كان كتب أولا عن اذن 
دولته معلا بعزمهم على جعلهم مؤعر في مدينتهم المسماة بادرن ليحضرها وكلاء 
بياطرة جميع الدول ستة ايام من تاسع غشت إلى الرابع عشر منه بقصد مذا كرتم 
في أمراض الائم وغيرها من الميوانات وني وسائل حفظ صحتا من الأمراض 
الوبائية وغيرها من أنواع البيطرة حسما بالبيانات التي وجه تقييدها المحضمن لتراجم 
الفصول التي تكون فيا المذاكرة طالبا إعلامه با بقتضيه نظر الحزن الشريف وتعيين 
من يتوجه من قبله » وکان صدر له الجواب باقتضاء نظر جانب العزن أعزه الله 
الابان المعين لذلك ... .2 . 


Linarès (J.L.F.), Une épidémle de Choléra du Maroc en 1878, Paris, 1879, p.3. (12) 


(13) وثائق تطوانء محفظة 29/26 (من أحمد بن موسى إلى الطريس» 28 صفر 8/1817 يوليوز 
9..,). انظر كذلك محفظة 36/18 : رسالة المولى عبد العزيز إلى الحاج محمد بن العرلي 
الطريس» 22 صفر 1318/ 21 يونيو 1900. 
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لقد كان إذن الحخزن لايقف ضد الأفكار الجديدة ولكن في الحدود التي لا 
تشكل خطرا على سيادته . إلا أن تغلخل التفوذ الأجني في شى الجالات الحضرية 
بالمدينة › أصبح مصدر قلق دام بالنسبة للسلطة المغربية . ومن تم فقد کان لا 
مناص من أن اول الحزن الحد من هذا النشاط . وهذا ما تاكد بصفة خاصة في 
عهد وصاية با أحمد » الذي يعتير عهد انقاذ ما بمكن انقاذه . وعكننا أن نقفت على 
حقيقة موقفه من الرسالة التي بعث با الى الجاج عبد الكرم بريشة سنة 1896 على 
اثر الطلب الذي تقدم به النواب الأجانب والمتعلتق بفتح باب جديدة في طنجة . 
تقول الرسالة : 


«فغير خفني ما تقررت عليه مسطرة امصارفة بين جانب المحزن أعزه الله وبين 
الدول الأجنبيين قدعا وحديثا وهو أن كل واحد منم انا تکام ویکاتب جانب 
الزن فا يرجح لأمور دولته وتعلقاتہا بالتصوص »› ' وجزیان العمل ف تعاطي المحقوف 

بين الحزن و وين نائب کل دول على مقتضاه › ب أن صارت الكاتيب الآن ترد على 
لداحلة الغير معه فيه › وحم تارة ا محمع العافية وتارة مجلس العافية وتارة 
بنائب السنيدة » وهذا المنوال لم يكن جاريا على شرط من الشروط ولا جرت به 
عادة ۲ ي الي 4 واعا 2 مر حادت وخر ظاهر › ومن دلاك مر اللاب الي 
ضرورة NF‏ شغل السنيدة شيء معلوم محصور لا يتجاوزه إلى مکان خارجا عن 
وظيفتها كتوسعة الأبواب وغيرها من المصالح العمومية الراجعة اللمخزن ي رعيته 
وايالته ...)9 . 

الرسالة إذن تكشف عن قلق واضح أمام النطر الذي أصبح يتمدد السيادة 
الوطنية'» هذا النطر الذي بلوره السفير الألاني طاطنباخ منذ 1892 » حينا صرح 
بأن الأنشطة الحضر ية للهيثة الدبلوماسية في طنجة «يمكن أن تنتهي بوضع المدينة 
حت ادارة دولىةم )٠(‏ . 


(14) من أحمد بن موسى إلى عبد الكرم بريشة» 24 جمادى الثانية 30/1314 توفمير 1896› 
(وثائق تطران 20/23). 
(15) رسالة سفير بريطانيا العظمى»› 10 يونيو 1892 : Foreign Office 99/293, Lod0".‏ 
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مجانب هذا العامل الذي كان وراء معارضة الحزن » هناك عامل آخحر يكن في 
تخوفه من تقلص شعبيته أمام موجة السخط الشعي . وهنا نعود إلى السؤال الذي 
طرحناه سابقا والتعلق بوقف تلف الفثات الشعبية . 
ما لاشك فيه أن القطاع العريض فن سكان طنجة قد ناهض الإصلاحات 
الأورية في المدينة باعتبارها ملاة من الأجانب » وتشكل من هذا الجانب تدخلا 
في شؤون البلاد » وباعتبارها أبضا بدعا تغزو المجحتمع التقليدي وتمدد قيمه . وتفظ 
لنا الوثائق ببعض الأصداء عن هذا الموقف . 
فقد جلى عموما قي عدم مساهمة السكان في اكتتابات نة الصحة والطرق 
البلدرة ٠٠١(‏ 
-- وتجلى في مقاطعة الذبح بامجزرة العمومية التي كانت تحت إشراف اللجنة 
مذ كورة > وقد تأكدت هذه القاطعة خاصة لا كان الريسوني قائدا على 
فیدر طنيوة (17) 
وتجلى في الوفد الذي وجهه السكان إلى النائب السلطاني محمد الطريس سنة 
2 لتقديم احتجاجاتہم ضد التدخل الأجني في حياتهم الخاصة““ . 
وتجلى أخيرا في الميجان الفكري الذي قوبل به مشروع استحداث مسرح بلدي 
عل بد نفس اللحة (د٠‏ 
لكن على الرغم من هذه الأمثلة الي تدل على الرفض والقسك بالتقاليد » فإن 
النشاط الأوربي لم يكن عدم التأثير في الجتمع التقليدي . بل ساهم بنصيب لا 
يستهان به في الإسراع بتحقيق بعض جوانب النغيير الذي أصاب الجتمح في قيمه 


Cousin (A.) et Saurin (D.), Annuaire du Maroc, Paris, 1905, p.143-144. )16(‏ 
(17) تقرير أمين صندوق نة الصحة والطرق البلديةء 30 دجنبر 1907 انظر : 
Bulletin de la Commission d’Hygiène de Tanger, Année 1907.‏ 
(18) رسالة سفیر بریطانيا العظمی»› 10 پونيو 1892 : 99/293 .۴.0 
(19) رسالة علي زكي بتارعخ 10 جمادى الثانية 27/1330 ماي 1911 (وثائق مديرية الوثائق 
الملكية بالرباطء عفظة طنجة رقم 8(. 
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وأخلاقه وأذواقه وأفكاره . فتحت التأثير الأوربي تغيرت كثير من مظاهر الحياة 
العمومية للسكان » بانتشار عادات جديدة كالتدخين وتعاطي الكحول وقضاء 
الوقت في المقاهي .. وقد استفحلت' هذه العادة الأحيرة منذ 1885 حيث وجدنا 
عامل المدينة عبد الصادق بن أحمد يقوم بإغلاق جميع مقاهي المدينة مبينا أن 
الناس كانوا بجتمعون فيا «على اللهو بضرب الآآلة ورفع الأصوات بالغناء إلى نصف 
الليل» ٠١‏ . ومن العادات الجديدة التي تدل على التغبير تفتح السكان على الزيارات 
الطبية الأجنبية . فادا كانت هناك نصوص من بداية القرن تشير الى رفضهم مثل 
هذه الزيارات » فان هناك نصوصا أخرى من نهاية القرن تبين أن الناس أصبحوا 
يسعون تلقائيا إلى هذه الريارات بل ويقبلون حى التلقيح . وقد تجلت هذه 
التحولات بصفة خاصة وسط الحميين وي مقدمتهم اليهود الذين ترکوا حتی الري 
التقليدي وبدأوا بلبسون اللابس الأوربية» 20 , ' 

وم تمس التحولات أذواق وعادات السكان فحسب » بل امتدت أيضا إلى 
الميدان الفكري بظهور أفكار إصلاحية جديدة . وخير مثال يكن أن نقدمه في هذا 
الصدد هو مشروع تأسيس جمعية خيرية في الدينة على يد لجنة من الأعيان 
المحليين » وهو مشروع «لم يسبق له نظير في العام المراكشي» على حد تعبير عمد 
المقري 22 . 

هذا الشروع تكشف عنه رسالة بعث بها رئيس الجمعية إلى الحاج محمد المقري 
سنة 1911 . تبدأً الرسالة بالتذ كير بان مثل هذا المشروع انما هو من صمم التقاليد 
الإإسلامية » فتشير الى نه سبى للسلف الصالح أن «عقد جمعیات لواساة الفغراء 
ومؤازرة البؤساء وانشاء الملاجى الخيرية والمستشفيات الخيرية ...» » ٤‏ تضيف بأن 
هذه المؤسسة الي «ها أصل أصيل في الإسلام» » قد وقع اهماما فيا بعد حيث 


(20) رسالة عبد الصادق بن لحد إلى المخرنء 6 صفر 14/1303 نوفمبر 1885 (مديرية الوثائق 
الملكية بالرباط» تحفظة طنجةء رقم 2). 


La Martinière (H. de) Souvenirs du Maroc, Paris, 1919, p.4 ; Miege (J.L.) et Hugues (H), (21) 
Les Européens ù Casablanca au XIX" S., Paris, 1954, p.107-8. 


(22) رسالة عمد المقري إلى الطيب المقريء 20 حرم 10/1330 ينابر 1912 (مديرية الوثائق 
الملكية بالرباطء محفظة طنجةء رقم 8). 
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«حلت منها بلاد الأسلام وحصوصا بلادنا المغريية» > وهذا في الوقت الذي سادت 
في البلدان الأوربية حيث «اقتدى بأهل الإسلام غيرهم في عقد الجمعيات الخيرية 
الي نتامجها الى يومنا هذا ظاهرة للعيان فلا ترّى بلدة من بلاد الأجانب الا وفيا 
جحمعبة رة تواسي الفقراء وتنظر في مصالح امتا لترفع لاو الآمر ما قصرت عنه 
يدها وتواسي بنفسها ما يي مقدرتا» . 

بعد ذلك تعرض الرسالة المشروع وتحدد طبيعته والصدى الذي خلفه وسط 
السكان » فتقول : لقد «فتح الله بصائر قوم من من أهل طنجة لاحياء هذه السنة 
الإسلامية وعقدوا جمعية خيرية اسلامية محضة مردة عن كل علاقة سياسية أو من 
شأنبا التداحل في مصلحة أي دولة من الدول أو حكومة من الحكومات بل قاصرة 
على انشاء ما تقدر عليه من اللاجى الخيرية والمدارس أو مواساة من عضه الزمن 
وهو مستتر في داره ولا عقدت حفلة الافتتاح بى دعوتما جميع الأهالي وعلى 
وجوههم ايات السرور لاحياء سنة كان أخنى علا الدهر وأماتهام ٠*١‏ . 

نفتقر في الوقت الراهن إلى المعطيات الكافية لتسليط مزيد من الأضواء على 
الظروف الي أحاطت بظهور هذه الحمعية وتحديد هوبة الشخصيات الي کانت 
وراء تأسيسها . الا أن ما ينبغي أن نأخحذه بعين الاعتبار هو أننا أمام ظاهرة 
جديدة » ظاهرة تكتيل الجهود داخل جمعية واضحة البرنامج بدلا من العمل 
الانفرادي . وعلى هذا فإن أهمية الرسالة السابقة الذكر لا تكن في أنا تكشف لا 
عن مشروع احساني تبنته جاعة من السكان » وإنا في الطريقة الجديدة الي ارتات 
با هذه الماعة امجاز مشروعها » تلك الطريقة الي تعد شرطا اساسا ف نجاح 
الحركات الإصلاحية التي تطمح إلى تقيق حياة اجتاعية وثقافية جديدة . وتقودنا 
الرسالة ي الاخير الى ابداء ثلاث ملاحظات : 

- الملاحظة الأولى أن التذ كير بثال السلف الصالح لاحياء سنة إسلامية 
مغمورة واعطاء الخال بأوربا الي تبنت هذه السنة عن الإسلام يعكس الاهتامات 
والاتجحاهات الجديدة التي كانت تحتمر في الاذهان » وهي لا تبتعد عن الدعوة الي 


(23) رسالة الختار أسدهم إلى محمد المقري» 20 ذي الحجة 12/1329 دجنبر 1911 (غفظة 
طنجة رقم 8(. 
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كانت قد انطلقت في الشرق الإسلامي لري ر ودعت المسلمين الى تبني العلوم 
الحديثة عفهوم إسلامي > وهو أن هذه العلوم المنتشرة حديثا في أوربا كانت علوما 
إسلامية في الاضي أخذتا أوربا عن المسلمين . 

- ال لحظة الثانية ان برنامج الحمعية تصن تاسیس مدارس ْ وهذه نقطة 
سنجدها في مقدمة النقاط الى سيتضمنها برنامج الحركة السلفية المغربية . 

- الملاحظة الثالقة أن تأسيس الحمعية قوبل عماس الماهير » وهذا يدل على 
وجود طاقة بشرية قابلة للتأطير والتوجيه » تلك الطاقة التي سيستمد منها المصلحون 
المغاربة قوتيم العنوية ونفوذهم الاجماعي . 
الخلاصة 

يقودنا مثال طنجة إلى الاستنتاح في الأحير أن المدن الشاطثية كانت في مقدمة 
ادن امغر بية الي حرجت عن عرزلا وتقتحت عل العام الخارجي ا ای ا 
اصطدامها قبل غبرها عۇسسات وأفکار جديدة حسب الفط الأورني . واذا کانت 
هذه المؤثرات ل تؤد إلى تحول اديولوجي » فإنما مع ذلك خلقت تناقضات اقتصادية 
واجتاعية وفكربة كان لا مفر من أن تؤدي إلى حدوث الصدام بين القديم والجديد 
وطرح اشكالية التكيف وامجاد البديل . ععيث أن التطور الفكري على ضعفه كان في 
هذه المدن أقوّى وأنضج ما كان عليه في المدن الأخرى . وعلن هذا فإنه لم يكن من 
قبيل الصدفة كا بقول الأستاذ العروي أن يكون دعاة الأفكار الجديدة في مغرب. 
القرن 19 قد ظهروا من الراسي أو من نواحيما المباشرة كالناصري وابراه التادلي 
واي شعیب الدکالي وعلي زنییر ؛ کا ۾ يكن من قبيل الصدفة أن تكون طنجة قد 
لعبت دورا هاما في تحضير الأحداث التي سيعرفها المغرب في بداية القرن العشرين 
م الجركة الحفظة ٠24‏ 


Laroui (A.), Les origines sociales et culturelles du natlonallsme marocaln, Paris, 1977, )24( 
p.211. 
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هل هنالك مصادر ‏ داخلية للاصلاح ؟ 


الأستاذ محمد زنير 
جامعة عمد الخامس- الرباط 


وجھتیں : 
الأولى : الإصلاح باعتباره مرتبطا بالضغط الامبريالي » المتصاعد الذي كانت 
تمارسه الدول الأروبية القوية على عدد من الأقطار المستضعفة ومن ضمنها المغرب . 
وقد أخذ هذا الإصلاح شكلا وميا » وأحیانا کاریکاتوريا لأنه جاء بايعاز من 
جهات أجنبية كان غرضها الحقيتق النفوذ إلى المغرب للسيطرة عليه واستعباده أي 
أنه » في خحاتمة المطاف » لم يكن اصلاحا » وإنما كان يتخذ من حاجة المغرب إلى 
التطور والتجديد ذريعة لتحقيق بعض أطإاعه“ . ومذا ارتاب فيه المغاربة وواجهوه 
الثاني : الاصلاح التمثل ف عدد من الاقتراحات الصادرة عن ذوي النيات 
الحسنة من المغاربة والتي قدم الأستاذ المنوني نماذج ما في كتابه «مظاهر يقظة 
المخرب الحديث» ولکنا > کا تراها عند استعراضها » كانت جزئية وسطحبة لأا 
تركت البنيات الأساسية كا كانت وا كتفت بالإشارة إلى ترقيعات في بقع محدودة ما 
هو ظاهر » بينا أغمضت »في أكثر الأحيان » عينا عن البواطن وفيا كان يكن 
ر1) كمال على ذلك الطريقة التي كان يدافع بها الأجانب عن حرية العقيدة في المغرب. انظر مقال 
الاستاذ المنولي في «رحلة كلية الاداب _ جامعة محمد اللخامس» ع 9 بعنوان «ملاحظات حول 
بعض ردود فعل المغارية تجاه الدعوة ی الاصلاح في القرن 19»«. 
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الداء . ولا أدل على سطحيتها وتفاهتبا من أنها لم يكن ها أي أثر فعال وأن 
مشا كل الغرب في نهاية القرن التاسع عشر تفاقت بالنسبة لما كانت عليه في بدابته . 

ويقف الباحث » وهو يرى المشاكل الي كان المغرب يتخبط فيا بين 
الاستغراب والتساؤل : 1 يکن لدى الغاربة وعي بأحوا هم ٩‏ 1 توجد آنذاك فكرة 
اصلاحية مغريية صميمة نابعة من ضائرهم ومتجاوبة مع تمسكهم مجريتهم وكرامم 
ومتجهة إلى علاج الادواء الي کانوا يعانون ما ؟ 

ولطالما أجاب التسائلون التعجلون جوابا سلبيا على هذا التساؤل » فقالوا بأن 
تلك الفكرة لم توجد وطووا في الحين صحفهم بكل اطمئنان ويقين دون أن حاولوا 
مواصلة محم وتأملهم . فأصدروا حكا اطلاقيا وشموليا بأن المغاربة كانوا مصابين 
بالعقم الفكري والجمود المطبق ( . 


وان انسیاقنا مع حکم خطیر من هذا النوع وقبول کل نتانجه یتضمن موقغا 
فکریا على جانب كبير من الخطورة » إذ يعني بكل وضوح تسليمنا باليأس الكلي 
من قابلية الشعب المغريي انذاك لوعي بعصيره ومواجهة مشا كله التارعية وتسليمنا 
كذلك بان هاته البلاد › على ما وجد فيا من اتساع ومن مدل ومعاهد علمية 
وعلماء وأدياء » م يظهر ٠‏ فا ولا مثقف واحد ولا جاعة ٤‏ جهة من الجهات كانوا 
یفکرون ي الاصلاح ويسعون إليه » فهل من الممكن أن نقوم بهذا التسليم ونقنع 
بالجواب السهل » جواب الاس ؟ 

يخيل إليّ » على الأقل من الناحية المنباجية » أن الموضوع يتطلب كثيرا من 
الاحتياط والتحري قبل اصدار أي حكم > سا إذا كان يتسم ثل هذا التعمم 
والاطلاق ويتناول شعبا بكامله . وقد كان موقني في البداية يسير مع هؤلاء المتسرعين 
ف الأحكام والآراء » لكن لما راجعت نفسي وتسلحت مطالعات جديدة » تبين لي 
أن ذلك اليأس الشمولي موقف غير سلم لأنه يصطدم مع الواقع ومع عدد من 
الأحداث التاربحية الي عاشها المغرب في القرن التاسع عشر“ . 


(2) معظم المشاريع الاصلاحية المنكورة في الكتاب كانت جزئية أو قطاعية وذات صبغة تقنية في 
الغالب كالجيش والمطبعة وما إلى ذلك. 

(3) حکم عام نستقيه من كل الدراسات التي حاولت أن تبدي رأيا في هاته الفترة من تارج المغرب. 

(4) سیق ل وان تشرت منذ عدة سنوات دراسة في عحلة «دعوة الحق» بعنوان «تجديد الَمَافة 


القومية» 
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لد برهن الشعب لمغري ٍ بالفعل ٠‏ عن مبلغ وعه بو ضعه التار جي ٣‏ ردود 
الفعل الوطنية الي قام ہا والي مازالت ف مسيس الحاجة لن يلتقطها من المصادر 
الغميسة » والتي أشار إلى البعض منا الأستاذ جرمان عياش في مجموعة أجحائه الي 
نشرها بعنوان «دراسات عن تاريخ المغرب» . كا حللها بصورة أوسع وأدق الأستاذ 
محمد الاخصاصي ني مئه القى المعنون «سياسة فرنسا بالغرب 1930 1944» 
والذي مازال مخطوطا . 

ومن خلال تلك الأمثلة المدروسة » نشاهد شعبا كان يعرف ما يراد له في الحال 
وما بيت له في المستقبل . يكني أن نرجع إلى شهادة عدد من الأجانب والقناصل 
الذين عرفوا مغرب القرن التاسم عشر » ومن بينہا » متلا » شهادة نائب قنصل 
فرنسا بطنجة » حين كتب ي تقرير له إلى حكومته وهو يتحدث عن موقف المغاربة 
عند هجوم فرنسا على الجزائر سنة 1830٠‏ . 

«ان سلام کل مغري على مغرپ آخر حینا یلقاه کان هو : طوبی لمن کتبت له 
الشهادة ولا حرفنا الله من خاتمة كهاته 1ء . 

ويقول نفس الشاهد في مكان آخر : 

«ان المرب كله متجه بأنظاره إلى حملة الجزائر . وتتوالى الاشاعات عن تلف 
الروايات كل يوم . ويتردد المغاربة بين الخوف والأمل . والضربة التي تنزل بها فرنسا 

هي الي سينعكس أثرها على الاحترام أو الاحتقار الذي ستحمله الحكومة المغربية 
للقناصل والسکان للنصارّى»” . 

کا أن ردود الفعل الي صدرت عن الغاربة لمواجهة تعسفات الحكام أو للتعبير 
عن معارضم للسياسة الجارية أو لقرارات اتخذت في بعض القضايا تبرهن هي 
. الأخرى عن وجود وع م الوعي السياسي ي أوساط ختلفة م الشع () . 


(5) سمح لي الأستاذ محمد الاحصاصي بالاطلاع على هذا الببحث الذي رجع فيه مجموعة من الوثائق 

(6) نفس المصدر. 

(7) نفس المصدر. 

«Le Sentiment National dans le Maroc du : jl,نع انظرء أیضاء بحٹ الاستاذ جررمان عياش‎ )8( 
Etudes d'histoire marocaine aqlۉ الذي نتشر ۈي‎ XX Siêcle» 
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وهكذا فان انتاءنا على تاريخ الوطنية المغربية وعلى التحركات السياسية التي مارسها 
الحتمع المخربي من قطاعات متلفة أثناء القرن التاسع عشرء مجعلنا حرج بهذا 
الاستنتاج » هو أنتا بازاء شعب حي > مستعد للدفاع عن نفسه » غيور على حريته 
وشرفه » إلا أنه عدم القادة الواعين بتطور العام » القادرين على انجاز الخطوات 
الضرورية لاخراجه من الحلقات المفرغة التي كان يدور فيا . وعلى كل حال » 
یسن بمقلی آن لا بکون فی ستل هذا الجتمع مفكرون تحركهم فكرة الاصلاح في 
أعمق دلالتها > أو على الأقل رجال متطلعون إلى نوع من التحول هادف إلى تغيير 
المنكر وتحسين الأوضاع . الا أن فکرهم کا یتراعی لي بکل یقین- کان يقاوم 
ويطوق ويسدل عليه رداء السكوت لا کان حمل من نقد للحكام واجاه بعتر 
كدعوة للفتنة . 


أضف الى ذلك ظاهرة آخری اتسم بها تاريخ الفكر المغربي › ألا وهي تقلبه بين 
أطوار من المد والجزر » متأثرا و في ذلك بالظروف العامة . وفي بداية القرن التاسم 
عشر كان في طور من الجزر » بعد الازمات الكبرى التي اجتاز منها المغرب طوال 
القرن الثامن عشر وجعلت العلماء ورجال الفكر يشكون في أنفسهم وي فعالية 
دورهم وينساقون في استسلام اليأس » هذا إذا : نذ كر النكبات التي تعرض ها 
البعض مم حينا أظهروا شيثا من الشجاعة الأدبية في التعبير عن آرائہم , 

وفرق بين أن ني »> بالمإة > وجود أي وعي بضرورة الإصلاح وأن نجد 
الأسباب التي جعلت ذلك الوعي لا يظهر في حجمه الحقيتي وني تعبيره الواضح 
فالحالة الثانية »> وهي التي كان عليها المغرب » في حاجة الى الثفات خاص من 
المؤرخحين لانها تفتح بابا واسعا من البحث مازال لحد الساعة لم يولج ولوجا كافيا . 

لكل نستطيع أن نقول منذ الآن » دون الخوف من الوقوع في النطأً » ان 
الوضع الذي كان بوجد فيه الفكر الغربي في تلك الآونة يشكل حلقة جديدة في 
مسلسل تاريي طویل تعلق بموضوع الاإصلاح . فکلنا نعم من خلال نظرة اجالية 
على تاريخ الغرب أن التقلبات السياسية التي اجتاز منها والتي أطاحت بدولة وأتت 


(9) ازا في حاجة إلى من کب بعتا عن تارج حرية الفكر في المغرب. قد مر اإحمع الملمي 
بالمغرب من أطوار تتقلب بين التغاضي والتساح والراقبة والاضطهاد. 
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پأخری کان وراءها : الغالب مبرر إصلاحي ء سواء أكان الإصلاح ضرورة 
جوا + : جتن أ ايديولوجية ب بنا التطلعون ى الحكم . ميث أن الاح 
طويلة امد ٥‏ أي ا ليست من الاحداث العابرة أو الوقائم لظرفية . . والحقيقة 
أا لا نستطيع فهم المواقف المغربية من الإصلاح في القرن التاسع عشر إذا م 
نضعها في منظور لار الطويل ونرتفع با عن مستوى الظرفية رالد ولفهم 
ذلك حق الفهم » لابد من العودة إلى الماضي البعيد والصعود من هنالك إلى القرن 
التاسع 3 ترکیز النظر ي کل العطورات الکبرى ا اجتازت مہا ا البلاد . 
تلم تلك القاهرة في تجددها عبر تاريبخ لغرب . بلى إثنا س شش انظ عر الك 
من جوانها مركزين فكرنا في مفهوم الإصلاح داخل النطاق السياسي » كل ذلك 
خوفا من ان يتسع الموضوع في ايدينا أكثر نما يتسع له وقتنا. 

إن أهم اصلاح سياسي دخل على المغرب في تاريخه الطويل هو الذي أئّى به 
الإسلام بعد الفتح بعقود من السنين . ولا جد فيا بتي لنا من معلومات عن تاريخ 
مغرب القدم ما يدل على وجود كيانات سياسية متطورة » ماعدا تلك الكيانات 
الي أقامها الاستعار الروماني والتي ظلت تحمل طابعا أجنبيا واندثرت مع أصحابما . 
ولو کان هنالك نظام سياسي واضح أو دولة قانمة. لتحدث عا رواة الفتح . فقد 
أشاروا > مثلا » الى یولیان حا کم سبتة » ولكن يظهر أنه كان تابعا لسبتة أو بيزنطة 


نستطيع أن تؤكد » إذن » أن المغرب إلى حد دخول الإسلام إليه لم يستطع أن 
يكن كيانا سياسيا شاملا ومركزا أي دولة قامة بنفسها ها بعض البنيات الملحوظة في 
الدول المعاصرة وهكذا » فلا جاء الفتح الإسلامي > حمل معه نموذج الدولة 
الإسلامية الناشئة الي تربط بين الدنيا والآخحرة : الخلافة''“ . فكانت امحاولات 


(10) نظرية برز بها ا مورخ الفرنسي الكبير «فرناند برودبل» في كتابه «البحر المتوسط في عهد فيليب 
الثاني» وبسطها في مقال خاص وهي ترتكز على ملاحظة الاستمرارية قي الزمان والمكان وضبط 

(11) عرف المغاربة مباشرة نظام الخلافة» ابتداء من تعيين الولاة على المعرب» بل ان وفدا توجه منيم إل 
دمشق بقصد التشكي لدى الفليفة. 


الأرل الي نشأت مع الثورات الخارجية لتبني هذا المثال والتي نجد صورا منها في 
الدولة الرستمية بتاهرت والمدرارية بسجلاسة والبرغواطية بتامسنا . واكتملت 
الصيغة »> أخحيرا» في الدولة الادريسية التي قامت بالفعل لتحل خلافة علوية محل 
الخلافة العباسية عساعدة المغاربة » وطبقت ذلك الغوذج على الوجه الأكمل › 
فنجد البيعة التي هي تعاقد بين الأمير والأمة يتضمن تعهدات والتزامات بيا 
بالاستناد الداثم > طبعا » إلى الكتاب والسنة »> ونجد أثرا للشورّى في ذلك الدور 
الذي قام به بعض الأشياخ والزعماء عند قيام الحكم الادريسي وان كانت المصادر 
لا تفيض في هذا الموضوع . بأني بعد ذلك اتخاذ حاضرة للدولة على غرار المدينة أو 
دمشی أو بغداد . فکانت فاس التي لا تحني امتا في بنية الدولة المغربية > على 
المستوى التارخي . هكذا دخل الغوذج السياسي الإسلامي الى المغرب » لكنه م جد 
نفس البيئة ونفس العقلية الي نشا فا بالمشرق الذي كان يتميز بعراقته في الحضارة 
واستناده الى نجربة تاريجية غنية وثقافة متطورة . ولذلك م يستطع أن يعطي كل 
غاره في الحين » وان يشع الاشعاع الذي کان يرجوه له الذين أخذوا به وتبنوه . 
فالدولة الادربسية ل تستطم أن تکون دولة كبيرة » خلافا لما كانت تطمح إليه . ولم 
يطل عمرها . ومع ذلك. فامحاولة التي أقدمت عليما م تذهب سى » بل كان ها 
أثرها وذكراها في النفوس . فكان أن أصبحت منطلقا لظاهرة طوبلة الأمد سنشاهد 
تجددها عبر تاريخ المغرب ألا وهي : البحث عن أحسن طريقة لتشخيص الموذج 
السياسي الإسلامي الذي يرتكز على القرآن كدستور وبيعة الأمة والتزام الأمير بتطبيق 
ذلك الدستور والشورى 27 . ١‏ 


طبعا » ان تشخيص ذلك الغوذج دحل في صراع مع الارث الاجياعي الثقاي 


(12) يربط عبد الله العروي هاته الدولة الناشئة في عهد الاسلام بالدولة التي كانت في عهد ما سينيسا 
ويوغرطا اي بعهد يرجع بنا تسعة قرون إلى الوراء. هل من الممكن أن لا يكون هذا الفاصل 
الزمافي الكبير أي أثر في تغيور العقليات والادراكات والفاهم ؟ على كلء ان مؤسسي الدولة 
الاسلامية بالغرب لم يکونوا يعرفون اي شيء عن دولة ماسیتيسا ویوغرطاء ولکتہم یعرفون شيعا 
کٹررا عن نظام الحلافة الاسلامية الذي كان معاصرا لمم ويتصرف نحت معهم وبصرهم. ولیس 
من المعقول أن يتصرفوا إلى شيء لا علم هم به ويتركوا الفوذج الحي الذي يجاوب مع عقيدتيم 
والطور التاري الحديد الذي دخلوا فيه منذ الفتح الاسلامي. رانظر سل .اذ : أuه٣ا.A»‏ 
Maghreb p.95»)‏ 
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السايق لعهد دخحول الإسلام والمرتكز على النظام القبلى الذي نعرف بعض الشيء 
عنه من خلال مصادر التاريخ القدم وكذلك من خلال المصادر العربية مثل 
جمهرة الانساب لابن حزم والمغرب للبكري وكتاب العبر لابن خلدون . لكن التطور 
التارنحي الذي جاء بعد هذه البداية أبرز أن الغلبة أصبحت عفقة للنموذج السياسي 
الإسلامي على القبلية » برغم استمرارها في الوجود وقيامها بائتفاضات دورية *' . 


وهذا ما محص عند بروز هاته الظاهرة الطويلة الأمد ي صورة جديدة على يد 
الدولة المرابطية الي مثلت تولا نابعا من البادية ومن بيثة الرحل . كان الإسلام 
بذهب من الحاضرة الى البادية على يد الفقهاء والدعاة والوعاظ » فإذا به يعود» 
اللآن » من البادية الصحراوية حو المغرب الذي انتشرت في ربوعه الحواضر » كا 
تدلنا على ذلك شهادة البكري المعاصرة » وارتفع مستواه الحضاري ›» وهو حمل 
عناصر جديدة » مضافة الى تعالمه الأساسية . فلطالما تحعدث ابن خلدون عن التقاء 
العصبية القبلية مع الدعوة الدينية وما ينتج عنما من تغيير تاربخي عميق » ولنا في 
التاريخ الحديث شاهد على ذلك فيا حدث بالجزيرة اثر انتشار الدعوة الوهابية » 
ابتداء من القرن الثامن عشر. 

كان صناجة الصحراء » أصحاب الدعوة المرابطية »> هم الخحاملين لذلك التغيير 
الجدري الذي خرج م من نطاق القبيلة الضيتق الى نطاق الدولة والأمة . فكان 
تحرکهم التار ې ينطلق من القبيلة ليتجاوزها نحو وحدة سياسية أوسع تضم قبائل 
وترتبط بكيان أرضي معين » أي أنه تحرك ينتقل من ال جزء إلى الكل في نستق جدلي 
ذي حلقات . وهذا بحلاف ما يدعيه الاثنولوجيون الاستعاريون الذين تدفعهم 
ايديولوجيتهم إلى الالحاح على القبيلة ونكران البنيات التي تتجاوزها في اتجاه وحدة 
الأمة - الدولة . وهذا ما نجده » مثلا » عند «روبرت مونتاني» في دراساته عن 
الربر المغاربة فما بين اللاثينات والأربعينات . لكن الدراسات المعاصرة أكثر وعيا 
اثر العطيات التاريخية والجحتمعية . وهكذا نجد «كليفورد كرتر في بحثه عن تطور 


(13) هنا نتفى مع عبد الله العروي حين يقول : 
«من المرجح أن الوحدات الاجتاعية البربرية فقدت شيعا فشيها من تماسكها تحت التأثير المشترك 
للعجارة والنقد والايديولوجية الدينية». لكني أفضل هنا أن أستعمل كلمة اسلام بدل 
ايديولوجية» لأ العقيدة الدينية تتجاوز من حيث العمق والالتزام مستوى الايديولوجية» والا لجاز 
لنا أن نعتبر كلمتي دين وايديرلوجية مترادفتين. 
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الاسلام بالمغرب وأندونيسيا » الذي نشرته جامعة «يال» في سنة 1978 » يقول : 
إن فترة تكوين المغرب كأمة واعتناقه للإسلام كديانة قومية (فا بين 1050 
و1550 تقر سا) عغثلت ٤‏ ظاهرة حديدة رر لا قبائل وأقعة عل حوم البلاد وشي 
تتوغل إلى وسطها المعروف بطاقته الزراعية وتعضرها . فتخوم البلاد أي المناطق 
المصعبة والحدرة هي الي غذٿ > بل وخحلقت الحتمع المتقدم الذي ۴ ف 
الوسط ... ان ميزة المغرب الأولى هي أن نقطة الارتكاز الحضاري في أرضه م 
القيائل المتحركة والمغيرة والمتحدة والمفترقة بدون انقطاع التي كانت تہاجم وتستغل 

تلك للمدن فكون عاملا لفوها» . 
وني مثل هذا الكلام تأكيد لا ذكره ابن خلدون مع إضافة فكرة القومية 

والكيان القومي التي ل ياتفت ها مؤرخنا الكبير » لأنا فكرة في عصره كانت ماتزال 

في طور الخاض والتجربة . على أن ملاحظة «كيرتز» عامة » وتنسحب على خمسة 

قرون من التاريخ ولا نيز بين بعض التحولات الجذرية التي جرت أثناءها . 
كان تعرك الرابطين يدفعه منطق التاريخ نحو عدة أهداف » نذكر ما : 

1) تشكيل نواة أولى لوحدة المغرب القومية بالربط بين شماها وجنوبما » وبين 
سكانها الرحل والمستقرين لأن التجربة التارخية السابقة برهنت أن مصلحة 
الجميعم في ذلك » سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي . 

2( تدعم تلك الوحدة لا يتم إلا باقرار الوحدة الدينبة والمذهبية » وذلك بالرجوع 
الى المذهب المالكي وثبنيه کمذهب للمغرب بارادة رسمية . وناضل المرابطون ي 
سبيل هاته الفكرة نضالا م يعهد عند غرهم ٠2‏ . 

3 كان لابد » أيضا » في نطاق اقامة هذا الكيان الكبير » من امجاد صورة أوى 
حضصارة ونقافة مغر تین غا میز تا وشخصسا . وهذا بظهر › با لخصوص ٤‏ ف 
حرص المرابطين على جلب كبار أساتذة العربية وكتابما من الأندلس إلى بلاطهم 
في مراكش » وي اهامهم بإقامة المنشات العارية #2“ . 

(14) تشير المصادر وبالأحص الذخيرة «لابن بسام والقلائد» للفتح ابن خاقان إلى كبار الكتاب 

الذين عملوا في بلاط المرابطين من أمثال ابن أي الخصال وابن القصية وابن وهيب وغيرهم. 
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لكن الدفعة التاريخية القوية التي قام بها المرابطون جاءت من أطراف المغرب › 
فكان لابد من أن تقابلها دفعة تاريخية أخرى تنبع من وسطه حى يقع هضم 
التطورات السريعة الي حدثت وهي الي اندفع فما الموحدون بدينامية كبيرة وجحوا 
في توسيع أثرها . ومها سجلنا من اختلافات بين المرابطين والموحدين على مستوى 
العقيدة والمذهب والسلوك السياسي » فإن كل ذلك يظهر تافها بالنسبة لا حصل من 
اتفاق غير مقصود ولكن متوم تارييا بين الدولتين . فبعد الفراغ الذي نشا في 
النطقة عن غياب كل من الدولة الأموية باسبانيا والدولة الفاطمية بافريقية »> كان 
لابد من أن يقوم كيان سياسي جديد وقوي يعمل على الدفاع عن الجناح الغري 
للعام الإسلامي الذي بدأت تحوم حوله الأحطار . فالدولة الموحدية مثل الدولة 
المرابطبة سعت : 

1) إلى القيام بذلك الدفاع عن طريق تشكيل دولة كبيرة موحدة تي غرب العام 
الإسلامي . 

2) اقرار الوحدة الدينية بالبلاد > على أساس تصحيح العقيدة وتسبيق الأصول 
على الفروع . 

3 مواصلة الجهود لبناء احضارة وثقافة مغربيتين صميمتين . وني هذه المرحلة بدأت 
تظهر نمار ناضجة »> وأحذ الغرب يستقل شيثا ما عن التبعية الفكرية 
للاندلس . 
فالصراع الدموي الكبير الذي قام بين المرابطين والموحدين لا ينبغي أن محجب 

عنا التواصلل التارعي الذي كان بيهم . فكلتا الدولتين ناضلتا جهد المستطاع من 

أجل بناء الكيان المغريي سياسيا وحضاريا واخراجه من داثرة الغموض إلى دائرة 
الوضوح وتخليصه من براثين الصراعات والانقسامات الطفيلية . لقد رسختا في 
الأذهان صورة عن المغرب والأمة المغربية هي التي ظلت معيارا بالنسبة لكل القادة 

والزعماء الذين عملوا من أجل انقاذ الوطن وجمع شتات الأمة في أوقات الشدة › 

واذا كنا ننظر اليوم إلى مغربنا ككيان طبيعي ومفهوم بدي » فالفضل يرجع إلى 

الوقت الذي كان لتينك الدولتين في التاريخ' . 


(15) هذا بخلاف الجزائر التي لم تكن مضمومة الأطراف ولا حددة الكيان في تلك الاونة. 


وبالجملة > فنحن إذا نظرنا الى هاته المرحلة الكبيرة ة من تاريخ البلاد الي 
شملت عهود الدولة المرابطية والموحدية والمرينية » نجد أن الاصلاح الذي دتحل فيا 

على الحتمم المغري هدف الى التغلب على النظام القبلي وګاوزه إلى مفهوم الدولة - 
الآمة › على مستوى الايديولوجية السياسية » من جهة » وإلى مفهوم الكيان 
الارضي > على مستوى الحكم والادارة »> من جهة أخرى ء لكن تولا من هذا 
اللوع كان لابد من ان مجر معه تولا حضاريا ولثقافيا . 

فإذا تظرنا إلى مصدر هذا الإصلاح الشامل نجده آتيا من الخارج » ونعني به 
الإسلام . لكن التحولات الكبرّى لم تحدث جرد وقوع الفتح الإسلامي » بل 
تطلب ذلك ثلاثة قرون أي المدة الضرورية لبتحول فما الاإسلام من مصدر خارجي 
إلى مصدر داخحلي ي إلى مصدر ينسجم مع إرادة الماعة ويعبر عن تطلعاتا 2 
القع الكبرى الي تند تتشبث بها » وبذلك يصبح هو القناة الفكرية الي تمر منبا. و 
التحول الذي طرأً عل المصدر يعني التقاء بنيتين كانتا منفصاتین عن بعضها. : 
الفكرية الإسلامية والبنية الجحتمعية المغربية التقليدية . ومن م أخذ تطبيق لا 
طابعا مغربيا . كا أخحذ الجتمع المغربي طابعا إسلاما*“ . 

فنتج عن ذلك أن البنية الحتمعية النقليدية القالمة على النظام القبلي أصبحت 
هشة وغير قابلة للاستقرار الطويل › أي انپا بدأت تفقد جوهرها كبنية مستقلة » 
اللهم إلا إذا تدعمت القبيلة عن طريق الارتباط بالدولة » أي اذا تجاوزت نفسها 
الى كيان أوسع وأعلى . وي هاته الخالة تصبح صيغة ادارية أكثر منا كيانا جاعيا 
قا تما ب ويمكن أن تأخذ هنا بتحليل ج. جورفیتش عن أشکال 
الجاع éاiاsociabi Les ]0rmes de la‏ فنعتبر القبيلة کمستوى من مستويات الاجماع 
في إطار بناء عمودي » أو كتشكيل جاعي قالم في کیان أف هو الذي دعاه 
«مارسيل ماوس» الظاهرة الاجتاعة le phênomêène social otal “7 a5‏ 


(16) لا أدل على هذا الالتقاء والاندماج من التزام المرابطين بتطبيق الشرع الاسلامي وارتباطهم 
با خلافة العياسية وكذلك الشأن بالنسبة للموحدين الذين أسست دولتهم من البداية على فكرة 
الامامة واخلافة وکان الشرع الاسلامي هور مرجعهم ف سلوکهم السياسي والاداري. 


G.Gurvitch : Vocation actuelle de a sociologie. : a+) (17) 
M.Mauss : Essai sur le don. 
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فالقبيلة بهذا المعتى لا تنقرض بالكاية . ولا أدل على ذلك من كون القبائل استمرت 
باسمائها إلى يومنا هذا » ومازال يي مستطاعنا- وقد وقع هذا بالفعل س وضع 
خربطة بقبائل المغرب . لكن ألم تطرأً علا تغييرات أساسية منذ عدة قرون؛ 

فالتطور الذي أحدثه الإسلام منذ دخوله إلى الغرب كان لصالح تغليب المفامم 
التي اى بها من عنده على البنبات التقليدية في الجتمع لمغري » مفاهم الأمة 
والخلافة والدولة والشريعة وحن حي نستعمل كلمة التطور » فإنها انسب للظاهرة 
التاريية التي نحاول تحليلها »> والتي لم تأت طفرة وانما اخحتمرت في عدة مراجل 
وانتقلت من طور إلى آخر . وهاته الظاهرة هي التي استطاع مؤرخنا الكبير أبن 
خلدون أن يسلط علا الأضواء في مقدمته ويستكنها ويقدم لنا نظريات خصبة في 
شأنها . فالتغيير السياسي كان يرتكز على ايديولوجية إصلاحية » تجد سندها في قوة 
العصبية التي ل تكن مقصودة لذاتها وانما لتحقيق أهداف وضان قے تقع في مستوی 
الأمة ككل“ . 

لکن الحقبة الي كانت حط دراسة ابن خلدون سيقع تجاوزها ابتداء من القرن 
الخامس عثر اليلادي . فالأزمة السياسية التي حدثت آنذاك وتفاقت بينت أن 
السلسل التقليدي لبناء الدولة اني على العصبية كا وصفه ابن خلدون بالاستناد إلى 
مثال الدول الصنهاجية والمصمودية والزناتبة > لم يعد قابلا للتجدد » برغم عدد من 
المحاولات الي جرت في أمكنة مختلفة . وسيطول بنا الأمر لو أردنا أن نجلل 
الأسباب » وإنما نكتني بتسجيل هذا الواقع التاريي الذي يعرض نفسه على الأنظار 
بكامل الوضوح . 

وقد رافق هذا التطور تغيير في العقلية والادراك السياسي » وخلافا لا يظن › 
فامحتمم لمغري م يبق جامدا طوال هاته القرون » بل نحرك واصبح له شعور جديد 
وادراك لقے مخضت عا تجاربه التارحية ومارسته الطويلة لسياسة الدولة . 
والشهادات عن ذلك كثرة . ولذلك فنحن حينا نتصفح عددا من النصوص 


: في موضو ع القبيلة والقبلية وأشكاها وأطوارهاء انظر‎ )18( 
J.Berque : Qu'est ce qu'une tribu nord-africaine ? [in hommage ù Lucien Fevre Paris 
1953] 
P.Pascon : Le Haouz de Marrakech : La fin du tribalisme pp.145-259. 
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المغربية التي كتبت فما بين القرنين الخامس عشر والسابعم عشر» نجد فيا أصداء 
بانت حامر عقول العلماء والأدياء والمفكرين » بوجه حاص »> وبدون أن ندحل ٤‏ 
دراسة استقصائية »> نفتصر على تسجيل بعض اللاحظات (* . 
فاللنطاب الإصلاحي ٠‏ معناه الواسع » لمن كان يوجه في هاته الحقبة الجديدة ؟ 
لا تنس أن الظرف كان ظرف أزمة وخطر بالنسبة للمغرب » فنلاحظ أن العلماء 
والأدباء الذين دفعتيم الغيرة إلى الثورة على الواقع والدعوة إلى الإصلاح »› إنغما كانوا 
يتجهون الى الأمة . فهي مخاطم الطبيعي . وأحسن مثال نقدمه في هذا الصدد 
رسالة ألفت في موضوع الجهاد في آخر القرن الخامس عشر الميلادي . 
صاحب الرسالة هو عمد بن عبش التازي (ٽ 920 / 15 1514) يشتمل 
نصها على قسم منثور وار منظوم . تتم بالدعاء للسلطان » الذي قد بكون هو 
محمد الشيخ الوطاسي (1471- 1504) أول سلاطين الدولة الوطاسية . لكن 
الذي يثير الانتباه هو أن الرسالة لا تريد على الدعاء التقليدي أي شيء آخر » ولا 
تنتظر منه أي عمل في سبيل معالبة قضايا المسلمين . وهذا ان دل على شيء ء فاغا 
يدل على ياس الغاربة آنذاك من حكامهم على إثر الاسي التي عاشوها والتي كان 
أفظعها سوط غرناطة ونہابة الدولة الإسلامية بالأندلس . وبالجملة » قحليل النص 
یدل : 
| - على مدى الأزمة وبلغ اليأس حى لم يبق عالم يرّى فائدة في الاتجاه 
بالخطاب الى المسؤولين شرعيا عن «حاية البيضة» حسب الإصلاح التقليدي 
ب أن الخاطب الذي يكن أن بعتمد عليه هم عامة المخاربة المؤمنين . 
ج أن الفهوم القبلي ”أو الإقليمي غائب كلية عن ذلك الخطاب . 
فابن بيش محاطب الجمهور في رسالته بعبارة كهاته : 


(19) عرض محمد حجي جملة من ذلك في كتابه «الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين». 


338 


«واجتېدوا في جمع کلمتکم بنجح رأیکم تظفروا ان شاء الله بطلبتکم . اما 
سمعتم قول مولانا جل وعلا »> وهو أصدق القائلين : «فاتقوا اله » وأصلحوا ذات 
البين بینکم واطيعوا الله ورسوله ان کنم مؤمنين» وقال عز وجل : «ولا تفرقوا 
واذكروا نعمة الله عليكم» » إا المؤمنون اخوة فأصلحوا بین أخویکہ» 2٥‏ . 
في هذا الخطاب » كبا رى » الخحاح على الوحدة » وعلى نبد الخلاف بين 
امؤمنين أي ارتكاز على مفهوم الأمة كا حددها القرآن . فهو يبرهن على أن العلماء 
والصوفية أصبحوا يرون أمامهم مخاطبا يتجاوز الكبانات القبلية والإقليمية الصغيرة . 
ومثال ابن حبش ذو دلالة لأنه لم يكن من أبناء المدن الكبيرة مثل فاس » بل هو 
ينتعي إلى إقلم بطقى عليه المجتمع البدوي ومع ذلك فانجاهه واضح إلى مفهوم 
الأمة . 
وهاته المعاني تبرز لنا بصورة أوضح حينا نتجه إلى شعره » فهو الذي يقول في 
قصىدته : 
أيا معشر الاخوان ياخية الورّى 
أيا أمة اهادي العظىم المزية 
أا فيكم يامعشر الخلق رأفة 
فاخوانكم ضاقت بم كل حيلة 
وهم عتدهم يي ذلة واهانة 
وكرب وتعذيب وخوف ونقمة 
فا حال من أضحى اسيا مكبلا 
حقيا» فقيرا في هوان وشقوة 
فبالامس كانوا كاللوك بأرضهم 
وقد أصبحوا مشل العبيد الأذلة 


م يستصرخ المغاربة قائلا : 


(20) ابن يجبش التازي : كتاب الجهاد ص 139. وهو الكتاب الذي نش أبو بكر البوخصيبي 
ضمن دراسة بعنوان «أضواء عل ابن كجبش التازي» دار القافة. الدارالبيضاء 1972. 
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فكم ذا التعامى والتغافلل عم 
وقد قنطوا مما بهم من مشقة 
قد استصرخوكم واستفاثوا يامكم 
وقد قدموا في العزم أزكى ٠‏ وسيلة دا 
اموضوع » كا نرّى » يعلق بنصرة المسلمين الذين وقعوا تحت احتلال 
التصارّى > ي هاته الفترة الي استفحل فيا هجوم البرتغال واسبانيا على الشواطئ 
الغريية ونغكنا من الاستيلاء على بعض المدن والجيوب يي السواحل » وظهر عجز 
الدولة الغربية عن رد المعتدين على أعقابهم . ولعل هناك من يعترض فيقول : 
ولكن الخطاب موجه إلى عامة المسلمين » بدون نحخصيص . والجواب ان الصفة 
القومية ل تكن تبرز آنذاك في الكلام كا هو الشأن اليوم . ولكن هذا لا يعني أنبا م 
تكن موجودة . فابن حبش حيغا يوجه خحطابه إلى المسلمين يقصد ضمنيا وبادراك 
حدسي «السلمين المخاربة» وهو ما يؤكده في أبيات تالية : 
) أبا أولياء النصر يا آل غربنا 
بكم تضرب الأمثال في كل بلدة 
وتم هم الشجعان ني شدة الوغى 
وات هم الأبطال عند الحقيقة 
وأنتم ملاذ الخائف الت ى 22 
تعليل هذا النص وغيره بين أن مفاهم أخری بدأت تطعَّى على تفكير الناس 
وعلى كتابتهم في تلك الآونة وأن الفكر الإصلاحي تأثر بالأحداث فدأ يتمخض 
عن خحطاب جدید کان له دور في تركيزها . أجل ٠‏ لقد برزت فكرة اللإصلاح 
لتعلن »" مرة أخحرى » وسط الأزمات » أن عهدا من التاريخ قد انتهى » وهو العهد 
الذي کان يسعی لنحقيق الغوفج السياسي الإسلامي » لكن مع دعمه بقوة العصبية 
حسب الفط الخلدوني . فامام اهجوم الايبيري على الشواطى المخرية » وامام الحصار 


(21) تفس المصدرء ص 147. 
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الاقتصادي الذي تعرضت له البلاد > تبين أن آخر دولة قائمة على العصبية وهي 
دولة بني وطاس » كانت دون مستوى الاحداث بكثير » لأن قبليتا بالضبط كانت 
هي التي تعوقها عن جمم كلمة المغاربة . وهكذا أبرز التطور التارعي في بداية 
العصر الحديث سلبية العصبية التي طلا أطنب في شأنها ابن خلدون . 
نلاحظ » مرّة أخرى » أن الاتجاه الذي غلب على تطور المغرب منذ دحول 
الإسلام إليه كان بسير عكس القبلية وكل مظاهر الانقسامية داخل الجتمع »> وفي 
هاته المرّة بالذات وقعت ادانة القبلية والعصبية » بصورة نهائية > بيا احتفظ 
بالفوذج السياسي الإسلامي على ساس انه هو الحل الوحيد الذي لا يد عنه »> 
ويبقى بعد قبوله مشكل أساسي هو إجاد الصيغة التي تحقق هذا الهدف »> وي نفس 
الوقت تكون مناسبة اللظروف الدقيقة التي كان بجتاز منها ا مغرب . وظهرت تلك 
الصيغة بعد طول تفكير وأخحذ ورد بين القوّى السياسية القامة في ذلك الوقت 
ورجال العم ورجال الحل والعقد » وانبثق ذلك الجهد عن تصور جديد للدولة 
بجعل ما حهها بقف في الوسط بين ساثر الغاربة (أو المسلمين باصطلاح ذلك 
الوقت) دون اياز لأية جهة . وهذا تصور يتنافى بتاتا مع القبلية والعصبية › 
ويتقارب من بعض الوجوه م التصور العصري للدولة . فالدولة كانت » في عرف 
ابن خلدون » هي الوازع المفتقر لقوة العصبية » أما الآن فقد تثلت في ذهن 
العاصرين في صورة الحكم الذي يرتكز إلى شرع وقوانين » قبل كل شيء . 
وتبلورت الفكرة فا دعاه المؤرحون الشرافة أو" اilژرaة le Chérifismeê‏ . 
فالشريف » حسب العرف الإسلامي بوجه عام والتقاليد الغربية بوجه خاص » له 
حرمة كبيرة ني امجتمع كانت تجعل منه مقصدا لكثير من الناس من أجل حل 
مشا كلهم وانہاء نزاعاتم بصورة حبية . وتعود ,الغاربة أن يروا في الشريف أحسن 
من يودي مثل هذا الدور . فکان طپيعیا > حينا استفحلت الأزمة الداخحلية با مغرب 
واستعصت تسويتا > أن بتجهوا بأنظارهم إلى الاشراف** . 


كانت البلاد تتخبط » فعلا » في الفوضى والقزق منذ أواسط القرن الخامس 


M.Bellaire : Le chérifisme, Hesperis, 1921, p.148. )23( 
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عشر » فكانت » إذن » في أمس الحاجة إلى حكم من هذا النوع أي إلى شريف 
يستطيع أن يعيد للبلاد وحدتها وأن يكون قادرا على حمل الناس على الجهاد لتحرير 
جهاتها الحتلة . فكان هذا هو الداعي لقيام الدولة السعدية الي حرج للو جود 
اعتباطا » واا أتت بها ضرورة تارنحخية . وني هذا الصدد » يقول صاحب مرآة 
المحاسن وهر بتبحدٹ عن مد الام مؤسس الدولة السعدية . 

«انغا كان نهوضه بإشارة من الصالحين » واذن من العلماء العاملين . وكفى 
ذلك شاهدا على نسبه الشريف عندهم . وإلا لما خصوه بالاإمامة العظمى التي لا 
بتمطی حرمتا الآ شر يف السب › قرشي اطیتد» 24 , 

ليس من موضوعي أن أطبل في تحليل فكرة الشرافة التي تستحق مثا قانما 
بذاته . وقد فاضت في شأنها الصادر والدراسات الحديثة . وإنما اكتني هنا 
بتسجلها كظاهرة تارڪية : تأت اعتباطا بل تدخل ٤‏ مسلسل م التطور اتاري 
وشكلت بداية عهد في تاريخ المغرب . ونستطيم أن نقول أن الدولة المغربية الناشئة 
عن هاته التقلبات حاولت 0 تکون اکر قربا من الفوذج السياسي الإسلامي > على 
الأقل من بعض الجوانب الظاهر ية »> اذ أصبحت تد کر فأکٹر من أجل أن 
تکون شبپۀ بالناافة أو .الامامة العظمى > ورد ي النص السابق ولیس م 
قبيل الصدف أن بثار موضوع الامامة عند بعض الؤلفين المعاصرين ٠*5‏ . وهتاللك 
سبب ظرفي کان له تاثیر کبیر في السير نحو هذا الاتجاه . وهو أن العثانيين حولوا 
دولېم ال حللافة » فأثاروا بذلك رد فمل الدولة السعدية الناشثة الي کانت ٤‏ 
صراع محم . 

لكن هذا الحل المستند إلى مقياس الشرافة كان مقيدا في نظر مؤسسيه » أي 
شيوخ الزوايا » بالأساس » ببعض البادئ الدستورية ‏ الراجعة إلى تصور الخلاقة في 


(24) الوافرالي : تزهة الحاديتص 12. 
(25) من ذلك : 
حقوق السلطان والرعية محمد اليسيتني 
نصح ملوك السلمين لاحمد بن القاضي 
كتاب السياسة : المنسوب للسلطان المنصور الذهبي. 
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صورتا الأولى كا كانت في عهد الخلفاء الراشدين أي أنها كانت مقيدة بالبيعة 
والشورّى والالترام بتطبيق الأحكام الشرعية . ومن المعلوم أن الزولية كتيار صوفي 
وكزاوية مناضلة کان ما دور کبير ي خلق وعي سياسي جديد با مغرب ولي توجيه 
الغاربة نحو حل الشرافة . لكن يظهر أن شيوخ الطريقة الجزولية »> حينا وقم 
احتيارهم على الأسرة السعدية م بکونوا يقصدون اقامة ملك استبدادي » بل کانوا 
يسعون إلى إقامة دولة يكون فيما للعلماء ورجال الصوفية دور ني الرأي والتقرير 
والتدبير » ولا أدل على ذلك من الخلاف الذي سرعان ما نشب بينم وبين 
السعديين » كا يشير الى ذلك اليفرني » نقلا عن مرآة الحاسن : 
«إن السلطان أبا عبد الله محمد الشيخ » ماهد دولة الشرفاء كان يتوهم من 

مشايخ الفقراء وحاف مهم لدخوهم املك من بابېم »2 . 

وهو ما يظهر بوضوح من خلال تعرض نفس الصدر لبيعة «فقهاء المصامدة 
وشيوخ القبائل» عند اجټاعهم بالقانم في تيدسي . لکن اتفاقه معهم م يدم طویلا 
إذ «وقع بينه وبين بعض الرؤساء هنالك منافرة أدت إلى ارتاله عن تيدسي» ۶7 . 

ان ما حدث من تطور في الدولة السعدية كان فيه » بالطبع » انحراف صريح 
عن الفكرة الإصلاحية التي قامت بسبما واتجاه إلى إقامة ملك عائلي ليس له الترام 
ازاء الأمة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الشورى . وهذا هو الذي كان سببا في 
هشاشتها وعدم استقرارها » وهو الذي ادى بها إلى التدهور السريع . ذلك أا 
فقدت السند الدائم والمنظم الذي كان من الممكن أن تحعصل عليه لو أخحذت بتلك 
امبادئ المسطرة في الفوذج السياسي الإسلامي الذي تعاهد على التشبث به وتطبيقه 
رجال الحل والعقد في ذلك الزمان من فقهاء وصلحاء وصوفية 2 . 

وعلى کل » فان استعراض تاریخ السعديين يدم لنا صورة واضحة عن 
اللإصلاح کا كان يتصوره رجال الزوايا والعلماء يي القرن السادس عشر والقرن 
(26) انظرء أيضاء ما يذكره الاستقصا 26/5. 
(27) نزهة الحادي ص 16. 
(28) من حسن حظ المؤرخ أن لديه مرجعا صادرا عن معارض للدولة رفيه انتقادات وتلميحات مفيدة 

ونعفي به «تارجخ الدولة السعدية» لولف مجهول. 
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السايع عشر . ولدینا عدة تصوص تسیر ا دلك › والدعوة للإصلاح غالا ما 
تقترن بالشعور بالأزمة . ولا أدل على تغلغل ذلك الشعور في الأوساط الشعبية من 
بعس راع عد لد الرحمن الحذوت المتظومة باللغة الدارحة فهو بصور »> متلا ٴ 
ل ولا یات ت ولعب خزها فوق ماها 
رياس على غير مرتية هيا سبب خلاهما 
ويقول معرضا عا يدف له أحرار الفكر من تعسف واضطهاد : 
نوصيك باواكل اراس يي البير ارم عظامه 
اضحك والعب مع الناس فك متن له لامه 
ويصور حال الغرب في هذين البيتين أيضا : 
i‏ فرب ريص وبوذي معت ر زز سره 
والله ما يتمنوا المغاربة غير اللي كان شمرير على شمريره 
ويول 
فاس ما بندخل ‏ لوکان یدورو به اجناس النصارٌی(9٠‏ 
أبيات في عى عن كل شرح وتعليق : إنها تصور التشاؤم الذي كان مسيطرا 
على النفوس في القرن السادس عشر. ومذا فان المجحذوب سينصرف باهتامه الى 
الياة الفردية والزهد في الدنيا وحكمة القناعة . لكن هذا لم يكن هو الموقف الذي 
أحز به عدد من علماء ذلك الوقت الذي کانوا یشعرون بان علہم مسؤولية ازاء 
الآمة .٠‏ ولذا فام تشمروا للعمل عبداً الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر › الذي 
أصبح هو الأرضية الي تنطلی مہا کل فكرة أصلا رة (30) , 


J.Scelles. Millie et Boukhali Khelifa : Les quatrains de Mejdoub le sarcastique G.P (29) 
Maisouneuve et Larose. 


(30) عقد محمد حجي ې کتابه وال الفكرية...» فصلا عن «الامر بالمعروف والنبي عن المنكر» 
في عهد السعدييبن ص 217 _ 246. 
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فن بين النصوص التي تبين الروح التي كان يتصور بها علماء ذلك الوقت تنظم 
الحكم في اطار الشرعية تلك المراسلة المهمة التي دارت بينم وبين المتوكل السعدي 
اثر اقدامه على التنازل عن جزء من شواطئ المخرب للبرتغال » بدعوى استرجاع حقه 
في اللك . فهم يلحون فا على عدد من النقط مثل: 
الرجوع إلى ما جرّى في عهد الخلفاء الأولين . 
س الخضوع لاجا العلماء 4 اد ورد ٤‏ رسالتہم : 
«واقرار آهل العصر الواحد على مسألة من المسائل واتفاقهم علا بقوم مقام 
الاجاع الذي هو حجة الله ف أرضه» ° . 
وهذا يعني أن سلطة التشريم والتقرير تبقى مرهونة باتفاق جاعة العلماء وأهل 
«الحل والعقد» ي كل عصر . وهو تصور يقترب بتا» نوعا ما» عو مفاهے 
الديوقراطية الحديثة > وان كان نابعا من أصول اسلامية صميمة . 
أهمية العامة أو الشعب بالنسبة لمسؤولية الحاكم إذ تستشهد الرسالة ببعض 
الأحاديث مثل : 


وألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة» . وهو الحديث الذي يفسره القاضي 

عياض بقوله : «يعني لم بحطهم ولم ينصح هم وم يف بالعقد الذي تقلد من 

امرهم» . 

ومن بين الأمثلة الي مكن أن نوردها على ذلك المراسلة التي دارت بين مى 
بن عید الم الحاحي والسلطان زيدان السعدي . فالخحاحي › > کا يعرف به التهارني 

في دالفواتد األحمة» > «قام جمح الكلمة والنظر ي مصالح الأمة » فاستمر به علاج 
ذلك الى أن توي ...» وي احڌى رسائله الى زیدان بکد له أنه لا یکتب له الا 
عملا بالحديث الذي يقول : «الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولخاصة المسلمين 
وعامتهم» 7 . وهذا الموقف يدخل في إطار الشعور الذي أصبح مامر عددا من 
علماء ذلك الوقت ومتصوفته » كا رأينا في الثال السابق ء» من كون السلطان لابد 


)31( انظر الرسالة كاملة في «نرهة الحادي» ص 65 73. 
(32) الرسالة واردة في نزهة الحادي 211 215 واثرها جواب السلطان زيدان. 
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وأن يكون في تصرفاته مراعيا لاحكام الشريعة . ولابد وأن يأخذ برأي العلماء 
ويستمع لنصانحهم . وهذا ما بستشهد عليه الحاحي في رسالته بجحملة من الآيات 
والاحاديث . ۰ 

وعلى هذا النبج سار عدد من العلماء في بداية الدولة العلوية نذكر من بيهم 
الحسن اليوسي والقاضي بردلة وحمد بن عبد القادر الفاسي . ويتميز اليوسي 
بصراحته الكبيرة في رسائله للسلطان المولى اسماعيل : ويذ كرنا بالحاحي . ورسائله 
معروفة لا تاج إلى تنويه حاص . لكن العلماء الآخحرين »> وان كانوا أقل جرأة » 
یترددوا و في التعبير عن شعورهم باسلوب الإشارة والتلميح . وأذكر من بين تلك 
المراسلات كتابا وجهه أحد الفقهاء الكبار في وقته قاضي فاس العربي بردلة إلى المولى 
ابجاعیل ي قضية عبيد البخاري وما ادت إليه من استرقاق الاحرار ما أثار فتنة 
كبيرة في وقتها محدث عنما المؤرخحون . وقد صدر الكتاب بفقرات ميحدد فما واجب 
العلماء ازاء السلطان وما نقتطفت هاته الحملة. : 


دومن آکد انصانح وأهمها وأكملها مصلحة وحككة وأعمها النصح لالمة 
السلمين المقلدين بكافة أمور الأمة وأعباء الدين وذكر الأحكام الشرعية هم وبيانما . 
وقد أفصحت النصوص من الكتاب والسنة بوجوب بيان الأحكام وبالوعيد على 
کتمها من الأنام .. 32 

ما تقدم » يتبين لنا أن هنالك مصادر داخلية للإصلاح برزت مع دخول 
الإسلام إلى ا مغرب وتركزت على مبادثه باستمرار متطورة مع مبلغ استيعاب الحتمع 
لتلك المبادئ » وابتداء من القرن 16 اليلادي » بدأت تلك المصادر تدحل ي طور 
النضح والاستکال › فأاصبحت مرجعا لعدد من العلماء والصوفية الذين قصدوا 
للاصلاح نظريا وعمليا أو الذين اكتفوا بالكتابة في شأنه. 

وأول هاته المصادر هو الفوذج السياسي الإسلامي كا تحدثت عنه كتب السنة 
الذي ينح ني آن واحد سلطات فعلية للإمام وضهانات للأمة محددة في الترامات 
عقد البيعة ومضبوطة في الأحذ بنظام الشورّى . 


(33) مخطوط بالخرانة العامة بالرباط. 
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وثاني هاته المصادر هي التجربة التاربخية المغربية التي وضعت ليدأ الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر منزلة خحاصة فطوقت العلماء بمسؤولية في هذا الصدد › 
ا جعلهم يطمحون الى ُن ععلوا من السلطان الأداة المنفذة لا أجمعرا عليه من 
آراء استنادا الى الشرع . فالاصلاح سيان يكن ي التوازن بين السلطان وهيئة 
العلماء في مزاولة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية * . وقد ظل هذا 
الملطمح » بالطبع » أمنية ولم ببرز إلى الوجود »> لأن الوك لم يشاءوا أن يقتسموا 
سلطاتہم هم العلماء وحاولوا داتما أن مجعلوهم تابعين مم . ولكن هذا لا ينع في 
شيء أن فكرة الإصلاح على هذا الفط تبلورت مع هاته التطورات وظلت تغذي 
الفكر النظري » على الأقل . 


وقد ب هنا سؤال : اذا ذا م يظهر هذا لرا مج الإصلاحي بأشده في القرن 

کانت الاك عوامل وأسياب » نذ کر منپا › عل الخصوص : 

1 الحنة الكبيرة التي اجتاز منا المغرب في النصف الأول من القرن الثامن 
عشر » وبالأحص اثر وفاة المولى اسماعيل » وما ترتب عنها من فوضى وغياب 
السلطة وأزمة سياسية استعصّى حلها » ما خحلتق جوا من التوف العام > فتغير منظور 
الطبقة العليا في الجحتمع وتغيرت مطالها وفي ضما العلماء والأشراف والأعيان في 
ادن » فخفت صوت النقد والاعتراض والمطالبة بالإصلاح . وأصبح الشغل 
الشاغل هم هو الحصول على السلطة القادرة على ابعاد شبح الفتنة والحرت المدنية 
واعادة الأمن إلى البلاد والطمأنينة إلى النفوس . وهكذا اثر عدد كبير من العلماء 
في المدن تأييد الحكم > بغض النظر عن كل اعتبار » وهم في ذلك يظلون أوفياء 
لتقالید رحال السنة منذ الصدر الأول من السلا ٤‏ الذين بقضلول وحدة الأمة 
ولو في ظل . حاكم جائر على تشتنها من أجل احقاق الحق* . 


(34) انظر كيف يحدد اليوسي دور العلماء بالسبة للسلطان في «الرسالة الكبى إلى المولى اسماعيل» 
في «رسائل أي على» تحقيق فاطمة خليل القيلي» دار الثقافةء الدارالبيضاء ص 130 234 
وهو الرأي الذي يردده عبد الرحمن بن زيدان بعد ثلاثة قرون في كتاب «الاتحاف» انظر الجزء 4 
ص 472. 

(35) كل المصادر التارخية أعطت تفاصيل عن الأزمة. ومن الدراسات الأحية التي عرضت ها : 
مقدمة تحقيتق كتاب التقاط الدرر اشم العلوي القاسمي. دار الافاق الجديدةء بيروت. 
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2 لا ننس أن علماء المدن دخلوا في صراع مع السلطان في عدد من 
القضايا » وبالخصوص في قضية عبيد البخارى > اذ أبدوا فما تحفظات 
واعتراضات ٠‏ فاستدفوا لتقمة السلطان » وذهب البعض ضحية مواقفه > وانتهى 
بذلك جو المحوار الصريح والمحرية في القول الذي رأينا عنه بعض الشهادات الناطقة 
في القرنين السالفين . واخحتار جل العلماء موقف التقية وجتحوا الى السلامة “١‏ . 

3 لم تكن هنالك دواع لنشوء تافر بين السلطان والعلماء . ولكن بظهر أن 
الأوضاع في الغرب كانت تدور في حلقة مفرغة . فالدولة كانت في أواسط القرن 
الثامن عشر عتاجة إلى ترم بنيانہا وتدعم سلطتها حى يؤمن الجميع بوجودها . وقد 
بننت التجربة على أنها معرضة باستمرار لنشوب الفتن » محيث بات كل تساهل وكل 
ترخحيص مجر علا مشا كل . فكان من الطبيعي أن تجاول أسلوب الصرامة »> وأن 
تتصدى لكل الاعتراضات ولو تسترت وراء الشرع . فالحرية تفتح الطريق للفوضى 
ما بخلى الحاجة إلى السلطة القوية . تلك هي الحلقة المفرغة التي كان يدور فا 
مغرب آنذاك » لأنه كان عاريا من كل قانون دستوري . ومذا كانت فكرة 
الإإصلاح تطفو وترسب تبعا لطبيعة المرحلة التي بجتاز منها الجتمع ”° . 

ومن جملة الوؤسسات الي کانت تتمتع حرية كبيرة الزوايا الي كان السلطان 
مضطرا لمدارتما لا كانت تعظى , به من نفود معنوي في الأقالم ولا تحظى , به من سند 
وأتباع في أوساط الشعب . لکن الزن في القرن الثامن عشر أظهر عزمه على الحد 


من تفوذها وحر تا ودخل معها ي صراع طویل . وكان في حاجة كبيرة الى مساندة 
العلماء ء ي حطته . 


(36) هنالك رسالة توبيخ وجهها امول اماعيل إل قاضي فاس وعلمائها سنة 108 [ه/1695 __ 
6 (استقصا 88/7) وني سنة 1120 ألزم الرئيس عبد الله الروسي فقهاء فاس بأن يكتبوا 
عل ديوان العبيد. وف هذه المناسبة اعتقل الشيخ عبد السلام جسوس الذي قتل سنة 1121. 

(37) وهذا ما يفسر لنا السياسة الدينية التي اخحتارها السلطان محمد بن عبد الله والمتمعلة في الارتكاز 
على العلماء والسير مع تيار السلفية الطرقية. فراه مثلاء يستفتي العلماء في الضرائب وغبس 
الكتب الاماعيلية على مساجد المغرب وييط نفسه بدائرة منعخبة من علماء الوقت» ويصدر 
تعليمات دقيقة عن التعلم ومواده وكتبه. ومن أطرف ما يمكن ايراده في هذا الباب تلك المراسلة 
التي دارت بينه وبين الشيخ التاودي بن سودة والتي آوردها محمد داود في «تارخ تطوان» ج 
3. 
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كل هاته العطيات عملت على ابراز شخصية السلطان محمد بن عبد الله في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر . وحسن تاأنيه لمعالية الأزمة العويصة التي كان 
بتخبط فما المغرب جعلته يفوز بشعبية كبيرة . كا يفسر لنا المساندة المطلقة الي 
حصل علا من لدن عدد كبير من العلماء وعلى رأسهم الشيخ التاودي بن سودة . 
لقد رست فكرة الاصلاح آنذاك لسببين : أوهها بروز محمد بن عبد الله نفسه 
ببرنامج إصلاحي وتنظيمي يتناول عددا من القضايا الهمة في الجحتمع . وهاته ظاهرة 
تكاد تكون جديدة في تاريخ المغرب . وثان) نخوف العديد من العلماء من رجوع 
الفوضى والفتنة . فالظرف كان يدعو إلى تضامنيم مع السلطان لدعم الدولة الي 
أوشكت أن تنهار قي خحضم الحرب المدنية > ولان السلطان أظهر نية في القيام 
بالااصلاح › کا ذکرنا. 

كل هذا جعل الاتجاه الإاصلاحي التقليدي» الذي واكب. تاريخ المغرب 
وشكل ظاهرة طويلة الأمد » يعرف بعض التعثر والفتور . ومع ذلك » فلم تکن 
تلك الظاهرة غائبة بالمرة . صحيح أننا إذا نظرنا إلى قانمة العلماء والصوفية الذين 
عاشوا ر بين آواخر القرن 18 وبداية 19 » نجد أكثرهم من الحافظين ومن حاة الراث 
أمثال محمد بن عبد السلام باي »› وعبد الحيد الزبادي »> ومحمد بن الطيب 
الشري » وحمد بن قاسم جسوس » وادریس العراي »› وأحمد الغربي الرباطي › 
والتاودي بن سودة » ومحمد بن عبد السلام الفاسي ومحمد الحضيكي الخ ... 

لکن › لا ننس أنه حتّى في هذا العصر وجد رجال كانت هم مواقف › وکان 
مم نفوذهم في الحتمع › نفوذ اكتسبوه لا عن طريق السلطة » واا صنعوه 
لأتقسهم باتهم » بفضل صدقهم في القول والعمل وتجاوييم مع التاس في 
شعورهم ومشارکتېم مم في رهم ومشا كلهم . وأذكر من بينبم أحمد بن عمد 
الورزازي > الذي كان صرعا أثناء لقائه مع السلطان محمد بن عبد الله »› وأحمد بن 
محمد الصقلي ومحمد بن الحسن الجنوي وأحمد بن العباس السوسي وابن عزوز 
الراكشي وابن عجيبة التطواني ومد العربي الدرقاوي الخ ... انها فة اتتميز 
بتجردها وابتعادها عن الطمع في النصب والجاه وتحصر جهدها وتفكيرها 
الاصلاحي ف اللبحث عن الفوذج الإسلامي الأصيل تقوم الانحرافات الي طرأت 


عل الحكام والحكومين وعلى الحتمعم ككل بسائر بنياته ٠١‏ . 

ولابد من الإشارة إلى مواقف بعض الزوايا التي تدعوا إلى التأمل » لا كانت 
تبديه من اعتراضات وانتقادات على حكام الوقت . ولذلك نجد » مثلا » السلطان 
محمد بن عبد الله يني شيخ الزاوية الشرقاوية عمد العرني بن المعطي من زاویته 
باهي الجعد إلى مرا كش . وكذدلك فعل به المولى سلمان حين أمر بنفيه إلى فاس » ع 
أعاده بعد دلك ال زاو وتتجنب الصادر اداو ثل ١‏ «الاستقصا» ر 
مئاد ده قول أن يدي عد بن ميد اق شم عل التي لري بى اسي 
«ما بنقمه الأمير على المأمور > والانسان غير معصوم وامحلوفق ناقص الا من أ كمله 

, فنفهم من هذا الكلام أن الشيخ كان يارس نوعا من المعارضة على 
۰ الصو فة . وکذلات الشأن بالنسية للزاوية الشرادية الي اسسها «الشيخ أو 
العباس الشرادي من آهل الصلاح ون أصحاب الشيخ سبدي أحمد ن تناصر 
الدرعي» . وقد تعرضصت لنكبة شيعه ٤‏ عهك امول عك الرإحمن .0„ 

والذي نحتفظ به من كل هاته الأحداث والأمثلة هو استمرار الفكرة الاصلاحية 
التقليدية على يد طائفة من العلماء وبعض الزوايا . صحيح أن صوت الدعوة 
للاصلاح عرف بعض الخفوت » نظرا لأسباب طارئة ألعنا إلا فما قبل » لكنه م 
ينقطع ء ولم يمت » بالرة . وانما بحب على الباحثين أن يسلطوا عليه الأضواء وأن 
بستکشفو نصوصه ا الى رجاله . فم یاتری » لوحظ ابه بصورة خحاصة ي 


(38) أعلام يكن مراجعتبا في كتب التراجم» وتخاصة : 
م.داود : تار تطوان 
عبد الحي الكتاني : فهرس الفهارس 
س العباس بن ابراهم : الاعلام 
ع کنون : : النبوغ” المغري 
(39) العباس بن ابراه : الاعلام» الجزء السادس» المطبعة الملكية» ص 182. 
الناصري : الاستقصا 59/8. 
(40) العباس بن ابراهم : الاعلام 2 . 
الاستقصا ج 160/8 س 17/9 21. 
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لقد طرأت على المغرب ني هذا القرن أحداث وتطورات من نوع جديد لا عهد 
له ما . وكانت ناشثة عن بداية الخزو الاستعاري للمنطقة واضطرار الغرب 
للاحتكاك بالدول الأروبية الاستعارية وفتح أبوابه للتعامل معها . وتبين للعديد من 
العلماء والمفكرين المغاربة آنذاك أن الخطاب الإصلاحي التقليدي لم يعد كافيا 
مواجهة الطوارئ الليثة بالاخطار . فالقضية لا تنحصر في نقاش فكري بين مسلمين 
وغير مسلمين . ولكنها قضية حضارة مادية أتت بقصد الغزو ولابد من مواجهتها با 
يناسا » ويتكافا معها . وهنا طرحت عليہم مشكلة كبيرة وجديدة » لم يكن من 
السهل اقتراح حل هما . ویکني ان نورد هنا کدلیل على ما نقول ما ذکره المؤرخ 
الناصري » الذي عاش بي النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهو يعلق على 
الوضع الجديد الذي أصبح يعيش فيه المغرب » إذ يقول : 

«واعلم أن أحوال هذا الجيل الذي نحن فيه قد باينت أحوال الجيل الذي قبله 
غاية التباين » وانعكست فه عوائد الناس غاية الانعكاس » وانقلبت اطوار اهل 
التجارة وغيرها من احرف في جميع متصرفانم لا ني سککهم ولا ني أسعارهم ولا 
ي ساثر نفقاتہم بحيث ضاقت وجوه الاسباب على الناس وصعبت علہم سبل 
الرزق والمعاش حتى لو نظرنا في حال الجيل الذي قيلنا وحال جيلنا الذي نحن فيه 
وقايسنا بينها لوجدناهما كالتضادين . والسبب الأعظم ني ذلك ملابسة الفرنج 
وغيرهم من أهل أروبا للناس وكثرة مخالطتهم لمم وانتشارهم في الآفاق الإسلامية . 
فغلبت أحواهم وعوائدهم على عوائد الجيل وجذبته اليا جذبة قوية»“ . 

نص يبين لنا حيرة الثقفين المغاربة آنذاك تجاه التطورات الجديدة التي دخل فيا 
مغرب والتي لم تعد تتحکم فما المقابيس التي تعودوا علا والتي كانت لا تنطبى إلا 
على مجتمع إسلامي صرف . فهم أنفسهم بحكم تكوينيم وتصوراتم لم يكونوا 
مهيئين لتقدم نظرية عن الإصلاح . وهذا العجر يعلنه مؤرخنا الناصري بكل 
صراحة »> اذ يقول : 

«واعلم أيضا أن أمر هؤلاء الفرنج في هذه السنين قد علا علوا منكرا وظهر 
ظهورا لا كفاءُ له » وأسرعت أحواله في التقدم والزيادة اسراعا متضاعفا كتضاعف 
حبات القمح في بيوت الشطرنج حى کاد بستحیل ال فاد › وعلم عاقية ذلك 
وغايته الى الله تعالى المنفرد بالغيب»** . 


(41) الناصري : الاستقصاء 207/9. 
(42) نفس امصدر ص 208 . 351 


صحيح أن الأفكار بدأت تنصرف شيئا فشيئا إلى اقتباس الاصلاحات عن 
الخرب والأخذ بمحاولة محمد علي في مصر » لكن هذا الاتجاه الجديد لم يعطل دور 
المصادر الداخحلية في شي ء اذ استمر رجاها يقومون بعملهم > مثل احمد بن خالد 
الناصري وحمد کنون وابراهم التادلي وحمد الكتاني فن تصفح آثارهم والتعرف 
على مواقفهم ندرك اننا بازاء مصدر داخلي للاصلاح لا بحلو من اهمية لانه نابم من 
شعور ذاتي جاعي وتجربة طويلة ومستمرة . نعم » إن الأطروحة الفكرية التي يتضمنها 
هذا المصدر تقوم على الصورة الأصلية للسلفية أي أنها تدعو للعودة الى الغوذج 
السياسي الإسلامي الأول كا يكن استخلاصه من مصادر السنة والسيرة . وإذا 
فشلت کل مشاريع الإصلاح التي عرضت أو فرضت على الحزن في القرن التاسم 
عشر » فلال الشعور كان سائدا لدى الغارية »› خاصتم وعامم ۾ اا مشاریع 
دخحيلة نرمز الى أصابع الاستعار وهي تنشب أظافرها ي جسم البلاد . 

والحقيقة أن الدول الاستعارية كان كل همها هو اضعاف الدولة المغربية »> في 
حين كان الاصلاح الأساسي والأول يكن في تقويتا حى تكون قادرة على اة 
التوغل الاستماري ودفع خطره عن البلاد . ويعني هذا تحويل الحزن من هيكل 
متداع مشلول إلى جهاز حي منظم » ولع بعسؤولباته » شامل ې سلطاته » قادر 
على تجسے ارادة الأمة . وهذا يعتضي بالطبع »› > أن تتبنى الدولة المغربة جملة من 
الأصلاحات الدستورية والادارية ل سارت فا الدول العصرية منذ زمان . وي 
هذا الحال يلت الملصدر الداخلي مع املصدر. الخارجي » اذ نجد الحركة الدستورية 
المغربية الأول التي ظهرت مع 8 القرن العشرين تضى رجالا تخرجوا من المدرسة 
الاسلامية التقليدية من أمثال الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني وأحمد بن المواز 
والحاج علي زنير وغيرهم . والطريف ي الموضوع هو ان کل هولاء اعتبروا أن 
الشكل الدستوري الحديث للدولة لا يتنافى مع الفوذج الإسلامي فتبنوه ونادوا 
به *“ . ولولا أن المجوم الاستعاري قطع ذلك التبار وقلب اللوحة التاريخية رأسا 
على عقب » لكان هذا التركيب بين المصدر الداخلي والخارجي شأن آخر. 


(43) بالنسبة هاته الفترة» بحسن الرجوع إلى : 
خمد المنوني : مظاهر يقظة ا مغرب الحدیثٹ . 
عېد الله کنون : أحاديث عن الأذدب المغرني الحديث .دار الثعافة ء 


A.Laroui : Les origines sociales et culturelles du Nationalisme marocain. Maspero. 
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الحلسة السابحة 


برئاسة الأستاذ حسن حن 
جامعة هامبورغ ومؤسسة كونراد أديزاور 
ألمانية الاتحادية 


مير الأصلاح 


أ. جرمان عياش : إمكانيات الاصلاح وأسباب الفشل في 
المغرب . 


ا الحبيب الالكي ‏ أ. عبد العالي دومو : مقاربة مهجية لاشكالية 
الاصلاحات ف مغرب القرن التاسح عر نظرة اجالية حول 
اساب الفشل («). 


~~ 


(و) درج هذا العرض ني القسم الفرنسبي من اعال هذه الندوة. 


امکانیات الإصلاح 
وأسباب الفشل في المغرب 


الأستاذ جرمان عياش 


إن مسألة الإصلاح أصبحت اليوم مسألة عالمية » انها عالمية لأن جميع الدول 
ضئثيلة كانت أو عظيمة » متقدمة أو متأخحرة تواجه يوميا ضرورة تغيير نظحها وتوجيه 
نشاطها طبقا للتحولات السريعة المستمرة الطارئة داخلها وخارجها. فنا الي 
أنعرت اصلاحات جذرية شاملة ثورية فقويت بعد ضعفها وتقدمت بل تصدرت 
بعد تلفها . وما التي اققصرت على إضلاحات جزئية تدريجية لكا لا ترضي کشیرا 
من مواطينا لا مجدون فا من النقص ومنا التي تتمسك بنظمها في حن أن البعض 
من مواطنيما يدعون إلى تغييرها ومنها التي يدعو فيا الجميع إلى الإصلاح لكن 
الإصلاح فيا لا برح من حيز الكلام إلى حيز الانجاز . 

أما المغرب فانه لا يعفى طبعا من النضوع هذا القانون والمشكلة الأساسية التي 
تستدعيه الى التفکیر في الإصلاح هي الآن عجز انتاجه عن مقابلة غو الاستهلاك فيه 
لا يزتب على ذلك من الاقراض من الخارج وخحطر السقوط حت سيطرة أرباب 
الديون الرأسماليين المقرضين أو قل خطر إعادة سقوطه تحت نير الاستعار وان تخير 
اليوم وجه الاستعار . الوقاية إذن انما هي ني الإصلاح . ولكن على شرط أن يكون 
هذا الاصلاح مكنا ويكون صحيحا مناسبا ي الوقت نفسه . فللتعرف على هذه 
الامكانية ومذه الصحة لاشك في أن المؤرخ قادر على مساعدة الذين يفكرون في 
إصلاح اليوم باعادة النظر » كا هو واجبه »> ني إصلاحات أمس . 
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ذلك أن المغرب قد تعرض في القرن التاسع عشر لنفس النطر الذي يتعرض له 
في القرن العشرين . من الق أن الظروف تغيرت تغييرا عميقا في العام وفي الغرب 
بين هاتين الفترتين . لكن النطر هو هو أي خطر السقوط تحت سيطرة الغير. 
فالمشكلة قد تكون تغيرت في حدودها » لکنا لم تتغير في روحها . وکا أنها تثير اليوم 
مسألة الإصلاح كانت قد أثارتها أمس أيضا. 

لكن مال القضية أسبى معروفا بأن البلاد فقدت استقلاما. وا أن هدف 
الإصلاحات المشروع فيا آنذاك كان أساسا تنحية هذه العاقبة يكني ذلك دليلا على 
فشل تلك الإصلاحات التام . فواجب المؤرخ إذن ليس بشيء أن يتلذذ بذ كر 
جمیع انحاولات التي قام بها هذا السلطان أو ذاك أو باکتشاف مخطوطات مخمورة 
سجل فيا أصحابما ما خامرهم من الأماني الغامضة والأحلام العدية الأساس كأن 
في ذلك بوادر مبكرة تؤذن بيقظة المغرب . بل واجب المؤرخ أن يعترف رأسا بهذا 
الفشل فيقدر الحاولات والأحلام المذ كورة حق تقديرها ويفحص عن أسباب فشلها 
أو بطلانما فحصا صارما حى لا يكون إصلاح اليوم فاشلا لنفس الأسباب التي 
أفشلت إصلاح أمس . 


بعد التجديد العسكري الم الذي قام به السعديون في أول عهدهم : یفکر 
السلاطين كشراً في تطوير النظم الموروثة من أسلافهم إذ وجدوا فيا الكفاية لايقاف 
الخزو المسيحي والعاني بل لتحرير جل المراسي المحتلة . ومن الحتى أنهم لم يوفقوا إلى . 
حرير لا سبتة ولا مليلية لكن الهدنة كانت قد استقرت مدة من الزمن مع جل 
الدول الأورية عا فيا اسبانيا الحتلة هذين الثغرين . حى إذا نزل الفرنسيون في 
الجزائر وانہزم بعد ذلك الجيش الغربي داخل حدوده أمام نفس الفرنسيين أميط 
اللثام عن الوضعية الجديدة في بر النصارى فتجلى آنذاك لا التفوق العسكري 
الفرنسي فقط بل نية الفرنسيين الواضحة لاستعال هذا التفوق العسكري لغزو التراب 
المغري . بل جلى أيضا ان اهام بريطانيا با مغرب ليس اهټاما مخلصا اذ كانت قد 
استفادت هي الأخری بتفوقها العسكري للشروع في غزو بلاد الصين . لاشك إذا 
في أن الغرب أصبح منذئذ عرضة لقوتما أيضا بل لقوة غيرها من الدول الأورية 
التي ستسرع في اغتنام الفرصة السانحة . 


كيف » والحالة هذه » لا تفرض نفسها على الحكام فكرة الإصلاح كضرورة 
ملحة مستعجلة ؟ 

لکن امکانیات الإصلاح يي الوقت نفسه ضثيلة خحصوصا للترق بالبلاد إلى 
المستوى المطلوب لضان سلامتما . إذ علينا أن نقدر حق تقديره مدَى التخلف الذي 
كان قد آل اليه المغرب وقتئذ . من العادة أن تذ كر بالثناء آثار الدولة أيام المريتيين 
وأيام أحمد منصور السعدي أو مولاي اسماعیل . على أن هذه الاثار ¢ 2 ما فا 
الاقتصادية والعسكرية بين العام الأوربي والعام الإسلامي أخذ في الانقلاب على 
جساب المسلمين منذ القرن الثالث عشر ما أذّى إلى توقف تدفق الغرب وتمدنه بعد 
ناية الدولة الموحدية مم انحطاطه منذ القرن الخامس عشر )ا صح المسيحيون 
قادرین على سد ج جميع النوافذ الي کان المغرب يطل مثا على البحر . أصاب هذا 
الاغطاط التجارة ا الي کان ازدهار الدولة يقوم عل أساسها کا أصاب 
النشاط الاقتصادي الداحلي بأسره لترابطه بالتجارة الخارجية . 


وبسبب هذا التقهقر الإقتصادي العام جمد التطور الاجتاعي فتوقف هذا 
الاندماج التدرجي البطيء الي کانت اجزاء الأمة المتميزة عترج بقضله منذ قرون 
ببعضها بعض . فالت القبائل الى الانزواء لا في ذلك من تأثير في استقرار الدولة 
السياسي وما رتب على هذا من فرات اضصطراب تزید ف تفاقم الحالة وتصبح فما 
الأمة عزلاء إزاء الكوارث الطبيعية كالمساغب والأوبئة . حصوصا وهذه الكوارث 
مافتشت تکاس البلاد مرة بعد المرة طول القرون الأربعة الأخحيرة فتبيد الأموال وتبید 
العباد وتترك الأرض مهملة مقفرة . كيف يمكن لدولة تقلص الى هذا الند أساسها 
الاقتصادي وح اساسها البشري أن مع الوساثل امادية اللازمة لتجديد جهازها 
الاداري وتکشفه بالكفاية وإاحداث قوة عسکربة مثظمة للدفاع عن الحدود البرية 
وأسطول عصري لراقبة الشواطئ ؟ من المعلوم أن سيدي محمد شرع في هذا العمل 
کا شرع فيه أيضا المولى الحسن . لكني) أنفقا فيه أموالا دون فائدة لا لأنب] اضطرا 
الى التخلي عنه بعد الشروع فيه بقليل فقط بل لأن الأوربيين لم يزودوهما الا بأسلحة 
تعد تستعمل بأوربا أي أنها عاجزة عن حاية البلاد ضد الأسلحة الأوربية 
الحديدة . 
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لكن هذه العراقل انما هي العراقل التي تعرضت ها الدولة بادئ ذي بده أما 
بعد فأسرعت الدول الأوربية إلى احداث عراقل أخرى بل قيود قيدت با الدولة 
وحرمتا أمكانية التحرك كا تشاء . فها هې بريطانيا تحرم السلطان حى التشريع في 
ميدان المارك وحق انصاف رعيته من الأجانب القيمين ي بلاده . وها هي اسبانيا 
تغير على تطوان ونحتلها وتفرض على المغرب غرامة تركت الدولة مثقلة بديون لمدة 
ربع قرن. ها هي الدول الأوربية بأجمعها تارم السلطان بأن بقبل في ترابه أن يتحول 
عدد متزاید من رعيته الى عملاء الأجانب وأعداء وطنہم . ها هي رمه أيضا حق 
اتخاذ أي تدبر دون مصادقتپا له » > بل حى حق نقل جيشه من نقطة إلى أخرى 
دون اذنہا۔ ٠‏ هل بتصور أن هذه الدول تدعه يقوم باي اصلاح من شأنه أن بقوي 
الدولة المغربية ضد أطاعها ؟ 

و ندخل في الحساب الى الآن عاملا له دور حاسم ي کل حرکة أصلاحية 
وهو العامل الفكري . من العلوم أن التقدم المادي الذي شاهدته وربا ي القرون 
الحديثة كان مقترنا بتقدم علمي بصفة خاصة وتقدم فكري بصفة عامة . كان التقدم 
العلمي يتم تلببة طالب رجال الصناعة والملاحة والحرب . أي أن النشاط المادي 
مث التاط العلمي والنشاط العلمي يساعد التقدم المادي . 


بل فكرة التقدم نفسها لم تنشاً بأوربا بالصدفة : انما نشأت بانجلترا وفرنسا قبل 
كل شيء لا تفطن المغكرون الانجليزيون والفرنسيون إلى ما يطرأً يوميا على مرأى منم 
من الهو الاقتصادي والمنجرات التقنية على يد البشر. ولا تتوهم أن هذه الفكرة 
الجديدة قوبلت حينا بترحيب . كلا . عارضها بالعكس معارضة عنيفة الكثير من 
المفكرين الذين لم يتحرروا بعد من التفكير السائد قبل التدفق المادي والتقني المذ كور 
فازالوا يعتقدون أن العقل الانساني لا يستطيع ُن يزيد على ما کان أرسطوطاليس 

قد ایی به منذ کذا وعشرین قرا . هذا لنلتفت الى أنه ليس من الأمر اليسير لمن 
تشبعوا جيلا عن جيل بتفكير الأقدمين اساغة فكرة النقدم هذه التي ألفها الوم 
الجميع إلى حد أننا نعتبر مخطثين أنها طبيعية فطرية . 

أما مغاربة القرن الماضي فأين هم من هذه الفكرة ة التي لابد منبا لن شرع في 
الخروج ببلاده وأهله من الجمود والتخلف ؟ هل يكن أن تنجم هذه الفكرة في 
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أذهانیم وهم ل بشاهدوا آي تقدم في الوسائل التفنية - ماعدا السلاح الناري - ولا 
آي غو في الانتاج ولا أية زيادة ي الأفكار والمعلومات مند ايام بعقوب المنصور 
وابن رشد ؟ هل تنجم هذه الفكرة و في أذهانم وما شاهدوه منذ تلك الأيام البعيدة 
هو بالعکس هذا الانحطاط المستمر الذي كان ابن خلدون قد تأاسف عليه في القرن 
الرابع عشر ولم يزد بعد ذلك الا تفاقا ؟ لا يتصور ذلك . فالفكرة السائدة في 
عقليتېم آنذالك ليست فكرة التقدم وإنما هي بالعكس فكرة التقهقر ء فكرة الذين 
يرون على حد قول المولى عبد الرحان بن هشام آنه «فسد الزمان واهله ولا حول ولا 
قوة إلا بالته» وكا أن ابن خلدون حمل العرب مسؤولبة الالال الطارئ في أيامه 
رى المولى عبد الرحان أن فاد الأهل هو الأصل الأصيل لفساد الزمان . فبعد 
اطنابه في وصف فاد الناس يزيد قائلا : «ومع شيوع هذه الحرادث الفظيعة 
والبدع الشنيعة فلا غرابة حبس الأمطار وارتفاع الأسعار واستيلاء العدو الكافر على 
کشر من الأقطار» . 

فا عى أن تكون وقاية هذه المصائب وتلافيا . أو قل ما عسی ن يکون 
الإصلاح ۲ الاصلاح هو في النفوس لأن «الته لا بغير ما بقوم حى یغیروا ما 
أنفسهم» . وهذا التغيير النفسي المنشود هو الرجوع الى الأصول » إلى هذه المذاهب 
المنسية التي كان الحتمع سلما مزدهرا قويا مادام مبنيا علا . أي أن الإصلاح يقتضي 
استرجاع الماضي . أما الببحث عن حل جديد مشا كل امحتمع والوطن فقد يؤدي بنا 
ذلك الى مزيد من الابتعاد عن المدى بإحداث هذه الحوادث ‏ ععّى الكلمة 
الأصلي عا فبا من الفظاعة . على كل حال «كل بجديد بدعة» . 

وما يويد هذا الرأي أن جل هذا التجديد أّى به عدو الله الكافر طيلة القرن 
الاضي أدخحل الأوربيون آنذاك الشاي والتبغ اللذان تذهب العملة أكثر فأكثر 
مهدورة لاستیرادهما عقدار اتساع استٻلا کها المؤذي . أدخلوا الخمر وأدخحلوا تر ية 
الختزير » أدخلوا هذه السلعم الأوربية امتنوعة الي يفلس الصناع المغاربة يسبب 
منافستا . أدخلوا الريال الفرنسي والإسباني اللذين غمرا الأسواق فأجحفا بائقال 
الشرعي فالدرهم . فدخلوا افم وأمواهم مستقرين بين أظهر المسلمين مكتسبين 
مستولين على الأملاك ومعفين من أداء أي ضريبة بل أي جزية . وأحدثوا هذه 
المابة الي يتسم داؤها اتساع السرطان ي جسم الوطن ولا ببرحون محاولون احداث 


359 


تجديدات أخرى كالنلغراف والبريد وغيرهما من الأمور التي يسمونها بإصلاحات 
وليست ني الواقع إلا أدوات لشد التاق على المخرب والمغاربة وهذا رأي سديد 
أحق السداد مادامت تلك الأدوات بايدي الأجانب . 

كيف اذن » والحالة هذه -يقبل المغكرون الغاربة ماس على هذا الإصلاح 
الذي أصبح من العسر العسير حوله القييز بين الضروري الفيد وما يعود على الأمة 
ضرارا؟ 

نتيجة ذلك كله أن الحكام لا يخترعون الإصلاح اختراعا ولا بېتکرونه ابتکارا 
ولا يصرون عليه حق الإإصرار وإعا ينصاعون لجاجتهم بعدما اصبحت الحاجة اشد 
الالحاح ورعا فات اوان الاعاز. 

م علينا أن نلتفت من جهة أخرى إلى أن جميع تدابير الإصلاح الحخذة آنذاك 
في المغرب ٠‏ الجسيمة منها أو التافهة كانت على يد الدولة وحدها ان لم تكن أحيانا 
على يد السلطان بصفته فردا . وهذه آية . ذلك أن البلدان التي تطورت فعلا ي 
التاريخ لم ينجح فما الإصلاح إلا بمشاركة طبقة اجاعية بل طبقات دوات قوة 
اقتصادية نامية . ومعتيرة » كانت هذه الطبقة بأنجلترا الطبقة البرجوازية مح طائفة 
من النبلاء . وكانت ي فرنسا ايضا البرجوازية التي لعبت دورا اساسيا ي التطوير بل 
م تكن الدولة في هذين البلدين إلا متثلة إلى أماني البرجوازيين وحاجيانم والا 
تسقطها البرجوازية لتأحذ بأيديما أزمة الأمور كا هو شأن الثورة الفرنسية . لم تكن 
بروسيا أيام الصلح المشهور بيتروس الأ كبر طبقة برجوازية تعتبر. فاعتمد القيصر 
امذ كور على طبقة النبلاء الجدد الي أنشأها بتوزيع على أفرادها ما كانت الدولة 
علكه من الأراضي المهملة الشاسعة الأطراف . 

وشه يقال عن فريدريش الثاني ببروسيا إذ اعتمد هذا على الفيوداليين الصغار 
من جهة وعلى اللاجثين البرجوازيين الفارين من الدول الكثوليكية . 

أما الدولة المغريبة لا تتوفر على مثل هذه الامكانيات . وفا بخص الطبقة 
البرجوازية م يقدر هما أن تنمو في هذه البلاد مادامت جامدة فيا التجارة التي هي 
مصدر القوة البرجوازية . بل لم يأحذ التجار المغاربة في التكثر والتضخم شيثا ما 
طول القرن الماضي إلا بالتشارك مم التجار الأجانب فأصبحوا مساعدين لاء 
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الأجانب بل خدمتيم . أي أنهم لا يؤيدون أي إصلاح يرمي إلى تحرير البلاد من 
وطأة الأجانب بل يؤيدون بالعكس هذا اللإصلاح المزعوم الذي يشد الخناق على 
الغاربة . ما تقدم تجلت إذن قلة الامكانيات لنجاح إصلاح صحيح كفيل بانقاذ 
الغرب من السيطرة الأجنبية انذاك . فهل نقف عند هذه النتيجة ام تزيد فنقول ان 
الامكانيات كانت منعدمة على الاطلاق ؟ 

لا حى علي قبل الجواب عن هذا السؤال ء أن الخيال مزلق كلا حاول المؤرخ 
أن يتصور أمور الماضي في عرّى مالفا للذي جرت عليه فعلا . لكن مرادي ليس 
الاستسلام إلى الخال . إنني كنت تورعت من الاقبال على هذا السؤال لو لم تظهر 
٤‏ التاريخ نفس اسس اواب . 

ذلك أن هدف الإصلاح الأول كان ابقاف التدحل الأوربي ورده . هل كانت 
في البلاد»زيادة على الحزن وم انعدام طبقة برجوازية قوية وطنية »> هل كانت قوة 
أحرى قادرة على تأييد هذا الإصلاح وتوفيقه + المحيب هو التاريخ . 

ذلك أنه قد سبق للمغاربة أن أوقفوا ودفعوا الغزو الأوريي في القرون السابقة 
وما هي القوة التي مكنت هذا التوفيق في وقت كان فيه الحزن الوطاسي قد انحل ؟ 
هذه القوة برزت من أعاق العامة من فلاحي القبائل . وعلى اساس هذه القوة 
تكون مخزن جديد قادر على مقاومة العدو وإعادة النظام في البلاد . اي انه إصلح 
المحرن . 

هذا في ما بخص الاضي . أما الآن - أعني في القرن التاسعم عشر- هل ظلت 
هذه القوة موجودة مستعدة + وان كان الجواب بنم الل تصبح عاجزة عن الثبوت 
ازاء القوة المدهشة الي يندفع ا الاستعار العصري ؟ 

جوابا عن السؤال الأول يكن القول أن هذه القوة مازالت موجودة ومستعدة 
كا ظهر ذلك أولا هوض تبائل الشاوية والقبائل التي التفت با أرفع مولاي عبد 
الحفيظ إلى العرش بعد عجز اخحيه عبد العزيز . وظهر ذلك انية بنوض جميع 
قبائل سوس والوز لرفع أحمد اليبة إلى العرش لا عجز عبد الحفيظ بدوره . 

لكن الحاولة الأولى باءت بالفشل كا باءت به الحاولة الثانية . هل يستنتج من 
ذلك أن يكون الجواب بلا عن السؤال الثاني أي أن القوة الشعبية أصبحت ضعيفة 
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بالنسبة إلى الاستعار العصري ؟ ها هي القبائل الريفية تأتينا بالجواب هي التي أترلت 
هزائم فظيعة على الجيش الاسباني من جهة وعلى الجيش الفرنسي من جهة أخرى 
مقتصة قصاصا فاضلا من هزية اسلي ومن هزية تطوان مع أنها لا ثل إلا نصف 
عشر القبائل المغربية ومح ان جيش ليوطي اقوى من جيش بيجوا اضعافا مضاعفة . 
۰ آي أن القوة الشعبية المذ كورة كانت موجودة ومستعدة وقادرة على الثبوت وعلى 
الاتتصار با يشترطه ذلك من الانتظام والترتيب والابتكار والتفكير الحي الخالق أو 
قل قادرة على هذا الإصلاح المنشود. 

كانت لكا ظلت مهملة . بل مافتئ الحكام يجشونها ويبذلون جهودهم لحبسها 
لأنهم لا يرون في هيجانما إلا فرصة يغتنمها الأجانب لزيد من التدخل كا وقع فعلا 
في وجدة والدار الييضاء سنة 1907 هذا هو راي مولاي عبد الحفيظ نفسه بعد ان 
کانت هذه القوة هي التي رفعته إلى الحكم ففضل الانعزال الذي أثّى به إلى 
الاستسلام للفرنسيرن وخحشية منه أن تنفرج هذه القوة أو امتناعا منه أن يعتمد علا 
أو غير مقتنعم بصحتا . على أن هذه الأسئلة خارجة عن موضوعنا . انما الهم في 
حدود الموضوع أن نعترف بوجود هذه القوة وخصاما وامكانياتبا واستمرارها . 
ومهم أيضا أن نلاحظ أنها أملت » حبست» قعت في حين أن فا الامكانية 
الوحيدة لنجاح اي إصلاح . 

لا غرابة اذن في أن جميع الحاولات الإصلاحية التي قام بها الحزن قدر عليما 
الفشل . وهذا يفسر ي الوقت نفسه أن المشاريع الإصلاحية التي تقدم با بعض . 
الفقهاء المغارية تزد عل أن تکون حرا على ورقف > أشباحا دون آي جسم ء دخانا 
تلعب به الرياح . 

حى إذا مر الزمان مرورا يسيرا أقام التاريخ الدليل بالضد . بالضد بأن النجاح 
قدر للخركة الإصلاحية لا تحركت عامة الشعب ودخلت المضار . وهذا النعطف 
التارخي تم في الحرب الريفية . 

ليست هذه الحرب منعطفا تاجيا للمغرب فقط . بل هي انحراف في التاريخ 
العالي إذ بعدها نجححت الحركة الإاصلاحية في كثير من البلدان المستعمرة إذ أنه 
استرجعت استقلاطما وهذه آية النجاح الأساسية : بجحت في الفيات نام نجححت 
ي الغرب ‏ نجحت في تونس والجزائر نجحت في كوبا نجحت في إيران . 
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على اختلاف الألوان التي تتلون بها هذه الحركات العديدة أا تتشابه بأن فيا 
عامة الشعب كونت القوة الحركة . ولاشك في أن استمرار نجاحها أو عدم هذا 
الاستمرار مر معلق على استمرار الدور الأساسي أو عدم استمرار الدور الأساسي 
الذي لعبته عامة الشعب هذه لمدة من الرزمان . 
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الجاندة العالة 


برئاسة الأستاذ أحمد اليابوري 


روى مغربية للإصلاح 


أ. عبد الرحمن المودن : بعض الواقف المغربية من المستحدثات 
التقنية الغربية في القرن التاسع عشر. 


أ. أحمد الطريسي : الإصلاح وصورة الأجني في الشعر لمغري في 
القرن التاسعم عشر. 

أ. عبد الجيد الصغير : «الموقف السياسي» ودوره في تكييف مهمة 
الإصلاح عند محمد الحراق (1188- 1261ه/ 1774 
5م . 


بعض الواقف الغربية من المستحدئات 
التقنية الغربية ف القرن التاسح عشر 


الأستاذ عبد الرحمن المردن 


جامعة محمد الخامس ‏ الرباط 


نشأت لدي فكرة هذه المساهمة عندما اطلعت على عخطوط محهول المؤلف هو 
«الابتسام عن دولة ابن هشام» الذي يرجم الى حوالي 1852 با أن آنحر أخباره 
تعني سنة 1269 (1852- 1853) . الف مخطوط «الابتسام» ي الاصل لتاریخ 
دولة السلطان عبد الرحمن بن هشام (1822- 1859) ولكن مؤلفه يبتدئه با 
أدركه من أيام السلطان سلمان (1792- 1822) « م يستطرد خلال عشرات 
الصفحات » لروابة مشاهداته اثناء رحلاته الحجية . ومن جملة هذه المشاهدات 
بمصر حوالي 1815 » ما استحدثه ا محمد علي من تقنيات عتلفة مستوردة من 
الغرب . وقد بدا لي ان المؤلف بصف تلك المستحدثات بلهجة ايجابية توحي 
باتني > فوجدت أنه يستحق الاهټام لأنه ثل صوتا مغايرا عا تعودناه من أحكام 
في هذا الشأن » سواء من لدن الكتابة الأجنبية » التي كانت استمارية في معظمها › 
أو حى من طرف بعض النصوص الغربية . كا بدا لي أيضا أنه يجدد التساؤل حول 
مع واسہاب رفض الغاربة في بداية هذا القرن للمستحدثات التقنية . 


# & 


(1) اعتمدت نسخة الزانة الملكية التي تحمل رقم ز12490ء وتشمل 261 صفحة» منقولة من 
غور شك عن نسخة مبتورة الالحرء وها خروم متعددة في الصفحات الاحية. وقد اشار عید 
السلام بن سودة في «دليل مورخ المغرب الاقصى»» ج 1ء ص ۰122 إلى توفر خزانته على 
تنسخة من «الابتسام»» ولعلها النسخة التي اعتمدها محمد الحجوي للقيام ب «اختصار 
الابتسام»»› خطوط خڅ ع رقم ح‌ 44 ضمن جموع. 
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الصورة الاستعارية عن عدم تقبل المغاربة للروح التجديدية أصبحت اليوم 
معروفة » لا فائدة في تكرار رسمها . لكن لا تصف هذه الكتابة المغاربة بالانغلاق 
والجمود أو اتزمت فهي نيل على من ؟ صحيح أنها تعني بيده الأوصاف اجنحة 
من الزن لكنما تيل بالأساس على السكان » وسكان البادية بصورة أحص ‏ . 

ولا تنفرد الكتابة الاستمارية بهذه الأحكام » بل تسير بعض النصوص المغربية 
الموضوعة من طرف فقهاء حضريين » في نفس الاتجاه » أيضا. وذح ذلك محمد 
بن المصطقى المشرفي » صاحب «الحلل الية في تاريخ ملوك الدولة العلوية» › 
الذي رى أن «المغرب محتو على أوباش البربر وأجلاف الاعراب الا ما قل ميم 
(...( وهم عل غاية التوحش وشدة النفور من هذه المحترعات الي بالفوها ولا 
رأوها قوز ب (د) . 


المشرني يستثني ولاشك من جملة الأوباش » الشرحة الاجټاعية التي ينتمي 
إليها ء والتي هي بصفة عامة النخبة الحزنية » إذ وجد فعلا ضمن هذه الخبة من 
كان متفتحا على المبتكرات الغربية . لكن سوف غالف في الأخحير تأويل المشرني 
رفض عموم السكان لتلك الحترعات على أساس التوحش والنفور . 

وليس القصد وضع صورة . ناصعة عن تعامل المغاربة مع المحترعات التقنية حل 
هذه الصورة القاتمة » وانما التبيه على ميزة نص «الابتسام» م عاولة توضيح 
الاخحتلاف بين مواقف الحزن والسكان من تلك الحترعات . 


(2) قول سان روني طاينديي Saint Renê Tailandier‏ سقرر فرنسا بطنجة فی إحدی رسائله ال 
وزير الخارجية ديلكاسي ها٥‏ في يوليوز 1901 «هذا بلد لم يرغب لحد .الساعة في اتخاذ 
السكة الجديديةء أو حط التلغراف» أو استغلال اناجم أو شق طرق صالحة للعريات «في حين 
یصف آ۔أویان ۴.۸1٣‏ سكان المغرب» بكونهم «أشد الشعوب انغلاقا في الشمال الخراي 
الأفريقي». 

E.Aubin, Le Maroc d'aujourğ"hul. Armand colin, Paris, 1913, p.155. 

خير مال عن التأويل الاستعماري المشوه» الكيفية التي وصفت بها حادئة الدارالبيضاء سنة 
7 فقد اعتير هجوم السكان على عمال السكة الحديدية من باب السعار الذي أصاب 
هولاء السكان المحوحشين لا “معوا صفير القاطرة. وقد برر هذا الوصفء القنبلة التي تعرضت 
ها المديتة انظر تفصیل القضية ف charles André-Julien, Le Maroc face aux Imperialismes,‏ 
éditions Jeune Afrique, Paris, 1978, p.73‏ 


(3) خطوط ح ع رقم د 1463 ص 420.۔ 
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لا عرف شيا عن هوية صاحب «الابتسام» » ولکنه من المكن أن تنطلق من 
نص الخطوط لعرفة موقعه الاجټاعي وبعض أحداث حياته على الأقل ان ل 
نستطع التوصل الى تحديد هويته بتدقيق . وذاك ما حاوله محمد الحجوي في 
«انحتصار الابتسام»* . 

عاش مؤلفه بين أواسط الفترة السلمانية وأواخر الفترة الرحانية (الى ما بعد 
2 أي في المرحلة الحرجة من تاريخ مغرب القرن 19 » المرحلة الي سبقت 
بقليل انقلاب موازين القوّى مع أوربا بكيفية نائية لغير صالح المغرب . نشا المؤلف 
بفاس »> وكان كاتا في البلاط السلطاني » خلال تسم سنوات م الوزير اين 
ادريس العمراوي . فقد تكون الآراء التي يفصح عنا دالة على مواقف بعض 
الأطراف الحزنية أو بعض خاصة فاس . توجه الى الشرق عدة مرات » وعايش 
عصر مرحلة الاصلاحات الكبرّى في الميادين العسكرية والزراعية والصناعية . وما 
من شك في أنه زار عن كثب بعض المنشآات الصناعية المصرية إذ أنه يصفها بدقة 
كبيرة . يقول في شأن صناعة النسيج مثلا «واحتاج (محمد علي) للديار التي يصع 
فما انواع الثباب فبناها على شكل يصلح » وانزل فيا النواعير والالات الافرنجية 
والدواليب » وبعث للمعلمین فجاؤژوه من بلدهم ووضعوا له دوالیب ونواعیر تدور 
محرك واحد فاذا رأيتبا مصطفة هذا قدام هذا حسبت أن كل واحد منها يدور 
وحده بسہب رکه ولیس كذلك بل یدورها مدور واحد ولو کانت مائة ناعورة 

فجعلوا ليذه النواعير ثيرانا بمانية تدور حول عود غليظ مقدار غلظه عشرة 
أشبار » ملولب » وهو يدور بدوران الثيران » والنواعير تدور بعمل خصوص (...) 
فيتزل القطن ي أدناها حبة فينفش ف سرع حال فیأحذه الخدم ويضعه فپ 
التاعورة الي تلپا (...) م هکذا تقل من ناعورة لناعورة حى حرج من آخرها 
كمشل شعر الرأس في الدقة (...) وهذا هو الذي تنسح منه الثياب (...) في أسرع 
حال (...) بسب هذه الركات الافرنجية التي وضعها له الافرنج» . 


(4) مطوط ح ع رقم ح 114 المقدمة : ص 355 س 356. 

(5) المرجحم السابق : ص 355 «الابتسام»» ص 89. 

(6) «الابتسام» ص 32. لالحظ الأسلوب القريب من الدارجةء» وهو ما عيل على مستوى ثقافي 
متوسط لدى المؤلف. 
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وعثل هذه الدقة يصف صناعة السكر وصناعة البارود ...” ولا تمنا 
اصلاحات محمد علي ي حد ذاتها » بقدر ما تمتا الطريفة الي سلكها الولف 
لوصفها » واي هي مؤشر عن تبيه للمخترعات الموصوفة . فالؤلف يتحاشى استمال 
كلمة «الكفر» الي ميل على قطيعة مسبقة » ويستعيض عا بكلمة «الافرنج» الي 
تنتمي بالأحرى الى القاموس الجغراي السياسي » فقدل على علاقات وأشکال من 
التعامل . م ان دقة الوصف التي تبلغ حد أحذ القاس المضبوطة عن الآلات 
الملستعملة في صناعة نسيج القطن “ توحي بكون المؤلف يأخذ وصفة الانتاج › 
وکأنه بقترح نقل النجربة إلى المغرب ‏ . 

وتميز أوصاف «الابتسام» في كل هذا عن بعض الرحلات السفارية التي 
وصفت الخترعات الأوربية أيضا ببعض الدقة ولكن في هالة من الانبهار الغيي . من 
ذلك رحلة محمد الطاهر الاسي إلى انجلترا سنة 1860 . فبعد التعرض للمخترعات 
الحديثة من سكة حديدية » وحار » الخ .. يستخلص ي نوع من التبرؤ من كل ما 
سبق وأن وصفه : «العقل على قسمين » ظلاني ونوراني » فالظلاني به يدرکون هذه 
الأشياء الظلانبة ويزيدهم ذلك توغلا في كفرهم ٠‏ والنوراني به يدرك المومن المسائل 
العنوية»'*' . 

ولعل عير «الابتسام۲ بعود الى اطلاع صاحبه عل تلك الحرعات ٤‏ الديار 
الملصرية » وليس في دار الكفر . كا لا يستبعد أن يكون «الابتسام» من النصوص 
الأول التي دعت في الأوساط الحزنية الى ضرورة الاستفادة من هذه المستحدثات . ' 


(7) ك.م. ص 33. 

(8) لا بأس من التذكير بان صناعة نسيج القطن كانت ما تزال في حدود 1815 من الصناعات 
الريادية التي تشكل زعيمة بقية الصناعات قبل أن تعوضها الصتاعات التعدينية والسكك 
الحديدية ابتداء من ثلاثينات القرن. فالحديث عن صناعة القطن هو حديث عن اخر ماابتكر 
بأوربا لذلك الوقت. 

(9) هذا التأويل» سبق وأن قال به محمد الحجوي» ص 373 حيث يعلق على اوصاف ا 
هکذا «عجبا لرجل أراد أن يؤرخ أيام امول سليمان فملاً تارجخه بأعمال محمد علي (.. 
موعضة وذكرى واستنباضا همم ملوكنا...» ولكن الحجوي يستغل هذه الصاف یر 
بالدولة الخرنية وببرر في نفس الوقت قيام الحماية الفرنسية. 

(10) «الرحلة الابريزية إلى الديار الانجليزية»» تحقيق محمد الفاسيء فاس 1967ء ص 28. 
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م جاء الضغط الأوربي في المستويات العسكرية والدبلوماسية والتجارية» فاقتنم 
امخزن بتلك الضرورة. لكن هل يكنا القول مع بعض كتاب الزن والفقهاء بأن 
عامة الناس هم المسؤولون عن الموقف السلبي من التقنيات» ميلين على ما عرفته 
بداية القرن الراهن من هجومات متكررة من طرف السكان على مستحدثات 
التلغراف أو السكة الحديدية (حادثة الدار البيضاء مثلا) ؟ وإذا لم يمكن ذلك » 
كيف يكن تأويل سابية السكان الظاهرة بوضوح ؟ هل يمكننا فهم هذه السلبية 
كمخلفة من لفات مازى الإصلاح الذي هو ايضا مازق الزن بين الضغوط 
الشعبية الداخلية والضغوط الأوربة +" . 

سياسة الحخزن خحلال النصف الثاني من القرن 19 » عرفت تحت تسميات 
القاطل » التوازن ... الخ . وهي ناتجة عن مأزق عاش فيه الحزن وحاول أن يدد 
حیانه من خلاله إلى أن انحسى الأمر بعقد الحاية . أمام الضغط الشعي يبرر الحزن 
اخذه يعض الستحدثات التي تركزت في الناية في الميدان العسكري » بواجب 
الجهاد » وبمذا يبرر أيضا الزيادة في الجبايات »> والتقوية النسبية لنفوذ الدولة على 
حساب السكان » على الأقل الى وفاة أحمد بن موس (1900) في حين نعل أن 
هذا الجهاز التقوى نسيا لم يستعمل ضد الاجني على الاقل منذ 1860 . 


اما أمام الغط الأورني > فان المحزن ببرر رفضه لبعض .الاصلاحات الي من 
شأنا أن تضعف أسس سلطته العنوية أو الادية بتوحش السكان ورفضهم لغير 
الاد (2“ 


¥ ¥ 


19 يتعرض عبد الله العروي باستفاضة لأزق الاصلاح والخزن في النصف الثاني من القرن‎ ٠ )11( 
A.Laroui, Les origines sociales et culturelles du nalionalisme Marocailn (1830-1912), 
Maspero, Paris, 1977, pp.263-304. 


(12) تقول رسالة من الصدر الأعظم محمد بن العربي بن الختار إلى درمندهي الذي كان قد طالب 
محذف العبوديةء «وهذه ليست كغيرها من الايالات أهلها كلهم أهل حضارة وعدن بل أهلها 
جلهم اهل بداوة وربر لا یستقر ہم قرار ولا یدومون على حال (...) ويعسر أمر تركهم للأمور 
العادية فضلا عن الدينية...» مؤرحة ب 24 شوال 1300. وقد أشار عمد المادي الشريف 
في مساطمته حول «مشكل الاصلاح بتونس حولي 1840» إلى موقف للباي شبيه بموقف 
الخزن. 
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إن حصيلة ما رآه السكان من المستحدثات التقنية الغربية » لم تكن لتقابل من 
طرفهم سوى بالرفض والنفور . قفي الوقت الذي ببح فيه ادخحال تلك المستحدثات 
إلى المخرب فرصة الزيادة من «المازج بالاجني» (المشري) » أي الزيادة من النضوع 
لطالبه التي تنعكس في ساثئر الأحوال وني نياية المطاف على السكان في شكل أعباء 
مالبة إضافية » ببيح ادخال هذه المستحدثات أيضا للسلطة المركزية فرصة تقو نسي 
على حساب السكان » مها ظل ذلك القوي في الحدود المرسومة له من طرف 
القوى الأجنبية » ميث لا مدد أبدا نفوذها ولا فرص مزيد تغلغلها . فالسكان 
- القرويون منم رعا أكثر من الحضربين- لم تنح مم فرصة معاينة تلك 
اللستحدثات سوى في صيغتا العسكرية (مدفعية متفجرات ...) . فهل يستغرب بعد 
ذلك أن يربطوا ظهور مستحدثات أخرى (تلغراف » سكة حديدية ...) باحال 
زيادة احضاعهم لزيد من الأعباء » وبالتالي أن بققوا موقفا سلبيا رافضا مثا ؟ . 


الاصلاح وصورة الاجني ي الشعر المغري 
ي القرن التاسع ڪشر 


الأستاذ أحمد الطريسي 


جامعة حمد الخامس ‏ الرباط 


بدايسة : 

1 - ان الأمر يتعلق بالحديث عن الشعر والاصلاح ني القرن التاسع عشر › 
وبصفة خحاصة عن صورة الأجني التي نسج خيوطها الشعراء المغاربة في هذه الفترة 
أي عن هذا الغرض الشعري الوطني الذي كان يوقظ الممم » ويدعو إلى المقاومة 
ويحعض على الجهاد » ويبكي البلدان والمدن ... ولكنني أعتقد هنا » أننا لا نستطیم 
أذ صورة واضحة عن هذا الموضوع إذا عزلناه عن بقية الموضوعات الأخرى الي 
كان الشعراء يطرقونها ي هذه الفترة الحرجة من تاريحهم . 

2 - والأمر الثاني ء هذا الشعر الذي يسجل المواقف » ويرصد الأحداث › 
ويستند إلى مفهوم قاصر وعاجز عن ادراك ماهية الشعر . إلى أي حد يمكن اعتباره 
شعرا بالنظر إلى البناء الفني وبالنظر إلى أدوات وشروط الابداع ؟ 

3 - والأمر الثالث » هل استطاعت بعض الدعوات الإصلاحيةء التي كانت 
تنادي بتطوير مناهج التعلم والدراسة ني القرويين والعاهد الأخرى » أن تحدث أثرا 
في أسلوب الدرس ؟ وكذلك فما بخص ارسال بعض البعثات العلمية إلى المشرق 
والغرب وادخال المطبعة» أن تعمل في الحال الأديي والشعري خاصة- على بلورة 
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نظرية أدبية نقدية » يستنير الشعراء في ضوء مبادما »> حين يقرأون أو يمارسون 
الشعر . 

هذه هي بعض الأسئلة التي يثيرها العرض » وسأحاول الجواب عا » في حدود 
ما يسمح به الوقت » وي حدود ما تسمح به قدرتي التأملية نحو الأشياء . 

إن قائمة الشعراء قي القرن التاسع عشر قالمة طويلة > وكذلك بالنسبة 
للدواوين » والجموعات الشعرية والقصائد التي احتفظت لنا بها أكثر المصادر 
التارحية والأدبية . 

والباحث ازاء هذه الأسماء الكثيرة من الشعراء > والدواوين والمجموعات الشعرية 
الفنية والتعبيرية ... 

ان آکړ الموضوعات التي کان بطرقها الشعراء ٤‏ هذه الحقة الزمانية » ل 
رج عن المدائح والمولوديات ٠‏ واليجرة النبوية »> والرثاء ء والفخر » والغزل › 
والوطنيات . 

ومن الأسماء التي ساهمت وكان ها صيت وذيوع نذكر على سبيل الخال : محمد 
غر رط () والعمراوی 2) واک سر 7( والشنةط )4( وبناصر حرکات () وغه | 


(1) أبو عبد الله محمد غربط التوفي عام 1280ه (1863م) ؛ انظر : فواصل الجان ص 63 
الاتحاف ج 4 ص 248 - الاعلام للمراكشي ج 6 ص 215 . النضال في الشعر العرني 
باللغرب ص 6 . 

2 أبو عبد الله عمد بن ادريس العمراوي المتوني عام 1264ه انظر : فواصل الهان ص 
vi‏ الاحاف ج 4 ص 192 الاعلام للمرا كشي ج 4 ص 8 وهو والد اپ العل<ء 
ادريس العمراوي التوقي عام 1326ه . انظر فواصل الان ص 45- الاعلام ج 3 
ص 22 . 

(3) أبو عبد الله محمد بن أحمد أكنسوس (1211ه- 1284ه) . انظر : فواصل الان 
ص 200 الاعلام ج 7 ص 7- النضال في الشعر العربي بالغرب ص 51 . 

(4) عمد بن الشيخ سيدي الشنقيطي التوي عام 4ه . انظر : الوسیط في ادب شنقيط 
ص 243 النضال ص 53 . 

(5) محمد بناصر حركات التوفي عام 1316ه . انظر : من أعلام الفكر بالعدوتين »> ج 1 ص 
4 - الاستقصا ج 9 ص 181. 


374 


أفيلال أ والجعيدي ‏ والمزوار المكناسي ‏ والسلمي “ وابن خحضراء السلاوي ٠١‏ 
وسباطة "" والزعيمي ٠2‏ وأحمد قاسم جسوس 2" . 

إتي لا أكم سرا إذا قلت : اني وجدت نفسي في دراسة هذا النوع من الشعر 
أمام صيغة واحدة من الكلام > صيغة مألوفة ترتكز على رؤية سطحية للأشياء 
وتقف عند حدود وصف ما هو كائن وموجود في العام الخارجي ٠‏ انها صيغة لا 
تدل تقاسيمها وملاعها العامة » انا مرت من خلال نفوس الشعراء »> وانصهرت 
في بوتقة مشاعرهم . فالصيغة تظل شكلا لغويا عاديا » ينثر الشعراء من خلاله 
الأشياء ببرودة » بعيدا عن الانفعال الانساني الذي يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق البعد 
الفني في كل عمل أو مارسة في هذا الجال . 

إن الصيغة هذه كا تبدو في أغلب النصوص › تحتكم إلى العناصر البنائية 
الاتية : 
1) الافتعال في التجربة. 


(6) المفضل أفيلال المتوني عام 1304 . انظر : تاريخ تطوان م 5 ص 250 الاعلام ج 3 
ص 350 النضال في الشعر ص 23 . 
(7) ابو العلاء ادريس عمد الجسيدي التوي 1308ه . انظر : الاعلام للمرا كشي ج 3 ص 
9 كشكول الصبيحي رقم 139. ج 1 ص 88 . 
(8) التهامي بن المهدي المزوار المكناسي المتوني 1310ه. انظر : العاف ج 2 ص 92 
الاعلام ج 3 ص 94- فواصل المانف ص 195 . 
(9) أحمد بن محمد بن الحاج السلمي التوفي 1316ه انظر : الاعلام للمراكشي ج 2 ص 
5 . 
(10) عبد الله بن هاشم بن خضراء السلاوي التوني عام 1324ه . انظر من أعلام الفكر 
بالعدوتين ج 2 ص 326- الاستقصا ج 9 ص 166 . 
(11) محمد بن أحمد سباطة المتوفي عام 1325ه انظر : كتاب الاغتباط ج 1 ص 239- 
(12) أحمد الزعيمي التوفي عام 1329ه انظر كتاب الاغتباط ج 1 ص 62- من أعلام 
الفكر بالعمدوتين ج 2 ص 14 
(13) أحمد بن قاسم جسوس 1332ه انظر كتاب الاغتباط ج 2 ص 70- 78 من أعلام ‏ 
الفكر بالعدوتين ج 2 ص 39 . 
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2) الاعتاد على بعض الصور البلاغية الجاهزة من تشبہات واستعارات . 
3 الاعتاد على أسلوب الوعظط والارشاد . 
4 يغلب علا الطابعم الحجاسي في تناول الاشياء . 
5 کا تطعى علا الباشرة والتقريرية . 
6) طابم التكرار بالنسبة للأفكار من قصيدة إلى قصيدة . 
ان هذا اللوع من الشعر کا ٤‏ نظري ‏ عبر ابداعي » وقد تناولته بالدرس 
هنا - لا على أساس أنه ثل شعرا رصينا أصيلا_ وانما تناولته من أجل اثبات ما 
كان موجودا من صيغ الكلام في الساحة الغربية ليس غير. 
ان الشعر ليس محرد كلام عادي » يرسل في مناسبات معينة » أو جرد محسنات 
لفظية ومعنوية متكلفة » تقوم على التشبيهات والاستعارات والمقارنات والمقابلات بل 
انه قل کل شي ء حر بة ومعاناة ومخامرة ٤‏ دنا الحلى والكشف . 
ان الشعر لدى شعراء القرن 19م كان محرد صبغة كلامية» تمليما مناسبات 
معينة وهي لا تصدر عن شعراء أصلاءء هم تصورانيم الحددة حول الأعال اللنية 
يوجه عام > والأعال الشعرية بوجه خاص > واعا عن كتاب دواوين وقضاة ووزراء 
وفقهاء أو علماء عفهوم العصر هؤلاء الدين يدخلون إلى عالم الشعر من الأبواب 
الخلفية متحينين فرصة خلو الساحة هن رجاها . ولم يكن ؤلاء هدف سوى التفنن 
في أساليب القول واظهار القدرة التعبيرية » وابراز براعة الصورة في اصطاد القوافي 
الشاردة والحتث عن الغر يب والحري وراء الكلات 4 3 ٣ي‏ باردة ٤‏ معاجم 
اللغة » ونامة مستغرقة مع أصواعما الرتبة . 
ان الشعر عند هؤلاء کال رد موضوعات تحددة » تتىحرك ٤‏ دائرة مغلفة 
وهو تحموعة من المعاني والصور الجاهزة » تسكب قي قوالب من الألفاظ . وبعبارة 
أكثر دقة » هو حرفة عترفها القوم وصناعة: يقعد ها على حصير... ينطلق أحدهم 
وهو ي عام وعيه يستقبل المعاني والكلات والصور والأوزان والقواني » وفق ما يريد 
هو ووفق ما في الذهن من مخطط مرشوم »› ووفق ما تتطلبه المناسبات وما أكثرها 
بوم . 
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إن الكلات والقوافي والبحور العروضية لا تصنع الشعر. وكذلك الاحساس 
عفرده . فالقصيدة الشعرية بناء شامخ وعملية معقدة . والشاعر بحتاح قبل أن خطو 
حطوة إلى رحلة الكشف إلى أدوات وشروط - مها ما هو منظور » وما ما هو 
خني فعلى الشاعر أن يكون على بينة من أمر ذلك كله. 

فعلى سبيل الخال » نجد أن أغلب قصائد الشعر في هذه الفترة قيلت في 
مناسبات دينية » كليلة المولد النبوي الشريف » والمجرة النبوية > والأضرحة 
والأولياء *'“ ومغادرة الحجاح المغاربة أو عودتهم من الديار المقدسة » وما إليها من 
المناسبات الدينية » الي مجعلنا نذهب إلى أن المحوافر الديتية كانت قوية في نفوس 
الشعراء ولكن مى كانت مثل هذه الحوافر في حد ذاتها » وبطريقة محردة كافية 
لنظم بيت واحد من الشعر ؟ فأكثر الشعر الذي تركه المغاربة في هذه الفترة في 
مدح رسول اله > هو في حقيقة أمره نظم للسيرة النبوية في محتلف أطوارها على 
الصورة التي جاءت ہا في الكتب التي تتبعت حياة الرسول بالتفصيل . ان الشعر 
بمذه الصورة- سيظلل مرد وثبقة من الوثائق العامة التي ها علاقة بمجتمم 
معين » وقضايا معينة » فنحن نعود إليه »> لا لنقرأً الشعر ونكشف عن حقائق 
الأشياء . وإنما نعود إليه لنقف على ظاهرة كانت موجودة في يوم ما تم حتفت 
فالظاهرة - بہذا الشكل ‏ لا تستطيم التجاوز الى آفاق أخرى واستيعاب المعاني 
والتجارب التي لتقي عندها كل الناس » بخض النظر عن الزمن والمكان والظروف 
الطارئة . 

يقول الأستاذ (عباس الجراري) وهو يتحدث عن الشعر المغربي من 1830 إلى 
2 » هذا الشعر الذي : «كان قد أصابه من الوهن والضعف ما أخحمد فيه 
روح الجودة والأصالة » وما جعله لا ينبض بالخحياة » يتعمق التجارب ولا يصدق 
القول » ولا يحمل في ترنهات أوزانه وقوافيه ما يدفق العواطف > ويبعث فيا 
الدفء والحرارة . وأغلب موضوعاته تدور في اطار ذاتي حاص » من غزل ووصف 
لناظر الطبيعة والس اللهو > وان تعدته فإلى المساجلات والاخوانيات والمدائح 


(14) انظر على سبيل الثال ديوان عمد بن ادريس العمراوي » مخطوط الفرانة العامة 
بالرباط » خ 845 .» ص 246 وما بعدها. 
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والمولوديات وما إليها من أغراض الناسبات التي صاغها الشعراء نسجا على منوال 
السابقين وما كاة غير جيدة في غالب الأحيان اهاذج المتقدمين»“ ويقول عبد الله 
كنون : «ان حالة المغرب العامة أثناء النصف الثاني من القرن 19م وأوائل القرن 
الحالي » لم تكن لتخلق جوا أدبيا » محتلف عا عهده الناس > ولا لتحدث تولا 
فكريا في غير الحرى الألوف . ومن تم فإن الخحياة الفكرية بقيت على حاها من نمثل 
الاضي » في الادة والقالب » في العتّى والأسلوب»٠‏ . 

ان هناك أسبابا جوهرية حالت دون انطلاقة النهضة الشعرية > في هذه الفترة . 
وهي أسباب سياسية واجاعية وفكرية عامة . فا مغرب رغم ما بذدله من جهد في 
هذا ايدان » وخاصة فيا يعود إلى ارسال بعض البعثات الى المشرق”'“ وإلى 
الغرب *"“ وادخاله المطيعة )٠١(‏ وحاولة إصلاح مناهج التعلم في القرويين والمعاهد 
التابعة لها (20) فان تلاث الحاولات جميعها باءت بالفشل نظرا للتحديات الي كان 
يواجهها » سواء على المستوى الداخلي ‏ أو على المستؤى الخارجي ۶2 فكان لابد 


(15) انظر : النضال :في الشعر العربي بالمغرب » ص 6. 

(16) أحاديث عن الأدب الغريي الحديث ص 17 . وانظر كذلك نفس هذه الآراء عند 
عمد بن العباس القباج ي كتابه : الأدب العري ي المغرب الأقصّى (الممدمة) وعند 
محمد الاخحضر في كتابه : الحياة الادبية على عهد الدولة العلوية »> ص 395 . 

17 مثل عمد الرابع إلى مصر انظر : مظاهر بقظة الغرب الحديث ص 58 النضال في 
الشعر العريي ص 12 . 

(18) بعثة الحسن الأول إلى أوربا انظر : مظاهر يقظة المغرب الحديث »> ص 59 78 . 

(19) دخلت المطبعة إلى المغرب من باريس سنة 1859 ومن مصر سنة 1865 انظر المصدر 
السابق » ص 79 , 

(20) فجامعة القرويين والمدارس التابعة ها خلال القرن 19 م وبداية القرن الحالي » كانت 
مثالا لأقصى ما يمكن أن تصل إليه مؤسسة علمية من الانحطاط والتخلف » إذ م يكن 
عدد المنتسبين إلا في عهد الحسن الأول يتجاوز ألف طالب وهو عدد سينخفض إلى 
النصف خلال العقد الأول من القرن الحالي . أنظر أضواء على مشكل التعلم با مغرب _ 
الجابري › ص 27. 

(21) من حيث غلبة أنصار الجححود والتأحر » قفي عهد عبد العزيز مثلا نجد أحد طلبة البعثة 
ينصح الحكومة بالإستعداد واليقظة لواجهة التدحل الأجني ولكن الوزراء في ذلك 

. العهد رموه بالكفر والالحاد . أنظر مظاهر يقظة الغرب ص 304. 

(22) احتلال ال جزائر معركة إيسلي حرب تطوان_ المايات .. 
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للحركة الأديية بصفة عامة والركة الشعرية بصفة خحاصة أن تتأثر بذلك الجو 
السائد . وإذا أضفنا إلى ذلك كله غياب الدرس الأدبي فإن الصورة ستتضح أك . 
فدور العلم والثقافة على قلتما لم تكن تعطي اهتاما كبيرا للدراسات الأدبية والشعرية 
واا الاهتام كان فقط ينصب على كتب التفسير والحديث والفقه واللغة والنحو وما 
إلى ذلك ما يدور في هذا الحال . وان جاوز قليلا » .فالى دراسة بعض القصائد 
الشعربة منهج تقليدي عتيق » لا يبلور جوهر الأدب والشعر كحقائق فية . 


نم .. إتنا نجد بعض الدراسات التي قام بها بعض الباحثين المغاربة حول الأدب 
في القرن 19م بصفة عامة »> وحول الشعر بصفة خاصة . وهي دراسات تدحض 
الرأي الذي ذهبنا اليه . حيث تجعل من الفترة فترة ازدهار للشعر وخحاصة هذا النوع 
الذي موه بشعر البطولة والجهاد » والدعوة الى مقاومة الاجني بقول الاستاذ عمد 
المنوني : «... وقد نبغ مثات الشعراء في القرن 19م في فن التعبير عن الوطنيات 
وتصوير آلام الشعب ودحض آراء الاستعار ووجد ما يسمى بأدب البطولة  ...‏ (22) 
ويقول الاستاذ حسن السائح : م تتله لماة الشعراء في هذه الفترة (19م) في 
الغالب بعواطف رومانسية بل كانوا السنة تساند السنة القتال » كانوا شعراء داعين 
إلى الوحدة ومقاومة الاستعار» 9 . 


اني أحترم مثل هذه الآراء » ولكن في حدود المعاني التي بعطہا أصحاا 
لمصطلحاتهم فقد نظر الاستاذان : النولي والسائح إلى التطور والتجديد من زاوية 
عنصر الكم » والموضوعات الجديدة . ولم ينظرا إلى بنية القصيدة من خلال 
عناصرها الفنية . فلو فعلا عكس ذلك » لتبينت ها الحقيقة على غير تلك الصورة . 
ولأدركا أن الشعر الذي قيل في موضوع الوطنيات » ل يلحقه أي تطور ولم يحضم 
لأي عنصر من عناصر التجديد . إن الشعر الوطني الغري ني فترة القرن التاسم 
عشر » كان ضعيفا من حيث الصياغة الفنية › ويمكن أن نلخص العناصر الي كان 
عتاز بها في شكل الصور الاتية : 


(23) ملة آفاق » س ٠2‏ ع 1ء ص 27. 
(24) محلة آفاق »> س ٠1‏ ع مارس » 1963م » ص 33 . 
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1 عغاكاة النصوص السابقة »> وخاصة النصوص الأندلسية ي موضوع 
الجهاد والدعوة الى مقاومة الأجني . على غرار ما فعله محمد بن ادريس العمراوي 
في الأبيات الآتية الي نظمها في حادٹ تلمسان 9 : 

يا أهل مغربنا حق الفير لكم 
الى الجهاد فا في الحى من غلط 
فالشرك من جنبات الشرق جاوركم 
من بعد ما سام أهل الدين بالشطط 
فلا يغرنکم من لين جانبه 
ما عاد قبل على الاسلام بالسخط 
فعنده من ضروب الكر ما عجرت 
عن دركه فكرة الشبان والشمط 
من جاور الشر لا يعدم بوائقه 
كيف الياة مم الحيات ي سفط 


بقول أبو العسال الأتدلسي : 
ياأهل أندلن حثوا مطيكم 
فا امقام به الا من الغلط 
الغوب ينسل من أطرافه وأرّى 
ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
وحن بين عدو لا يبفارفتنا 
كيف الياة مع الحيات في سفط ١‏ 


وقول ابن ادریس أيضا ف مدح ابن هشام 27 : 


(25) الديوان > ص 402 الاستقصا»› ج 9. ص 50 . 
(26) أزهار الرياض » ج 1 » ص 46- تفح الطيب ء ج 6 » ص 84 الروض العطار 


ص 41 . 
(27) الديوان » ص 276 . 
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الدين نال من العلياء ما الها 
وفسر السعد بالاقبال ما اليس 


ويقول ابن الأبار الأندلسي مستنجدا ملوك تونس في حصار بان 0 . 
أدرك ميلك خحيل الله أندلسا 
ان السبيل ای منجاتہا درسا 


ويقول ابن ادریس (ه2) : 


ياكوكب بسا الال شريقا 
قد صرت لليدر الام شميقا 


ويقول ابن عبد ریه 3) : 


يالؤلؤا يسي العقول أنيقا 

ورشا بتقطيع القلوب خليقا 
إتنا في الواقع ١‏ نجد أنفسنا أمام اشكالية فنية أخرى » هذه الأبيات التي تتعلق 

بموقف الشعراء حرن يواجهون عوذجا معينا وصورة شعرية بعينا. 
ان الشاعر حين يتخذ من عوذج شعري معين مثله الأعلى › د نفسه آمام تلاتة 
أمور : فهو اما أن يعمد إلى إعادة صورة الفوذج كا هي في الأصل فني هذه الحال 
يكون الشاعر رد ناسخ » وتللك طر يفة مستبعدة.ء لا یقوم ہا شاعر صا واما أن 
يعمد إلى تلك الصورة يستوحي مها بواسطة القراءة المستمرة > والاطلاع امستدم 
على أساس امتلاك تصور واکتساب منوال وتعمیق مفاهم الأشياء في الذهن . وف 
هذه الحال لابد ان تكتسب الصورة الجديدة طابعها الخاص » فقد مرت من خلال 
معاناة ء وخحضعت في تشكلها لعدة معطيات نفسية ولغوية مما جعلها غير بعيدة عن 

دنيا الابداع الشعري . 


(28) الديوان ص 211- الذيل والتكلة الفر 5 ص 195. 
(29) فواصل الان ص 73 . 
(30) نتفسه. 
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ان الرجوع إلى الغوذح أو الفاذج التعددة كا في اعتقادي - شيء ضروري 
بالسبة للشعراء والأدباء ... لاكتساب هذا التصور الذي يوسع المدارك والمعارف 
ويعمق التجارب .. فالشاعر مها بلغ في تجربته الشعرية من النضج والري يظل مدينا 
لحموعة من الثقافات والواقف التي ساهم ہا آخحرون في عصور متعاقبة › فهو لا 
خلت أشياءه من عدم. وانما يخلقها من خلال الجسور الي يقيمها مع الأخرين. 
فالتجربة الشعرية تتعمق وتتجذر وتتخذ طربقها الأعم والأشمل بفضل نظرات 
يأتون با » ويسترقونما من مصادر متعددة .. فعلى الشاعر أن بتحرك كا يشاء » 
ويقرأ ما يشاء ويعمد إلى ملء محفوظه ومخزونه با بحلو له في غير رقابة أو سلطة بل 
فكلا كثرت التجارب وتعددت المصادر واخحتلفت التجارب كلا كان الشاعر أكٹر 
أصالة وأكثر ابداعا وأعمق رؤية ... وهنا أكون قد وصلت إلى القبيز بين شيثين 
اثنين في الصورة الجديدة من حيث علاقتما بالفوذج أو الفاذج . فقد نجد صورة 
يسهل ارجاعها الى عوذح معين من خلال الصيغة العامة او الفضاء الشعري الذي 
تتحرك ي إطاره » وذلك حين يتعلق الامر بعدم الاستيعاب والانصهار » أو الفقر 
في الملكة الابداعية وقد نجد صورة يصعب ارجاعها إلى أي مصدر من المصادر » 
وذلك حين يتعلتق الأمر بشعر أصيل . شعر الصورة الرؤيا. 

والشعر المغريي يي القرن 19م › بل الى حدود سنوات الثلاثين من القرن 
العشرين كان من النوع الأول . فحين يتعلتق الأمر بمعارضة أو محا كاة لانصوص 
السابقة فإنك تجد صعوبة كبيرة في رد الصورة الشعرية إلى أصلها » مع اعتبار 
الفروق الأساسية بين الصورتين فالمتأحرة منها تتسم بالعجز والفقر الكبير في الملكة 
الانشائية . 

1 - العنصر الثاني الذي يتميز به هذا الشعر» توفي الوعظ والارشاد . 

2 الصبغة الحاسية. ٠‏ 

3 الوصف الباشر للأشياء. 

4 الاعتاد على أسلوب الزخرفة والتعبير في اللغة والتشبيمات والاستعارات 
الى درجة أنك تشعر أن المدف الوحيد الذي برمي إليه الشاعر هو اظهار القدرة 
التعبيرية »> ليس اكثر. 


382 


قصائد الولوديات » والتوسلیات » أو المدائح والسلطانة أو الي قيلت ي 
الأولياء ... ان هذا الشعر - الوثيقة أو الظاهرة- عکن تقسيمه الى ل آنواع : 


الناس عل اهاد ف سیل اعلا کل الاسام . . هذا التوع جده بصفة ات عند 
شعراء من خلال قصائد نظموها بعد احتلال تلمسان » وعد حادٹ ايسلي ۰ من 


أمثال محمد بن ادريس العمراوي ومحمد غريط . 


2 - النوع الثاني : يثله شعر ينتقد أحلاق الجتمع المغريي من خلال بعض 
العادات الذميمة ويعتبر أن ما حل بالناس من الزائم والنكبات علامة للغضب 
الالهي لاناك حرمات الدين . وهنا يقول محمد الأخحضر : «تظهر هذه الانتقادات 
من وجهة النظر الدينية ل شکل ع حاربة شديدة الصرامة ل الحالفة الین المناقضة 
والقهوة والتبغ GU.‏ 

3 - النوع الثالث : وهو نوع ظهر بعد نكبة تطوان . فهو لون من الشعر لا 
حمل أية دعوة للجهاد ومقاومة الأجني . واا على العكس من ذلك بحث الناس 
على مغادرة بلدانيم . وعتدح الذين لجاوا إلى الفرار حبا في الله > وصونا للكرامة 
وتشتا بالدین . هولاء الذين اشتروا ديم يصهقهة رابح ْ وباعوا مپا الدنا بقلس 
ودرهم . بقول الفقيه تحمد القيسي ٠2(‏ : 

وديهم اشتروا بصفقة رابح 

وباعوا بها الدنيا بفلس ودرهم 
وتاهوا هياما في الداشر والقرّى 

على حهيم ي الله حب لحم 


(31) انظر الحياة الأدية في الغرب على عهد الدولة العلوية > ص 395 . 
(32) انظر تاريخ تطوان م 5 ص 591- النضال في الشعر المغري ص 24 . 
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والبيتان من قصيدة يتحدث من خلاها عن دخول الاسبان لتطوان » ويصف 
في لقطات مغادرة السكان للمدينة وما : 
وصاح كثير بالعويل وبالبكا 
وساروا على هجر الارض الراغم 
به تاركين الكفر في كفرهم عم 
الح . 
ا 

إن الشعر الوطني المغربي في فترة القرن التاسع عشر » بكافة أقسامه وأنواعه كان 

بنظر الى الأجني نظرة ديه » وبری فه lz‏ لیس غریبا عنه »› فقد داق من 
وبلات وحروبه ف المشرف والأندلس ما عله بدعو ا مواجهته والاستعداد له 6 
ومقاومته بعنف لا هوادة فه. 

وإذا أردنا تقصى النعوت والأوصاف الى ينسجها الشعراء المغاربة هذا الأجنى 
الذي بهد الثغور » ويستولي على الجزائر » وزم الجيش المغربي في ايسلي » ويستولي 
على تطوان » ودد استقلال البلاد بشكل المايات النطير... وجدنا في هذه 
الصور الاتة : 

1 فرة ينسج له صورة الرومي المقذف: وامحادع الحاتل الذي يبدي اللين 
من أجل استعباد الناس وإذلاهم » والقضاء على مقومات دينهم » على غرار ما نجد 
ي قصيدة محمد غربط الى نظمها في حادث تلمسان 7 . 

مالي أرّى جفن أهل الغرب وسنانا 
أ من بعد ما أخحذ الرومى تلمسانا 
کأنہم ما دروا ماذا یرید بم 
عدوا ديهم لا نال امكانا 


2 ومرة ثانية ينسج له صورة الرومي الخاضع الذي يأني صاغرا » بطلب 
النحاة ویروم الصلح كا ف غرار فصدة مد لن ادریس العمراوي الي نظا ف 


(33) انظر ذيل كشف الغمة للكردودي- النضال في الشعر العريي ص 11. 
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مدح ابن هشام بعد حادث البتريال ممرسى العرائش * ومنها*“ . 

رفعت بملكك راية الاسلام 

وبدت بعصرك ہجة الأيام 
وسرت بعدلك يي الوجود مسرة 

شفعت بد موائد الاكرام 
وعلا بك الدين الحنيف مراتبا 

خحفضت عباد الحبت والأصنام 
فتنافست في الحمد السنة الورّى 

وزهت يحم دك ألسن الأقلام 
واتت لسدتك الرفيعة خحضعا 

رسل اللوك وعصبة الأعجام 
هابتك حى الروم في أقطارها 

فاتتك راغبة لتيل سلام 
هذا رسول لتجليز ببابکم 
يرجو النجاة لصلحكم ويروم ان 


حظی ع فود عهوده بدوام 


ومرة الثة » يرّى فيه شبح الكفر والشرك الذي يدد معقل الاعان والتوحيد 


على غرار ما مده ف نصوص کشرة » قول حمد بن ادریسر 6 : 


ياساكني الغرب المجهاد الجهاد 

فالكفر قد شارككم قي البلاد 
والشرك قد نصب أشراكه 

مستعبدا بكيده للعباد 


)34( انظر الفصة ف کتاب الاستقصا ج 9 ص 24 . 
(35) الديوان ص 468 . 
(36) نفسه . 


ويقول في قصيدة طويلة > في زيارة قبر المصطفقى عام 1262ه أوها : 

سلام يفوق الورد في الطيب والزهرا 

ويفضل في اشراقه الاجم الزهرا 
فكن يارسول الله غوثا لأمة 

تمت إلى علياك بالنسبة الكبرى 
فا أنزلوا الا ببابك رحلهم 

ولا ادوا بوما سواك هم ذکرّی 
ولا استنصروا الا بجاهك في الوغى 

ولا قصدوا في الخلق زيدا ولا عمرا 
ولا قصروا الا عليك رجاءهم 

وما قصروا لو خالفوا النبي والأمرا 
وقد جاوروا من عصبة الكفر أمة 

تريد بنصب الاكرين ها الجرا 
وعندهم جزم برفعك من با 

اليلكف ومن ناواك تكسبه كسرا 
فقد قصرت علياك دولة قيصر 

وقد کسرت أشياع دين اھدی کسری 
أجرنا فنم الجار انت لمن لا 

لبابك واستكنى متك الأصرا 
وفر بارسول الله عزما لأمة 

دعوك ولب صوتهم وأجيرهم جرا 
وأظهر ها من عز جاهك نصرة 

ترد على الاعقاب من سامها ذعرا 
وتخل ديار امسلمين من العدا 

وتكسها من بعد محسهم طهرا 
وتركهم صرعَى بكل لثنية 

وعلؤها دينا کا ملثت كفرا 
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فلا جاه إلا جاه عزك پرتجى 
ولا نصر إلا من علاك هم يدرى 
فانت الذي لا يلحق الضم جاره 
ولا شى من لمم باحته ضرا 
وتدفع عن جرانها الضم والذعرا 
ويقول في أخحرى في نفس الموضوء 7 : 
حطنا وعاملنا بلطغك واكفنا 
كيد العدو وصولة الكفار 
ولتلك الأشرار في اشراكه 
وأذقهم عزما بوار وبار 
ويقوك محمد السلاسي التطواني في حادث تطوان* : 
أبا ذرة البلدان حل بك البلا 
فصرت لأهل الكفر مأوّى ومنلا 
وصارت عل الكافرين ودارهم 
وموطن من في الكفر حقا تغلغلا 
فالكفر محل محل الابعان والشرك يحل محل التوحيد » والصراع في أساسه صراع 
والدعوة إلى الجهاد حتّى لا تتكرر تجربة الاندلس . 
4 _ ومرة أخرى تتكرر صورة عبدة الأصنام على غرار ما نجد في هلين 
البيتين : 
وأصنام أهل الشرك في الأرض أصبحت 
منكة خرت صغارا لأذقان(ءة 


(37) الديوان ص 448 . 
(38) تاربخ تطوان م 5 ص 491 - النضال في الشعر العربي ص 26 . 
(39) ايت محمد بن ادريس انظر الديوان ص 319 . 
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وعلا بك الدين الحنيف مراتا 
oun.‏ عباد الحبت والأصناء )٠٠١(‏ 
5 ومرة أخری تتکرر صورة عيدة الأوثان عل غرار الببت الآ “١‏ 
فرض على كل سکن وسلطان 
حمل السلاح على عباد أوثان 
6 - ومرة تأتي الصورة في شكل حملة عنيفة على أهل الصليب . 
كونو صلابا على أهل الصليب فلا 
۰ دين لن لعدو دنه لان 
7 ومرات › يتسج الشعراء صورا للاجني من الكر والغي والضلال 
والنجاسة والشر والبلاء ما لا حصا عد أو بحسا حساب . 
ان هذه الصورة كا تبدو من خلال التصوص الكشيرة تغلب علا الصبغة الدينية 
فهي من جهة ترينا هذا البعد الذي جسم الصراع بين عالمين محتلفين : عالم الكفر 
والابمان أو عام الشرك والتوحيد » ومن جهة ثانية تجعلنا نقف على مستوى تفكير 
القوم » ونظر بم إلى الأشياء من خلال هذا الصراع نتفه . إن قيمة هذه الصورة أو 
الصور التي نسجها الشعراء للاجني من الناحية الفنية والشعرية لا تغني شيئا . ولكنا 
من الناحية الاجاعية والتاريجحية قد تغني شيا كيرا . ومعّى هذا أن النضة الأدبية 
والشعرية لن تبدأ بعد . وأن العناصر التي ينبغي أن تتوفر من محتمع متقدم وثقافة 
مزدهرة ومناهج الدراسة المتطورة وغيرها من العناصر الأخرى .. كل ذلك كان غائبا 
وتبعا لذلك كان حا أن تغيب النظربة الأديبة والنقدية فيظل الشعراء بعيدين عن 
عال الابداعات الانسانية ... 


(40) نفسه . 
(41) اللل الية ص 211- النضال في الشعر العري ص 14. 
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«الموقف السياسي» ودوره ي تکییف 
مهمة الإأصلاح عند محمد الحراق 
(1188 - 1260ھ( / )1774 — 1845ھ( 


الأستاذ عبد ايد الصغير 
حامعة مك الخامس _ الرباط 
مقدمة : 
إذا كان الاتفاق واقعا اليوم حول فشل عاولات الإصلاح يي القرن التاسع عشر 
طبيعة الاصلاح المارس داخليا والتميز بطابعه الجزئي الضيق (الجيش خاصة) .. 
إذا كان الاتفاق واقعاً حول كل هذا فاننا نعتقد أنه لا بمكن اصابة الحقيقة في ذلك 
إذا لم نتتبه إلى عامل أساسي کان وراء ذلك الفشل العام والذي لا سبيل للنضة الا 
باصلاحه ونغیره »> انه فساد العقل والتفكير . 
هذا العقل أو التفكير الذي سبق «للغزالي» و«لابن رشد» أن نبا الى أهميته في 
کل اصلاح وال خطورته عند وقوع أي فساد . وقد اعتبر ابن رشد تعويض الفكر 
البرهاني بالفكر الجدلي ايذانا بدخولنا عصر الانحطاط والتقهقر .. 
لکن المشكلة أن الفكر لمغري بعد «اأبن رشد» یکت بتعويض الفکر البرهاي 
بالفکر الجدل بل انه خحرج من هذه الطربقة الحدلية ٤‏ الفكير وأصبح منذ القرن 
الثامن اللهجرة مطبوعا بطابم صوفي -- طرتي شمل كل الأغاط التقافية المتواجدة على 
الساحة الفكرية وصاحب عصور الانحطاط الحتلفة بل اصبح ذلك الفكر الصوقي ‏ 
الطرقي في رأي البعض بيثل رمز البدعة أو الانحطاط أو التخلف في العصور 
الأخيرة .. 
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لذا فالإصلاح إذا كان يحب أن يبدأ باصلاح العقول أولا » فذلك يتضمن أنه 
کان بحب ان يبدا باصلاح التصوف _ الطري > وهو اصعب أنواع الاصلاح لأن 
التصوف اعتبر في القرون الأخيرة أفضل جال لتكريس كل مافظة ورفض كل تغيير 
أو مجديد . 

ومع ذلك فلا مفر من أن يشمل الاصلاح هذا التصوف الطرقي إذا كان لابد 
من ضرورة لاصلاح جذري للفكر المغرني » هذا ما وعاه وحاول انجازه السلطان 
«سلهان» دون جدوى » وهو أيضا ما حاولته الدرقاوية وخاصة في شخص «عمد 
الحراق» 

ولابأس من الإشارة هنا إلى نيز التصوف الغربي منذ ظهور الشادلية في ظل 
الدولة الموحدية بالقيام ببعض الحاولات الإصلاحية في حقل الفكر. الصوفي وذلك 
بموازاة الاصلاح المارس في حقل الفكر السياسي والاجټاعي الذي امتازت به 
الدولة الموحدية حيث مم محقيق هذا الإصلاح تحت شعار التوحيد » سواء في 
الجانب العقائدي (كا تجلى عند «المهدي بن تومرت» مرورا «بيعقوب المنصوره م 
«ابن رشد») أو الجانب السياسي مم ال جانب الأخلاتي والصوفي حيث نرّى 
الاخحتلافت الواضصح بين الشاذلية كموقف صو في الدولة الموحدية وبين التصوف 
المشري والأندلسي أيضا : 

فبعكس هذا التصوف الأخير »› وانسجاما مع الروح الجديدة التي بنا الفكر 
الموحدي » يعلن الشاذلي (ت 656ه) رفضه لتلك القطيعة المزعومة بين الواقع 
المعاش للناس وبين الفكر الصوفي فيصرح قاثلا : «إذا عارض «كشفك» الكتاب 
والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف ...» وما ذلك إلا لأن من شروط 
الكشف الصحيح موافقته للكتاب والسنة » مثلا أن من شروط أو صفات الىكة 
الصحيحة موافقما للشريعة الحقة كا قال ابن رشد في نفس العصر. 

ويتخذ «الشاذلي» نفس الموقف من نظرية الزهد الأخلاقية السائدة قبله في الفكر 
الصوفي والقانمة هي أبضا على أساس رفض الواقع المعاش للناس والابتعاد عنه 
فيعلن قي البداية أن «آدام خلقه اله ... تم نزل به الأرض ليكله ... فكان تزوله 
نزول كرامة لا نزول إهانة» وهو بهذا يدشن موقف «الشكر» مقابل موقف التقشف 
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اذ لا ضير أن يكون «الجسد في الحانوت والقلب في الملكوت» ولم يعدم «الشافلي» 
اواب على اعراض من احد التقشفين بعد ان امسك هذا علابس الشادلي الحسلة 
وهو بقول له «ياسيدي ما عبد الله ذا اللباس (الفاخر) فامسك «الشاذي» معلابس 
الصوني النشنة فقال : ولا عبد الله بهذا اللباس الذي عليكم لباسي يقول للناس أنا 
غني عنكم فلا تعطوني » ولباسك بقول إني فقير فأعطوني» . 

وسوف ندرك كيف سيمن روح هذا الموقف الشاذلي على محاولات «الشيخ 
الحراق» الإصلاحية وذلك بفضل عاولته أيضا القطيعة مع الفكر الصوق المتشدد 
والسائد في القرن التاسع عشر بالمغرب . 

(احذر هذا الطريق » فان أكثر «الخارجين» منه)' . 

هذا ما يقوله الشيخ أحمد زروق عن الفكر الصوفي » اعترافا منه بأن التصوف 
أسرع الميادين الفكرية والأخحلاقية تأثرا بالانحلال وأكشها انعكاسا لعوارض 
الاعطاط . وإذا عرفنا أن التصوف أصبح _ خاصة منذ القرن السادس عشر- سمة 
العصر والناخ الذي يتنفس من خلاله عامة الناس وخاصتهم كذلك أدركنا أن 
«العلماء» أيضا م يكن بامكانہم الافلات من التأثر بهذا الفكر الطرقي وأن تسري 
اليم عوارض الانحلال والانعطاط البادية في ذلك الفكر ويكني أن نذكر أن 
«الشيخ التاودي بن سودة» شيخ الماعة بقاس وعام القرويين الكبير لم يفرط ي 
زيارته السنوية لضريح عبد السلام بن مشيش باقصى شال المغرب طيلة عشرات 
السنين كادت تبلغ سنوات عمره » أو كانه بذلك اكير الطرقين اخلاصا واحرصهم 

تثبيت الفكر الطرقي في المقافة الغربية. 

وجول طبيعة هذه الثقافة نستطيع القول بأننا إذا وعينا اضطرار المغرب - قبل 
المشرق بزمن طويل- على مواجهة الحملات العسكرية “الإسبانية والبرتغالية فإننا 
ندرك مباشرة كيف أن الدفاع النارجي أصبح أولى الأولويات الشيء الذي أذى إلى 
تراجع للفكر وللثقافة أمام أولوية النظام المسكري «كتظام ملائم لمذه الحالة» . إذا 
لابد اللاقافة أن تتراجع أمام أولوية هذا المطلب : مطلب الدفاع . 


(1) الشيخ أحمد زروق : «قراعد التصوف» » قاعدة رقم 201 . 
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هنا حصص جامعة القرويين في اخراج وتكوين هذا النوع الخاص من «اللقفين» لا 
غير ! ومن هنا أبيضا جب ان نفهم دلالة حرم الفقهاء ء الخروج عن الإمام الجائر إلا 
اذا أظهر تعطيلا للصلاة وللشعاثر الأخحرى (ا « لأا هي وحدها الي بقیت کتعبیر 
عن الذات . 

ان تراکم هذه الخصائص وتفاعلها في فكر الفقهاء والصوفية جعل بعض 
رجال السياسة قد يسوا من كل إصلاح يأني من جهة «العلماء» فحاول بعضهم 
منذ السلطان محمد بن عبد الله - اتخاذ مبادرات مستقلة للاصلاح على المستوى 
الفكري والاداري دون ان تلو محاولاتہم من عقبات كانت تتمثل قبل جمود العامة 
في جمود العلماء أنفسهم ولا غرو اذا وجدنا بعد هذا من يتبنى في القرن التاسع 

عشر الموقف الخلدولي القدع من العلماء : فهذا محمد الكردودي مؤلف «كشف 
الْعْمة» ينصح السلطان عبد از بن هشام بالایتعاد عن «العلماء» حجة آم 
أبعد لتا ٠‏ عن فهم مشا كل العصر ) O‏ على مستجداته » متا إياهم 
بالوصولىة وعدم القيام همم كاملة . 

وإذا كان هذا العصر قد عرف قيام بعض العلماء بمحاولات نقدية فان 
المضابقات كانت ترط ہم من کل جانب . 

ونستطيم أن نجد عند كبار الفقهاء اعترافا صرجما بالعجز والفقر العلمي فما يكن 
تسميته بمشكلة أو بالأحرى «مصيبة قراءة التفسير» : فقد كان جل العلماء محجمون 
عن تفسير القرآن الكربم اعتقادا مهم أن من يتصدر لذلك دون أن يكون كفا له 
حلت بالبلاد مصيبة بسيبه قد تتمثل في موت السلطان نفسه ! وقد وعى السلطان 
محمد بن عبد الله الدافع الحقيتي هذا الموقف باعتباره أولا اعترافا ضمنيا بالفقر 
العلمي وباعتباره » انيا » تبريرا لاسقاط كل عالم أظهر امتيازا على الأقران خاصة 


)3( امرجم السابق ص 213 . 

(4) كشف الغمة طوطخ a‏ د» رقم 1 د » ص 37- 38 » وهو يستشهد من 
عصره علي صحة رأي ابن خلدون ي والعلماء» فيقول : «وكذلك لمهدنا انما حملوا 
الشر يعة قرالا ف كىشىة الأعال والعبادات ... هذه غاية آکابرهم > ول بتصقون إلا 
بالأقل. مها في بعض الأحوال» . 
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اذا كان هذا العام معدودا من جملة «الآفاقيين» والوافدين من مدن أقل أهمية من 
العاصية )١(‏ وسوف يكرر الفقهاء نفس هذا الموقف مع الشيخ «محمد المحراق» سواء 
في مقامه بفاس أو أثناء استقراره بتطوان حى قبل أن يعلن انتماءه إلى التصوف 
كتعبير منه عن رفضه ذا الفقه الذي لا بتجاوز تأثيره الحناجر . 


معّى هذا أن بعض العلماء والفقهاء أنفسهم - وخاصة منهم من حاول الغروج 
عن خحصائص ثقافة الاحطاط وأظهر موقفا نقديا منها- لم يسم من ضخط هؤلاء 
العلماء ومن محاولاتم تشويه سمعته أو التقليل من شأنه . فهذا الفقيه علامة المغرب 
أحمد الورزازي (ت 1179ه) الذي زار مصر وناظر فقهائہا قد وصف من 
طرف بعض الغاربة بكونه «محقق المسائل ويدقق ولا برضى بالتقليد في جلها : 
كان ميل إلى تحكى العقل في الأمور النقلية والعقلية ...؛“ «ولم يكن متقيدا 
عذهب الأشاعرة في الاعتقاد» " لذلك لا نستغرب هذا الوصف الذي نجده لاشيخ 
الورزازي والذي يقدمه لنا احد زملاثه بقوله : «وکان یعجبني من اتساع حفظه 
وحسن فهمه إلا أنه يكثر من الرد على الأممة من غير تأدب معهم» وهو وصف 
قدحي بلاشك کان وراء اتېامه بالاعتزال الذي امتحن عليه وسجن مم خلي سبیله . 

هذا الموقف الذي اتخذه العلماء أواخر القرن الثامن عشر من الشيخ الورزازي م 
يكن إلا ليزداد حدة حينا يحاول الورزازي المذ كور المزج بين مواقفه الفكرية 
والسياسنية » وقد وصفه أحد معاصريه من 'الصوفية المعجبين به بكونه «كان شديد 


(5) هذا ما يسجله السلطان محمد بن عبد الله في رسالته إلى الشيخ التاودي بن سودة 
بخصوص موقف علماء العاصمة «مكناس» ضد العام التطواني «عمر لوقش» واصفا 
موقفهم بکونه صادر عن محرد حقد وحسد انظر : محمد داود «تاریخ تطوان» م. 3 ص 
7 . وانظر مواقف ماثلة لعلماء فاس ذكرها مؤلف «الابتسام عن دولة مولانا عيد 
الرحمن بن هشام» اخحتصره محمد الحجوي جوع رقم 4 ح .ف.م. ص 411 . 

(6) انظر ترجمته ي تاریخ تطوان م 3 ص 85 وکذا ف «فهرس الفهارس؛ ج 2 ص 
430-9 » ط . فاس 1347ھ. 

(7) أحمد بن عجبة : «نزهة البستان في طبقات الأعيان» . 

(8) تاريخ تطوان : م 3 ص 85. 

(9) المرجع السابق . 
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الشكيمة على الولاة > لا بخاف من أحدهم ولا يبالي بم > فسلمه الله منهم» . وني 
هذا انسجام مع ما وصفه به «سلمان الحوات» بکونه قائل باحق » عامل به › أو 
بكونه صاعقة وراهب الإسلام كا يقول عنه عبد الحي الكتاني . 
ولاشك أن هذه أوصاف سياسية » تزداد أهسيتها إذا عرفنا امتزاج شخصية 
الفقيه وشخصية الصوفي في مواقف أحمد الورزازي » وهو الامتزاج الذي أصبحت 
«الدرقاوية»؛ فها بعد تطمح إلى تحقيقه باعتباره الشرط الأساسي للاصلاح في هذا 
العصر. ولعل في النص الآني ما بدل أولا على موقف «الرفض» الذي أصبح بعض 
الصوفية يعلنونه مجاه الوضع السياسي ويدل انيا على خحطورة أو فعالية هذا الموقف 
حینا يصبح عوذجا متدی عند بعض من يودون احداث تغيير موسوم عندهم 
بالاصلاح » كا يدل النص بعد هذا أو ذاك على مدى تغلغل الفكر الصوني الطري 
بين فقهاء هذا العهد : فقد ذكر محمد المهدي بن القاضي في كتابه «النور القوي في 
ترجمة مولاي عبد الواحد الدباغ وشيخه مولاي العرلي الدرقاوي» ٠"‏ ان الفقيه 
الورزازي المذ كور كان أيضا تلميذا ومريدا للشيخ «علي العمراني» اللقب «بالجمل» 
شيخ العرڼي الدرقاوي . وما جاء ي ذکره له » ان الورزازي قال لعلي الجمل : 
«باسيدي اني وصلصاني ولا تترك مني إلا الفاتحة مم اكتبني با شئت» . فكان 
جواب «على الجمل» وقد فطن إلى شخصية الورزازي كفقيه ميال للنقد والقحيص 
«قم فقد جعلناك على قدم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : تقول الح ولو 
کان مرا ... فبکی الشيخ الورزازي وقال له : ياسيدي فكيف أقول الحق في هذا 
الوقت م من اذاية الخلق» وقد قاله الشيخ «جسوس» (في عصر مولاي اماعیل) 
؟! فقال له الشيخ : ذاك قال بنفسه فقتل لأجل نفسه وأنت ان 
شاء الله تقول الحتق بربلك فلا تخشى سوّى ربك» تم يذ كر النص بعض المواقف 
السياسية التميزة للشيخ الورزازي “٠”‏ وما له دلالة قوية هنا أن الشبخ العري 


مات بسببه 


(10) دکره داود «تاریځخ تطوان» م. 43 ص 90 . 

(11) حول حنة الشيخ عبد السلام جسوس انظر رواية صاحب «الاستقصا» ها في الزء 
المحعلق بدولة مرلاي اماعيل» ص 88 96 . 

(12) انظر بعض هذه المواقت عند «داود» امرجم المذ كور وهو ينقل بعضها عن تاریخ 
«الضعيفت الرباطي» الذي يروي ذلك ضمن حوادث سنة 1177 . 
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الدرقاوي كان بكي لأنباعه هذه الواقف السياسية للفقيه الورزازي ومضمون ذلك 
الحوار الذي دار بينه وبين شيخه في التصوف علي الجمل» . 

هکذا سیظل غوذج الفقيه الصوفي يراود فكر العرلي الدرقاوي وسيجد بغيته ي 
شخص الفقيه أحمد بن عجيبة م بعده في شخص الفقيه محمد الحراق . ان ذلك 
الفوذج في عرف الدرقاوية هو الوسيلة المناسبة لاصلاح الفكر المغربي في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر » هذا الفكر الذي يتنازعه الفقهاء والمتصوفة »> واذا كنا 
قد وقفنا على بعض مالم الانطاط في الفكر الفقهي فإن الفكر الصوني - الطرتي في 
هذا العهد الأخر لم يكن أقل فسادا وكان أكثر بعدا عن روح الموقف الصوفي الذي 
دشنه قدا أبو الحسن الشاذلي : بل ان التصوف في عصر عمد الحراق ليعكس 
بصدق صورة المغرب الاجاعية وكانت الطرقية عثل عصرها المضصطرب سياسيا 
وأخلاقيا وفكريا »> ويكني أن نلقي نظرة سربعة إلى ٠شعاثر‏ هذه الطرق مي بعض 
امناسبات العمومية رى فما متنفسا للمشا كل التي بعيشها وعقيقا مسرحيا لا تعجز 
عن نحقيقه واقعيا . 

فهذه الطريقة «العيساوية» التي بخرج اتباعها في عيد المولد التبوي «يفترسون محم 
م والعز قبل موتها بعد أن ببقروا بطونها ويزقوا أحشاءها ... فتتلوث أبدانيم 

ولبابهم بالدماء ويأكلون تلك اللحوم اللوثة بها .. “٠‏ في حين يتفن أتباع لار تة 
«الحمدوشية» في «شذخ رؤوسهم بالشواقر والکور الحديدية والفشبية المسمرة. 
بالمسامير » فتسيل دمائہم على وجوههم ويام ويلقون الرعب ي نفوس النساء 
والأطفال ويعتقدون أنهم يعبدون الل" . 

هذه هي الوضعية التي أصبح عليما الفكر الطرتي في القرن الثامن عشر والتاسحع 
عشر » وهي صورة معبرة عن روح العصر التميز بالتقلبات السياسية والاضطرابات 
الحتمعية » ولا عجب بعد هذا أن يكون العنصر المشترك بين شعائر مثل هذه الطرق 
هو عنصر الدم والعنض : فهذه الطربقة أو تلك تحرص أن تظهر للناس في صورة 


(13) انظر هذا الوصف عند «داود» المرجع المذكورء ص 212 . 
(14) المصدر امف كور . 


التخوبف والعنف والغرابة كعنف العصر وغرابة أحداثه وتقلبات أحواله ... كل هذا 
ارس مام مرآی ومسمع من الفقهاء والعلماء دون أي نقد أو انكار أو رغبة ف 
الإصلاح . ومن لم برض مهم بالانتساب إلى هاتين الطريقتين الشعبيتين انتسب إلى 
طريقة الأعيان الأشرا اف «الريسونيين» الذين ان ترفعوا بحكم أرستقراطيتهم عن 
الانتساب أو سلوك مسلك الطرق الشعبية فانم راضون أيضا عا وعا ارسه من 
طقوس ورا أسرعوا يام الأعياد إلى الأزقة لأخحذ اما کہم للتفرح على غرابة هذا 
التصوف الذي اكتسح كل الطبقات الشعبية . 

أمام هذا ارضی العام والمطلق ذه الأوضاع الفاسدة » سواء من طرف الفقهاء 
أو الحخزن أو حتّى من طرف طريقة الأعيان ‏ الربسونية ‏ تبرز الدرقاوبة لتحاول 
نقد هذه الأوضاع و«اصلاح» الفكر المغربي » وهو فكر ففهي ‏ صو » غير أن 
طر بقة هذا الإصلاح تکن على ساس الهتعم بالحياة ورفض الزهد كا فعل قدعا 
او الحسن الشاذلي ‏ وذللك باعتبار أن ذلك المع والاقبال على جمع المال وابتزازه 
واغتنام الملذات قد أصبح في القرن الثامن عشر والتاسع عشر هو دين الفكر الطري 
ومطمحه وغايته من التصوف وبالتالي فلا بکون العلاج أو الإصلاح إلا با خروج 
عن ذلك الال وعن ذلك اموس بي التكالب على اللذات . 

وني اعتقاد أحد الدرقاويين أن من أهم اساب هذا الفساد الذي عرفه الفكر 
الطرقي رغبة «المحزن» ي احتواء التصوف وجره إلى جانبه كورقة من أوراق الثفوذ 
السياسي بين عامة الشعب فقول ٠9١‏ : «كانت طربقة القوم رفيعة القدر عالية 
الشأن ... والآن أصبح ینسب الا الأشرار والفجار »> فتجد فا هذا قائد وهذا 
باشا وهذا حرسي » وغير ذلك . فم من يتخذها حرفة فصارت كالحائط القصير 
بتخطاه القوي والضعبف» . 

لذلك لا نستغرب اذا عرفنا أن الفقه ابن عجيبة حيها انقلب مريدا للطريقة 
الدرقاوية وسلك طريق الزهد والتقشف داعيا الى جعل الدنيا أو لمال في اليد لا في 
القلب ... تألب عليه زملاؤه الفقهاء عساندة الخرن والطريقة الريسونية أيضاء 
لانم جميعا أدركوا أبعاد موقف ابن عجية » كا رأت فيه الريسونية حاصة ضرت 


(15) أحمد ابن عجيبة : الفتوحات الاهية في شرح المباحث الأصلية » ج 2 ص 257 . 
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إلى أسلوبما في اتخاذ التصوف أولا كطريقة مغلقة خاصة بالأعيان وثانيا كطربمة قانمة 
على كثرة ابات الالية والاقطاعات الأرضية سواء من طرف الأعيان أو الحخرن 
لةه . 

ونظرة خاطفة إلى الثروة الهمة للنائب السلطاني بطنجة (وزير الثارجية) السيد 
احمد بن عبد الله الخطيب (ت 1288ه) وهو الذي سيبنى الزاوية الفخمة 
لاریسونیین بتطوان ویعد مریدا من مریدېم الأعيان ... أقول ان نظرة سريعة 
لوضعية هذا الموظف الحزني تنبشنا بجا يكن أن تفعله فيه وفي أمثاله دعوة «ابن 
عجيبة» من ردود فعل قوية انتهت بتقدى الدرقاويين الى عة عليا من الفقهاء 
والريسونيين والمحخزن م الزج بهم في السجن والتنكيل بهم بعد أن وجهت إلييم تهمة 
أحلاقية المظهر سياسية العمق وهي : كونهم «أفسدوا البلاد والعباد » وخرجوا عن 
سنن الهدى إلى البدعة والفساد» وذلك بسبب لباسهم اللباس الخشن (المرقعات) 
وحملهم للسبحات تم يأتي شرط هيئة الحكة لاخلاء سبيل المسجونين هكذا وان 
شام أن ترجعوا عن طريق البدعة إلى السنة ومن الضلال الى المهدتى » ومن الشك 
إلى اليقين » وتتوبوا إلى الله وتتزعوا الرقعات » وتشهدون على أنفسكم أمام العلماء 
وسيدي علي بن ريسون ٠‏ فانکم تذهپون بسلام ولابأس علیکم . وان بم 
وامتنعتم فلا تلوموا إلا انفسکم : السجن والقنب والماءم ٠‏ . 

غريب أن تكون البدعة الملصقة بالدرقاوية الباسهم ومرقعاتيم الئشنة وأن 
يتطلب ذلك كل تلك الحا كمة وهذا التبديد مع الم أن هؤلاء الفقهاء والأعيان 
واعضاء الحرن كانوا يتهافتون على أخذ أماكنهم في الأزقة للتفرج على مظاهر الدم 
والعنف الأارس من طرف «العيساو بين» واضرا ہم دون ان يهموا بالبدعة والصلال 
ولكن أحد الفقهاء من اشتركوا في حا كمة الدرقاوية أفصح عن حقيقة الموقف حي 
صرح قائلا”' : «ان هرقاوة قاموا في هذا القطر (المغرب) والنصارى الفرنسيس 


(16) انظر تفاصيل هذه العا كمة الغريبة عند : عمد الكودي التازي «الارشاد والتبيان ي 
الرد على ما أنكره الرؤساء والأعيان من أهل تطوان» مخطوط الترانة العامة تحت رقم 
6 د . 

17( تاریخ تطوان» م. 6 ص 195 . 
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قاموا في قطرهم (يقصد الثورة الفرنسية) وكلهم ينشأ منم فساد العال» ولا مع 
هذه المقارنة إلا لأن هؤلاء الفقهاء قد رأوا في جوهر الدعوة الدرقاوية رفضا للواقم 
الأخلاتي والسياسي ودعوة إلى نوع من المساوات أو على الأقل ادانة لاستغلال الفقه 
والتصوف في عملية الاثراء خحاصة حينا يرتبطان بالسياسة ويسيران في ركاب الحزن . 

هذا ما وعاه أحد الدرقاويون المسجونين حينا لاحظ أن مواجهة الفقهاء هم 
مواجهة عميقة لأنها لا تتجاوز مشكلة سطحية هي مشكلة اللباس في تفس الوقت 
الذي يصبح فيه أولئك الفقهاء ويسون يزينون كل شيء للحكام حى لو كانوا 
حراما بالاجاع فيقول «والته لقد شهدنا احوالا شنيعة واحلاقا فظيعة من فقهاء اهل 
تطوان الذين رموا الفقراء بالبدعة والتان وادعوا السنة بلبس الرفيع من الثياب ي 
کل حال محتجین بقوله له : ان الته جميل يحب الال » بشمن الهال الذي 
يوجب التجبر والتكبر والطغيان ... والعجب من هؤلاء الذين ينكرون مثل هذا على 
الفقراء وهم جالسون الجبابرة والظلمة صباحا ومساء ويرون علهم «الحادل» الخليظة 
من الحرير الخالص كالأفاعي ولا يقولون هذا قبيح أو حرام أو بدعة » فلله عليم 
هل تخصيص الانكار بالفقراء دون الظلمة ... من الانتصار للدين أم هو الافلاس 
من نور البقين ٩ه“‏ . 

أمام ذلك التحالف بين الفقهاء والطرقية القدية والحزن لم يكن بامكان 
الدرقاوية إلا أن تعرف في هذه المنطقة فشلا في محاولاتها ء فشل تجلى بعد الحا كمة 
في كثرة الملاحقات والطاردات تم فا أعلنه الشيخ الدرقاوي نفسه لأتباعه بتطوان 
بضرورة الابتعاد عن المدن ومغادرتها الى البادية لان «المدن_ كا بقول ‏ «عوائدها» 
كبيرة وهرجها كثير لا تليق بالمريدين»" الشيء الذي يعني ني هذا الرأي أن محتمع 
البادية أبعد ما يكون عن تأثير سلطة الفقهاء المرتبطين بامخزن . وقد عمل كبار دعاة 
الدرقاوية بهذه النصيحة ولم يرجعوا إلى المدينة كدعاة اصلاح أبدا » خاصة وقد 
انتشرت اراء تصف مواقفهم بالتطرف جاه الفقهاء والحزن والطرقيين وذلك مثل ما 


(18) المكودي : امرجم المذكور. 
(19) العريي الدرقاوي : «رسالة للاخوان الذين سجنوا بتطوان ...» قسم الخطوطات » الرباط 
رقم 1846 د. 
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نعده لى ملف كتاب «المقتبس الأمناب ٥(‏ الذي يقف موقفا عدائيا من الدرقاوية 
رغم کونه لا ني تعاطفه مم الطرقية القدية - م بفصح عن حقيقة دوافعه حينا 
ياحذ على الدرقاوية كوم «يقعون في کل ما یشار اليه بصلاح أو مرتبة من المرانب 
الدينية : فلا سلطان عندهم ولا عامل ولا قاض ولا شريف ولا مرابط ولا زاوية 
بل يصرحون بأن الكل في ضلال كبر م يعقب على ذلك مباشرة مفصحا عن 
الطاب السياسي لوقفهم : 

اوبزعمول أن الوقت لا يسقم الا اذا حکوا بين الناس روح الاإمام المهدي 

من طائفتهم» وحينا تسلل يوما بينم مع أستاذا حم يقول لأتباعه منتقدا بعض من 
اشتهروا بالعبادة : فلان يظنه الجاهل عارفا وري غاية اجهل وفلان يظنونه زاهدا 
وهو لخدعهم ويجمع الأموال لقربته .. 

كل ذلك يعني أن الدرقاوية في شال الغرب على الأقل - قد فتحت أكار 
من جية للمواجهة مع الخزن ومع الفقهاء ومع الطرقية القدية أيضا » بالرغم من 
آنا مدت يدها الى هذه العناصر في الشرق على الحدود المغربية الجزائرية ولعبت 
دورا بتشجیع کامل من الزن ...27 . 

لقد كان العنصر المشترك في هذا الصراع بين الدرقاوية وحصومهم انما يكن في 

عنصر اغالات › مغالات الدرقاوسين ٤‏ الرفض وتطرف خحصومهم ٤‏ ا 

الشديد بالأوضاع القانمة رغم جوانبما السلبية. وهذا ما سيحاول تلافيه الفقيه محمد 
الحراق فيحاول» خصوصا التخفيف من حدة موقف الفقهاء بنوع من الليونة وبكثير 


)20( محمد الحبيب الفيلال : «المقتبس الأمنا .. . خطوط بالتزانة العامة رقم 855ك. 

(21) انظر أخبار نشاط الدرقاوية بشرق المغرب والجزائر عند مؤرخ الدرقاوية «المعسكري؛ : 
« كنز الأسراره مخطوط بالتزانة العامة رقم 2841ك ص 92- 112 » وانظر أيضا 
ملف «الابتسام عند دولة مولاي عبد الرحمن بن هشام» باحتصار عمد الحجوي > 
خطوط رقم : 114ج : وولا يقدر أحد أن يدعي أنه من أصحاب مولاي العري 
الدرقاوي . قأعدى الأعادي الم ( = الأتراك) درقاوة لن الثاثرين السابقين (عبد 
القادر بن الشر يف وابن الأحرش) كانا من أصحابه وكانا يدعوان الناس إلى الانتساب 
اله» ص 366 . 
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من القبول ازوج بنوع من الدهاء السياسي فينجح في اسالة المحزن والسلطان نفسه 
الى صفه م يظهر على خحصوم الدرقاوية القدامى من الفقهاء والطرقيين على السواء . 

وهكذا اضطر العربي الدرقاوي أن ينتظر عشرين سنة كاملة فصلت ما بين 
حا كمة الدرقاوية ومطاردنهم وبين عثوره من جديد سنة 1229ھ (1814م) على 
بغيته الحمثلة في الفقيه - الصوفي كنموذج للإصلاح › ولن يكون هذا الفوذج سرى 
فقبه تطوان وعالها الشاب عمد الحراق (ت 1261ه_ 5م . 

اذا لازال العرني الدرقاوي بحل باتخاذ المبادرات للاصلاح والتغيير كا يتصوره 
في مغرب هذا العهد » وقد ضغطت الظروف طيلة العشرين سنة الماضية بكاهلها 
ويثقلها › حيث الأزمة لا تزداد الا عمقا سواء ء ي اال اسيا سي أو الاقتصادي أو 
العسكري أو في الحال الأخحلاي أيضا » واذا قلا الأخادق ر قلنا أحلاق وتفكير 
العلماء _ الفقهاء والصوفية ‏ الطرقبين » باعتبارهما الفثتين اللتين ترعان لنفسها 
امتيازا على العامة ولا نحتاج إلى الت كيد على أهبية هذا المنظور للأحلاق في موقف 
محمد الحراق وقد سبقه إلى الاعتراف بمذه الأهمية أو الخطورة المسؤول الأول في 
المحزن المغربي السلطان المولى سلمان وذلك في رسالته إلى قائده على تطوان عمد 
السلاوي حيث ورد قوله : « ...هذا الزمن الذي قلت فيه الأمانة في أهلها » ولا 
عيزون (= التجار) بين الحلال والحرام ... حى صارت أمواهم كلها سحت » (22) 
وهو تفس السلطان الذي يعترف بعد ثورة أبناء اليزيد بتطوان نفسها » قائلا : «والل 
لقد ممت أن أترك هذا الأمر (= المیکم) وأذهب هانما على وجهي وقلت لا ورد 
على تلك الیل (= خیل وار تطوان) : ان اله تعالی لم یرد اصلاح خلقه فا لي 
أعاند القدر !.. ي3 . 

ولكن العريي الدرقاوي أراد معاندة القدر بعد عشرين سنة من محا كمة اتباعه 
واغتم فرصة صر بين فقهاء تطوان وعالها الحديد محمد الحراق ليقترح على هذا 
الأحير التعاون لأجل اصلاح الفقه والتصوف معا ولكن بطريقة جديدة معتلفة عن 
الطريقة القدية التي دت بالدرقاويين القدامى إلى الحاكمة. 
22 محمد داود » تاريخ تطوان » م. 3ء ص ٠.244‏ 
(23) امرجم نفسه ص 269 270 . 
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نم لقد مر الفقيه محمد الحراق أيضا بتجارب مع فقهاء فاس وتطوان أعطته 
امبر الكافي لادانة الفكر السائد بين فقهاء القرن التاسح عشر وأقنعته بضرورة تجديد 
هذا الفکر وهو تجديد لم يکن في رأيه إلا بواسطة تطعى الفكر الفقهي بأسس 
التصوف كا اوضحها قدعا ابو الحسن الشادلي > لا كا تجلت عند متانحري الطرقية 
ولا حى عند الدرقاويين السابقين . 

ويجدر القول بأن محمد الحراق الذي وصفه السلطان سلمان نفسه 
ب «الشريف ... طالب عل وله مروء ة٠**‏ والذي سبق له أن ترح إلى فاس من 
بلدته البعيدة شفشاون ‏ قد اشر بين اقرانه بالقرويين بالنبوغ وزاد عليه «اهمة 
العالية ومفاخر اللباس ... لا الي باحد من اهل الدولة» . ولا بى مانعا من 
مواجهة رجال الحزن إذا اقتضت ذلك مصالح الناس الذين يرضون فعله ذاك 2 . 
وكاد هذا الموقف من طرف «الحراق» ان بضعه هو ايضا في مواجهة صريحة مم 
فقهاء القرويين ورجال الحزن معا لولا ان هؤلاء جميعا واتتهم فرصة التخلص منه 
نائيا > وذلك حينا أشار علماء القرويين على السلطان سلمان ببعث الفقيه الحراق 
للإقامة بتطوان بناسبة تجديد جامعها الأعظم سنة 1223ه._ 8م . فت العمل 
بهذه الاإشارة الي كانت غايا الظاهرة تنشيط الدراسات الفقهية بتطوان في حين 
كان غرضها «نني» هذا المنافس الغريب الذي ما أن استقر بتطوان كعالم غريب عنها 
أيضا وكخطيب أحد جوامعها المهمة حى ظهر أثر عمله وازداد عدد المعجبين به ما 
ألب عليه بعد ستة سنين من هذا النشاط » كبار فقهاء المدينة فدبروا له مكيدة نم 
تکن تخطر له بالبال . 

فهو الذي أشهد له السلطان سلمان بامروء ة تأي مكيدة دبرها له کبار الفقهاء 
ثبت للسلطان أن الشاب صاحب هذه الروءة وخحطيب الحمعة يدخل موسا ای 
مقصورة اللسجد قبيل الخروج الى صلاة الحمعة ليرتكب معها الفاحشة والناس في 
انتظار خروج الاإمام ولم تكن تلك المومس إلا مرسلة من طرف الذين يرضوا عن 
منافسة «الحراق» هم › خصوصا وهو الغريب الذي لا عق له ان يظهر على علماء 


(24) عمد داود : «النور الراق» ص 109 . 
)25( نفس المرجع > ص 8. 


401 


المدينة الأصليين .. م أرسلت إلى السلطان سلمان شكاية بالنازلة »> معرزة بتوقيع 
مائة وأربع وأربعن ا ¢ عل رأسهم کبار فقهاء المدينة وياني اواب السلطاب 
بالأمر بتوقيف الفقيه الحراق عن مهامه العلمية .. 


كل ذلك جعل الشيخ الحراق وهو يتدبر ما لحقه اليوم من فقهاء تطوان وما 
لحقه » بالأمس من فقهاء فاس يدخل فترة أشبه ما تكون بفترة النقد لنفسه 
وللمجتمع المغربي ي القرن التاسعم عشر» فصار يتساءل مع نفسه في تعجب 
واستنكار : كيف لا تنفع العلوم الشرعية نفوس حاملیہا ؟ بل كيف مجتمع هذه 
العلوم الشرعية في عقلية تفتقت على مثل تلك المكيدة النافية لكل شرعية وملة ؟ 
لقد ادرك الفقيه الناقد بعد هذه المضايقات التي لاحقته من فاس إلى تطوان ان 
العلوم الشرعية السائدة ان م تكن معززة بضمير أخلاي حي فإنها تنقلب الى نار 
تلم » قبل أي شيء › عقول الفقهاء ء أتفسهم وحتق محمد الحراق بعد هذه التجرية 
أن يرفع صوته منتقدا هذا الوضع متسائلا بقوله : «سبحان الله ! فا فائدة هذا العم 
والجاه الذي لا يوصل صاحبه الى الله ولا يعرفه ولاه 2٩‏ . 


وهو في هذا التساؤل لن مجد له جوابا الا لدى الجانب الآخر المتواجد على 
الساحة الفكرية » انه الموقف الصوفي خاصة لدى الدرقاويين القدامى الذين كانوا 
يتتبعون هذا الصراع عن بعد » فيتخدون المبادرة ويدعون الفقيه المعزول لزاويتهم 
الخاصة م للقدوم على شيخهم العربي الدرقاوي الذي لازال يم «بالفقيه _ 
الصوي» كرائد للاصلاح بعد أن صمم على ادخال تغيير جذري على خحطته القدية 
يضمن له عدم اثارة القوى القدية التي سبق له أن اصطدم أتباعه بها . 

وهکذا بصير الشيخ العرلي الدرقاوي فأو ی ف أول لقاء له ت تلمىذه 
ومريده الجديد محمد الحراق أوحَى له ببادئه الجديدة التي تلف ظاهريا مع ما 
عهده الدرقاويوك القدامی الذين درج fr‏ ي السجن أواخر القرن اللامن عشر . 
ونستطيع أن نف قلیلا عند هله الميادئ الحديدة ‌ وجوت هم دلالما الاججاعية 


(26) محمد بن العربي الدلال اأرباطي : الور اللامع الراق في ترجمة الشيخ «وسيدي عمد 
الحراق» مخطوط بالترانة العامة بالرياط » رقم 42 ؛ ص 8 . 
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لقد وخی الشيخ الدرقاوي لتلميذه الشيخ الجديد في أول لقاء ها > «بالخطة 
العامة» الي حب أن يتبعها في دعوته فاسنل كلامه › بالقول : «ان الشيخ الكامل 
هو الذي يكون في غاية السكر وي غاية الصحو» وفي غاية الجذب ويي غاية 
السلوك وني غاية الفناء وني غاية البقاء» ”*) وكان التلميذ الجديد لم يفهم هذا 
الكلام الذي يلخص كل المهمة الناطة بعنقه فتصور منطقه الفقهي في كلام الكلام 
نوعا من الجمع المستحيل بين التتاقضين » ثم انتبه إلى مغرى ذلك حينا أجاب 
شيخه الدرقاوي قائلا : «الآن ظهر لي أن السكر يكون باطنا والصحو ظاهرا » 
والحدب والسلوك » كذلك كا بقال في الإعان والإسلام ٠...‏ فسر شيخه مذا الفهم 
ولم بأمره «يخرق عادة ولا بكشف رأس ولا سؤال ولا لبس مرقعة ولا ذكر في 
الأسواق» 2 . ما كان «يثي» سابقا الفقهاء والزن » حاضا إياه على الاحتفاظ من 
التصوف بجوهره الذي هو الاخلاص وتطهير الضمير هذا الضمير الذي اشتكى من 
فساده السلطان سلمان والذي يفتقر الى صورته الصافية الفقهاء والطرقيون ورجال 
امخزن على السواء . 

وهكذا شرع الشيخ الجديد الفقيه محمد الحراق في تنفيذ المهمة » والتي رمت 
له حطوطها العامة » محذر شديد معانا للناس إن التصوف «اخلاق» قبل كل شيء › 
وصمیر اصیح الكل في حاجة إليه . ومن . م فلا ميرر للتجرد وخرق العوائد 
العروض في الفكر الطرقي ولا خوف من «التسبب» وينجح أسلوبه هذا في الدعوة » 
فصار أُصحابه دون باقي الدرقاويين «يلٻسون ويتأنقون في ملبسهم» ۶ . ولم يعدم 
محمد الحراق الرد على اعتراض أحد الدرقاويين القدامى حينا ساله قاثلا : «ياسيدي 
محمد في أي وقت ذكرت الته في لباسك الزاهي النظيف ؟» فكان جواب الحراق : 
«ذكرته في الوقت الذي كنم تشتغلون فيه بتنسيق الرقعات فلفقون الاحمر إلى 
جانب الأزرق وتجمعون من کل ثوب وملبس»** . 


(27) والنور اللامع؛ س 9 . 

(28) نفس ارج والصفحة . 

)29( الہامي الوزاي : «الراوية» ص 163 164 . 
(30) «الزاوية» ص 164» وانظر ايضا ص 165 . 
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عثل هذه الفامم الجديدة في النصوف والتي صار الشيخ الحراق يبا في الحتمح 
التطواني » فتح الطريق واسعا لتحقيق غاية الشيخ الدرقاوي لیس ي تطوان فحسب 
بل وني أكثر من منطقة ومدينة با مغرب وبين محتلف الأوساط شعبية كانت أم من 
الأعيان وحتّى من الكتاب والوزراء . وعثل هذه الطريقة أيضا استطاع الحراق 
تفادي أكثر من ماولة للاصطدام مع الفقهاء > ولن يستطيع التخلص نائيا من 
مضايقاتہم إلا بفضل «الموقف الا الذي سيتخذه كل من الفقهاء والأعيان 
والطرقية القدية م الشيخ محمد الحراق من الثورة السياسية لأبناء اليزيد ضد. 
السلطان سلمان والي اتحذت من تطوان قاعدة ها. 

وكادت تطوان كلها تميل إلى صف الثوار الذين أعلنوا نهاية دولة مولاي سلمان 
والذين وجدوا بتطوان تعريزا خحاصة من طرف «الريسونيين» ‏ منافسي الدرقاوية 
القدماء وكذا من طرف كبار فقهاء المدينة الذين كادوا سابقا للشيخ الحراق . وقد 
عمد الثوار الى عزل كل من أظهر تأبيدا للمولی سلمان» وتمسك نخلافته. أما الشيخ 
المحراق ف بىد من الوضع القام بالٰغرب له تأییدا ول معارضة ولذلك استدعي هو 
أضا للحضور في اجياع يعقده أعيان المدينة الحكام الجدد لأخذ البيعة سعيد ابن 
اتزید بعد وقاة ابه ابراھےم ول خد مد الحرافق بدا من تسه الدعوة : ولعله 

مشى إلى الاجاع وهو ا ي مصير دعوته الي ابتدأها وأتت غارها » هذه الثار 
الي اما سیزداد عددها أو ستقطع اتيا حسب نوع الموقف السياسي الذي سيتخذه 
«الحراق» ف لا الاجماع الملستعجل . ونما لاشك فه أن الوضح السياسي غامض 
وترجيح كفة أحد لكين أو الحزبين المتصارعين على الآحر مجازفة لا تسم نتامجها . 


لذا قرر الشيخ امراق عدم اظهار تشبٹه بالسلطان سلہان وهو ٤‏ عاصمة 
والسعديرن» لأن في هذا قضاء محقق عليه وعلل طریقته ي مر کزها بتطوان کا انه لك 
بمکنه ابداء مناصرته «للسعديين» وحرکېم لازالت ي بداینا وسلطېم لا تتعدی 
تطوان وما حوها ومن شأن هذا الاخحتيار الثاني أن يعطي للسلطان سلمان الحق ف 
متابعة أنصار الشيخ الحراق باس وايموزار وغیر هما من مدن الحتوب التي هي حت 
رحمة المولى سلمان . 


إذا أمام هذا الاختيار الصعب لم يكن أمام الشيخ المراق الا اللجوء الى 
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«الحيلة» ليس لانقاذ نفسه بل قبل كل شيء لانقاذ طريقته وضان الاستمرار لنشر 
مبادتما الصوفة › واي اصبحت مهددة ي فاس وما حوها بعد تورط شبخه العري 
الدرقاوي في هذه الاضطرابات السياسية » إذ كان كا يقول الناصري _* من 
أوائل المبايعين لابراهم بن اليزيد الا أن أهل «الوداية» قبضوا عليه وسجنوه حين 
قدم ال ہم يدعوهم لميايعة ابراھے . فأودعوه السجن حيث ق فيه مدة تزيد عل 
السنتين . ومع ذلك ورغم ما تضمنه نص بيعة ابي «البزيد» من اتہامات ضد 
سياسة السلطان سلمان وبالرغم أيضا مما يشاع عن السلطان سلمان من معارضته 
وانتقاده المتواصل لبعض الطرقيين وانصاف المتصوفة » وبالرغم من مواتاة الفرصة 
بتطوان للانتقام من هذا السلطان فإن كل ذلك لم يكن ليجعل الشيخ الحراق يندفع 
_كشيخه ‏ دون تقدير منه لطبيعة الاحداث وليزان القوتين المتصارعتين 
والواقعم أن الحراق كان أبعد نظرا من شيخه في هذه الواقف وهكذا حضر 
اجټاع مجلس العلماء والاأعيان الذين أصدروا بيعة رسمية للسلطان «السعيد» بعد وفاة 
أيه «ابراهم» ولن بكون الشيخ الحراق من الموقعين علا . إذ أثناء هذا الاجقاع 
وتقديرا من «الحراق» لسائر الاعتبارات السابقة ». تفتق ذهنه على حيلة تحول بينه 
وبين «التورط» ي أحداث له بعلم مصرها بل ولا طبیعتا بعد . وهکذا تظاهر أثناء 
الاجتاع المذ كور «بأنه يصبخ الوضوء » فألقى الكساء عن منكبيه وقام متجردا 
ونحرج کاغا صد بیت للاء » حح إلى الشارع ... ومن هتاك غادر المدينة 
اى البادية ومكث عند بعض أنصاره هناك الى أن اش > بعد مدة قصيرة أمر 
الثوار بانتصار السلطان سلمان » فرج الى تطوان بعد أن استتی الأمن -پا . 
ماذا أسفر عن هذا الموقف السياسي خصوص ما يريد محمد الحراق الاضطلاع 
به من اصلاح الفكر السائد في المغرب ؟ لقد كان الشيخ الحراق بعلم سلفا » ان له 
أتباعا يدعون إلى اصلاح التصوف بتمتعون في نفس الوقت مكانة فقهية مرموقة 
بفاس (وقد أصبحت هذه تحت سيطرة السلطان سلمان) كن الاعتاد عليم وعلى 
قيمنم الفكرية في نشر الإصلاح بشقيه الصوني والفقهي . وقد كان الحراق فعلا 
كثير التعهد لاتباعه بفاس ويعلق علهم امالا اكثر ما يعلق على اتباعه المتواضعين 


(31) «الاستقصاء» ج 8 ص 150 151 
(32) «الزاويةه ص 202. 
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بتطوان ١‏ : فاذا ما ثار هو أيضاء ضد السلطان سلهان ‏ جا کم الجنوب بل وأكثر 
أجزاء الغرب ‏ فى ذلك حصر نطاق دعوته وابجاد الأسباب لتابعة ومطاردة 
أتاعه بفاس وأنصاره في غيرها من النواحي » وهم من كبار العلماء » كا وقع 
لشيخه العربي الدرقاوي ... لذلك قرر الشيخ الحراق ليس معارضة السلطان سلمان 
ولا الوقوف في وجه الثوار بتطوان بل فضل الانعزال عنم والتظاهر بالانشغال 
«الضروري» بالصلاة . 

ان هذا الموقف السياسي ينم عن «خاطرة» واختيار بين منطقتين جغرافيتين 
محختلفتين في مستوى نفوذها الفكري في المغرب » فكان الشيخ الحراق حينا اعتزل 
ثوار تطوان قد قرر اختيار وتفضيل «فاس» كمقر مركز لنشر طريقته في الاصلاح في 
حالة استقلال الثوار وتجاحهم يفي اعلان الانفصال » خحاصة وان السلطات سلمان لا 
يعلن ‏ انتقاده إلا للتصوف الطري الذي يود الشيخ الحراق نقه اصلاحه . 

وهكذا كان من الطبيعي بعد عودة المحياة السياسية بالمغرب الى حالتما الأول 
وانتاء «حركة ابناء اليزيده أن يقدر السلطان سلمان موقف الشيخ الجراق وأن ينظر 
بعين العطف الى الدرقاوية بتطوان رغم ان زعيمها الروحي ‏ العريي الدرقاوي ‏ 
مدان من طرفه ومودع في السجن . وإذا كان الحراق قد -افاد الدرقاوية موقفه 
ااسياسي فإن النتيجة كانت عكسية بالنسبة لنصومه القدامى الذين تورطوا مع 
الحركة الفاشلة لثوار تطوان » وعلى راس هؤلاء الخصوم «الأشراف الريسونيون» 
الذين تقلص نفوذهم الروحي وضعفت علاقتهم القدية بالسلطان ونفس المصير عرفه 
قائد تطوان وکبار فقهائما . فلي يعد الشيخ الحراق بعد هذا بخشى شيشا يأتيه من 
هؤلاء وأصبح يكاتب السلطان الجديد عبد الرحمن بن هشام كا يكاتبه هذا الأخير 
ويد له بد العون المادي والتأبيد العنوي لا يفعله حى أصبح الحراق صوفي تطوان 
الأول 'وفقييها الميرز 2 . 


(33( وقد عبر الراق عن هذا بقوله : «ضرتني فاس بفلذات كبدهاء وانظر جموعة من 
تلامذته فقهاء فاس «النور البراق» ص 36- 44 وهذا يدل على أهبية الجمع بين الفقه 
والتصوف كوسيلة مناسبة لاصلاح الوضع الفكري عند الحراق . 

)34( انظر تاریخ تطوان م 8 ص 152 » حيث نجد اهام السلطان عبد الرحمن بن هشام 
ان الحراق کفقیه يغزع به في حل اشا كل اليومية للناس . وانظر أيضا نفس الرجم 
ص 88 . 
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ومع ذلك فقد احتفظ الشيخ الحراق بالموقف الصوني القديم المتسع بنوع من 
الحذر والريبة تجاه الساطة وخحاصة جاه القواد الذين كانت تطلى هم غالا الأيادي 

في الرعية : لذا نرّى الشيخ الحراق لم ينخدع لتقلب الظروف وميل ميزان القوى 
لصالحه فم ينس دوره الأحلاتي الذي ل يكن موقفه السياسي السابق إلا خدمة له 
وضانا لاستمراره وانتشاره » وهكذا نراه يرسل خطابا الى السلطان عبد الرحمن بن 
هشام مضمنا إیاه ما يعتقد آنه حب الجهر به أمام کل حاكم مسؤول » مازجا 
الموقف السياسي بالوعظ الصوي الجميل ومبتعدا في نفس الوقت عن كل مظاهر 
القلتى المبالخ فيه والنتشر في هذا الوقت بين الفقهاء فيقول للسلطان* : ان «مقام 
الأمارة عظم الفتنة الا من عصمه الله ... فضدادكم سداد الجميع فنحبکم 
أحبکم الہ ان تثبتوا على ما آم عليه من القيام بالوظائف «العبودية» التستمدوا 
من أوصاف «الربوبية» لأن شكر النعمة بالحال لا خصوص المقال ...» ويحاول أيضا 
أن بقول للسلطان كا تكون أنت يكون شعبك وذلك حينا ينهي رسالته ناصحا في 
ظاهر العبارة محذرا في باطن معناها » فيقول : «وتؤكد عليك ياسيدي غاية الا 
تنتصف لته من الناس حى تنتصف له من نفسك . وأظتك إذا انتصفت لله من 
نفسك رحم لله بك الخلتق جميعا ... وهذا ما أوجب اله علينا لأمة المسلمين من 
بذل النصيحة وحب الخبر...» 

وكان موقف الجحذر والاتہام ا لخي يطبح اکر علاقة الحراق بقائد تطوان الحاج 
عمد أشعاش» الذي بسط له السلطان يده في كل منطقة الشال المغري والذي بدا 
يود التقرب إلى الشيخ الحراق بعد أن رأى منرلته لى السلطان . وما يدل على 
موقف الحذر بل الإدانة لحكم القائد المذ كور أن الشيخ الحراق كان يحرم على نفسه 
وعلى أتباعه أحذ أي عطاء مالي من القائد أو حی الأكل من موائده › لأنه 
صاحب أموال «مشبوهة» لكن حينا لاحظ أحد أتباع الشيخ الحراق على استاذه أنه 
ل بلتزم پوما بهذا عند حضوره حفل على مائدة القائد أجابه الشيخ الحراق قائلا 
وموضحا موقفه من قواد هذا العصر : لقد لاحظت أنك لم تشرب ولم تأكل › 
ونم ما فعلت آما آنا فکان لابد أن أفعل لأن ذلك سبب في ترضية العامل (القائد) 


(35) النؤر البراق» ص 48 49 . 
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وأن ترضيته تترك لتا جاها عنده نستطیع بهذه الأ كلة ان رفع الظلم عن نفوس ل 
تحصّى من الضعفاء 6 اني ساتصدق شمن ما شربت وما أكلت واتوب إلى 
ابه °“ وسوف بتاثر باسلويه الحذر هذا والميال الى التقية تلميذه الحلص الوزير 
والصدر الأعظم محمد بن ادریس» الذي ترجم له کاتیه ملف «الابتسام» (37) 
بالقول عنه : كان «عارفا بسطوة الملوك واعيا لكيدتهم » سالكا في ذلك أحسن 
سلوكه م یذ کر أنه استكتبه السلطان عبد الرحمن بن هشام حى وصل ای 
الصدارة العظمَى م زل به إلى الحضيض فسجن ونهب ولقل بالحديد قل أن 
يعايده صدرا أعظم مرة ثانية . 

وعلى ذكر الوزير ابن ادريس نستطيع أن نتبين مدّى أهمية الاتباع الذين اسماهم 
الشيخ الحراق إلى طريقته > ومهم أيضا كاتب الوزير المذكور مؤلف كتاب 
«الابتسام» والذي لاحظ فيه «تحمد الحجوي» کثرة استرساله پٰ وصف دولة عمد 
علي» بعصر معللا ذلك بكون المؤلف لم جد هذه النضة بالمغرب فأراد أن يذكر 

نم مد رفع الشيح الحراق شعاره الإصلاحي ليس الشجاع من رب من 
اليه إا الشجاع من بقبضها وهي حية» ٠‏ ويحرص أن يبين جوهر هذا الشعار 
خاصة لريديه من المرتبطين مع الحزن والمتلبسين ‏ ضرورة ‏ بالمشا كل والاهامات 
العملية اليومية الي تتجاذہم والتي كان الصوفية القدامى یرون النروج عا شرطا 
للخلاص والسلامة ... وعلى رأس هؤلاء المريدين الوزير ابن ادريس الذي تار له 
اسلو یا خطابا ملا غا لوضعبته السياسية والاقتصادية : فيقول لے )4٥(‏ . 


(36) نفس امرجم ص 51- 53 وانظر أبضا ص 111 وتفس الموقف في : «النور اللامم» 
ص 290 , 

37( ادریس (؟) : «الايتسام عن دولة مولانا عبد اأرحمن بن هشام» اخحتصره مد 
الحجوي ٠‏ اطوط بالترانة العامة» رقم 114ح؛ ص 392 397 . 

(38) امرجم الأخير ص 373 . 

(39) الرباطي : «النور اللامم» ص 290 . 

)40( ارج السابقء ص 73 . ارجح أن خطابه هذا موجه للوزیر این ادریس . 
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«فنو كد عليك ياولدي غاية ولابد ولايد ألا تسى ذكر الرحمن عدمة السلطان 
فيساط عليك مخدومك ... بل کن في خدمة اله أشد منك في خدمة السلطان .. 
ول ترتفع عن تواضعك المتقدم قبله ولو أصبعا . وعليك بالسخاء والاحسان وانصر 
لظلوم 'وقو الضعيف وأعن المسكين من قبل أن يسالك ...» وني رسالة أخرى اليه 
يلمح له أيضا إلى طبيعة العلاقة التي بحب أن تسود بينه وبين السلطان باعتباره 
وزيرا- متصوفا في آن واحد فيبين له كيف أن الدخول في الطريتق الصوني الذي 
اخحتاره يوازي الدحول في الإسلام «فككا أنه لا يكل ايان الرء حى يكون اله 
ورسوله أحب اليه ما سواهما» حى من تفسه فكذلك امريد الحق لا يبكون كذلك 
«حتّی يکون الوصول الى اله اومن يؤديه إلى الوصول اله أحب اليه مما 
سواها ...۲“ أي أحب اليه حى من السلطان ومن أوامر السلطان اذا كانت 
تالف اال الصوفية التي تعلمها من شيخه الحراق . وهذا كاتب الوزير ابن 
ادريس مؤلف كتاب «الابتسام» يعتذر للشيخ «الحراق» عن خوفه من الجمع بين 
وظيفته السياسية وبين الالتزام بالموقف الصو قائلا : «اني مشغول في خحطة الحزانية 
فأاخاف على نفضسى التفربط اکال > فقال (الشيخ الحجراق) : ألا حرج عليك » 
اذکر ما شئٽت» 42( من الأوراد . 


ولعل في مثل هذه المواقف للشيخ الحراق ما ينبئ بالتغيير أو «اللإصلاح» الذي 
کان يبشر به في حقل الفكر الصوف أولا وفي غيره من الفكر السائد في مغرب هذا 
العهد وقد كان يرّى بصراحة ان الوقت حان في هذا القرن لاعادة النظر في موافقة 
اسلوب التقشف او الزهد السائد بين الصوفية للعصر الذي يعيش فيه . اذ لابد من 
التخفيف على المريدين الجدد اعتبارا لضغط المشاكل وشدة أثرها على «انسان 
اليوم» : لأن «الانسان اليوم --يقول امراق“ يؤثر في قطعه (الطريق) إلى الله 
الدرهم » الواحد أكثر ما يؤثر في السلف الصالح الألف» وبالعکس أيضا فان 
الانسان المغريي في هذا العصر » كا يؤثر افيه أقل شر يؤثر فيه أيضا أقل خير »> ومن 


(41) من رسالة أخحرى له الى نفس الوزير > محمد داود : «النور البراق» ص 66- 67 
وخخطوط «الرباطي» ص 35 . 

)42( «الابتسام» المحطوط للذ كورء ص 413 . 

(43) من رسالته الى الوزير ابن ادريس «النور الراق» ص 68 ووالرباطي» ص 36 . 
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م لا مبرر لكثرة التكاليف لا على المستؤى الديني والصوفي ولا على المستوى السياسي 
أيضا ولطالا أراد الراق التقريب بين المستويين وهذا ما برض أن يوضحه للوزير 
ابن ادريس قائلا له أنه يكن للانسان أن مافظ على الصلوات الخمس والقواعد 
الأساسية للأخلاق حى تراه وقد تغير حاله وأصبح معدودا من جملة من أنم اله 
علمم بالهداية » وما ذلك إلا لكثرة انتشار الفساد في هذا العصر . فانسان اليوم كا 
يؤثر' فيه الدرهم الواخد فبندفع إلى الشر فكذلك : «تؤثر فيه الصلاة الواحدة أكثر 
ما في السلف الصالح مائثة مرة» ورعا. استقام حاله بفضل تلك الصلاة الواحدة 
الشيء الذي يعني أن «كل ما كان من قبل يأمر به المشايخ من نوافل المنير لابد في 
زماننا هذا من التخفيف منه ويقع الوصول به» کا قول . 

الهم من هذا أنه لا عبرة بكثرة الواجبات الأحلاقية والوظائف الصوفة مثلا أنه 
لا فائدة اليوم في كثرة الالزامات والتكاليف السياسية وهذا ما حرص الشيخ الحراق 
أن يوضحه في آخر رسالة له للوزير ابن ادريس فكثرة التكاليف والضرائب على 
الرعية لا يمكن أبدا أن تؤدي إلى اخضاعها وفرض طاعتا » ذلك أن حكام البوم 
کا یقول الحراق «یزیدون الرعية ي التكاليف ظنا أن ثقل ذلك في هذا الوقت 
يفيدهم طاعبم > وليس الامر كذلك ء بل ذلك يديم للفتنة عن الله فيزدادون 
بذلك بعدا عن الطاعة لنم وإليمم) . _ ولننتبه الى العبارة 'الأخيرة کشرط لتقدیر 
الضرائب ** وبذلك يكون من شأن الغلو في الدين وني السياسة الابتعاد عن الت 
ي المجالين معا. 

تلك اطلالة سريعة على معالم الإصلاح الذي حاوله الشيخ محمد الحراق في 
محال الفكر الصوني السائد ني مغرب القرن التاسعم عشر » وكان لابد تلك الحاواة 
کا رابنا ان تشمل بالنقد والاصلاح - ولو بطريقة عرضية ‏ الفكر الفقهي 
والسيامي أيضا . وقد ساعد على نشر هذا الموقف الصوني الجديد ليس فقط مراقن 


«الحراق» السياسية ء بل ايضا الاصلاح الذي حاول انجازه ووفق فيه الى حد بعيد 


)44( نفس المرجع » الحطوط ص 36 . 
(45) قارن بين هذا الموقف للحراف من مشكلة الضرائب عوقف الصوفي ابن عزوز المرا كشي 
صاحب «رسالة العيد الضعيف إلى السلطان الشر يفء وهو معاصر للشيخ الحراق . انظر 


- 


دراستنا عن موقف ابن عروز في العدد 9 من مجلة كلية الأداب ‏ الرباط 1982 . 
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في الميدان الأديي الشعري » اذا ما قورن ذلك بوضعية الأدب في مغرب القرن 
التاسع عشر . فقد أعجب المغاربة خحاصة أدباء وفقهاء فاش » .بشعر «الحراق» حى 
٠‏ لقب لديم «باين الفارض الكبير» وصارت الأوساط الصوفية وغير الصوفية تتغني 
بأشعاره الموزونة وأزجاله الملحونة الجميلة التي قيل له فما انها ابتذلت وأصبحت 
حى :في أوکار الفجور والفساد » فكان جوابه : «ان ذلك لیس بابتذال ولکنه كلام 
أرضی الجميع . واني أحمد الله على أن صلح هم كلامي حتّی صاروا یتغزلون به 
لجلب السرور» “ وقد وصفه تلميذه محمد العرهي الرباطي الدلائي قائلا : «أما 
الأدب والشعر كاد أن ينفرد به في عصره قد شهد له بذلك کل من عاصره أو 
خالطه أو وقف على كلامه» . 

وهكذا ندرك الفرق الكبير بين نتائج الفشل الذي منيت به المواجهة الأولى 
للدرقاوية تجاه تلف السلطات الفكرية والسياسية بتطوان أولخر القرن الثامن 
عشر » وبين تلك النتائج التي أعقبت الموقف السياسي للحراق أوائل القرن التاسع 
عشر » ما كان له انعكاس على المستوّى الأخلاقي وأيضا على المستوى السياسي هذا 
لمستوّى الأحير الذي نستطيع القول بصدده أن الاصلاح الذي اضطلع به الشيخ 
الحراق والقاضي بالكف عن خرق العوائد وتفضيل المريد المعسبب على الناسك 
المتجرد وفتح باب الانتساب آمام موظني الحخزن ورجال الدولة » انما يعكس في آخر 
التحليل اعترافا بتزايد القوة المزدوجة : الحخزن - العلماء » ولكن كا عثلت خحاصة في 
شخصية السلطان سلمان . ۰ 

كا يعكس ذلك اعترافا بيدء تراجع «دولة» الضغط الصويي الذي استمر في 
لغرب منذ عصر السعديين وخحاصة تفقلص دور الطرقية في مواجهة الضغوط 
الأجنبية . ولذلك سيحاول «الحراق» النروج شيثا فشيغا عن السنة القدية المراعة بين 
الطرقبين القدامى والمتمثلة ي موقفهم الحذر والممزوج بالكثير من سوء النية تجاه 
«المحزن» ويجتار في ظل الظروف الجديدة الاإعياز . إلى الحزن متمثلا في شخص 
السلطان سلمان » خاصة وسيظهر هذا السلطان ظهر الجامع بين حقيقة الشريعة 
وحقيقة التصوف ايضا . 


(46) الزاوية > ص 190 , 


£11 


ويبقى بعد ذلك أن هذه الرؤية للاصلاح في هذا الجال الخاص والضيق 
ستعرف نفس مصير القوة الجديدة التي انتظمت با دولة المولى سلمان وعبد الرحمت 
ابن هشام» حيث لن بستطيع أحد من الموقفينء الصوفي والخزني» الصمود طريا 
امام الضغوط الخارجية الجديدة الي کان الطرفان معا یقللان من شأنہا وسوف باي 
تهديد «المارشال ليوطي» -ئليفة الحراق وحفيده «ادريس بن الحسين» منذرا إياه 
بضرورة منع أتباعه من التدحل في السياسة التي تقلق سيطرة القوة الجديدة”““ قوة 
الاستعار التي قلصت من نفوذ كل السلطات القدية التقليدية مخرنية كانت أو فقهية. 
أو طرقية ... 


(47) «الزاوية؛ ص 103 قال له «ليوطي» : «يا أيها الشيخ انك رجل طيب ولكن من بين 
أتباعك قوم طائشون » فإن فلانا منم أحذ يتكل عن الشريف «الريسوني» با لا تيه 
فرنسا : فعليك أن تنيهم أن يسلكوا مسلكك . ولولا أن هذا القائل من أتباعك 
لتصرفت فيه الحكة» . 
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عالت الفتامة 


س ا ابرا بوطالت : ست 1 2 
2 ستخلاصات عامة عن مفهوم اللاصلاح في 
لمرن التاسح عشر . 


كلمة السد العمد٠‏ أ : 
2 لعميد : |. حسن مکوار. 


استخلاصات عامة عن : 
مفهوم الإصلاح يي القرن التاسع عشر 


الأستاذ ابراهي بوطالب 


حامعة مد الخامس ‏ الرياط 


حضرات السادة والسيدات > زملائي الأعزاء . 

ها نحن نجتمع لآخحر جاسة من هذه الجلسات العلمية التي أفادتنا جميعا بكثير 
من الفوائد وطرحت على أنظارنا موضوعا من أهم امواضيع التي طرحت على الجتمع 
العربي بالخصوص والجتمع الإسلامي بشكل أعم ني الفترة المعاصرة »> وهي من 
القضايا المصيرية وان كنت لا أحب هذه الكلمة كثرا لكنها جديرة بأن 
تستعمل في هذا القام » إذ لو وفق العام الإاسلامي إلى الإصلاح الصحيح لكان 
من شأنه أن يشق طريقه نحو المستقبل » اما ان ظللنا ندوس الاضي والحاضر بي ان 
واحد ونرفض كلي] أو لا نركب أحدها إلا باهمال الآخر »> فلرعا تبقى الامور ‏ 
معطلة إلى ما لا يعم بأجله إلا الله . 

ومهمتي کا قد تدرکون ۽ لا تخلو من صعوبة حيث كلفتي زملاني الذين نظمو 
الندوة بأن أقدم ليذه الجلسة الحتامية فكنت بين أمرين » إما أن ألخص ما استمعنا 
اليه جميعا وقد يكون في ذلك ملل لمستمعین واما أن أحاول الادلاء ببعض 
الآراء والملاحظات ما م تسبتى اثارته أو هو مستوحى ها استمعنا إليه » ولقد اخحترت 
الطريقة الثانية وسوف ترم كجميع المتدخحلين بالعشرين دقيقة وان کنت مسؤولا في 

نفس الوقت عن تسيير الجلسة »› لأني والحمد لله من اهل الالتزام ولابد المربي أن 

يکون أول من بلتزم . 
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تبين من هذه الأيام الثلاثة التي استمعنا خلاها إلى عروض قيمة وشيقة » أن 
مفهوم الإصلاح مفهوم بمکن أن يکتسي عدة معان : فهو تيبر أو اصلاح وکن 
أن يكو تغييرا وإصلاحا وثورة وعاکاة » بعت محاكاة بعض الحیوان لا يقوم به 
الانسان . بالتقليد الأعمى أو ما ينتسب إلى ذلك . ولكن يبدو في جميع الأحوال 
ان هناك مستوبين في اللإصلاح » تتابعا ولم يتزامنا في تاريخنا العاصر » هناك مستؤى 
أول وهو مستوّى تقليد العام الغرهي والحتمعات الأوربية في بعض تقنياتها » وعحا كتا 
بشکل بدا أعمی > وهناك مستوى ثان جاء بعد هذه المرحلة » مستوى اللإصلاح 
الجذري أو مستوى إعادة التفكير في هويتنا كمسلمين وكعرب وكحضارة سامت في 
ری الحضارة الاإنسانية . ويبدو لي أن الذي اشتغلت به هذه الندوة هو الحانب 
الأول وانہا لم تشتغل بالجانب الثاني > حیٹ دارت معظم الأحاديث حول 
الحاولات التي جرت هنا وهناك لاقتباس التقنيات الأورية المستحدثة » ولم يتعرض 
للجانب الآخر إلا القليل من المخدخلين » أحص بالذ كر منم الأستاذ حسن حنني 
الذي تعرض لاعادة النظر في الفكر وقواعد الفلسفة الحضارية التي تقوم عايما 
الحضارة الإسلامية »> وذهب في نفس الهج أيضا الأستاذ فابشر محديثه عن اند ء 
وعفوا إن نسيت أن أذكر بعض من لَحوا إلى هذه المواضيع > ببقی مم ذلك 
وقد أكون مخطثا ‏ ان الجانب الأول هو الذي استرعى انتباه جل المقدخلين . 


وحصوص مغرب القرن التاسع عشر کان من الطبيعي أن بحظی هذا الجاتي 
بأوفر نصيب لأُن امحاولات التي جرت بقطرنا هذا انذاك علا بأن القرن التاسع 
عشر امتد لدينا الى سنة 1912 كانت تہدف کلھا الى اقتباس بعض القنیات ک ف 
محال الصحة أو في محال المواصلات أو إ ي التلغراف ٠‏ إلى غير ذلك ما ذكر في 
محال الترتيبات الجبائية . 


اا الجانب الثاني الذي يعنى بالتفكير في الإصلاح الجذري وبالابعاد العميقة 
للحضارة المغربية فلم يظهر من اثاره شيء يذ کر ي القرن التاسع عشر بالمغرب > 
وانما ظهرت معاله الأول لدینا » کا نعل جمیعا » في فترة لححقة وابتداء من عقد 
الحاية على البلاد ء يوم تجلت الحركة السلفية وقام امثال الشيخ محمد بن العربي 
العلوي والشيخ آي شعیب الدكال والأستاذ علال الفاسي رحمهم الله برشدون 
ویون › ما يبدو منه أن هذين المستويين كانا متلاحقين غير مترامنين › ليس ي 
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امغرب وحسب بل وني العام الإسلامي على الإطلاق > وكم نتاسف على عدم 
حضور الأستاذ ماردين معنا ذلك أن صفحة أساسية من صفحات الإصلاح يي 
القرن التاسم عشر بالعام الإسلاي وهي صفحة التنظيات المثانية الي کانت هي 
القطب والمركز والرائد الذي يقتدي به الجميع » با في ذلك الغرب ٠‏ بالرغم من 
عدم تبعيته السياسية للدولة العلية > غاب عتا بغياب الأستاذ ماردين وغابت حموعة 

من الفوائد وعدد من القواسم الشركة > ولذلك أود أن أذكر بعض الأمور البدسية 
أي بع لأس لست لا من ب بال الركية ولا من المتخصصين بدا الموضوع 

ولا عل لي إلا عا يعلمه عدد من من الزملاء ولاشك » ولكن أرَى من المفيد أن توضع 
المقارنة اللازمة في هذا الباب . 

أعتقد شخصيا أن الذي جرى بغربنا في القرن التاسع عشر من ما كاة بعض 
التقنيات الأوربية ۾ يشكل اإصلاحا بأي شكل من الأشكال » وان تلك الحاولات 
کانت من آعال التناور الاستماري والاميريالي على محتمعنا لفعفعة الأوضاع 
بداحله » وكلمة «الفعقعة» هذه › أظن أن المرة الوحيدة التي سمعناها تذ کر » کان 
ذلك على لسان الاستاذ معن زيادة » علا بانها توحي بجوهر الموضوع > إذ كان 
الأوربيون يسعون جادين لفعفعة الأوضاع الموروثة بأوطاننا لعسكوا بزمام الحىكومات 
والإمارات القانمة وينزلوا كا ينزل الضليين الطيارون اليوم » إلى قلب متمعاتنا من 
رؤوسها أو سطوحها » وهو ما جرّى على المغرب سنة 1912 با يكاد يشبه الاخراج 
السناني أو التخطيط الهندسي » مخطوات رتية منتظمة متسلسلة منطقية يتعجب ها 
المؤرخ » والواقع أن علة هذا التفوق الباهر كانت ناجمة من قل الثورة الصناعية 
وما وفرته لديہم من الادوات العقلانية والمادية والعسكرية » تما محملني على ادراج 
صفحة نيرة واضحة في هذا امقام وهي صفحة كتبت سنة 1947 ضمن البيان 
الشيوعي لکارل مارکس جاء فيا ما يلي : 

«ان البورجوازية تجرف بأشد الأم همجية في تيار الحضارة بفضل سرعة الانتاج 
وتحسين وسائل المواصلات باستمرار » ويشكل بخس أنمان منتجاتها نوعا من المدفعية 
الثقيلة التي تبد أسوار الصين برمتا وترغم على الاستسلام أكثر المج عداوة 
للأجانب » وانبا نجیر جم الأم على الالترام بالج البورجوازي للانتاج خوفا من 
الفناء » وانبا جبرهم على أن يعتنقوا الحضارة المزعومة بمعّى أنها تجبرهم على أن 
يتحولوا الى بورجوازيين وانها بعبارة وجيزة مجعل العام على صورتبا.» 
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«وأن البورجوازية أخحضعت البادية للمدينة وأا أحدثت حواضر ضخمة 
وزادت بشکل مهول في عدد سکان المدن بالقیاس مع سکان البوادي .... وکا أا 
أحضعت البادية للمدينة وبلدان همج و انصاف الممج للبلدان المححضرة » فانها 
جعلت الشعوب الفلاحية تابعة للشعوب البورجوازية والشرق تابعا للغرب» . 

هكذا تصف هذه الصفحة مسقا وبفضل عبقرية كارل ماركس التارية 
السيناريو الذي جرّى على معظم بلدان المعمور من جراء امتداد الأخطبوط الرأمالي 
وانتشار أياديه الخاطفة المدامة »> ويتضح مما قاله عدد من المتدخلين أن الإصلاح 
انما كان بضغط من تجار أوربا وأرباب مصانعها اما مباشرة أو بشكل غير مباشر › 
وهنا أرد بالخصوص على ما ورد على لسان الزميل خلوق القسماني عند رأي 
والبعض يرّى ذلك معه ‏ انه من الضروري الدفاع عن الحزن والقول بأنه كان 
متفتحا ولم يكن مترددا أمام عاولات الإصلاح » والحالة هذه آنه کان مترددا وکان 
متحفظا عن صواب وکان يعم أن الصائب التي تعددت آنذاك كان سبا تغلغل 
الاوربيين »> ولم يتزل الزن ساحة الإصلاحات إلا مضطرا ورغبة في اتقاء شر 
الاعداء وحرصا على معاملتهم بالي هي أحسن » وانا شخصيا لا أخحشى ان أقول أن 
الحرن أو الدولة المغربية كانت واعية كل الوعي مخطورة الأمور لما كانت قد عانت 
وظلت تعاني طيلة القرن التاسعم عشر من مخطط التسرب الاميرباي الجهئمي الذي 
سار على ثلاث مراحل : ضربة عسكرية أولا تفقد والجتمع المقصود وسائل دفاعه 
العسكرية بل وتفقده كل ثقة بالنفس دفعة واحدة وهو ما جرى لدينا باسلي 
وتطوان » م تلتا الفعفعة التجارية من خلال الاتفاقية الانجليرية المغربية السنة 
6 التي احذت حول الفاح الاقتصادية الموروثة راسا على عقب » ذلك أن 
الرؤية الإسلامية كانت تقضي بأن لا يباع ولا يشترّى من الكفار إلا بقدر حاجة دار 
الإسلام إلى ما يقوما » وعلى النقيض من ذلك لا يزود المسلمون الكفار إلا ا لا 
يضر بمصلحة المسلمين بأي حال من الأحوال . اما بعد سنة 1856 فإن كل شيء 
أذ يتغير من هذه الفاهم » ما لم يدرك الأستاذ مييج من معناه الحقيتي شيا حيث 
اتهم المولى عبد الرحمن بالعجز عن استيعاب معاي التجارة الدولية با كان يفرض 
على صادرات المغرب من عالي الرسوم الجمركية متساهلا على العكس من ذلك في 
الواردات » وتلك سياسة تبدو أعجوبة من وجهة نظر الرأسمال الامبربالي » لكنا 
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کانت مستوحاة من صمم الفكر الاقنصادي الإسلامي الذي كانت غاية الامام 

ه مقتضاه وأعل واجباته أن عفظ للامة خیراتها والا يبيعها من دار الحرب الا بالقدر 
الذي لا يفيد الكفار أو يضعف السلمين. 

وتأني الفعفعة الالية في المرحلة الثالثة لترغم الدولة الغلوبة على أمرها بالدخول 
في مسلسل القروض ما كان يلزمها ني المقابل بأن تتخلى للأجانب عن قسط من 
مداخل جارکها » جرى ذلك بتونس مثل ما جرّى بمصر قبل أن محصل بالمغرب » 
وكانت الدولة العلية وقعت في نفس الأزق وكان بودنا أن نسمع للاستاذ ماردين في 
هذا الحال » ذلك أن الدولة العثانية أخحذت تعاني من هذه الأضرار ابتداء من 
القرن الثامن عشر وابتداء من جلوس بطرس الأ كير على عرش روسیا » ومرت من 
جميع مراحل السيناريو المذ كور حيث الزمت على التفتح » أو من الأصح أن نقول 
أن السوق العثانية فتحت فحا أمام المنتجات الأوربية وابرمت المعاهدة التجارية 
الانجليزية العيانية لسنة 1838 التي كانت تنذر باحتها الانجليزبة المغربية المبرمة بعدها 
سنة 1856 . 

وأريد أن أثير الانتباه بالخصوص إلى سيرة السلطان مولاي عبد العزيز الذي 
كانت الدولة المغربية ال حدود جلوسه عل العرش قد استطاعت ان تصمد امام 
الضغط الأجني بالرغم ما مر علا من النكبات العسكرية والمناورات التجارية 
والغرامات الالية وذلك بقضل تسكها بالاعراف العريقة وإيانما بالأمجاد الموروثة »› 
ومن الواجب أن نذكر بذلك (ولست أدري أبة أزمة يقصد الاخوان الذين لمَحوا 
إلى الأزمة في مغرب القرن التاسعم عشر) » لكن المغاربة وني طليعتهم الحزن ظلوا 
متمسكين بتقاليدهم وثبتوا للزوبعة إلى حدود سنة 1900 » وأمام صمودهم اضطر 
الفرنسيون الى تعديد الكرة بتفس السيناريو وبنفس اللعبة (الضغط العسكري 
والتشويش التجاري والغصب الالي) سما وم ل مجدوا أمانهم سلطانا ربا ععنکا 
واا مرا ي مستپل المسۋولىة العظمى > متفتحا غرته بسهولة الغرور وانرمنتجات 
المصانع الأورسة واقتبس منا بدون تحفظ » وما کان إلا لينسافق م وسوسة جاعة 
الوسوسسين الأوربيين الموظفين جيرا باخزن ليدفعوا به إلى الاوية »> ومن السهل أن 

نتهم المولى عبد العزيز بالتقصير لو كان توجيه الهم من الأمور الواردة ‏ ي التاريخ ؛ 1 
و هذا السلطان مازال في نظري بحتاج إلى تقيم موضوعې . ولو وازنا بینه وبين 
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أمإل السلطان عبد الحميد الثاني العثاني الذي كان معاصرا له في السنوات الأخيرة 
من عهده » لتجلت أمامنا فوائد تثبت وحدة المصير بالرغم نما كان يفرق بين 
الرجلين من الفوارق النفسانية » فالسلطان عبد الحميد الثاني جلس هو كذلك على 
العرش ي سن مبکر من حیاته وکانت بعض رعیته قد تومت فيه خصال العاهل 
الذي بستطيع اخحراج الأمة من المازق » لكنه سرعان ما تفطن إلى الموة الخطيرة أمام 
اقدامه ان هو سار على درب تقليد الأوربيين بشكل أعمى ولذلك عاد الى أسالیب 
الخلافة الأولى أو حاول أن بحي معالمها المجحيدة حفاظا على وحدة الدولة ووحدة 
الأمة الإسلامية وسدا للمسارب التي كانت تنفتح حا أمام الرأسمال الأجني من 
جراء سياسة التنظمات والاصلاح المزعوم > وما ان جاء بعده خلفاؤه من الشاب 
التركي المتفتح ورموا بالدولة في أحضان التحزبات الأوربية حى آلت الأمور إلى ما 
كان السلطان عبد الحميد قد أرجا موعده بدهاء مذ كور » ورا كان السلطان عبد 
الحميد متناقضا مع عصره لكن حكام تركيا الفتاة وجدوا أنفسهم ي تناقض فضيم 
مم تلف مواطنيم » ما يعني أن المكيدة الامبريالية كانت محكة وكان لا يزحزح 
من قبضتا تحركات الفريسة مها كان عنفها واتجاهها . 

وهو ما ينطبق بالضبط على -سيرة السلطان مولاي عبد العزيز » التي تعطينا دليلا 
آخر على أن بعض الإصلاح لم يكن سوّى وسيلة لفعفعة النظام والاخلال 
بالتوازنات التقليدية ويمكن أن نصور لذلك بقضيتن اثنتين ملموستين » أولاهما جرئية 
عندما اقدم هذا السلطان على معاقبة الشخص الذي اعتدى على سائح النعليزي 
بجوار الحرم الادريسي بفاس يوم كان ذلك الضريح منوعا على البائم وعلى غير 
المسلمين » وكان الساتح المذ كور قد تجرا الطواف بجميع حومات المدينة > مثله في 
ذلك مثل اوربيين اخحرين ممن كان كا قالت السيدة السالمي في جلسة الامس » 
بجوبون البلاد طولا وعرضا ويتعرفون على الشاذة والفاذة مها » لكن السائح 
الانجليزي المذ كور أثار حمية بعض سكان المدينة الذي ضربه بسكين فارداه قتيلا › 
وقامت قيامة الأوساط الانجليزية في الحين على السلطان ودفعوا به الى معاقبة المعتدي 
بعد اخحراچه قسرا من الحرم الادريسي الذي كان صاحب الفعلة قد لاذ مواره 
(زاوك به كا نقول نحن الغاربة) معتميا باه على العادة العتيقة التي كانت تبرئ 
الرمين ». الا أن اى أهل الحل والعقد بغير ذلك » وكان في انتراع ذلك الشخص 
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من حرمة الضريح الادريسي نوع من الإصلاح في نظر السلطان » ولا مثل أمامه 
وسأله عن سبب فعله ثم أجاب القاتل بأن امول ادريس تشخص له وهو الذي 
امره بالعملية » اجابه المولى عبد العريز علا بنفس الوتيرة حيث قال له : «وانا 
كذلك جدي مولاي ادريس أمرني بقتلك» ونفذ أمر الامام في الجن » ولكن 
النازلة حلفت ما خلفت من تفاقم نقمة الرأي العام الفاسي على السلطان الذي 
انفرد بقرار كان يعس بأحد أركان التوازنات الاجتاعية بالبلاد . 

أما القضية الثانية التي نود أن نصور ا لما نحن بصدده فانہا كانت أخحطر شأنا 
وأبعد تأثيرا على الأنظمة التقليدية وهي قضية الرتيب » لقد أقدم المولى عبد العزيز 
على هذا الاجراء باقتناع ويقين وعا لأ علو منه الشاب النبيه من المتفتح وأراد أن 
مجعل الترتيب ضريبة على الدخل العام بؤديما الجميع في البلاد بدون استثناء » ما 
كان يلغي ججرة القلم كل الامتيازات التي كان يدمع جا ما يكن أن نسي بلغة ايوم 
«الاسطابلشانت» المغريي » يعني الطبقة امشرفة على الأمور » فكان السلطان كمن 
قطع من ال جذور قواعده اناع فثارت عليه ثاثرة أهل الحل والعقد بصفة 
نهائية » ذلك أنه من قوانين التاريخ أن النظام السياسي الذي يتناقض مع دعانمه 
الاجتاعية > يدخحل حا في مرحلة الحساب العكسي » جرّى هذا على لويس 
السادس عشر يوم الزمته الحاجة المالية الى فرض ضريبة على الدخل معممة على 
الجميع با في ذلك النبلاء - ضريبة الواحد من العشرين- فقاموا يذ كرون 
محقوقهم وتمخض عن ذلك انفجار التيار الثوري البورجوازي والشعي . 

وكذلك نفر الاشراف والوجهاء من السلطان امول عبد العزيز » إلا أن 
الأحداث في الغرب كانت مدبرة بيد أجنبية خفية وكانت مراحلها متوقعة منشودة 
سلفا يث كان الأمر مقضيا قبل أن ينادي المولى عبد الحفيظ بالجهاد »> ومن العلوم 
أنه م يتتقل من مراكش إلى فاس عبر إقلم الشاوية الحتل الا بعد اتصاله بعناصر 
الاستعلامات الفرنسية ولم يعترف به تع الدولي إلا بعد أن أقر بمقررات الجزيرة 
الخضراء الي افتضصح عقتضاها بامغرب معنى الاصلاح » حيب بين أن الاصلاح 
هو فقدان جهات وجهات من السيادة الحزنية للوقوع حت الحجر الفرنسي 
والإسباني . 


إن الإصلاح ۸ يكن سى وسيلة لفعفعة دولتنا وتجحتمعنا واقتصادنا أو لم يكن 
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في أحسن الأحوال سوّى اغراء لتتفتح أسواق المعمور أمام الرأسمال الأوري » أو 
کان في أسوء الأحوال دفعا مقصودا باحتمعات غير المتصنعة إلى هوة سوء التوازن »› 
وتلك جرية ما كان ليستفيد منها إلا الذي ارتكها . ما يعني أن الإصلاح م يكن 
إصلاحا وإعا كان سلسلة من المناورات الامبريالية . ولو عدنا إلى مال الدولة العلية 
لوجدناها تقع في مصيبة الافلاس ال مالي من سنة 1875 من جراء الحروب النارجية 
والقلاقل الداخلية وأيضا من جراء مصارف التنظهات الجديدة > بحيث لما تربع 
السلطان عبد الحميد على العرش لم يوفق إلا لسياسة ارجاء موعد الانميار على طريق 
الرجعية والاضطهاد في نظر البعض » أو على طريق احياء الاخاء الإسلامي السالف 
وانعاش المرى الوثى على قول اخرين ء ما يزم منه وجوب النظر إلى هذه الأمور 
بکثیر من الموضوعية ومزيد من الترفع فوق سطح الأحداث_ ومن جملة ما أقدم 
عليه هذا السلطان العاني من الأعال سهره على بتاء حط سكة الحديد للربط بين 
دمشق والحجاز وأهى إلا أن يتم ذلك مجهود إسلامي خاص فرفض أن يقترض 
الأموال من الأجانب وجند للمشروع الأيادي العثانية قبل غيرها ء وني ذلك دليل 
على ادراك ذوي الحل والعقد لعنوان البلية ورأس اللصيبة » وهو ما تجلى أيضا 
مغربنا يوم حاول السلطان مولاي عبد الحفيظ أن يستعين ببعض الأطر العثانة 
بقصد التجديد » ولکننا كنا متأخرين عن اخواننا في الشرق الذين أخذوا ينظرون 
إلينا على أننا جاعة من اجلاف الاعراب وأوباش الرير كا ذكر بذلك بعض 
المتدخلين » لأننا كنا مازلنا شديدي الهسك بالتوازنات التقليدية نخشى إن هي مسر 
بها ان نقع في الاوية بوقوعها . ولذلك لم یکتب للاصلاح ۰ بمعبّی انه ادخال 
التقتيات والاساليب الرحمالية ان يتم با مغرب الا بعد إبرام عقد الماية علينا » ما قد 
يلرم معه ان ننعت ليوطي بانه أكير «مصلح» في المغرب وان الماية الفرنسية كانت 
هي عنوان الإصلاح » وعندئذ تتبادر إلى الذهن أسثلة شائكة لمعرفة الفائدة من كان 
الاإصلاح وهل کان أمرا لا مفر منه وكيف نجمع بين الوجدان والعقل لتقيم صفحة 
الماية »> وهي أسثلة عريضة لنقاش غير محدود مازلنا متنعين عن فتح أبوابه . 

اما الجانب الثاني من الإصلاح › فیبدو لي کا قلت آنفا » انه يتعرض له 
بالقدر الكافي » والحالة هذه أنه ۾ جر من مناقشة قضاياه شيءَ يذ کر في مغرب 
القرن التاسع . عشر » لأننا كنا مازلنا منشغلين عن محاسبة النفس عقاومة الصدمات 
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الأولى لعدو الدين مقاومة جهادية » ولذلك لم تفتح باب الاجتهاد وتجديد التفكير 
والتعقل - وهو المعنى الثاني للاصلاح - الا بعد وقوع واقعة الماية > وكان مثلنا في . 
ذلك كمثل مصر الي كانت حركة الإصلاح فما قبل الثانينات من القرن التاسم 
عر › عل يد محمد علي وخلفائه عا كاة عمياء للمبتكرات الأوربية » وعکن أن 
نجد له شباثه باهند قبل الاحتلال المباشر لكن ما کان یم الاستعار حى كان الجهاد 
يتحول إلى اجتهاد وبظهر حينئذ أمثال محمد إقبال وجال الدين الأفغاني ومد عبده 
وقاسع أمين ورشيد رضا وهؤلاء هم المصلحون الحقيقيون لأنهم كانوا متجدرين في 
بيئنهم منبعثين من صفوفها جديرين بان ينطقوا بلسان أحواها وان يطرحوا على الأمة 
الإسلامية الاسثلة الوحيدة التي كان من المستحيل على الاستعار أن يطرحها علينا ولا 
بالاحرى ان مد ها الحواب تابة عنا. 

وهذه المرحلة لم تأت بالمغرب إلا بعد 1912 على يد رواد الحركة السلفية 
الغربية - ويبقى مع ذلك من اللازم أن نقول مع 'الأستاذ حنني » وان كان في 
ذلك ما فيه من الحدة » ان الاصلاح بمذا المعتى الثاني الاجتبادي مازال قاصرا ء 
يطرح بعض الأسئلة الحيوية لكنه لا جيب عا با كن من التقدم في التحليل › 
کل ما هناك کا قال الاأستاذ حي > ان البعض يقلد وآخرون يفرون من الواقع اما 
بالرجوع إلى الماضي ويتخيلونه على شكل ما 1 یکن عليه أو يلوذون بالمستقبل وهم 
حټا هلون ما بختني في طیاته » على اعتبار أن کل ما يقوم عليه کياننا لا قيمة له 
وانه حب أن نسرع إلى ما الله أعل بعواقبه » الى أطوار وصفات م ببلغھا حت 
أولئك الذين سبقونا بكثير » وهناك فة ثالثة تقف بين بين تتأرجح وتنتظر . وعندي 
أنه لم جر في جال الإصلاح الحقيي إلا حاولة واحدة تسترعي الانتباه »> لكا قعت 
من توها وهي ععاولة الشيخ علي عبد الرزيق من رول ل ٤‏ الإسلام وأصول 
الحكم » محاولة طرحت بعض الأسثلة المزعجة لا عسى أن يكون في ذلك الازعاج 
من أسباب شق الطريق صوب توازنات بجديدة ثابتة » الا أنها كانت عحاولة سابقة 
لأوانها وما كانت إلا لتقمع لصدورها عن اجنهاد فردي وليس عن حاجة اجتاعية 
أو اندفاع جاعي ‏ ولذلك ظلت حركة الإصلاح في أقطارنا متعثرة اما لانبعاشا من 
افاق غريبة علا واما لاحصارها عند بعض الاجمادات النعرلة . 


وشکرا على انتباهکم . 
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الحلسة الختامية 
كلمة السيد العميد : الأستاذف حسن مكوار 


سيدالي سادلي 4 
هذه الندوة > حددوا لما أهدافا أساسية تتلخص فيا بلي : 

أولا : تايط الأضواء على حركات الإصلاح في مغرب ما قبل الهاية > وذلك 
من الحوانب البيبليوغرافية والاجياعية > والدينية والاقتصادية »> والسياسية 
والفاسفة ٠‏ 

ٹانيا : تدارس العلاقات بين التيارات الاصلاحية في المغرب والإصلاحات -- أو 
عاولات الإصلاح - في تونس ومصر ودول إسلامية أخرى . 

الغا : دراسة دور القوّى الأوروببة -- خحاصة في فرنسا وأنجلرا واسبانيا- في 
حرکات الاصلاح . 

بعد أربعة أيام من العروض والتدحلات والمناقشات تبين لكل من تتبعم اعال 
الندوة عن قريب أو بعيد أن هذه الأهداف حققت ‏ والحمد لله لدرجة مشجعة 
جدا. ولقد نيزت أشغال هذه الندوة بالشمولية والعمق كا تيزت بالجدية 
والموضوعية والهاس . اننا نسجل بارتياح وسرور » في هذه الجلسة الخحتامية › 
ويشهادة المشاركين نجاح هذا اللقاء . وما ساد لدل الناقشات والعروض »۽ س 
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سيداني 3 سادني 
برجع فضل نجاح هذه الندوة إلى كل من ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في 

توفیر الظطروف اللازمة لسر ها ولاسا : 

الى السادة الأساتذة الذين قدموا من جامعات خارج بلادنا وشارکوا بعروضهم 
وملاحطام القيمة . 

- إلى زملاتنا من هذه الكلية ومن كليات أخرى على المستوّى الرفيع الذي أظهروه ' 
مرة آخری . 

الى الأساتذة رؤساء الجاسات على تدبيرهم الحسن للجلسات والموائد الحتلفة . 

إلى الصحافة الوطنية على تغطيما الواسعة هذه الندوة . 

س الى الأساتذة أعضاء نة التدوات عل جهودهم المستمرة وحرصهم على سر 
الندوة ص الناحيتين العلمة والمادية » رعم صق الوقت وكثافة المواضيع 
وتشعما . 

- وإلى السيد رئيس الجامعة على عنايته الشخصية بهذا اللقاء وبتفضله مشكورا 
بالسامة في طبع أعال هذه الندوة ونشرها في أقرب. الآجال . 
قبل أن أعلن عن اختتام هذه الندوة اتوجه إليكم جمیعا سیداني 1 سادي 

بالشکر الجريل متمنيا لكم التوفيق . 


والسلام علیکم ورحمة الله . 
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ANNEXE II 


SUNNA | IJMA® OSERVATIONS 


3 {4) : conditionné par : 


— considérations d’opportunité. 
— argument d’efficacité. 

Reject de (4). Référ. exclusives : Coran + Sunna, celle-ci 

éventueller é¢clairée par (3) = Consensus des Com pagnons 

du Prophète 


ECOLES ET Î 
TENDANCES conan 
HANAFISME 
MALIKISME 


CHAFI‘ISME 
HANBALISME 
Z AHIRISME 


JA°FARISME 


REFORMISME 
(SALAFIYYA) 


(3) : Consensus de Médine. 

(4) : pour autant qu’il s’avère 
indispensable û Uétablisşer de normes 
favorables au Bien publ. 


(3) C. communaut,. en mat. de Foi 

(4) Rigoureuse définition quant ã ses 
conditions de validité et 

d’applicabilité 


L'ORTHODOXIE TRADITIONELLE 


Rejet de (3) et (4). Attacher sourpuleux aux données de (1) et {2) dans 
leur stricte littéralité. 


٠ 


«L'ISLAM, C'EST LE CORAN SEUL» (M. T. § IDQl, ManAr, 1906). 
Affirmatlon de Pautonomie de la Raison en I"absence de normes expliciter 
définies de la seule source scripturaire. 


Import. particul. de (3) : dévolu aux 
MUJTAHID-s = interprêtes lêégitimes de 
la loi en absence (et al nom) de 

PIMAN caché.(+ +) 


CHI‘ISME 


(G) et (4) : dans le cadre de la CHOORA 
(consultation) = lieu par excellence des 
recherches et de 1a concertation 

islamiques 


MODERNISME 
(r + +) 


TENDANCES MODERNES 


(+a «Concept obscur» (Said RAMADAN, Islamic Law, London, Macmillan, 1961, p. 96. 

(+)b Fondement canonique : le postulat ainsi formulé par le Prophète : «Ma communauté 
ne saurait tomber unanimement dans erreur». Donc : consensus = source de vêérité. 

(+) Principe de légitimation de (3) : Au niveau de la conscience communautaire : sentiment 
de la nécessité du consensus comme moyen de sauvegarde contre les risques 
d'’'institutionnalisation des déviations indid. ou minoritalres par voie autoritaire. 

(+ +) «Chaque croyant shilite doit suivre un mujtahid vivant qui a pour devoir d’appliquer 
et d"interpréter la loi de génération en géntration» {Seyyed Hossein NASR, 
Islam - Perspectives et Réalités, Paris, Buchet/Chastel, 1975, p. 129). 

(+ + +) Cf. l'art. ISLAH (Réforme), dans : ENCYCL. DE L'ISLAM, I1۷. 146-170 (A. MERAD). 
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Indonêésie 
Turduie 
Liban 
Inde 

Inde 
Russie 
Iran 
Rssie-Turquie 
Inde 
Maroc 
Liban 
Hedjaz-Inde 
Egypte 
Algérie 
Algérie 
Egypte 
Tunisie 
Pakistan 
Tunisie 
Pakistan 
Egypte 
Maroc 


AHMAD DAHLÃAN (1868-1923) 

TEWFIQ FIKRET (1870-1915) 

CHAKIB ARSALÃAN (1871-1946) 

‘UBAYD ALLAH SINDI (1872-1945) 
MOHAMMAD IQBAL (1875-1938) 

MUSA DJARULLAH BIGI(BIGIEF) (1775-1949) 
AYATOLLAH HUSAYN BURU DIJIRDI (1875-1962) 
YÜSUF AKTCHURA (1876-1933) 

MAWLANA MOHAMMAD ALI(1878-1931) 
ABOU CHOU‘AYB DOUKKALÎ (878-1938) 
AHMAD ‘ARIF AL-ZAYN (1883-1960) 

ABÛ 1-KALAM AZAD (1888-1958) 

ALI ABD AL-RAZIQ (1888-1968) 

ABD AL-HAMID B. BADIS (1889-1940) 
MOH. AL-BACHÎIR AL-IBRAHIMI([ 889-1965) 
MAHMOUD CHALTOUT (1893-1963) 

MOH. AL-TAHIR B. ‘ACHOUR (1893-1973) 
KHALIFA ABD AL-HAKIM (1894-1959) 
AL-TAHIR AL-HADDAD (1899-1945) 

ABÛ I-A‘LA AL-MAWDOUDÎ (1903-1979) 
HASAN AL-BANNA’ (1906-1946) 

ALLAL AL-FASÎ (1907-1874) 
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ANNEXE I 


PRINCIPAUX REFORMATEURS ET IDEOLOGUES DE LUISLAM MO- 


Inde 
Arabie 
Nigeria 
Yémen 
Niger 
Inde 
Russie 
Turquie 
Russie 
Inde 
Afghanistan 
Turquie 
Tunisie 
Soudan 
Inde 
Libye 
Inde 
Egypte 
Inde 
Inde 
Crimée 
Turquie 
Syrie 
Irak 
Inde 
Russie 
Iran 
Egypte 
Syrie-Egypte 
Caucase 
Turquie 
Liban 
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DERNE 


AHMAD CHAH WALIALLAH (1702-1762) 
MOHAMMAD B. ABD AL-WAHHAB (1703-1792) 
OTHMAN DAN FODIO (1754-1817) 

MOH. B. ABD ALLAH CHAWKANI (1758-1834) 
CHEIKHOU AHMADOU LOBEO (1775-1844) 
SAYYID AHMAD KHAN (1817-1898) 
CHIHABUDDIN MARDJIANI1([1818-1889) 
AHMAD DJEWDET PACHA (1822-1885) 
ABDUL QAYYUM NASYRIÎ (1824-1904) 

ALTAF HUSAYN HALI(1837-1914) 

DIAMÃL AL-DIN AL-AFGHANI (1839-1897) 
MEHMED NAMIQ KEMAL (1840-1888) 
KHAYR AL-DIN AL-TÜNISSI (1840-1889) 
MOHAMMAD AHMAD B. ABD ALLAH (1843-1885) 
CHIRAGH ALI1(1844-1885) 

MOHAMMAD AL-MAHDI AL-SANOUSÎ (1844-1902) 
ISMAÎL MEARTHI (1844-1917) 

MOHAMMAD ABDOUH (1849-1905) 

AMER ALI (1849-1928) 

MAHMÛD AL-HASAN (1850-1921) 

ISMAÎL GASPRALI (1851-1914) 

ABDUL HAQQ HAMID (1851-1937) 

ABD AL-RAHMÃN AL-KAW AKIEBI (1854-1902) 
MAHMOUD CHOUKRÎ AL-ALOUSI (1857-1924) 
CHIBLINUMANI (857-1914) 

RIDAEDDIN FAKHREDDIN OGLU (1859-1902) 
MOHAMMAD AL-HUSAYN NA’INI (1860-1936) 
QASIM AMIN (1865-1908) 

MOHAMMAD RACHID RIDA(1865-1935) 
AHMAD AGHA OGLU (AGAEV) (1865-1939) 
ALI KEMAL (1867-1922) ١ 
MUHSIN AL-AMIN (1867-1951) 


N.B. : Nous avons opté ici pour une transcription simplifîée. 


conscience; les fondements du pouvoir en Islam; la séparation de la religion 
et de l’Etat; les valeurs religieuse (intégrisme ou sêcularisation); les valeurs 
sociales (puritanisme ou libéralisme); les valeurs économiques : sacralisation 
des structures et valeurs traditionnelles ou légitimation islamigque d’un nouvel 
ordre économique; valeurs de civilisation : isolationnisme culturel ou position 
favorable û I'cecuménisme des cultures; valeurs d humanisme : supériorité de 
la Communauté islamique ou ¢égale dignité des diverses familles humaines ? 

A la lumière de ces nouveaux critères, il sera possible d’élaborer une typologie 
qui ne soit pas simplement le reflet des idées reçues. Mais cette typologie 
demandera une analyse exhaustive des eouvres, et une patiente et minutieuse 
interrogation des documents biographiques relatifs ã chacun des auteurs 
considérés. 


Un tel travail critique permettra sans doute d’éliminer bien des confusions; 
de redresser les simplifications abusives; de repérer les appropriations indues 
de la notion de tağdıd (rénovation, modernisme); de dénoncer les confiscations 
de la «réforme» islamique (işlalh) au profit de sectes et de mouvements qul 
ne concourent nullement ãڍ‎ la dynamique culturelle de PIslam dans le monde 
moderne. 


Ainsi pourra-t-on se rendre compte que tel auteur «réformiste» n’est en fait 
que Tune des dernières incarnations de Uorthodoxisme le plus imperméable aux 
progrès enregistrés par la pensée musulmane depuis les grandes productions 
de l1’ ãge classique. Inversement, on pourra s’apercevoir que tel penseur tenu 
pour une Dune des figures de proue du mouvement réforıniste a été capable 
d’audaces jamais égalées par les modernistes les férocement - et injustement 
- stigmatisés par Porthodoxie traditionnelle (4). 


Nous, Musulmans, nous nous sommes longtemps payés de mots. Il est grand 
temps d’entreprendre le nécessaire travail d’élagage et de clarification 
indispensable ã la «reconstruction de la pensée religieuse de Islam» (M. 
IQBAL) - une pensée libérée des mythes et des fictions trompeuses, le plus 
souvent entretenus par les ambiguités de langage, ou imposés par la tyrannie 
de pouvoir religieux et politiques incapables de concevoir un renouveau, un 
tağdîd socialement libérateur et culturellement générateur de promésses. 


(4) Nous pensons ù Gama] al-Dîn al AFĞANÎ, dont les positions ã Uégard de : a) Porthodoxie 
traditionnelle; b) "opposition foi-raison et religion-philosophie, ne sont pas moins avancée que 
celles des modernistes musulmans les plus en vue du 20e siètcle. Yoir notamment sa réponst 
ã RENAN {è la suite de la fameuse conférence de dernier sur «L’[slamisme et la Science», 
ã la Sorbonne, le 29 Mars 1883), dans : LE JOURNAL DES DEBATS, Paris, 18 Mai 1883, 
p۔‎ 2-3. 
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discriminant entre les attitudes réformistes et les attitudes modernistes (voire 
entre les différents types de réformisme et de modernisme). Cest d cette 
condition, croyons-nous, que Pon pourra situer chacun des auteurs considérés 
dans une catégorie appropriée, en fonction de son credo en matière de sources 
canoniques; de ses références doctrinales; de ses options dans les domaines 
théologique, éthique et juridique; des réponses qu’il apporte aux défis de la 
civilisation industrielle et au choc des cultures; ou de ses positions personnelles 
par rapport aux grandes questions qui interpellent la conscience universelle 
(droits de homme; statut de la femme; discriminations raciales, religieuses 
et culturelles; montée des totalitarisme; problème de la faim dans le monde;’etc.). 


Il n’entre pas dans notre propos de définir les critères susvisés. Tout au plus 
pourra-t-on suggérer ici quelques lignes d’approche. A cet égard, il sera utile 
de prendre en compte la critériologie classique, laquelle permet de cerner avec 
précision le «profil» de chacune des principales Ecoles de droit musulman. Cette 
critériologie fait appel aux positions respectives de ces Ecoles au regard des 
«Sources de la loi» (UşiP), ainsi que nous le schématisons dans le tableau de 
ANNEXE II. 


A titre d’exemple, ces critères établissent indubitablement les distinctions 
entre malikisme et hanbalisme, d’ une part; entre zahirisme et réformisme des 
Salafiyya, d’autre part. Pourquoi n’en serait-il pas de même aujourd’hui pour 
établir avec autant de rigueur et de clarté les nécessaires distinctions entre les 
différentes tendances de I'Islam moderne ? 


Dans cette perspective, il est évident que les critères classiques ne sauraient 
suffire. Les clivages propres ù l'époque moderne ne s*expliquent pas uniquement 
par référence aux quatre sources traditionnelles. Il convient d’y ajouter les 
références doctrinales postérieures Aã ce qu’İil est convenu d’appeler l’«ãge des 
Salaf» (terminus ad quem : 241 H. / 855). Ainsi, tel auteur réformiste ne voudra 
pas outrepasser les normes et valeurs propres A Ecole néo-hanbalite d’ Ibn 
TAYMIYYA (m. 728 H. / 1328) : ce sera le cas du rêformateur arabe 
Muhammad Ibn ‘ABD AL-WAHHAÃB (3); tel autre se croira légitimement 
dispensé de puiser ses inspirations essentielles dans un corpus doctrinal sans 
rapport avec les réalités socio-culturelles de ère contemporaine. 


Outre les références doctrinales, des références devront porter sur les thèmes 
qui demeurent au centre des controverses islamiques depuis un siecle : la 
légitimité et le champ de compétence de UIğtihad; le monde d’interprétation 
du Coran; la validité de la Sunna comme source normative au même titre que 
la source coranique; le sens et la portée de la loi religieuse (SarFa); le problème 
du talion et des peines corporelles; émancipation de la femme musulmane; 
le statut des non musulmans et de Pincroyance en terre dJ Islam; la liberté de 


(3) Cf. Muh. Ibn ® ABD AL-WAHHAB (1115-1206 / 1703-1792), kitab al-tawhid..., Le Caire, 
1380/1961 : Ahmad IBN HANBAL, Ibn TAYMIYYA et son disciple Ibn QAYYIM 
AL-ĞGAWZIYYA apparaissent conme les références privilégides de çet auteur. 
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La présente communication se propose simplement de mettre en évidence 
les disparités conceptuelles que rencontre l'historien de la pensée musulmane 
contemporaine. Elle voudrait en même temps suggérer — ğã la lumière de cette 
étude de cas portant sur le couple REFORMISME / MODERNISME, — la 
mise en place d'un programme d’études et de recherches sur la terminologie 
islamologique et sa nécessaire adaptation aux acquis de la science moderne. 


Un rapide coup d’ceil sur les essais et monographies consacrés û ce qu’il est 
convenu d’appeler Islam Moderne (1) permet de se rendre compte avec queile 
approximation les étiquettes de «réformiste» ou de «moderniste» sont accolées 
aux principaux idéologues et penseurs musulmans appartenant ã la période allant 
de la fin du 13e siècle au début du 20e. Pour fixer les idées, nous définirons 
cette période par les points de repère suivants (respectivement : pour I'Inde et 
le monde arabe) : 


De ŠÃAH WALÎ ALLÃH (1702-1762) ã Muhammad IQBAL (1875-1938) 
De Muh. IBN ABD AL-WAHHAB (1703-1792) û Mub. Rašıl RIDA (1865-1935) 


Nous donnons en annexe une liste d’ une cinquantaine d’auteurs que l'on cite 
généralement sous la rubrique «réformisme», sans que Pon soit pleinement 
informé du sens et de la réelle portée de leur «réforme» (2). En effet, si lon 
pose comme principe de définition que tout projet de réforme vise un 
changement, une transformation, ù partir d'un ordre donné (et ce, en fonction 
d’un ensemble de paramètres référant ù la situation socio-culturelle, ù l'état 
des doctrines, aux structures politiques, etc.), on pourra se demander si le projet 
de tel réformateur vise ã : 

1. a) Changer Pordre actuel pour un retour ã lordre ancien; 

1. b) Changer l'ordre actuel pour construire un ordre nouveau}; 

2. a) Réformer les doctrines actuelles, en tant que doctrines incompatibles 
avec la compréhension orthodoxe des sources de [PIslam. 

2. b) Réformer ces mêmes doctrines, jugées incompatibles avec les aspirations 
nouvelles et inadaptées aux nécessités des temps nouveaux 

3. a} Restaurer les anciennes obédiences, réactualiser ancienne loi, redonner 
pleine vigueur aux normes éthiques et juridiques traditionnelles; 

3. b) Affranchir la communauté musulmane des entraves et des interdits 
relevant d’une conception archaique de la loi et de Uéthique islamiques. 


D’où la nêcessité d’établir un ensemble de critères pouvant servir de 


(1} Voir la Bibliographie. 

() Ainsi voit-on Abd al-MutaAl! al-ŞA*IDÎ compter comme «Muğaddidiüin» (ceux qui apporltent 
du neuf, les rênovateurs, réformateurs et agents de ınodernisme) de I'Islam de la fin du 18e 
au début du 20e si¢cle, des auteurs aussi différents que : Ahmad SAH WALI ALLAH, ر‎ 
Ibn ABD AL-WAHHAB, Muh. AL-ŠAWKANI, Ahmad HAN, Ğamãl al-Dîm al-AFOAN 
Muh. “ABDUH, Qasim AMIN, Muh. Rašîd RIDA, Mustafa KAMAL, le roi 0 
AL-“AZIZ d’Arabie (AL-Muğaddidün..., p. 437- 576). 


435 


LA DUALITE REFORMISME 
MODERNISME DANS LA PENSEE 
MUSULMANE CONTEMPORAIRE (19° - 20° s.) 


Ali MERAD 


Université de Lyon III 
France 


NOTE INTRODUCTIVE. 


Ayant eu û nous Intéresser A l'histoire du réformisme musulman, d’abord 
Aã échelle de Algérie (*), ensuite ã celle du monde arabe (**), nous avons été 
souvent amené û constater des ambiguités générées par le concept I[ŞLAH- 
~i) (réforme, réformisme) ou certains de ses dérivés (MUSLIH, — ÜN / 
Têformateur (s}, réformiste (5). 


A Iravers abondante littérature historique et critique portant sur Pévolution 
de la pensée religieuse de Islam depuis les débuts du 19° siècle (principalement 
en langues arabe, anglaise et française), la fréquence d’emploi du concept 
IŞLAH, d'une part, et de TAĞDID, d’autre part, ne laisse pas de faire 
apparaître de larges disparités, tantÖt entre les acceptions propres ۾‎ chacune 
des trois langues susvisées, tantêt ù I'intérieur d’ un même registre linguistique. 


L’utilisateur de Uabondante documentation islamologique en langues arabe, 
anglaise et française (pour nous en tenir aux trois principales expressions de 
la culture islamique moderne), n’arrive pas toujours ù cerner avec précision 
le sens et les limites de la «réforme» attachée au nom de telle personnalité ou 
de telle Ecole. De même est-il difficile d’évaluer en terme de recherches 
novatrices et d"avancée doctrinale la contribution imputable ù tel auteur, è tel 
idéologue que on se plaît û situer dans le courant réformateur de Islam 
moderne. 


(*) LE REFORMISME MUSULMAN EN ALGERIE DE 1925 A 1940. ESSA! D'HISTOIRE 
RELIGIEUSE ET SOCIALE, Paris-la Haye, 1967, Mouton & Cie, 1967, 478 p. 


(**) Article ISLAH, dans PENCYCLOPEDIE DE L’ISLAM, t. 1V, p. 146-170; éd. anglaise : THE 
ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, Volume IV, p. 141-163). 
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d’éventuels achats d’armes. Je prends exemple de ceux qui ont été envoyés 
a Ecole du Génie de Montpellier dont le cycle des études est bien connu. Si 
nous savons tout de leur séjour, nous ignorons leur origine, les critêres de leur 
choix et de leur recrutement, ainsi que leur utilisation au retour. Monsieur 
Mannouni a pu suivre le cas de quelques uns de ces étudiants. Pai soumis il 
y a 10 ans (1° Congrès de Malte) une hypothèse liée ã une tradition orale 
familliale : celle de la constitution dune sorte de secrétariat d’tnformation 
officieux qui suivait le sultan dans tous ses déplacements. J’en profite pour 
alerter les chercheurs sur la valeur des papiers familiaux et de ce qu’ont pu 
dire ceux qui ont assisté aux évênements. 


Je terminerai sur une question d’ambiguité verbale : Dans le langage français, 
ceux qui suivent le sultan soit au titre des missions militaires, soit pour créer 
des manufactures diverses, sils sont français on exalte leur oeuvre et leur sens 
de la coopération. S’ils sont Anglais ou Allemands, ce sont des «ennemis». 
Quand les chefs des grandes Confréries Ouezzania - Tijania, Senoussia, que 
le Makhzen considére comme des fauteurs de troubles et qui profitent de la 
situation géographique de leur territoire d’influence û cheval sur le Maroc et 
PAlgérie pour se rendre pratiquement indépendants, ils sont décrits eux et leurs 
proches comme des chorfas avec le retentissement religieux attaché au mot. 
Traités en petits rois, ils reçoivent de la France prébendes et décoration, 
éducation princière pour leurs enfants. On met €n valeur «leurs idées éclairées» 
(Miège tome IV p. 34). 


Mais le Portugais Miguel de Castro qui accompagne comme interprète les 
Jeunes Marocains envoyés a Montpellier et qui sera ã la fois leur instructeur 
puis leur témoin et leur défenseur lorsqu’ils seront aux prises avec des difficultés 
locales, la maladie, la nostalgie et les longues négociations pour leur retour, 
il n’a droit qu’a la qualification de renégat avec toute la connotation méprisante 
digne des grands siècles de la course, et cela ã la fin du XIXe siècle et dans 
la bouche de gens qui se disent le plus souvent eux-mêmes «Hbre-penseurs» 


Que pourraient-1ls comprendre aux grands remous de caractère religieux de 
la société marocaine au XIXe sitcle ? 
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sous sa forme la plus ingénue : le bien fondé de Impérialisme français qui 
en résulte n’est pas encore mis en doute (ou par si peu de gens que leurs vOix 
n’ont pas beaucoup d?°échos). Tout ã heure vous pourrez me demander des 
comptes sur les dessous sociaux, financiers, bourgeois de cette idéologie. Mais 
le fait est que personne, de enfant des écoles jusqu’aux gouvernants ne met 
en doute la légitimité de Pemrise française sur le Maghreb. Légitimité qui 
entraine des rivalités avec les autres puissances européennes mais aussi, une 
opposition ferme ã toute réforme qui ne passerait pas par organe d’une mission 
française ou de responsables français. Même chez les arabisants français, même 
chez ceux qu’ exaltent avec le soleil et la couleur locale une réelle sympathie 
pour la vie marocaine, un Dinet qui a mis son art au service de la lumière et 
de sa foi nouvelle avec moins de génie mais plus de coeur qu’ un Delacroix, 
personne n’est sensible au conflit interne de la société marocaine. Qui pourrait 
comprendre le drame que vit Hassan ler pout concilier les réformes auxquelles 
il tient tant avec la tradition et 'accord de la communauté musulmane. 


A un Maroc intérieur que la «pénétration pacifique» leur montre «mal 
cultivé» sinistre, dangereux, «abîme de corruption et de profonde misère» les 
Français opposent «leur ceuvre civilisatrice en Algérie», mais aussi aspect 
souriant des villes cêtières et dans ces villes ù cêté des cadres nécessaires au 
grand commerce européen ces deux institutions parallèles Ecole et 1° Hopital. 
Lun comme I'autre sont considérés comme la seule base possible dune 
rênovation de la société marocaine mais aussi comme le meilleur moyen de 
pénétration d’un peuple dont I’hygiène et les institutions scolaires nous sont 
toujours présentées sous un aspect défavorable. 


Je parlerai ailleurs de ces écoles européennes, de leurs rivalités nationales 
ou confessionnelles et de leur lien avec le système de la protection. Mais nous 
savons déja que le système de la protection a été un des plus gros obstacles 
aux tentatives de réformes au Maroc. 


Quelques mots seulement sur un autre aspect des rapports du MAKhzen 
aveç la France. A plusieurs reprises, les Sultans ont envoyés des ambassades 
û Paris. Celle que Moulay Hassan envoie en 1885 doit obtenir des accords 
bilatéraux et la remise en question de la protection. L’incompréhension est 
complète de part et d’autre. Les voyageurs considèrent comme des amusettes 
ce qu’on leur montre pour les rendre conscients de la valeur de la civilisation 
industrielle. Ceux qui les reçoivent voient en eux un Inélange de l'«Ingénu» 
et de «Machiavel» renforcé par exotisme de leur tenue. Comment peut-On 
être Marocain 7 


Par ailleurs Mohamed IV et Hassan I ont eu ãù ceeur d"envoyer quelques 
centaines d’étudiants en France, mais aussi en Belgique, en Allemagne, en Italie 
et en Angleterre. On a beaucoup ri de cette «naiveté» qui devait ramener au 
Maroc des formateurs parlant des langues différentes et ayant appris ù manier 
des armes de types différents. On a tenté d’expliquer cette dispersion par une 
tentative de dresser les puissances les unes contre les autres en les appãtant par 
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assurer existence matérielle d’un praticien sans autres ressources que sOn art» 
et soudain lassé de bourlinguer ! Avant Weisgerber, les Sources Marocaines 
nous ont assez bien renseignés sur d’autres «aventuriers» qui décident un beau 
jour que leur Eldorado se trouve sur les rives africaines. J’en ai étudié un : 
Jean Jourdan et sa compagnie de Salé. Sources Inédites de [Histoire du 
Maroc - France tome V. p. 129-133. Lui aussi a cru, un beau jour, que le riche 
royaume de Moulay-Ismail serait un débouché extraordinaire pour ses 
manufactures. Que sur place tout ne réponde pas û leurs espoirs, ils essayent 
de faire intervenir leur gouvernement dont ils ne sont pourtant pas des agents 
officiels. Ils ne trouvent pas toujours secours auprès de ce gouvernement quand 
une intervention d’intimidation, c’est le cas en 1701, n’entre pas dans le cadre 
de la politique royale. A partir de 1850, au contraire, les querelles locales sont 
répercutées en haut lieu par les agents consulaires. Dans cette mesure, et dans 
cette mesure seulement je veux bien considérer tous les Européens comme des 
agents de leur gouvernement. 


Viennent ensuite les voyageurs. A travers les récits qu’ils publient, nous 
constatons combien le Maroc, ce pays réputé si fermé, a été sillonné dans tous 
les sens d’abord du Nord au Sud ã partir de Tanger, puis surtout de Est vers 
POuest, venant de Algérie ou du Sahara marocain sud oriental par des 
voyageurs européens, la plupart Français, quelques fois déguisés, comme Ch. 
de Foucauld, mais le plus souvent sans se cacher, appellés par le Makhzen, 
ou accueillis de familles en familles. Tous ces voyageurs prennent plus ou moins 
ouvertement des notes topographiques, géographiques, ethnographiques qu’ ils 
mettront ã la disposition de leur gouvernement le moment venu. Que les 
populations locales les prennent pour des espions, voila qui les étonne et étonne 
aussi leurs doctes correspondants, les membres des sociétés savantes si 
nombreuses ã qui ils adressent leurs rapports. loin de moi, l’idée de nier le danger 
de leurs aventures, ni leur courage et leur esprit pionnier mais les sévices auxquels 
ils sont éventuellement exposés retentissent dangereusement, sur la politique 
du Makhzen, car ils sont l'occasion d’interventions, de menaces qui viennent 
contrarier les projets marocains les mieux établis. 


Dans ces petits noyaux français, repliés sur eux-mêmes, le moindre incident 
est rapporté aux agents consulaires ou ã leurs représentants, et selon 
Fimportance qu’on leur accorde localement, ils retentissent plus ou moins sur 
les décisions du Ministère des Affaires Etrangères et du Gouvernement français. 
cٌ’est donc déja la vision des «Français du Maroc», répercutée dans le cadre 
des Grandes Sociétés Savantes de la Société de Géographie, de la Société de 
Afrique et de Asie et de leurs revues qui influe sur les réactions 
gouvernementales. Car les affaires marocaines, même si on en discute au niveau 
des commissions parlementaires ne donnnent pas lieu ã de grands débats en 
séances plénières avant le 20e siècle. Voyageurs, correspondants, qu’ ils soient 
encore en France ou déja en Afrique, ont la même vision du monde, vision 
dont ils n’ont même pas conscience parce qu’elle fait corps avec eux, mais qui 
condamne ã l’avance toute tentative «indigène» de réforme, le «Nationalisme» 
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L’ATTITUDE DES EUROPEENS A LEGARD 
DE LA POLITIQUE DE REFORMES AU MAROC, 
A LA VEILLE DU PROTECTORAT. 


Jeanne-Marie SALMI 
Université Mohammed V 


A la lumiêre des interventions précédentes on pourrait croire que tout a été 
dit sur إصلاح‎ et دı#Ê‎ pour le Maroc au XIXe siètcle et jusqu'a la veille de 
Tétablissement du Protectorat. Je voudrais cependant revenir sur un point : 
la vision des Français, image qu’ils ont du Maroc et des tentatives de réformes 
du Makhzen, dont nous avons vu qu’elles portent sur tous les domaines, depuis 
art militaire et les problèmes monétaires, jusqu’aux essais pour renouveler 
Yenseignement et les structures gouvernementales héritées du passé. 


Mais d’abord ces Français qui connaissent le Maroc et ont l"occasion de porter 
un jugement sur la politique du Makhzen, qui sont ils ? Hs sont ã la fois peu 
nombreux, mais beaucoup si on considère l’impact de leur vision sur opinion 
générale en France. 


Il y a tout d’abord ceux qui résident au Maroc quelques centaines seulement, 
la plupart établis ù Tanger, mais d’autres répartis aussi dans les «grandes villes» 
cotières, Jjouissant des privilèges de l’extérritorialité, vivant largement avec, si 
on en croit le Docteur Weisgerber un grand train de maison grand nombre de 
domestiques et riches écuries. Il faut insister sur cette situation privilégiée, cette 
vie au grand air, ponctuée de pique-niques et de chasses. Car il est évident que 
toutes tentatives des Sultans pour reprendre le contröle de leurs sujets «protégés» 
et sur leurs territoires cêtiers menacent dangereusement Uéquilibre et agrément 
de ce genre de vie. 


A propos de ce paragraphe vous m’avez ocpposé que cet aspect idyllique de 
la vie des Européens au Maroc ã la veille du Protectorat n’était possible que 
parce que tous les Européens étaient des agents de leur gouvernement. L’affaire 
n"est pas si simple. Si nous en croyons le Docteur Weisgerber «Au Seuil du 
Maroc Moderne» p. 11 et Miège le Maroc et Europe : tomes III et IV passin. 
Il y a û Casablanca en 1894-95 500 étrangers, sur lesquels une trentaine de 
Français - parmi lesquels un certain nombre de «petits blancs» surtout 
Espagnols et 25 000 indigènes, donc «une colonie européenne suffisante pour 
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de ses aperçus sur la société, déja composite, du Maroc ã Paube de 
I"établissenent du Protectorat (12). 


Cette littérature peut être catalogué en quatre corps principaux : 

1) récits de voyages, comme ceux de Jiménez de Sandoval (1885) et Malo 
de Molina (1852) ã Tunis et en Algérie, ou ceux de Galell (1865) et Bonnelli 
(1887) au Sahara, ou bien ceux de Merry y Colom (1895) et Mitjana (1905) 
au cceur du Maroc, Fès et Marrakech; 

2) mémoires et descriptions militaires, comme ceux de Calderon Calonter 
(1884), Gémez de Arteche (1859), Cervera Baviera (1884) et Alvarer Cabrera 
(1892). Toutes ces oeuvres portant sur le Maroc; 

3) récits historiques, avec un penchant marqu€é pour la politique dans quelques 
cas, comme ceux de T. de Cuevas (1882), Gonsalo de Reparaz (1891) et Ruiz 
de Albeniz (1912). 

4) études ethnographiques, ou mieux dit, avec un langage d’actualité, ceuvres 
fondatrices dune approche ù Fanthropologie culturelle du Maghreb des temps 
jadis, comme celles de Ovilo y Canales (1881), J.M. de Murga (1868) et Ramos 
Espimosa de los Monteros (1903) (13). 


Il faut souligner, cependant, que dans chaque ceuvre des quatre catêégories 
établies, le lecteur trouvera des renseignements d'un poids inégal sur les 
différents aspects de la kaleidoscopique société chérifienne d’autrefois. 


On ne saurait conclure l"inventaire provisoire annoncé sans rappeler 
Pexistence de multiples institutions ã vocation savante - et para-colonialistes, 
qui ont poussé davantage la vogue africaniste dans les élites espagnoles de la 
période de Histoire Contemporaine appelée la Restauraciéon (1874-1923). 


Il yen a une sans mention de laquelle je ne pourrais terminer ces lignes. Il 
s”agit de la Real Sociedad Geografica, fondée en 1876 avec son siège social èd 
Madrid; elle sut déployer une intense activité culturelle, eurocentrique sans 
doute, mais non dépourvue dun legs maintes fois objectif. 


L*Afrique, le «continent des ténèbres» eut toujours un espace priviligé dans 
les pages de son Bulletin (14); et particulièrement P Afrique septentrionale, cest- 
a-dire, le Maghreb (Sahara inclu) et les rapports hasardeux de toutes 
sortes - mercantiles, maritimes, stratégiques quelle a soutenu depuis longtemps. 
Avec la Péninsule I[bérique et ses archipels en Méditerranée et dans 1° Altantique. 


2) Cfr. P. RICARD, «Contribution û étude du mouvement africaniste en Espagne de 1860 
a [912», Bulletir Hispanique, n° 3,1946, pp. 147460 


(13}) Nous renvoyons û I'ceuvre de T. Garcia FIGOUERAS, la accién africana de Espaîia en torno 
al 98., C.S.T.C. Madrid, 1966, 2 vs. 


(14) Cfr. J.M.TRROJA, Repertorlo de las publlcaclones y tarens de la Real Sociedad Geogrifica 
et les index du bulletin même. 
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Mais encourager la patience attentive des pouvoirs et des intérêts espagnols 
envers le Maroc ne voulait pas dire pour Ribera - comme ce fut aussi le cas 
de Costa, quelques années avant, préparer les armes pour la conquête ou la 
soumission du peuple rifain. Bien au contraire. 


Pour J’illustre arabiste - membre universitaire dune génération d’espagnols 
accablé par le manque d’une politique intérieure et coloniale sage et juste tant 
dans la société péninsulaire que dans les Antilles et les Philippines, la seule 
attitude internationale digne de Espagne envers 1’ Empire chérifien en ruine 
et plongé dans les misères d'une guerre dynastique - une guerre civile fort 
profitable pour les Etats européens qui envisageaient son démembrement; c’ était 
la défense ouverte du principe du statu quo, c”est-a-dire, bel et bien, la défense 
de la conservation de la pleine souverainté et de Pintégrité territoriale du Maroc : 


«Como queremos que se conserve Iindépendiente tal imperio si lo 
empobrecemos lo debilitamos y lo anulamos ?; en vez de fortalecerlo para que 
pueda resistir cémo no hacemos lo mds adscuado para excitar los ambiciones 
de las potencias europeas al ver 2 aquel tan abatido y conquistable y a nosotros, 
los pretendientes, tan débiles y antipéticos ?». Et Ribera d’ajouter : «El statu 
quo vista nuestra impotencia actual, seria la mejor solucién, pero yo deseo que 
el statu quo sea activo, es decir, llevando a efecto por nuestra parte todo lo 
necesario para que Marruecos, por si, o con nuestra ayuda, se sostenga» (10). 


Inventaire Provisoire d’un Courant idéologique : 


Plus d’une fois je me suis entretenu avec d’ anciens élèves et des ressortissants 
maghrébins et espagnols qui préparent leur thèse de troisième cycle ou leur 
doctorat d’Etat. Je leur ai suggéré une tûche souhaitable ù accomplir dans le 
domaine des relations entre Espagne et PIfriquiya, ã savoir : Uétude de 
1’"idéologie africaniste espagnole avant que Espagne ne devienne un petit 
gendarme de l’impérialisme colonial franco-anglais en Afrique. 


Le sujet n’est pas dépourvu d’attraits, spécialement pour des chercheurs et 
des intellectuels espagnols et marocains, puisqu’il exige de se plonger dans une 
littérature mineure. Il ne s’agit pas, évidemment, des grandes figures qui servent 
de référence au dialogue hispano-maghrébin, tels que Diego Torres, Domigo 
Badia ou Joaquin Costa (11), mais il me semble que c’est une oeuvre non 
négligeable qui cache sous un amas de stéréotypes et une contradiction 
flagrante - ce que jai mis en évidence dans les pages précédentes - pas mal 
d’aspects ethnographiques d'une double valeur. Tout d*’ abord pour savoir ce 
qu’on connaissait dans les milieux savants de Espagne finiséculaire sur la 
société marocaine, pour rendre derechef ã cette réprésentation cognitive la vraie 
nature de sa constitution; ensuite, pour pouvoir apprécier, de notre point de 
vue scientifique actuel, le degré de préjugés accumulés dans ses récits et la valeur 


(10) REBERA, op. cit., pp. 375-76. 


(1D Voire les nouvelles éditions de TORRES par M. Garcia Arenal (ed. Siglo XXI, Madrid, 1980) 
y BADIA, par J. Goytisolo 
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devant le spectacle de la convoitise européenne pour le Maroc affaibli de jadis; 
un souci, donc, que ne saurait souligner suffisamment [intervention future dans 
les affaires internes du vieux voisin méridional de la Péninsule, comme sil 
s"agissait pour [Espagne d’ un «manifest destiny». 


Ecoutons ce que proposait ã ses lecteurs J.M. de Murga (nom de plume El 
Hadj Mohammed e1 Bagdady), voyageur impénitent pour toute la zone : 

«el creciente podério de nuestro pads; el ascendiente que, conocidamente, 
va tomando en las cuestiones internacionales; y por ültimo el équilibrio europeo, 
podrian hacer muy bien que en el parto que, de comün acuerdo, ha de hacerse 
de los paises berberiscos, fuese Marruecos o una parte suya, el lote 
correspondiente a nuestra Espafia. Y si no lo es entonces, es menester pensar 
que ha de suceder Tarde temprano» (7) 


Si la tentation interventionniste a toujours été latente dans le discours 
africaniste espagnol pré-colonial, elle a caexisté€ en même temps avec autre, 
«paternaliste» mais respectueuse de Pindépendance réelle du Maroc. Ainsi, un 
célèbre arabiste comme Ribera y Tarragé, qui était entré en contact avec le 
pays voisin durant les années troubles du Sultan Abd el-Aziz (1894-1908), 
montrait avec sa prose sobre et contandante la nécessité de la connaissance 
systématique du voisin méridional de Espagne. 


Ribera exhortait ses compatriotes comme suit : 

«Lo mûs digno de notar €s que si en algo debliamos llevar ventafa los de més 
pueblos de Europa, habla de ser en el conocimiento de Marruecos, el cual no 
se halla en Oceanid, ni en el Polo Norte, sino a un paso de tierra espaîiola, 
delante de nuestros ojos» (8) 


le Maroc pré-colonial, cependant, n’était pas un pays facile ù connaître et 
beaucoup moins facile ù approcher. Toutes les difficultés internes du voisin 
territorial ne devaient, selon Ribera, qu’ encourager la patience attentive des 
pouvoirs et des intérêts espagnols : 


«Un buen tratado con Marruecos no se logra, si no ha precedido una regular 
tocata de unos y de otros, o ante la inminencia de un peligro grave; hasta la 
persona del emperador estû insegura, porque no hay leyes que regulen la sucesién 
en el trono, por lo cual es preciso mantener la vigilancia continua de los agentes, 
para enterarse de las varias influeancias personales que se agitan en esa corte, 
sometida a estiquetas caprichosas... las dificultades en materia que importa 
mucho, deben ser acicate que mueva a poner més atencién y mas ahinco; después 
de todo y hablando en paleto : «cuesta arriba quiero mi hurro, cuesta abajo 
yo me lo subo; «para las cuestiones dificiles y graves se tienen diplomaticos» (9). 


(7) Cfr. Jose Marfa de MURGA, Recuerdos marroqules del moro vizcaino, Bilbao, 1868, p.79. 


(8) Cfr. Ribera Y TARRAGO, «El problema de Marruecos», en D 
Madrid, v. II, p. 10. 


(9) RIBERA, op. cit., idem. 


Isertaclones y opûsculos, 
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puisque Espagne marchait aussi dans le sillon colonialiste de Europe de jadis, 
la curiosité intellectuelle qu’éveillait le pays, le peuple et les mceurs maghrébins 
- tout particulièrernent ces derniers, n’était pas simplement la curiosité détachée 
de Pobservateur démuni d’arrières-pensées mais, plutêt, la curiosité pragmatique 
du futur tuteur des mineurs». 


Une lecture, même superficielle, soit des récits de voyages soit des descriptions 
géographiques comme des tableaux de mceurs et des rapports de certaines 
expéditions militaires, révèlent la double nature latente de I'africanisme espagnol 
du XIXème siècle - branche affaiblie de PEurope conquérante. 


Serafin Caléron Callente, prosiste et érudit distingué ã êpoque, écrivait ce 
qui suit : 


«Cuando se habla de preparativos militares, no se consideraré fuera de propésito 
tener a la vista una sucinta relacié6n de las hazaias de nuestros antepasados 
en Africa, ni menos referir aquel lamentable suceso del rey don Sebastian de 
que estén llenas las historias. Suceso que recordandose puede servir de aviso 
para evitar muchos yerros, y de luz para salvar grandes escollos» (5) 


Il s’agit, par conséquent, de la contradiction sous-jacente, du moins, dans 
la littérature des publicistes espagnols - Alarcén, Galadés, Costa, qui se sont 
plongés sur le sujet de notre étude. 


Il y a, d'une part, une volonté de rapprochement pacifiste avec le voisin 
méridional; d'autre part, une mise en alerte, soit êénoncée avec discrétion soit 
û grand renfort de trompettes, envers l1’ Afrique fitre et fFéérique. 


L’ Empire chérifien au ceur de P Africanisme Espagnol 


On peut affirmer, sans peur d’exagérer, que le Maroc a été la «muse 
inspiratrice», par excellence, de la littérature africaniste espagnole depuis la 
guerre de 1859-60 jusqu’a la Conférence dQ Algesiras en 1906, et pour cause. 


Leş circonstances internes du Makhzen, malgré les efforts réformistes faits 
durant le règne de Moulay Hassan (1873-94), alimentèrent la cupiditéê des états 
majors politiques, militaires et commerciaux de nombreux gouvernements 
européens durant la période pré-coloniale du Maroc. Il ne faut pas s’é¢tonner 
devant Péxistence d’ un corpus dune littérature espagnole tant de nature 
strictement militaire que soit-disant de voyages - qui suit les traces du grand 
prédecesseur, Domingo Badia - alias Ali Bey (6), et qui se multipliera durant 
la deuxiètme moitié du siècle, arrivant ù produire un nombre copieux de titres 
en rapport inverse A la qualité du résultat achevê. 


C’est une littérature qui ne cache pas le souci que doit nourrir [Espagne 


(5J) 5S. CALDERON COLLANTES, Manual del oficial en marruecos o cuadro geogréfico 
estadistico, histûrico, politico y militar de aquel imperic, Madrid, 1884, p.5 


(6) Cfr. Juan GOYTSISOLO, «Los viages de Ali-Bey», en Grénicas Sarracinas, Ruedo Ibérico, 
Barcelona-Paris, pp. 111-33. 
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Bruxelles (1876), des voyages de Stanley et d’autres expéditionnaires fort hardis 
qui cherchaient ãù connaître les tenants et les aboutissants existant soit entre 
le Niger et le Nil, soit entre le Caire et Le Cap (2) 


C’était ù I'époque où Uimpérialisme colonial battait son plein. 


Le cas de FAfricanisme Espagnol 


La naissance et le dêveloppement de I’africanisme espagnol sont 
rigoureusement parallèles au mouvement africaniste de tout le reste de Europe. 
C’est-a-dire, il se prétend scientifique darnıs ses moyens d’action et pacifiste envers 
ses voisins méridionaux; il déclare ã plusieurs reprises, la nécessité d’un dialogue 
avec eux du fait dune évidence historique, ù savoir : les risques que courent 
les pays voisins de voir constamment détérioré les ciments de leur statu quo idéal. 


Gonzalo de Reparaz, exemplaire de cette croyance, écrivait quelque part : «la 
politica de los africanistas es esencialmente pacifica. Todo el sistema de 
relaciones exteriores patrocinado por la Sociedad Espafiola de Geografla 
Comercial (antes de africanistas y colonistas) como por la Sociedad Geograf{ca 
de Madrid, descansa sobre la idéa de la paz, del respeto al derecho jeno, de 
la amistad més estrecha con las nacliones vecinas y hermanas, y tan entraiable 
cariio profesan ambas sociedades y por lo tanto los africanistas y colonistas 
de que son érgano, a la paz, que han tenido que romper lanzas por ella. Y 
contra quién 7. Contra los sensatos y enemigos de la politica de aventuras, los 
cuales a pesar de serlo, hablan con mas frecuencia y menos tacto del que fuera 
conveniente de iberismo y de misiones allende el Estrecho (3)». 


Somme toute, Uafricanisme espagnol envisagera, dune manière générale, 
la connaissance et le rapprochement des enclaves du «continent des ténebres» 
- qui ont été accordés û Espagne en tant que métropole ou protectrice -, et 
des colonies du Golfe de Biafre (Guinée continentale, Fernando Péo et Iles 
mineures), tom bées dans sa sphère d’intérêt depuis le Traité du Pardo en 1778, 
et de la cûte maghrêbine qui ã partir de I’ Oranais algérien, s’élargit le long du 
Nord du Maroc pour tourner, û la hauteur du Cap Spartel, et descendre jusqu’ au 
grand hinterland saharien des Iles Canaries (4). 


Il s’agit, cependant, d’un africanisme idéologique qui, ni dans le Golfe de 
Biafre ni dans le Maghreb, n’a connu la correspondante implantation coloniale 
avant Pavénement du XXème siècle; il s’agissait, donc, d’un rapprochement 
hispano-africain discursif plutêt qu’effectif - contrairement d ce qu’était 
I'africanisme franco-anglais soit au nord ou au sud du Sahara. Cependant, et 


(2) Des aperçus valables encore dans R.R OBINSON et J. GALLAOHER, Africa and the 
victorians. The official Mind of imperialism, Macmillan, London, 1981, passin 


(3) Cfr. Gonzalo REPARAZ, Espaîia en Africa y otros estudios de politica colonial, Obelisco, 
Madrid, 1891. p. 8 


(4}) Cfr. «Estructura de las relaciénes hispano-marroqules en el pefodo precolonia», en AWRAQ 
(Revista del Instituto Hispano-Arabe de Madrid), 1983, sous-presse. 


445 


L’AFRICANISME ESPAGNOL 
AU XIX me SIECLE 


Victor Morales LEZCANO 


Universidad Natiénal De Educatién 
a Distancia Espagne 


L’EUROPE ET L'’ AFRIQUE 


L’africanisme européen peut être défini en tant que mouvement idéologique 
naissant et se développant au long du XIXème siètcle en étroit rapport avec 
I'épanouissement colonial de quelques nations du vieux monde. 


Les buts avoués, ou non, des sociétés, des individus et des publications 
africanistes qui fourmillèrent durant les trois dernières décennies du XIXème 
siêcle peuvent se réduire û trois : 


1) encouragement des expéditions de reconnaissance des territoires et des 
peuplades de Afrique, afin de compléter sa connaissance selon la forme et 
la méthode les plus solides;, 


2) renforcement du principe de la nécessité d’épanouir la civilisation et la 
foi chrétienne dans les contrées africaines mieux disposées da sa réception 
(Afrique noire par excellence); 


3) épanouissement du commerce européen dans les enclaves cêtiêres de 
PAfrique, et possible percée vers Pintérieur, vers le «ceeur des ténêèbres» (1) 


Voici, donc, un répertoire de finalités implicites dans ]’africanisme européen 
de fin de siècle. Voici, enfin, les raisons d’être d’une connaissance géographique 
et ethnologique, d’une économie politique coloniale, et d’une volonté de 
«rédemption» des peuples arriérés, si ce nest primitifs, par le truchement du 
Christianisme et de 1a seconde religion : la science moderne. 


N’oublions pas, finalement, que c’était a Uépoque de la Conférence de 


(1) Cf. pour ces généralités, J.K. ZERBO - Historia del Africa Negra, Alianza, Madrid, 1980, 
pParticulièrecment le volume II, 
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Conclusion : 


L’explication de Iéchec des réformes au Maroc du 19° siècle est indissociable 
dela recherche des éléments «géneriques» explicatifs d" une «incapacité sociétale 
pluri-séculaire». L’analyse de Etat makhzen est fort édifiante ã cet êgard. 
Depuis le 15° siècle (début de l'encerclement de économie marocaine), 1’ Etat 
patrimonial exerce ses deux principales fonctions (de légitimation et 
d’accumulation) qui, au fur et ù mesure que I’emprise exterieure s’accentue, 
s’avèrent contradictoires. 


En effet l'exercice de la fonction de légitimation de Etat implique le respect 
d’une part du «système normatif islamique» sur lequel repose la «politique 
fiscale» et de l'indépendance du pays de autre (le «jihaddéfensif» contre 
Tennemi étranger constitue un fonds important de légitinité pour le pouvoir). 
La fonction d’accumulation de 1’Etat présuppose, dans le contexte de 
l'expansion Européenne, l’ouverture des frontières du Maroc, ce qui ne pouvait 
seê réaliser qu’au prix dune occupation du pays du fait de la supérioritê 
économique et militaire de Europe. Dans le contexte d’ une «politique 
d’accumulation» tournée vers linterieur (fondée sur la fiscalité pour alimenter 
le trésor imperial), le «systtme normatif islamique» consitituait une limite 
objective ã toute tentative makhzenienne de diversification des impûts. Au-deld 
des impêts religieux tout prélèvement est considéré comme ilégal. L’indulgence 
des fquih et alim dans certaines conjonctures historiques n’a servi qu’a aiguiser 
les contradictions entre le makhzen et les populations. 


Au 19° siècle, Faiguisement de la contradiction entre les fonctions de Etat 
a conduit le makhzen ù des «choix» décisifs pour la colonisation du Maroc. 
Sous Ueffet d’ouverture au capitalisme Européen Uexercice de la fonction 
d’accumulation allait engendrer un déficit de légitimité même auprès des anciens 
alliés du makhzen. De nouvelles alliances se dessinent alors. Loin de permettre 
1'hégémonie dune nouvelle classe porteuse d’un projet global de réforme, elles 
expriment un simple compromis entre les «segments» traditionnels du makhzen 
et ceux en pleine ascension sociale. 
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«affirmation bérbère est, écrit Morsy, donc conscience de PIslam, comme elle 
est conscience d’un Etat qui tente de s’arroger !’interprétation dans les faits 
de la pensée religieuse. C’est dans cette double réference qui sous-tend F histoire 
bérbère que le marabout trouve sa signification durable» (120). - 


Dans une analyse similaire, A. Hammoudi met en relief le röle que joue la 
«chefferie tribale» dans le véhiculation de la domination de Etat. «Nous nous 
bornerons ù montrer, écrit-il, que les saints, non seulement intégrent les sociétés 
segmentaires dans un ensemble idéologique et religieux plus large, mais 
également dans le jeu politique qui se joue entre les entités locales et régionales 
d'une part, et le pouvoir central de autre» (121). A. Hammoudi s’appuie sur 
un ensemble de documents historiques pour confirmer cette hypothèse, dont 
une lettre datée de Juillet 1702 (1114 H) rédigée dans des termes très respectueUux 
par le khalifa My Ahmed ad-Dahbi. Dans cette lettre ce dernier demande û 
sidi Said «al-Hansali» (le marabout de la tribu) d"intervenir auprès des Aît Atta 
pour que ceux-ci cessent leurs incursions dans la plaine. «Le prince ajoute qu’il 
s’ adresse ù lui sachant la grande autorité que le saint exerce sur cette tribu; 
«ils t’écoutent et obeissent ù tes ordres», dit le prince (122)». 


Ce témoignage historique montre la nature du jeu politique qui semble s”être 
établi, a Pépoque, entre les marabouts soutenus par de puissantes tribus et le 
makhzen. Tl témoigne d'une dynamique d’articulation «structure tribale/ Etat 
central» qui constitue une spécificité de la société marocaine (123). Cest ce 
qui conduit M. Morsy ã proposer le concept d’«Etat-tribal» pour désigner 1’ Etat 
marocain précolonial (124). Ce concept présente le mérite majeur d’exprimer 
1’édifice social sur lequel repose PETAT (125), ainsi que le jeu politique qui 
assure sa propre reproduction . ٠ 


L’ensemble de ces données historiques montre comment les processus de 
reproduction sociale mis en ceuvre par Etat présupposait la reproduction de 
la base tribale de la société marocaine. L’Etat-makhzen puisait une grande partie 
de sa légitimité du soutien dont il bénéficiait de la part des «cheffries tribales». 


(120) Cf. M. Morsy : «Les Ahansalas...» op.cit p. 46, 

(121) Ibid p. 46. 

(122) Cf. A. Hammoudi : «segmentarité...» op. cit. p. 162-163. 

(123) Cf. A, Hammoudi, op. cit. p. L68 

(124) «Un premier examen, écrit Morsy, de ces sources devait pourtant mettre en évidence la situation 
particulière des Ahansala vis ù vis du schéma historique que l'on tenait pour acquis. Nous 
devions constater qu’ils ne s’intégraient pas û celui-ci mais qu’ils ne relevaient pas pour autant 
d'un cadre de référence qui dots eut permis de les saisir dans leur réalité propre», Les 
Ahansala... op.cit. p. 43. 

(125) «Ce que nous venons de dire şur le rêle de la zaouia monıtre bien si besoin était, que la société 
bérbère ne se définit pas par şes seules données internes : elle est aussi conscience du monde 
environnant, des ensembles bérbères qui, certes, enserrent mais aussi, et de plus en plus 
nettement au fur et û mesure qu’on se rapproche du Dir, dun Etat puissant qui résume en 
lui les intérêts particuliers ou locaux, qui postule la propriété des terres et la juridiction des 
hommes et qui, enfin se présente comme le porte-parole, dans le cadre de loi divine, de la 
communauté musulmane». M. Morsy, Les Ahansala... op. cit p. 45 
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percevoir la tribu comme une structure «a vocation historique capable 
d’atteindre des formes d’organisation très élaborées, non pas niant, mais au 
contraire postulant une forme étatique que l'on nommera l’Etat-tribal. Ceci 
prend tout son relief, évidemment, au maroc qui a connu ã plusieurs reprises, 
notamment avec les Almoravides et les Almohades, une telle réalisation» (116). 
Il en résulte que structure tribale et structure étatique ne s’excluent pas dans 
le Maroc précolonial. Malgrèê la mouvance chronique de la base sociale de 
Etat - s’expliquant en partie par la nature du makhzen - ces deux entités 
s$’articulent Pune a Pautre par plusieurs mécanismes : rÖle des confréries, 
légitimité spirituelle du rot, prélèvements fiscaux, harkas etc. Tous ces 
mécanismes ont été combinêés - souvent d’un manière contradictoire (117) - par 
Etat, dans differents contextes socio-historiques, pour faire de «IUentité tribale 
une assise sociale de son pouvoir. 


Cette manière de reconsiderer le «fait tribal» -en tant que structure dominante 
de la formation sociale marocaine- constitue une récusation de fait de la 
conception occidentalo-centriste dans sa démarche ù prouver «l’homogeneité 
de la société marocaine» (118). Ainsi en étudiant le cas des Ahansalas, M. Morsy 
insiste sur Pimportance de l’affirmation tribale en témoignant que «c’est 
précisément le long du Dir, dans cette frange le plus directement en contact 
avec I’ Etat, que affirmation d’une souverainté bérbère a son caractère le plus 
accusé. Cest par volonté de differenciation que se sont produits des mouvements 
tels que celui de Dila’ - auquel se rattachent les Ahansalas - et dont le caractère 
anti-arabe est non moins marqué que le sentiment spécifiqguement 
bérbère» (119). 


Cependant, affirmation tribale est, aussi, conscience de Etat parce que 
le marabout - Pun de ses principaux rouages -est une autorité spirituelle : 


(116) Cf. le cycle ternaire de R. Montagne ol auteur refuse de considérer la tribu comme moteur 
de l’histoire. Voir aussi 3. Berque qui nie la spécificité tribale de la société marocaine, in 
«structures du Haut Atlas cité par M. Morsy op. cit. 


d17) CF. M. Moarsy op.cit. p. 124-125 


(118) M. Morsy écrit ù cet égard que «I autorité centrale use ã la fois de ménagement et d'intimidation 
ã I'égard des personnalités locales dont elle se sert comme paravent dans ses relations avec 
le monde bérbêre. Le marabout ne néglige ni les honneurs qui peuvent lui être rendus ni 
la possibilité d'une intervention militaire - soit directe, soit par le truchement d’un groupement 
bérbère antagoniste contre sa zaouila. Aussi remarque-t-on chez les marabourts en général 
et chez les Ahansalas en particutier, des rapports assez équivoques avec le makhzen», comment 
décrire... op. cit. p. 47. 


(119) M. Morsy prêsente les postulats de cette conception en écrivant: «ces couches privilégiées 
reprennent un schéma capitaliste curopéen avec des valeurs indiscutées : la société de classe, 
la nation İintégrée, voire le culte des frontiêres, du régime parlementaire, dun appareil étatique 
fondé sur les grandes institutions centralisées sur un capitalisme (d"Etat ou non selon les 
cas). Elle est également refus et rejet violent de la situation tribale dont elle se démarque 
alors que parallèlement elle survalorise les signes de sa constitution en classe dominante au 
sein dune nation intégrée. Il y a lû un discours historique qui est en voie de concrétisation 
mais qui fut longtemps une affirmation d'un destin ã venir et non une réalité» «comment 
dêécrire ...» voir Op. cit. p. 138. 
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— le «paradigme néo-khaldounien» {111) insistant par contre sur les rapports 
de complémentarité entre ces deux formes. 


— Le «paradigme de la Nation» (112) fondé sur la thèse de «['unité du 
système socio-politique marocain» où le «fait tribal» et dune manière plus 
générale «les pouvoirs locaux» constituent un simple composant de ce système. 


Parmi tous ces travaux, seuls les éléments d’analyse proposés par le 
«paradigmne néo-khaldounien» seront retenus dans les propos de ce paragraphe 
parce que : 

— dune part le «fait tribal» a bénéficié d'une attention systématique de 
la part de ces auteurs; 

— d’autre part tant la démarche que les hypothèses qui fondent cette 
approche fournissent des éléments d’argumentation pertinents dans analyse 
du rêle de la tribu dans le processus de reproduction sociale au maroc. 


Le point de départ de ce paradigme est de reconsidérer İe «fait tribal» dans 
le cadre d’ une approche historique. La réalité du fait tribal a, dans cette même 
optique, souvent été ignorée, voire occultée par les auteurs maghrébins (113). 
Dans leur esprit le concept de tribu a mauvaise presse car servant la pratique 
coloniale. Cette position explique pourquoi ce concept n’a pas été dégagé de 
la «gangue de la litterature coloniale» (114). Le vice majeur d’ une telle position 
intellectuelle est «l’ahistoricité» du concept. Le fait tribal a été amputé d’ une 
de ses dimensions principales : son insertion dans le discours historique (115). 


La prise en considération de la dimension historique conduit ces auteurs û 


= saints of the atlas», London weinfeld and Nicholson 1969; D.M. Hart, «segmentary systems 
and the role of the fifths in the rural morocco», revue de I'Occident Musulman et de la 
méditerranée, Aix en province. 

(111) Voir les développements relatifs aux rap ports «blad siba»/«blad makhzen» dans les travaux 
précités, 

(112) Le terme «néo» s’explique par le fait que nous faisons allusion au-dela des travaux d1. 
Khaldoun èã certains auteurs contemporains qui partent du «fait tribal» (dans "une de ses 
dimensions : parenté, religion...) pour appréhender les mécanismes de reproduction (les formes 
de légitimation) de Etat marocain précolonlal. Voir M. Morsy, «Comment décrire Thistdire 
du Maroc ? «BESM n° 138/139, 1979; et «Les Ahansalas, examen du rÖle historique d'une 
famille maraboutique», Paris, Mouton, 1972; A. Hammoudi, «segmentarité, stratification 
soclale, pouvoir politique get sainteté, Eflexions sur les thèses de Gellner» in Hesperis-Tamuda 
Vol. XV. Rabat 1974. 

(113) Cf. principalement A. Ayache, «Le Maroc. Bilan dune colonisation» Ed. Sociales 1956; 
G. Ayache, «Etudes d’"histoire marocaine» SMER, Rabat 1979; A. Laroui, «L’histoire du 
maghreb» Maspero, Paris 1975 et «Les origines sociales et culturelles du nationalisme 
marocain» Maspero/textes û Iappul, Paris 1977. 

(114) M. Morsy remarque qu’au moment de IFindépendance et pendant les années quli suivirent 
le terme tribu #tait exclu du vocabulaire politique. in «comment décrire...» op, cit. p. 125. 

(115) M. Morsy précise que U'éthnographie - école anglo-saxone, celle de Lévi-strauss, Oeliner etc. 
-est restée dans sa recherche «subjectiviste» sur la tribu, étrangère ù la dynamique tribale 
nord-africaine, ce qui explique pourquoi Uapport conceptuel de l’éthnographie demeure en 
marge des préoccupations maghrébines. M.Morsy op. cit. 
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Ces deux exemples historiques fort significatifs permettent de remarquer que 
ce sont les exigences de légitimation qui expliquent la nature des alliances du 
makhzen et surtout la nature de la base accumulative de la bourgeoisie 


marocaine. 


Cette dernière constituée de «segments» d’ãges differents («la parentèle 
imperiale», les familles du makhzen «traditionnel», la bourgeoisie» 
commerçante et les nouvelles familles du makhzen, les chorfas et les lettrês (106) 
était alors, confinée de par sa position vis A vis de Etat patrimonial marocain 
et de la bourgeoisie Européenne, dans des activités non industrielles. La 
propriété foncière, le négoce et la consommation ostentatoire (107) sont les 
principales composantes du «modèle d’accumulation» de cette classe sociale. 


L’Etat patrimonial û origine de tout processus d’accumulation en détermine 
le contenu et la base. Ce faisant, il exerce un impact certain sur Pévolution 


des groupes sociaux. 


La fonction «d’organisation de espace social» du makhzen {rapports 
makhzen- tribus par exemple) répond ù ces mêmes impératifs de la reproduction 


sociale. 


IH. c. Etat patrimonial et reproduction de la base tribale de la société 


Dans la formation sociale anté-capitaliste marocaine, la plupart des «discours 
historiques» sur Etat témoignent de la «coexistence» de deux principales formes 
d’organisation sociale : une forme d’organisation «tribale» et une autre 
«makhzénienne». 


La réference au critère de articulation de ces formes d’organisation sociale 
au sein de la société marocaine précoloniale permet de distinguer trois principaux 
paradigmes (108) : 


— le «paradigme colonialiste» (109) ¢tablissant des rapports d’exteriorité 
entre les deux formes d’organisation sociale (110). 


(106) Cf. G. Lazarev «Aspects du capitalisme...» op.cit. et J.L. Miège op.cit. T.II. 
(107) Cf. G. Lazarev «Aspects...» Op.cit 


(108) Le coût d'aggrandissement du palais de la Bahia ã Marrakech, appartenant au grand VIZIR, 
a ¢té de 13.785.731 rials soit equivalent de 69 millions Frs. Cf Lamalif N° 83 oct. 1976. 

{109} Débarrassé de la linêarité et du «positivisme» qui le sous-tendent dans l"appréhension de 
Uévolution de la conaissance (cf. essentiellement T. Kuhn, «structures des révolutions 
scientifiques», Flammarion 1971), le concept de paradigme présente la pertinence de rendre 
compte de «I"émergence, de I1’é¢volution et de la crise d’un système de pensée», A condition 
de déterminer au préalable le ou les critère{s) de définition de ce dernier. 


(110) Nous avons regroupé sous cet İintitulé, par simple souci de systématisation, aussi bien ce qu"on 
appelle Péthnologie coloniale que P'analyse segmentaire : concernant l'éthnologie coloniale, 
voir essentiellement : Eugéne Aubin, «le Maroc d’aujourd’hui», Paris 1904; A. Bernad «le 
Maroc», Ed. F. Alcan, Paris 1921; H. Terrasse, «Histoire du Marac», Ed. Atlantides, 
Casablanca 1950; R. Montagne, «les ber bèêres et le makhzen dans le sud du Maroc», F. Alcan, 
Paris 1930; pour ce qui est de I’analyse secgmentaire voir principalement : E. Gellner, «The = 
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Ainsi sont noués des rapports préferentiels ûd lUégard des familles 
commerçantes (tujjars) auxquelles le Makhzen s’identifiait. 


Cette couche sociale maitresse des conseils de Etat trouvait dans la 
multiplication des interdits et des monopoles le moyen de s’assurer de larges 
profits (98 bis). Les privilèges accordêés ã ces tujjars prenaient diverses formes : 

— Pour entraver lessor du commerce de casablanca qui concurrençait celui 
de Rabat où les grandes familles makhzen avaient de gros intérêts, les droits 
a l'importation furent élevés ã casablanca de 10 %o ù 20 % et les droits ù 
Iexportation étaient augmentés dans de plus fortes proportions {99}; 

— remise partielle des droits de douane; acquittement en rente mensuelle; 
ajournement pour une période donnêe etc... (100) 

— avance de fonds pour certaines opérations commerciales par le Sultan û 
des négociants; par exemple en 1845, MY Abderrahman élargissant ses 
opérations fit venir quatre négociants de tétouan a Mogador et leur confia une 
somme de 100.000 piastres fortes (550.000 Francs) pour trafiquer en son 
nom (101). Le consul de Suède écrivait ù cet égard qu’d «Mogador les négociants 
musulmans et Juifs étaient» dans toute Pacception du mot les facteurs de 
Pempereur Abd er Rahaman» (102). 


— adjudication de monopoles commerciaux ã des négociants. «Le premier 
négociant venu peut», notailt le consul de France en août 1851, «moyennant 
une somme d’argent cornptant, faire rendre ã son profit un décret quelconque 
relatif ù une branche du commerce de Empire». «Aujourd’hui», ajoutait il, 
«presque tous les produits du Maroc sont monopolisés soit par le sultan lui 
même, soit par des Maures ou des Juifs qui achètent ã beaux deniers comptant 
le privilège exclusif de vente ou d’achat» (103). 


Le développement de la bourgeoisie commerçante et foncière est, donc, le 
produit logique de la nature des fonctions du makhzen. 


Aux 15° - 16° siècles, le déficit de légitimité conduisit le makhzen ù la 
recherche de nouvelles alliances auprès des chefs de zaouias et des notables 
locaux. Lune des principales conséquences socio-économiques fut le 
développement des «seigneuries terriennes» au Maroc (104). Dans le contexte 
du 19° siècle, le même déficit de légitimité (dû aux facteurs historiques 
particuliers du Maroc de cette période) engendre une nouvelle recherche 
dalliance, cette fois auprès de la bourgeoisie commerçante (105). 


(98 bis)JCf. J.L. Mitge T.II pp. 228.229 

(99) Ibid p. 230. 

(100) et(101)Ibid p. 231 

(102) Ibid p. 236. 

(103) Cf. D. Benali : «Un exemple de transition ; Fès du 19° s» RJPEM n° 8. (980. 

(104) Ibid p. 236 

(105) Cf. G. Lazarev «les concessions fFoncières au Maroc. Contribution A étude de la Formation 


des domaines personnels dans les campagne marocaines». Etudes sociologiques sur le Maroc. 
BESM nouvelle édition 1978. 
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ou sociologique du makhzen (95) ni de faire analyse de ses rapports aux 
differents groupes sociaux dominants. Cette entreprise dépasse la compétence 
des propos de ce paragraphe qui n’est qu’ un essai descriptif de quelques 
comportements ponctuels du makhzen vis û vis de certains groupes sociaux. 


Notre hypothèse de travail consiste ù avancer que le patrimonialisme de Etat 
makhzen (monopole des moyens de production), impliquant un type de 
traitements préférentiels vis ã vis de certains groupes sociaux, est la cause 
permissive du développement d’une couche de marchands spéculateurs. 


En effet Pune des principales conséquences sociales de la pratique 
socio-économique du makhzen (politique fiscale, monopole du commerce etc.) 
est l'asphyxie de Uartisanat (96) et le développement dune minorité dotée de 
liquidités s’ occupant du négoce et de la spéculation fonıciêre. 


Cette couche sociale s’est enrichie initialement grãce aux fonctions qu’elle 
assumait au service du makhzen. L’inventaire des fortunes accumnulées par les 
grands marchands Fassis de la fin du 19° siècle est fort significatif ù cet égard. 
Cest le cas des tazis qui ont exercé, de père en fils, pendant toute la deuxième 
moiti¢ du siècle, le poste d'amin des oumanas ou ministre des finances (97). 
La bourgeoisie commerçante, celle de Fês principalement, s'est consolidée sur 
les plans économique et politique en même temps que le Maroc s’ouvrait au 
commerce avec "Europe. 


Un changement, donc profond allait survenir, tout au long du 19° siècle, dans 
les rapports entre le makhzen et les villes. L’Etat makhzénien s’allia 
progressivement ã la bourgeoisie citadine et reconvertit en partie sa base 
économique en confondant ses intérêts avec ceux de cette bourgeoisie. Pour 
G. Lazarev, ce changement est significatif d'une modification de la substance 
de PEtat qui s’accompagna d’une transformation des comportements de 
l'ensemble de la classe dirigeante. Toute la classe dirigeante, parentèle irmpériale, 
entourage «traditionnel» du souverain, chefs militaires, bourgeoisie dans son 
ensemble, formera un groupe de spéculateurs, d’affairistes, de propriétaires 
fonciers et jetera en particulier les bases d'un capitalisme agraire (98). 


(95) Même en adoptant la définition que donne A. Laroui au Makhzen en tant que «ûroupe qui 
choisit et éxécute les ordres sociaux, essentiellement urbain, forme le groupe qui légitime, 
répercute et amplifie autorité du Sultan» («Les origines...» op,cit. p.II[) on ne répond pas 
ã des questions importantes : le makhzen constitue-t-il une classe sociale 7 quels sont les 
«segments» constitutifs de cette classe ? Le systèrmne d’alliance qui le relie est-il figé et 
irréversible ? Ou bien s"agit-il dune «classe ouverte» dont les composantes sont en rapports 
conflictuels et contradictoires ? Peut-on parler d’un «Etat-classe» au sens d'«un collectif 
d’exploiteurs centralisant et monopolisant exploitation sur unc population ct un territoire 
déterminés en contre partie de leurs fonctions sociales» Cf. O. Dhoquois : Pour l'histoire 
Ed. Anthropos, 1971 p. 69. 

(96} Voir les révoltes des arttisang Aã Fès au 19e siècle Ibn Rahal al Madani : Kachf alkina’a an 
massa’ili assuna’e, et al irtifak fi massa'’ili al. Istihkak. mss D 1097 BOSA. 


(97) Cf. G. Lazarev, op.cit Pp. 6l. 
(98) Cf. J.L. Miège op.cit. T.II p. 228 
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— troisiètmement implanter des manufactures en son nom et dirigé par des 
étrangers (92), 

-— quatriètmement réformer armée, secteur important pour un Etat dont 
le patrimonialisme lui interdisait de percevoir ses rapports ã la société autrement 
qu’en «termes Machiaveliques» (où «l"intérêt général» est Pintérêt du prince 
et sa cour (93)) et de s’ériger en entité «d’intérêt général en idée» durant cette 
periode cruciale où la mise sur pied d’ un véritable projet de réformes était une 
nécessité historique. 


Ces réalisations - pour minces qu’ elles étaient - profitaient donc au makhzen 
et a une couche d’Européens ã laquelle la gestion des affaires du Sultan était 
confiée. 


Par ailleurs, la «modernisation» édictée par les conseillers européens du Sultan 
n’était perçue ni par lui ni par ses auteurs dans le cadre d’un plan global 
«dQ’interiorisation des progrès» de Europe. Les modernisations partielles qui 
eurent lieu demeurèrent exogènes (contrairement ãd ce qui se passait durant la 
même periode au Japon). 


Ainsi la prise en compte de Pévolution générale de économie marocaine 
permet de conclure que cette «perception makhzenienne» de la réforme 
comprenait en son sein ses propres limites : ensemble des réformes partielles 
réalisées étaient au profit du makhzen et partant sans aucun effet positif sur 
le niveau de développement des forces productives. C’est donc le 
patrimonialisme de Etat makhzen qui explique, en grande partie pourquoi 
«la révolution par en haut» ne fut pas possible au Maroc comme ce fut le cas 
au Japon, en Russie (94) etc... 


Cette paralysie des forces productives est entretenue par Pinexistence dune 
bourgeoisie entreprenante et par la consolidation dune caste de marchands et 
de spéculateurs favorisée par le Makhzen. 


II. b. Etat patrimonial et bourgeoisie 


Cette question est très complexe ã aborder, A cela plusieurs raisons : 
— d’abord Uinexistence d’une «théorie des classes sociales» au Maroc; 
— ensuite la complexité de la structure sociale du Maroc précolonial. 


De ce fait, il ne s’agit pas pour nous de proposer une définition théorique 


(92) «Sur les conseils d'un négociant anglais de Mogador, Curtis, Sidi Mohamed décide d’établir 
dans cette ville une fabrique de papier utilisant, le sparte abondante de la région. Curtis, 
chargé de la direction de entreprise commande en grande Bretagne des machines. A Tanger 
un moulin ù vapeur est installé pour le compte du makhzen et l'on songe ù en importer dans 
les principales villes du pays. Sidi mohamed envole en 1863 son «tajer» Murdoch Aflalo 
A Paris et ù Londre pour y étudier les procédés de fabrication industrielle...» J.L. Miege 
T.I, p. 117. 


(93) Cf. Machiayel «Le Prince». 
(94) Cf. P. Anderson «De Etat...» op.cil. 
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(considérés comme un «fait de prince») et par les contraintes du sytème 
corporatif (88) 


La politique fiscale du Makhazen est subordonnée aux mêmes impératifs de 
la reproduction sociale. A cet effet, Pimpot remplit une fonction ã plusieurs 
dimensions : 


— assurer la reproduction de la «classe dirigeante»; 

— véhiculer la présence makhzenienne auprès des tribus; 

— instaurer une dynamique d’alliance entre le makhzen et certaines tribus 
puissantes et potentiellement subversives par Padoption de traitements 
fiscaux préférentiels (exonération, diminution etc...). 


Le pays étant considéré comme une terre de conquête, outre les impûts 
«légaux» {(Zakat et achour) sont institués des impêts non-canoniques : naiba, 
khara] et meks. De par sa nature (maintien du statuquo), cette politique fiscale 
exerce des effets socio-économiques entravant le développement de tout esprit 
d’entreprise. Au dela de Uentretien de la «classe dirigeante», J'impot remplit 
donc surtout une fonction de contröle des groupes sociaux; ce dont est 
parfaitement conscient un serviteur du Sultan le grand Vizir Feddoul Gharnit 
qui remarque qu’«il faut plumer le contribuable comme on plumerait une poule., 
Si le contribuables s’enrichit, il se révolte» (89). 


L’aboutissement des développements précédents c’est de montrer que les 
entraves Aã l"éclosion du «réformisme liberal» ne résident pas seulement dans 
le «systètme normatif islamique» (Sharia’) ni dans le simple conservatisme 
religieux de «I’€élite dirigeante»; elles procèdent surtout de la perception 
makhzenienne de la réforme indissociable de son caractère patrimonial. 
L’ouverture (et donc la réforme) signifiait pour le makhzen : 


— premièrement alimenter son trésor grace a augmentation des recettes 
douanières et fiscales, ce qui explique pourquoi les secteurs de administration 
touchés par la réforme étaient ceux dont dépendait la santé du trésor du 
makhzen ã savoir les oumanas et les douanes (90); 


— deuxièment le développement du commerce pour son propre compte, d’ où 
I’amélioration de Pinfrastructure surtout les ports (91); 


(88) Pour une analyse de la situation de Partisanat avant la protectorat cf. essentiellement Roger 
le Tourneau : «Fês avant le protectorat, étude économique et sociale dune ville de 'Occident 
Muulman». IHEM 1949; du même auteur «la corporation des tanneurs et l'industrie de la 
tannerie û Fès». Hesperis Tamuda, Tome XXI 1935. Voir aussi J.L, Miège article sur l'artisanat 
marocain en 1870. BESM 3e trimestre 1953. Il convient de préciser que les rapports 
Etat-artisanat peuvent aussi être perçus par I'anıalyse des fonctions des institutions : des Amins 
et des Mohtassibs dans le contrêle, la domination et exploitation des artisans. 


(89) Cf. M. Bellaire op. cit. 


(90} CF. J.L. Miège T.III p. 125. 
(OD Ibid p. 115. 


455 


niveau de écoulement, Etat s’interposait dans le circuit entre les étrangers 
et le producteur; d’où une double ponction par UEtat et par le producteur; ceci 
est ù origine d’un gonflement des prix. La dépendance du producteur vis ã 
vis de [Etat est û la base d’une faible marge bénéficiaire qui explique la 
fréquence des faillites (85). Ainsi activité sucrière est demeurée, malgré sa 
prosperité durant toute une période, sans effet d’entrainement sur le reste de 
l'économie marocaine en raison essentiellement de cette main mise de Etat 
sur le producteur dûe au monopole des circuits d* écoulement. La concurrence 
du sucre Brésilien nest qu’ un facteur secondaire dans explication de la crise 
sucriêère au Maroc. C’est le gonflement des prix du sucre marocain engendré 
par importance des prélèvements de Etat qui explique la non compêétitivité 
du Maroc face au Brésil. 


Cette «politique commerciale» du- Makhzen eut des effets pervers sur 
1'économie marocaine prenant la forme d’une élévation importante des prix 
et partant une diminution de activité économique. Dans la deuxitme moitié 
du 19* siècle par exemple, le prix du sucre enregistre une hausse de 16 % et 
celui du café 25 %0; d’où une baisse de la demande surcompensée par Etat 
par une autre augmentation des prix. En 1853, augmentation des prix des 
produits importés sur les marchés est estimée de 150 % ã 300 % (86). Au niveau 
des exportations une baisse de 100 %o en un an des prix des cuirs, découragea 
les acheteurs européens, ce qui fait passer les exportations des peaux de chevres 
de 106.430 douzaines en 1850 ù 36.926 douzaines en 1851 (87). 


Ilen découle que les villes avaient aucun recours contre la volonté du Sultan 
et de ses marchandises et achat forcé de matières premières tenaient sous 
contrêle le commerce urbain. L’Etat surveillait de près les guildes d’artisans 
et leur conservatisme technique traditionnel s”en trouvait renforcé. 


Concernant Pagriculture et Partisanat, omni-prêsence de PEtat est la 
également génératrice d’effets pervers. Dans le domaine agricole la faiblesse 
de l’activité est liée ù la rareté des placements de la «caste marchande» due 
essentiellement aux : 


— Statut habous, Makhzen ou collectif de la terre qui fonde son inaliénabilité; 
— poids des prélèvement fiscaux sur agriculture 
— [état d’insécurité permanente dans les campagnes. 


Au niveau de Uartisanat et au dela des facteurs externes de blocage (souvent 
.mentionnés), Partisanat fut handicapé par le poids des prélèvements fiscaux 


(85) C'est le cas par exemple du Juifs fermiers de sucreries sous El Mansour Cf. M. ENNAJI 
«expansion européenne et le Maroc du 16e au 18e slêcles». DES, sciences économiques Rabat 
1981. pp. 97.98. La chute des importations du sucre est aussi significative; celles-ci qui étaient 
passées de 625.000 Francs A 1.000.000 Francs entre 1838 et 1848 tombaient en 1851 A moins 
de 476,000 Frs Cf. J.L. Miège op. cit. 


(86) et (87) CF. 1.L. Miège op. cit. 
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pur dans lequel le souverain possède tout et exige la soumission de tous : l'armée 
est le symbole de sa puissance - son bras disait-il - qui guerroie ã Pinterieur 
du pays plus qu’d I'exterieur, les impots sont des amendes extorqués aux 
commerçants, artisans et paysans, administration sert avant tout ã gérer les 
revenus de son trésor et de son domaine. Ainsi, Etat ne dépasse ã aucun 
moment le sens étymologique du mot «dawla», cest ù dire appropriation 
exclusive du trésor par Putilisation de la force (78). 


Cette théorie de Etat patrimonial (maitre du ciel et de la terre») revêt la 
forme d’”un monopole par le sultan des principaux moyens de production (terres, 
contrêle du commerce interieur et exterieur etc.) ce qui s’est historiquement 
traduit dans le cas marocain par une paralysie des forces productives. 


En effet les principales sources d’accumulation du makhzen étaient : le 
commerce, la fiscalité (79) et agriculture. 


Au niveau du commerce avec DPexterieur, la fonction d’accumulation du 
Makhzen ne répondait aucunement ù un souci de développement des forces 
productives mais correspondait d4 des considérations purement 
mêrcantilistes (80); une autre consideration anime le sultan, écrit Miège, celle 
du bénéfices ãڍ‎ réaliser, tant en commerçant pour son propre compte, qu’en 
frappant de fortes taxes tous mouvement de marchandises (...) Les caisses de 
Etat cherifien s’alimentent en notable partie des revenus douaniers (81). La 
législation douanière confirme ce caractère mercantiliste de la fonction 
d’accumulation du Makhzen : «les produits... paient plus Aã la sortie qu’d 
entrée. L’opinion marocaine, que reflétait parfaitement celle du Makhzéên, 
était que les exportations appauvrissent unı Etat {...) En 1829, alors que la plupart 
des produits du pays étaient frappés de droit spécifiques élevés, que la sortie 
des laines était prohibée (...) les articles d’importation n’était soumis qu’d une 
taxe de 10 % ad valorem sur Pestirnation faite par administration d’après les 
cours du marché» (82). Cette attitude mercantiliste était justifiée par «le scrupule 
religieux de vendre û des chretiens et de favoriser par lè leurs entreprises» (83). 


Dans le domaine de Pindustrie et du commerce sucriers par exemple, toutes 
les plantations et fabriques étaient entre les mains de Etat qui les concédait 
ã des gestionnaires, en général, européens surtout anglais ou israêlites (84). Au 


(79} «Le pays est explolté par cette minorité gouvernementale, a Uentretien de laquelle chaque 
tribu contribue non pas en proportion de sa richesse, mais en proportion de la dépendance 
plus ou mains grande où elle se trouve vis û vis du Makhzen et des moyens d'action que le 
Makhzen peut employer contre elle», Michaux Bellaire, I’organisation des Finances au Maroc, 
P. 171 Archives marocaines Vol, XI, 


{80) Au sens bullioniste du terme, c"est ù dire où la richesse signifie une accumulation de monnaie 
dans le trésor impêérial. 


(81) Cf. J.L. Miège «le Maroc et Europe» T. II pp. 81. 82. 
(82) Ibid T.II pp. 82.83. 
(83) Cf. J.L. Miège op. cit. pp. 82.83. 


(84) En 1617, Israël ben chilouha et Moise Levi jouissaient du monopole du commerce pour le 
compte du Sultan avec les Pays Bas. 
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IIL. a. Etat patrimonial et paralysie des forces productives . 


A I’instar de tout «Etat de musulmans» {71}, Etat marocain était structuré 
en deux secteurs : «Pinstitution gouvernementale» qui comprenait ensemble 
de l’appareil militaire et administratif de Etat (72) et «1’institution musulmane» 
qui est composée de «’appareil religieux, juridique et éducatif de Etat, et son 
personnel était naturellement constitué ù quelques exceptions près, de 
musulmans orthodoxes de vieille souche. Les juges cadis, les théologiens 
oulémas, les professeurs imams des medersas et une foule d’autres clercs 
accomplissaient les taches juridiques et idéologiques essentielles du systetme de 
domination» (73). 


La dynamique particulière qui animait historıquerment Etat marocain résidait 
dans «une combinaison unique de deux principes, un relevant de [esprit ghazi, 
autre des traditions du vieil Islam» (74). Ainsi le monarque maintient le devoir 
du jihad (75), assure ordre, la justice et la sécurité; par lû, il sert l’intérêt des 
gouvernés. Mais pour quelle finalité ? La fin suprême du pouvoir, cٌ”est 
Iauto-reproduction. Cest pour cette raison que la loi est strictement appliquée, 
que les hommes de religion sont associés ù la politique, que le jihad est 
maintenu (76). L’esprit ghazi, «les traditions du vieil Islam» constituent les 
principales composantes de la fonction de légitimation de Etat makhzen. 


Par ailleurs le despotisme politique du sultan s’exerce sur ses prossessions 
impériales - terres arables et d’élevage a lexcéption de quelques fondations 
religieuses - ce qui correspond tout ã fait ù la définition que Weber donne de 
Etat patrimonial. «On appellera domination patrimoniale, écrit-il, toute 
domination orientée dans le sens de la tradition, mais exercée en vertu d’un 
droit personnel absolu; sultanique, une domination patrimoniale qui, dans la 
manière dont elle est administrée, se meut principalement dans la sphère de 
Varbitraire non liée ã la tradition... la forme sultanique du patrimonialisme 
et parfois en apparence - en réalité, jamais de manière effective - totalement 
indépendante de la tradition» (77). 


Pour A. Laroui, depuis des siètcles le monde arabe vit sous un Etat patrimonial 


Ol) CF. A. Laroul : «I'Etat dans le monde arabe contemporain», op. cit. 

(02) Cf. P. Anderson, op. cit. T2, p. 192. 

(13) Cf. P. Anderson, op. cit. T2, p. 196 

(74) Cf. P. Anderson, op. cit. T2, p. 189. 

(75) Pour A. Laoui, le jihad signifie ù partir du I1" slècle «guerre défensive» contre un ennemİ 
agressif qu'il vienne de "EST ou de 'OUEST. Lorsque’on le traduit toujours par guerre sainte, 
sous-entendu offensive, sans tenir compte des circonstances réelles, on en transforme le sens. 

(76) A. Laroui écrivait ù cet égard que «le sultan perdit son prestige parce qu’il avait tendance 
A accepter un statut de protégé, le prétendant devint impopulaire lorsque ses relations avec 
les européens n’étaient plus niables; dans le maroc de l'époque, la soumission ù étranger 
était Fatale ù tout homme au pouvoir» . in «Les origines...» Op. cit. p. 366. 

(7) Cf. M. Weber : «Economie et société», T1. Plon 1971. p.238. 


(8) Cf. A. Laroui : «L'Etat dans le monde arabe contemporain» op. cit. 
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des limites aux processus sociaux et reproduit des formes de comportements 
établies. Il engendre, cependant, ce faisant, des contradictions et des tensions 
sociales ouvrant la voie û des processus de changement. 


Or, il convient de préciser que les propos suivants se limiteront û Jeter un 
éclairage sur un type de coutraintes structurelles qui renforce les aspects répétitifs 
de la reproduction de la société marocaine en mettant accent sur la catégorie 
«Etat», vecteur central de cette reproduction. Cette limite est, toutefois, 
objective car inhérente ã l'histoire particulière de I’ Etat marocain. Celle-ci revèle, 
en effet, que le phénomène étatique assure plus une fonction de «conservation» 
(nature des fonctions d’accumulation et de lêgitination de Etat - makhzen 
et leur impact sur le niveau de développement des forces productives) d’un état 
de «non développement» économique et social de telle enseigne que sa pratique 
se confond avec les processus de reproduction sociale (les fonctions 
d’accumulation et de légitimation du Makhzen visent surtout sa propre 
reproduction et par conséquent celle du système dans son ensemble). 


3° Cette hypothèse puise son principal argument d’une analyse, ã un niveau 
logique (70), de la nature et de la forme phénomêénale de Etat - makhzen 
perceptibles au niveau de ses deux principales fonctions : 


— la fonction d’accumulation du Makhzen (70 bis), ' 
— la fonction de légitimation. 


L’hypothèse de ce travail étant avancée, les postulats qu’elle présuppose 
présentés, il convient de tenter une esquisse de argumentation qui, ù un niveau 
logique, a présidé ã sa formulation. 


Trois hypothèses de travail adjacentes (secondaires) constituent les principales 
composantes de cette argumentation : 

— La première s’interroge sur le rapport entre caractère patriminial de [’Etat- 
makhzen et le faible developpement des forces productives; 

— La seconde insiste sur les facteurs qui procèdant du caractère patrimonial 
de Etat, expliquent la faiblesse pluri-séculaire de la bourgeoisie. 

— Et, enfin, la troisième a trait au problème de la relation entre Etat 
patrimonial et reproduction de la base tribale de la société. 


(70) Nous pensons avec Rosdolsky que «le lecteur ne dolt pas s’imaginer que les catégories 
économiques soient autre chose que des reflets des rapports réels, et que la déduction logique 
de ces catégories puisse s’effectuer indépendamment de leur déduction historique «in la genèse 
du capital» chez K. Marx Maspero, Paris 1976. A défaut, toutefois, de la possibilité dune 
déduction historique de la nature de [Etat marocain - tributaire d'une analyse historique de 
sa «structure imıplicite» qui reste ã falre - nous nous proposons d’esquisser une déduclion 
logique sur la base d"indices historiques divers empruntés A des historiens. 


(70 Bis) L’usage du terme «accumulation», pour caracteriser la fonction économique de 1'Etat 
marocain anté-capitaliste, peut sembler anachronique et comporte le risque de nous rapprocher 
du capitalo-centrisme vis ã vis duquel nous avons tenté de nous dérmarquer. Cest pourquoi 
il faut prëciser que nous utilisons ce terme juste pour désigner le système d’alimentation du 
trésor de ['Etat. 
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Il est ù remarquer que notre objectif consiste moins ã s’interroger - comme le 
fait A. Laroui (63) - sur les causes éthico-politiques du «silence millenaire» sur 
PEtat que de tenter de briser ce mouvement intellectuel réel en s’interrogeant 
sur la «structure implicite de UFEtat», ressuscitant par la, contrairement ã 
Porthodoxie politique arabe, la méthodologie Khaldounienne qui plaçait la 
«philosophie politique» au centre de la sociologie et cette dernière au sein de 
histoire. S’interroger sur la «structure implicite» de Etat est donc une 
problématique exterieure ûd «l[’épistémé arabe classique» (64) où la théorie de 
Etat butait sur un obstacle éthico-religieux majeur représenté dans le 
psendo-dilemme : «structure réelle de Etat - systtme normatif», «Etat de 
nécessité - califat», «Etat réel» «utopie islamique» (65). 


C’est dans ce cadre que hypothêèse principale de ce travail consiste ù soutenir 
que Péchec des réformes au XIX s. d’une manière particulière où la «crise» 
et la «colonisabilité» de la société marocaine d’une manière générale s’explique, 
essentiellement, par le caractère «patrimonial» de Etat-makhzen (66). La 
présentation préalable des postulats qui fondent une telle hypothèse s’impose : 


1° Cette hypothèse procède d’un parallèle historique avec le Japon (et les 
autres formations sociales similaires) où c’est essentiellement le «caractère 
féodal» des superstructures politiques, juridiques et idéologiques qui a favorisé 
le «succès» (67) en dépit de la pression de l’exterieur (68) 


2° Cette hypothèse repose sur une certaine analyse de 1°’ Etat. D’une manière 
générale, celle-ci présuppose l'appréhension des structures sociales {processus 
d’exploitation et mécanismes de domination qui maintiennent ces processus (69)) 
dans leur dynamique : les mécanismes de reproduction sociale (fonction 
d’accumulation et de légitimation) et ceux de changement (alteration de ces 
fonctions) 1’Etat - émanation et partie integrante des structures sociales - met 


مقهوم الدولة المصدر المذدكور (63) 

(64) CF. A. KHatibi op. cit. 

(65) Cf. A. Laroui «Etat dans le monde arabe contemporain» Séminaire de Louvain Belgique. 

(66) Consclents de l'enjeu qu’implique I'usage du concept weberien «d’'Etat patrimonial» dans 
l'analyse de I'Etat marocain, nous tenons A préciser que vidé de ses Implications théoriques 
(celles de analyse weberienne), ce concept présente intérêt de pouvoir éclairer, certains 
caractères du régime politique Marocain précolonial. Une continuité au niveau des concepts 
de signifie pas nécessairement un prolongement al plan des problématiques. 

(67) «De nos jours, dans la seconde moitlé du XX° siècle, un seul grand pays en dehors de [Europe 
et de ses prolongements d’outre-mer est parvenu û un capitalisme industriel avancé : le Japon, 
les conditions socio-économiques préalables au capitalisme Japonais-les recherches historiques 
modernes l'ont anplement démontré - existalent profondément dans le féodalisme nippon 
qui avait tant frappé Marx et les Européens vers la fin du XIX s.» cf. P. Anderson, OP. 
cit, p. 242. 

(68) L'élan fondamental de sa (Japon) tempétueuse transition au mode de production capitaliste 
A la fin du XIX® slêcle et au début du XX°* siêcle lui fut donné de extérieur. C’est Pimpact 
de imperialisme occidental sur le féodalisme Japonais qui galvanisa soudain des forces internes 
pour une transformations totale de l’ordre traditonnel» P. Anderson pp. 242-243 


(69) Cf. R. Fossaert les Etats. Ed. du seuil 1981. 
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un projet (Egypte, Soudan...). De ce fait la «réforme» est demeurée un simple 
concept dont la définition théorique €tait tributaire de enjeu éthico-politique, 
qui mettait en conflit les divers courants de pensée en présence (59). C’est donc 
le caractère trans-historique de la réforme qui explique l’inexistence d’un concept 
de «réforme» bien défini dans la pensée arabo-islamiq ue. 


Il en résulte que la problématique des réformes au Maroc du 19° siècle n’a 
pas pour principal objet la recherche dun concept de réforme ni explication 
du «drame de la réforme» (H. Hanafi) en tant qu’ opération strictement 
théorique ou la délimitation des frontitres du systétme normatif et celles de 
Phistoire dans le blocage des réformes. 


La problématique consisterait au contraire ãd mettre en relief, la relation 
dialectique «norme»/ «structure» afin d’évaluer leur force explicative dans 
histoire précoloniale du Maroc. 


Dès lors, d'un point de vue méthodologique, le glissement de I’analyse d’un 
niveau logique {strictement conceptuel et académique) ù un niveau historique 
(pratique) ne peut s’opérer qu’ au moyen d’un dépassement de la «norme» 
(systètme normatif islamigue) en tant que source explicative par la reconstitution 
imagée de la «structure implicite». 


Placée dans ce cadre épistémologique, analyse de la «norme» réside dans 
la mise en évidence des soubassements économiques et politiques qui en font 
une source de légitimation et de domination de Etat. 


IH. Pour une autre perspective d’ analyse historique : Etat — makhzen un fait 
de «taille absolu» dans explication de Uéchec des réformes au Maroc du 
19 S. 


Les présents développements visent ã insister sur une composante essentielle 
de ce que A. Laroui appelle le systètme «socio-politique marocain» (60) : 
FEtat-makhzen. Nous postulons que cette composante na pas eu droit (ou pas 
suffisamment) ã la «taille absolue» (61) que Iui confère son röle dans histoire 
précoloniale du Maroc car, ù notre sens, la nature et les fonctions de Etat 
sont d’une force explicative centrale dans évolution historique du Maroc (62). 


محمد عابد الجابري «الخطاب العربي المعاصر دار الطليعة مايو 1982 )59( 
Cf. A. Laroui «les origines...» op. cit.‏ )60( 


(61) Histoire du Maroc (en tant que «science») n'accorde de «taille obsolue» qu"aux faits donl 
elle permet la reconstitution imnagée en fonction de ses passibilités de documentation et de 
«l'ordre du discours» qui l’anime. P. Veyne écrit dans ce sens que «tout au plus peut-on penser 
que certalns sont plus importants que d'autres, mails cette importance elle même dépend 
entièrement des critêrtes choisis par chaque historien et n"a pas de grandeur absolue» Cf. 
comment on écrit histoire, Ed. du Seuil 1971 p. 25. 


(62) D’un point de vue méthodologique une telle idée procède d'une démarche selon laquelle les 
progrès de l'histoire se situent non seulement «dans la découverte des mécanismes et moteurs 
qui expliqueraient I’histoire (et pour cause), mais dans Pexplication, dans la conceptualisante 
des non-evenermentiel» Cf. P. Veyne «i histoire conceptualisante» in Faire de l'histoire, 
p. Gallimard 1974 p. 67. 
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de la société marocaine, de la faiblesse de la bourgeoisie etc (55). 


Toutes les positions présentées posent correctement le problème de l’échec 
des réformes en mettant en cause la contradiction entre le «Moi» et «]}’ Autre». 


Toutfois, deux principaux présupposés semblent caractériser la plupart de ces 
positions 


— Premièrement interrogation sur 1° Histoire (ce qu’on a appelé les frontiètres 
de I’Histoire) se limite ã la description des contraintes structurelles imposées 
par Autre ù la société marocaine 


Le choix du dix-neuviètme siècle pour analyser Péchec des réformes en 
témoigne d’une manière évidente. 


— Deuxiètmement, l’'interrogation sur le «Moi» (pour mettre en relief sa part 
de responsabilité) s’identifie ù la recherche dans le «système normatif islamique» 
des éléments de blocage des réformes (56). 


Plusieurs implications en découlent dans la formulation d’une problématique 
de l’échec des réformes au Maroc du 19° siècle. 
Des interrogations comme celle d’A. Merad : 


— «pourduoi la pensée arabo-islamique n’a pas pu se doter d’un concept 
de réforme défini ã l'instar de la pensée européenne» ?(57). Ou celle de H. 
Hanafi : 

-—— «pourquoi ce processus linéaire de négation caractéristique de la pensée 
arabo-islamique ?» (58), ne peuvent être justifiées qu’d un niveau logique; elles 
s’avèrent steriles et dépourvues de toute pertinence lorsque le problème de la 
réforme est abordé ã un niveau historique. 


Ainsi poser le problème de la réforme ã un niveau strictement logique consiste 
ù isoler aspect conceptuel de celui historique. Dans la «pensée libérale 
occidentale» le «réforme» n’est pas un simple concept, elle fut un phénomène 
concret d'un contenu historique ayant revêtu des formes déterminées 
(colbertisme, calvinisme...); en tant que phénomène historique le réformisme 
libéral a pris une dimension particulière qui lui a conferé le statut de modêèle. 


S’agissant du monde arabo-islamique, la question est tout autre. Dans ce 
deuxiême cas et pour des raisons historiques multiples, la réforme n’a jamais 
pu dépasser le stade de «projet», et ceci dans les pays où il y a eu vraiment 


(55) Ce ne sont lA que des manifestations dont les causes permissives procèdent de la nature et 
des fonctions du makhzen. Cf. infra. nos développements relatifs û cette question. 

(56) Cf. toutes les interventions qui ont eu pour objet d’analyser l'incompatibilité de la charia’ 
islamiya et du réformisme liberal, Voir entre autres A. Lamari «la conception de la modernitê 
chez Ali As. Soussi As. Samlall», A. Toufiq «Réformisme et fiscalité» et M. Zniber «Existe-t-i 
des sources internes û idée de LIslah 1». in colloque précité. 

(57) Cf. A. Merad «la dualité réformisme - modernisme dans Islam contemporain» in «les 
réformes et la société...» oP. cit. 


68) Cf. H. Hanafi op. cit. 
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Pour certains, on parle du «drame de la réforme» pour désigner un «processus 
linéaire de négation» ayant caractérisé, depuis toujours, la pensée 
arabo-islamique, processus qui entrave toute accumulation culturelle, seule 
source de progrès et d’innovation (49). Pour d’autres, il s’agit d’un «phénomêène 
produit d*une opération historique dialectique dont U’appréhension implique 
la définition des frontières de «1’ Histoire» d’une part et celles du «systèrme 
normatif» de autre dans explication du blocage des réformes» (50). Ce qui 
ne peut pas être le point de vue de G. Ayache qui entreprend une description 
des «seuls facteurs historiques» qui ont empêché le maroc du 19* siècle d’assurer 
sa «révolution par en haut», ã instar de expérience Japonaise. L’auteur 
remarque qu’ au 19° siècle la perception de la réforme était indissociable de 
la puissance militaire que celle-ci impliquait. La puissance de I’ Europe étant 
perçu, avant tout, comme puissance militaire. La sauvegarde de la souverainté 
du maroc passait nécessairement par organisation dune «armée moderne» 
bien équipée (51). Or, ni le niveau de développement des forces productives 
atteint, ni les possibilités financières du makhzen (52} ne pouvaient favoriser 
Faccomplissement de cette entreprise. 


Cette Iincapacité est, pour auteur, le produit d’une combinaison de facteurs 
historiques objectifs. Sur le plan économique une longue paralysie des forces 
productives; au niveau social, le fait tribal demeure la base de la société rurale 
alors que le monde urbain est marqué par absence d* une bourgeoisie au sens 
japonais du terme. Une stagnation culturelle et un déficit démographique 
consécutif A la multiplication des famines et des épidémies constituent d’autres 
facteurs historiques défavorables (53). 


L’explication de Iéchec des réformes au maroc du 19° siècle que livre G. 
Ayache présente, dans la lignées de ses autres travaux (54), une insuffisance 
épistémologique majeure : celle de passer sous silence les causes permissives 
de cette paralysie des forces productives, de cette reproduction de la base tribale 


=  trêssuccintes vu que nous n'avons pas encore pris connaissance de leurs textes écrits en cours 
d'impression. Seule "analyse proposée par G.Ayache (publiée dans la revue de la faculté des 
lettres n° 8} permet la formulation de quelques élêments de réflexion. 


(49) Çf. H. Hanafi : «Echec du mouvement réformiste (cas de Egypte)» in «les réformes el la 
saciété marocaine au 19° s», Rabat, Avril 1983. 

(50) Cf. A. Toufiq : «Réformisme et fiscalité» in «Réformes et...» op. cit 

جرمان عياش المصدر المذكور ص 294. )51( 

(52} «Nous sommes entrés en pourparlers avec nos sujets pour leur demander leur aide. Et si nous 
avions prévu les difficultés de réalisation de I"emprunt, nous nous serions adressés ù eux plus 
têt. Malheureusement, le désir que nous avions de cet emprunt nous a fait différer cette 
démarche jusqu'au moment où, pensions-nous, débarrassés des Espagnols, nous aurions alors 
demandé ù nos sujets de rembourser Pemprunt», lettre du sultan sidi Mohamed û Mohamed 
Bargach, le 23 janvier 1861 cité in «Aspects de la crise financière au Maroc après I'expédition 
Espagnole de 1860, «Etudes d’"histoire marocaine» op, cit. p. 102 

(54) Voir par exemple «les origines de la guerre du rif» SMER, Rabat. op. cit. 


463 


— L’inexistence d’ une analyse systématique de J’historiographie 
marocaine {42). 


C'est pourquoi la présente note (43) se limite, ã ce niveau, au constat, d’ autant 
plus qu’elle procède de préoccupations strictement épistémologiques dont la 
«prétention historienne» est nulle (44). 


Ces limites objectives n’empêchent, cependant, pas de présenter quelques 
éléments de réflexion que permet le progrès actuellement acquis par certains 
travaux de Phistoriographie marocaine. 


En effet, plusieurs explications de Uéchec des réformes ont été tentées, Des 
positions «endogeneistes» postulant existence dune formation sociale sans 
dominance où la «Coexistence statique» de «segments» empêche éclosion d’ un 
«ordre dorninant» et par conséquent évolutif {45) aux positions «exogeneistes» 
où Iévolution historique progressive du Maroc est présupposée ayant été 
bloquée par Jirruption de «1’ Autre» (46) en passant par des positions de 
synthèse où le systême marocain, ensemble d’éléments articulés mais non 
hiérarchisés {facteur endogène) n’a pu faire face au système puissant de 
«Autre» (47). 


Le regroupement des principales composantes du «discours historique» qui 
fonde ces différentes positions conduit û la mise en relief d'un double 
psendo-dilemme dans UPexplication de Uéchec des réformes : «norme» ou 
«structure», «interne» ou «externe». 


Ainsi, dans analyse de Péchec des réformes au maroc du 1% siècle, plusieurs 
interprétations peuvent être distinguées (48). 


(42) Cf. A. Khatibi «Hierarchies précoloniales - les théories» BESM le travail d"E. Burke constitue, 
de par le caractère fructueux de sa démarche une esquisse heureuse û continuer; voir E. Burke 
«The Image of maroccan state in french éthnological litérature» in Arabs and berbers from 
tribe to nation edited by C. Micaud et E. Gellner, Duckworth, londres 1973. 

(43) Qui n'est pas (répétons le encore) un texte historique au sens d"«une nouvelle interprétation, 
1'exerçcice de méthodes propres, l’élaboration d’autres pertinences, un déplacement dans la 
définition et I"usage du document, un mode d’ organisation caracteristique» Cf. Faire de 
Uhistoire op.Ccit. p. l1. 

(44) Car «en histoire comme ailleurs, une pratique sans théorie verse nécessairement, un jour ou 
I'autre, dans l€ dogmatisme de «valeurs eternelles» ou dans I’apologie d’un intemporel» Cf. 
Faire de Jhistoire op.cit. p. 4. 

(45) Cf. les théoriciens de la segmentarité op. cit. 

(46) Cf. essentiellement S5. Amin « la nation Arabe» Ed. de minuit, Paris 1976, et G. Ayache «Etudes 
d’histoire marocaine» SMER, Rabat 1979 et «les origines de la guerre du rif» SMER, Rabat 
1981 

(47) Cf. A. Laroul «les origines...» op. cit. 

(48) Les propos de ce paragraphe repasent sur une lecture sélective des intérprétations de cet échec. 
Il ne s'agit donc nullement d’une lecture exhaustive mais d'une simple tentative de 
systêmatisation des quelques exemples qui nous paraissent importants. Même les intérprétations 
retenues, par exemple celles de H. Hanafit et de A. Toufiq ne font objet que de remarques — 
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facteurs differents, variables en fonction des situations historiques çoncrêtes. 
Résultat des contradictions internes génératrices d’explosion sociale (sous Pégide 
de Solon d’Athènes au début de 6 siècle avant J.C) ou conséquence de 
développement dune force sociale relativement puissante pour recupérer et 
reconvertir intervention de PEtat ã la cause de son développement sur le plan 
international dans certaines situations (serie de réformes au 17°-18¢ siècle en 
Europe avec les rois qualifiés de «déspotes éclairés» comme Pierre le Grand, 
Catherine II (Russie) et Fréderic II (Prusse)), il a été engendré par un danger 
extérieur dont «auteur» surpasse en puissance le pays menacé dans d’autres. 
Dans ce dernier cas (qui est celui du Maroc et d’autres pays comme le Japon), 
une nécessité nouvelle de remise en question sociale s’impose en tant que 
préalable ã la lutte contre Pennemi (39). 


Au Maroc ce procéssus conduisit a une echec total dont la colonisation fut la 
consécration historique. Celle ci, contre partie économique, sociale et politique 
de cet echec, parce qu’elle a été determinante dans Phistoire contemporaine 
du Maroc, explique la légitimité d’intérrogations majeures : pourquoi une 
«menace extérieure» d’une même nature a abouti ù «un extraordinaire succês» 
au Japon et ã un «échec» lourd de conséquences au Maroc 7. 


Quelles sont les raisons socio-économidues et éthico-religieuses qui ont 
empêché «élite Marocaine» (le Makhzen) (40) de concevoir un «projet de 
réformes» avant le 19° siècle puisque la menace exterieure et la prise dê 
conscience du retard technique pris sur Europe remontent au moins aux 15-16° 
siècle (41) ? Pourquoi les réformes mises en ceuvre au Maroc ont-elles abouti 
a la mise en place de la dépendance économique, ã cette é(norme accumulation 
de dettes, qui est ãù chaque fois le prétexte rêvé pour transformer une préssion 
pré-coloniale en une occupation coloniale directe ? Pourquoi le Japon non 
moins exposé au milieu du XIX“ siècle ù cette pression et a une menace de 
débarquement militaire americain, parvient-il sous égide de Meiji ù entamer 
envers et çontre tout un processus anto-centré de développement agricole et 
industriel, qui lui permet ã son tour de devenir une puissance imperialiste. 


Tels semblent être quelques termes importants constitutifs de la problématique 
du Maroc précolonial. Or, toute perspective de réponse ã ces questions est 
problématique puisqu’elle bute sur deux obstacles objectifs majeurs : 


— Le caractère embryonnaire de la connaissance de Phistoire économique, 
sociale et politique du Maroc. 


چان عياش «مشكلة الاصلاح من زاوية التارجةه مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية رقم 8 ص. (39) 

(40) Nous entendons par élite dirigeante les hommes des pouvoirs central et local (y compris les 
Oulémas, les chorfas et les chefs de Zaouias) ainsi que les chefs militaires. Cf. M. Chabi «lélite 
Marocaine au 19° s : essai de définition», Revue de la Faculté des lettres op. cit. 

(41) Le port de casablanca a été occupé par les portugais en 1449. cf, C,A. Julien «le Maroc face 
aux imperialismes» 
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Or, trouver des explications des Evolutions historiques dans les superstructures 
politiques et juridiques ne contredit il pas la «logique économiciste» qui fonde 
la définition du mode de production réduit A sa base économique ? 
Certainement, si on demeure confiné dans les limites de cette perception 
capitalo-centriste du mode de production. 


Non, si on précise que «dans les F.S. précapitalistes, les superstructures de 
la parenté, de la religion, du droit ou de Etat entrent nécessairement dans 
la structure constitutive du mode de production. Elles interviennent directement 
dans le réseaux «interne» d’extraction du surplus, tandis que dans les F.S. 
capitalistes les premières dans Phistoire ù faire de économie un ordre séparé, 
formellement indépendant, elles constituent au contraire des conditions 
préalables externes. En conséquence les modes de production précapitalistes 
ne peuvent être définis que par leurs superstructures politiques, juridiques et 
idéologiques, puisque ce sont elles qui déterminent le type de ceercition qui les 
caractérise. Ce sont précisément les formes de dépendance, juridiques de 
propriété et de souverainté, spécifiques d’ une formation précapitaliste qui, loin 
de n’être que des épiphénomênes accessoires et contingents, constituent au 
contraire les facteurs centraux du mode de production déterminé prévalant dans 
cette formation» (36). 


Dès lors «les lois et les Etats», jusqu’ici considérés come secondaires et 
sans grande importance, ressurgissent, avec beaucoup de relief, pour apparaître 
comıne les causes de 1’ «événement» le plus spectaculaire de histoire moderne. 


A cet occuménisme théorique de portée générale est adjacent un second d’une 
dimension théorique arabo-islamique. Ce dernier procède d’une conception 
utopique de Etat où la problé€matigque de Etat arabo-islamique se trouvê, 
en fait, évacueé non sans raisons éthico-religieuses (37). 


6°) — Ainsi A. LAROUI s’interroge sur les raisons éthico-religieuses qui ont 
conduit (et conduisent toujours) les penseurs arabes - classiques et 
contemporains - ù nêgliger la théorie de PEtat. Pour I’auteur la pensée 
arabo-islamique est dépourvue dune problématique de Etat de par aussi bien 
Putopie islamique (le califat) qui lanimait ù Père classique que de celle unioniste 
qui en constitue une forme renouvellée (38). 


I. 2. Les pseudo-dilemmes du «discours historique» et explication de Péchec 
des réformes au maroc du 19° slècle : la «unorme» ou la «structure»; 
«Pinterne» ou «Uexterne». 


D’un point de vue historique, le problème de la réforme ne fut jamais le 
produit «logique» du hasard. Ce phénomène fut la résultante objective de 


(36} Cf. P. ANDERSON op. cit, P: 230, voir aussi M. Godelier «Horizon, trajets marxistes en 
anthropologie» 2 Tomes petite collect. MASPERO. Paris 1977. 


(37) (38) Cf. A. LAROUI «Etat dans le monde arabe contemporain : Elements d’une 
problématique». Séminaire de LOUVAIN BELGIQUE. 
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système (30). Le pourquoi de ces différences est a rechercher aussi dans analyse 
des moments où des segments des élites locales, alliés ou opposés aux intérêts 
étrangers, ont organisé différentes formes d’Etat, conçu divers projets de 
réformes et de société. 


Cest pourquoi une réflexion ayant pour objet la problématique des réformes 
dans le Maroc du 19ème siècle semble indissociable d’une analyse des principaux 
acteurs socio-politiques de cette période (les. puissances coloniales et leurs 
protégés, les différents segments du makhzen etc...). Si jusqu’d présent un acteur 
socio-politique principal («Autre») a été privilégié dans [explication de 
I"évolution historique de la F.S. Marocaine précoloniale (31), opportunité du 
«Moi» est a ordre du jour. 


L’analyse de la nature et du rêle de élite marocaine d’ une manière générale, 
de la nature et du rêle du Makhzen en particulier, constitue une étape nécessaire 
pour I’accomplissement de cette entreprise, Il en découlerait que les 
«superstructures politiques et juridiques» du Maroc précolonial présentent une 
force explicative importante de son évolution historique jusque lù sous-estimées 
sinon négligées par une «approche historique capitalo-centriste». 


5°) — En effet, l'histoire précoloniale du Maroc est perçue dun angle 
capitalo-centriste, au surplus en tant que variante particulière du féodalisme (32) 
«Océan d’absolution dans lequel pratiquement toutes les sociétés «doivent 
recevoir leur baptême» (33). Cette position procède d’ une définition 
capitalo-centriste du mode de production fondée sur un divorce entre les 
superstructures politiques et juridiques et infrastructure économique qui seule 
constitue le véritable mode de production. D’ol un paradoxe majeur de cet 
cecuménisme théorique : «si le mode de production féodal peut être défini 
indépendamment des différentes superstructures juridiques et politiques qui 
l*accompagpnent, sa présence pouvant ainsi être notée dans le monde entier, 
partout où des formations sociales primitives ou tribales ont été remplacées, 
le problème suivant se pose : comment expliquer le dynamisme unique de la 
scène européenne dans le féodalisme international ?» (34). La où ce succés fut 
impossible, la cause ne réside-t-elle pas dans ces mêmes superstructures car «la 
raison déterminante de cet extraordinaire succês doit bien être cherchée dans 
les superstructures politiques et juridiques qui seules la (l1’ Europe) 
différenclaient» (35) 


(29) (30) Voir pour cette approche A-O Franck «J’ accumulation dépendante»; S. Amin «Capitalisme 
et sous-développement en Afrique» Ed. de Minuit 19; F. Braudel «Civilisation matérielle, 
économie et capitalisme XV-XVIIHI» A. COLLIN 1979; I1. WALLERSTEIN «Capitalisme et 
économie Monde» Flammarion 1980. 

(31) Cf. A. LAROUI «les origines...» op. cit et G. AYCHE «Etudes d'histoire...» op. cit. le choix 
du 19ème siècle, période où irruption de «!I’ Autre» devient réelle, pour analyser l'échec des 
réformes témoigne du primat accordé aux facteur exogènes. 

(32) Cf. D. BENALI «le Maroc précapitaliste» - A. BOUAMI «Politique agricole et développement 
au Maroc «Thèse de IIIè cycle Grenoble Octobre 1979; B. GUERRAOUI «Dualismes agralres 
et développement rural» thèse de doctorat d’Etat, Lyon II Avrll 1982. 


(33) (34) et (35) P. ANDERSON «I’Etat absolutiste» T. II, F. MASPERO 1978 P. 229, 
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crise quitte le terrain de l'exception pour devenir la rêègle. Dans cette deuxièmêe 
acception il perd sa partinence. Reproduction Sociale et altération de celle-ci 
sont les concepts qui permettent de rendre mieux compte du mouvement 
historique de ces soci¢tés. 


4°} — 1’analyse tant des processus de reproduction de la société marocaine 
que des transformations d’ origine externe de celle-ci souffre d’ une dichotomie 
méthodologique arbitraire «entre» endogène et «exogène» (24). Aller au deld 
de cette fausse altérnative c’est repenser le cadre théorique de analyse du Maroc 
précolonial è la lumière d’une approche restituant la dialectigque de la totalité 
sociétale en considérant le sous-développement au Maroc comme le produit 
historique d’ une combinaison de facteurs dont les déterminants sont 
internes-externes. Pour cette démarche «les rapports entre forces internes et 
forces externes forment un tout complexe dont les liens structurels ne se basent 
pas sur de simples formes externes d’exploitation et de ceercition, mais plongent 
leurs racines dans les couvergences d’intérêts entre les classes dominantes d’un 
pays donné et les classes internationales et que les groupes et les classes dominées 
locales peuvent remettre en question» (25). Dès lors «la domination externe, 
dans des situations de dépendance nationale (...) signifie souvent une 
intériorisation des intérêts étrangêèrs» (26). 


L’analyse des segments de l'élite marocaine et des réseaux de relations que 
ceux-ci ont noué avec [Europe au 19ème siècle est édifiante ã cet égard (27). 
Elle permet de mettre en relief les facteurs endogènes qui expliquent la 
«colonisabilité» du Maroc (28). 


Il en résulte que notre démarche s’inscrit en rupture par rapport ã toute 
autre consistant ù dêriver mécaniquement de la «logique de accumulation 
capitaliste» les phases du développement des sociétés dites dépendantes (29). 
Notre démarche ne peut, donc, concevoir que seuis les facteurs externes ou la 
domination étrangère suffisent û expliquer la dynamique des sociétés dites 
dépendantes. 


Ainsi l'expansion du capitalisme au Maroc ou ailleurs, bien que soumise A 
la dynamique d’ensemble du capitalisme international, na eu ni la même histoire 
ni les mêmes effets. Les différences ne procêdent pas seulement de la diversité 
des ressources naturelles ou des différences des périodes d’intégration ã ce 


(24) Cf. les termes du débat sur la F.S. Marocaine précoloniale : A. BELGUENDOUZ «la 
colonisation agraire au Maroc et ses Méthodes de pênétration» RJPEM N° 4 1978; 
P. PASCON «repenser le cadre théorique de Pétude du phénomène colonial» RJPEM N° 
5 1979, et B. Etienne «Sur le féodalisme» RJPEM n° 5 1979. 


(25) (26) Cf. F.H Cordoso E. Faletto «Dépendance ¢t Développement en Amérique Latine «PUF» 
1978. P. 17. 

@7) Cf. J.L. MIEGE, A. LAROUI, M. KENBIB op. cit. 

(28) Cf. A. KHATIBI «Hiérarchies précolonlales-les théories» BESM N° 120/121 1971. 

(29) Voir ref. (30). 
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la pénétration étrangère s’est historiquement réalisée et sans les quels cette 
pénétration aurait rencontré des forces de résistance plus solides (rêle de élite 
avec ses diverses variantes - makhzen, tujjars fassis, minorités juives et 
européenne etc...); 


— La constatation des diverses formes d’incapacité et de stérilité du makhzen 
face ã Uemprise étrangère. 


— La saisie de la constitution de la base accumulative interne de la bourgeoisie 
commerçante reposant sur la propriété foncière (18); base accumulative qui lui 
confêère ses caractères dominants (foncier et spéculateur). 


— L’appréhension des divers aspects de ce qu’on appelle la «décomposition» 
de la société marocaine sous la «pression des faits douverture» (19). Une telle 
appréhension est, cependant, tributaire d’une redéfinition de certains concepts 
tel que celui de crise. 


3°) — Appliqué au Maroc, le concept de crise ne signifie point un moment 
exceptionnel de dysfonctionnement d’un système, moment corrélatif de 
mutations profondes, ni une situation particulière de condensation des 
contradiction (20); il désigne, au contraire une «econstante» du systètme qui 
n’altère point le processus de reproduction sociale : d" où sa non pertinence (21). 


«L’encerclement» du Maroc étant antérieur au 19ème siècle, la thèse de 
Pouverture de économie Marocaine ã partir de 1850 (22) doit être nuancée 
car cette «soudaine ouverture» n’est que I’aboutissement d’une processus 
d’intégration beaucoup plus ancien (23). 


Dans son acception capitalo-centriste, le concept de crise n’a, donc, de 
pertinence que dans des sociétés où le mouvement historique revêt d'une manière 
régulière deux aspects : la reproduction et le changement (histoire de Europe 
est, par exemple, la traduction concrète de ce mouvement). En revanche, dans 
des sociétés où les processus de reproduction (beaucoup plus importants que 
ceux de changement) s’identifient ã leur mouvement historique, le concept de 


(18) Cf. G. LAZAREY et J.L. MIEGE op. cit. 

(19) Cf. J.L. MIEGE op. cit. T.I L’ouverture. 

(20) Cf. N. POULANTZAS «la crise de Etat» PUF 1977 - P. 22. 

(21) Pour la période allant du 15ème au 17ème siècles, JACQUES BERQUE parle déja de crise 
(Economique, Politique et Sociale) voir JACQUES BERQUE «ULAMAS, fondateurs, insurgés 
du Maghreb XVIlème sitcles». SINDIBAD 1982. Surtout pp. 18 et suivantes. 

(22) Cf. I.L. MIEGE «L’ouverture» op. cit. 

(23) A titre d'exemple I'évolutlion de Pindustrie sucrière au Maroc est significative de cette 


intégration. voir è cet égard El Oufrani : «A! mathani fi AKHBAR MOULOUKI AL KARN 
AL AHADA ACHARA ou ATHANI»; P. BERTHIER «l’archéologie, source de histoire 
économique : les plantations de canne è sucre et les fabriques de sucre dans 1’"ancien Maroc. 
«HESPERIS TAMUDA 1966. Voir aussi I'ère d’ouverture sous M. BEN Abdellah, manuscrit 
n° 981 intitulé : Natijatou al ijtihad fi al Mohadanati ou al jihad BGSA, rédigé par Ahmed 
Ben Mehdi El Rhazzal sur ordre du sultan. 
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sein dun champs et est le produit de conditions concrètes particulières (10). 
L’histoire constitue une des disciplines (des sciences sociales) les plus 
subordonnées ù «l'ordre du discours» (11), même sil revêt des formes opaques 
ou implicites. 


2°) — Les rétrospectives historiques portant sur le Maroc précolonial sont 
centrées sur le 19ème siècle comme une période privilégiée pour y puiser des 
éléments caractéristiques du «Maroc traditionnel». 


Mais, comme le remarque si pertimement P. VEYNE, le lecteur critique 
«devine lU'emplacement de lacunes mal revaudées, il n’ ignore pas que le nombre 
de pages que auteur accorde aux différents moments et aux divers aspects du 
passé est une moyenne entre l’importance qu’ont ces aspects û ses yeux et 
l'abondance de la documentation» (12). 


Ainsi, le 19ème siècle, période d’ébullition et de décomposition politiques 
économiques et sociales, consititue un espace temporel inadéquat pour 
Tappréhension des «constantes» de ia F.S. Marocaine précoloniale (mode de 
production dominant, nature de Etat-Makhzen, importance et fonctions de 
la Harka etc.) (13). L’importance des facteurs de changement (caractère direct 
et brutal de la pénétration étrangère (14), développernent de la protection (15), 
décomposition de FEtat dit traditionnel (16), changement des alliances du 
makhzen (17)...) semblent emporter sur les processus de la reproduction sociale 
(fonctions traditionnelles de légitimation et d’accumulation du makhzen). 


La connaissance du Maroc du 19ème siècle est, toutefois, une nécessité 
fructueuse si elle est orientée vers autres desseins : 


— la définition des formes et des modalités de pénétration étrangère 
explicatives, en partie, du mode de développement du capitalisme au Maroc ; 


— La mise ù nu des réseaux internes ã la société marocaine ù travers les quels 


(10) A cet égard la démarche d’”E. BURKE dans son analyse de l’éthnologie colonlale française 
s”avère d’une grande pertinence. Cf. «The image of the Moroccan state In French ethnological 
littérature» in Arabs and Berbers Edited by E. QELLNER and C. MICAUD. DUCKWORTH, 
LONDON 1973 

(11) Cf. M. FOUCAULT «l’ordre du discours» Gallimard, Paris 1971 voir aussi «l'opération 
historique» de M. DE CERTEAU et l'histoire conceptualisante» de P. VEYNÊ İn «Faire de 
I'histoire» op. cit; K. POPPER «the logic of scientific discovery» Londres, HUTCHINSON 
1959. 

(12) Cf. P. VEYNE «comment on écrit I’ histoire ?» ed. DU SEUIL 1971 p. 22. 

(13) Cf. R. GALLISSOT «Structures et cultures précapitalistes» Anthropos Paris 1981. 

(14) Cf. J.L. MIEGE «le Maroc...» op. cit, T.II. «L’ ouverture». 

(15) Cf. M. KENBIB «Structures traditionnelles et protection diplêmatique dans le Maroc 
précolonial» in «structures et cultures...» op. cit. 

(16) Cf. LAROUI. A. «les origines sociales...» op. cit. 

(17) Cf. J.L. MIEGE «le Maroc...» Tome III PP 32 et suiv, et 449 et suiv. et GO. LAZARE. V 
«Aspects du capitalisme agraire marocaln avant le protectorat» in «Poblêmes agraires au 
maghreb» CNRS 1977. 
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JI. 1. L’histoire entre le discours capitalo-centriste et les velleités 
d’interiorisation. 


Au Maroc, comme dans tout autre pays ã la recherche d’une partie de son 
identité, ‘histoire {science} hypothèque le progrés des autres branches de la 
connaissance. Des «constructeurs de la colonisation» aux sources les plus 
«intériorisées», I'histoire qui objet privilégié de multiples altercations et 
arguties, après que la colonisation n’en soit devenue Penjeu. Actuellement, 
Phistoire continue d’occuper les devants de la scène. 


En effet, une des formes manifestes que revêt la «decolonisation de la pensée 
marocaine» est une tentative d’intériorisation de J’histoire précononiale du 
Maroc. Dans ce mouvement intellectuel global, le 19ème siècle a eu droit ã une 
place de choix non par simple coîncidence. Une documentation fournie (6) et 
une force explicative singulière pour la compréhension de [’histoire 
contemporaine du Maroc font de ce siècle une «curiositê historique 
fructueuse» (7). 


Cette tentative «d’interiorisation», prometteuse de par Uesprit qui anime, 
bute, cependant, sur de nombreux obstacles ã défaut d’une exigence 
épistémologique majeure : celle de «repenser le cadre théorique de l’approche 
du Maroc précolonial» (8). Une lecture, même horizontale de la production 
intellectuelle se rapportant ù cette période revèle plusieurs insuffisances 
méthodologiques qui justifient I’ actualité et importance d’ une telle exigence. 


1°) — Cette «interiorisation» de histoire précoloniale du Maroc demeure 
partielle et partiale. Partielle d’abord parce que séparée de «’évènement» par 
la «science coloniale», elle se limite de avis même de LAROUI A. ù «donner 
le point de vue dq’ un maghrébin sur l1’ histoire de sa patrie, même s’il ne devrait 
apporter sur le plan de la recherche que peu de nouveautés, même sil ne devait 
différer des historiens coloniaux que par Vinterprétation de certains faits... tout 
en reprenant le projet de SAHLI je m’en distingue en ne prétendant pas donner 
une histoire positivement décolonisée, mais seulement une «lecture» de cette 
histoire dont je légitime le projet en affirmant qu’au pire, elle ne serait pas 
plus idéologique que celle des coloniaux» (9). 


Partiale, ensuite, parce que, comme tout discours historique, elle opère au 


(6) Cf. la documentation bien fourmie explorée essentiellement par J.1. MIEGE dans «le Maroc 
et Europe» 5 volumes PUF 1961, par O. AY ACHE «Etudes d’"histoire marocaine» SMER 
1979 A. LAROUT «Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain» Maspero 
1977 etc... 


(T) C'est au cours du 19 éme siècle que s’opêèrent, de manière transparente, les transformations 
économiques et sociales décisives pour la colonisation du Maroc(«Ouverture commerciale et 
financière, développement et la protection ...) Voir. J.L. MIEOGE» le Maroc...) T. II. 


(8) Cf. P.PASCON «repenser le cadre théorique de étude du phénomène colonial» RJPEM 
N° 5 1979. 


(9J) Cf. LAROUI A. «L’histoire du Maghreb, un essai de synthèse» F.MASPERO 1970, P 10. 
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la «substitution» de Péconomiste ã Phistorien ã chaque fois que le recours ã 
I'histoire est une exigence pour le premier et vice versa (pour ne poser que le 
problème de ces deux disciplines). Dès lors tout ce qui «se dit» et «se fait» ù 
I'interieur dune discipline est «sujet de doute». Tout cê que on «pense est 
faux» jusqu’d preuve du contraire (2). 


Pour d’autres, la transdisciplinarité serait, au contraire, synonyme du «respect 
de autonomie des disciplines» tout en définissant les «régles d'un échange» 
où le progrés de chaque discipline peut être, une fois passé au crible de 
l'épistémolo gie, intégré par une autre. Ici, 'économiste est appelé ù restituer 
«l'évènement présent» (économique) tout en adoptant un systètme d’analyse 
hypothéco-déductif pour le «passé», dans IJattente d’une «livraison 
analytico-déscriptive» de historien {l’ historique) (3). Dans cette deuxième 
perception de la transdisciplinarité, Péchange entre disciplines présuppose, 
toutefois, la dissociation des «mauvaises intentions» de la «bonne science», 
ce qui pose le problème de «l'ordre du discours» dans les sciences sociales. Or, 
cette dissociation, correspondant au clivage «science-idéologie», est elle même, 
problématique. Elle implique la dêfinition de ce qui est scientifique et de ce 
qui est idéologique. Un débat, loin d’être clos (4). 


Tel est le dilemme auquel est confronté économiste lorsque le recours d 
histoire s’ impose : 
— soit se substituer a l'historien au prix d’ une «mauvaise histoire» (5); 


—— soit intégrer le progrès de Histoire au risque de véhiculer le discours dont 
elle est porteuse. 


La question demeure, donc, posée. Pour I'économiste, le retour ù histoire 
est une exigence. Mais ã quelle histoire ? Est-ce l'histoire en tant que pratique 
(c’est ù dire une discipline) et son résultat (un discours) ? Celle qui existe. Ou 
bien l'histoire (fait social) qui, elle, est ù reconstituer ? 


1. LE RETOUR A L’HISTOIRE. A QUELLE HISTOIRE ? 


Il s"agit de proposer quelques él€ments de réflexion sur le statut contemporain 
de histoire (science) (1.1.) afin de pouvoir apprêécier quelques «positions» 
actuelles face au problème des réformes au Maroc du 19ème siècle (1.2.). 


(2) Cf. P. Pascon . - «ce que je pense est faUXY», Lamalif n" 135 - Avril-Mai 1982. 

(3) CF. A. Laroui, intervention orale in «le Tiers-monde dans la crise. Quelles issues» ?, colloque 
organisé par la faculté de droit de Rabat, avril 1982. 

(4) CF. L. Althusser , - «lire le capital» et «Pour Marx» Maspero 1980. M. Foucault ‘ 
«l"archéologie du savoir» Gallimard 1967. A. Schaff : «Marxisme et structuralisme» AnthrOpos 
1974. M. Loëuvy : «Essals de sociologie et d’ histoire du Marxisme» Anthropos 1974. Mao 
Tsé Toung : «De la contradiction» Ed. Pékin. A. Lipietz : «D"Althusser ã Mao ?» Les temps 
modernes, novembre 1973. 

6) Cf. Leroy Ladurie : «Le territoire de I'historien» Qallimard, 1973; J. Legoff et Pierre Nora : 
«Faire de l'histoire» Ed. Gallimard, 1974. 
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REFLEXIONS METHODOLOGIQUES SUR 
LA PROBLEMATIQUE DES REFORMES 
AU MAROC DU 19‘ SIECLE 
Esquisse des causes permissives d’un échec 


H. ELMALKI et A. DOUMOU 
Université Mohamed ¥ — Rabat 


D’aucuns penseront, ã raison, qu'il est une outre-cuidance que des 
éçonomistes piétinent dans «ia chasse gardée des historiens». Pensée qui serait 
pleinement fondée si notre prétention, ã travers cette note, était de «faire de 
histoire». Il en est, cependant, autrement. Notre entreprise est mue par une 
simple volonté de mise ù nu de quelques pierres d’achoppement qui entravent 
ıune «rencontre harmonieuse» entre [Histoire (1) et PEconomie, entre Phistorien 
et Péconomiste. 


En économie, comme presque partout dans les autres disciplines dans un pays 
dépossédé d'une «partie de son identité», le progrès de la connaissance demeure 
Ihypothèque de la «reconstitution de historique», L’élargissement du champ 
historique {c’est û dire le développement de I’histoire-science) permet A 
léconomiste de mieux saisir la genèse même des structures socio-économiques. 


Or, Péconomiste, de par les limites épistétmologiques de sa discipline, est 
désemparé face è I’histoire (en tant que fait social). Dans ce cas, «professer 
la foi» de la transdisciplinarité, ù image d’une pensée dominante, serait une 
pure argutie. 


En effet une ambiguîté, lourde de conséquences perverses, accompagne la 
perception généralement donnée de la transdisciplinarité. 


Pour certains, la transdisciplinarité signifierait la «dissolution des frontières» 
des différentes disciplines, le fait social étant «un» et «indivisible». Cette idée 
qui ressemble singulièrement au principe de la «totalité sociologique», implique 


(1) Le mot «Histoire» est employé ici au sens d’historiographie. Il est donc entendu par Histoire 
une pratique {c’est ã dire une discipline), son résultat {un discours) et leur rapport. Cf. Michel 
de Certeau «Faire de I'histoire» in «Recherches de science religieuse», LVILI, 1970, pp. 481-520. 
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ندوة 


إغناء لخعلف ال جوانب التاريخية في القرن التاسع عشر ارتأت نة الندوات بكلية الأداب 
بالر باط إقامة عدة معارض على هامش ندوة الاصلاح والجتمع المغري في القرن التاسع عشر 
ه معرض النقود المغربية في القرن التاسع عشر ‏ إعداد عمر أفا. 
ه معرض بحوث الاجازة الخاصة بالاصلاح ‏ اعداد خزانة الكلية. 
٠‏ معرض الكتب والخطوطات عن فترة القرن التاسع عشر من (خطوطات كلية الآداب) 
إعداد خحرانة الكلية. 


معرض الصور واخطوطات 
عن القرن التاسع عشر 


ORE ff fie FT 
f fr CT AA ey (ETD Ca gay a ffe |r Me qa fa Ca fe gy rep (CP (îr 


fm reg e TR AR e IT 1! EGIT | nF 9L8 
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السيد تحمد اليامي مين السفارة المغربية بإيطاليا 
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Si Mohamed el Torrès 1906 س حمد .الطريس‎ 
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سا دغ دا طط ما لأ 
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إجتا ع ية الديلوماسية وتمخلو المغرب بقصبة طجة 
لمناقشة تنظم الأمن: با مغرب بعد مؤتمر الجزيرة الحظراء 1906 


M. REGNAULT, ministre de France. 
M. JESSE CURELY, secrétaire de l'ambassade française. 
سي المقري.‎ 

Comte de MARTENS-FERREO, ministre de Portugal. 
Chevalier de RAPPARD, ministre des Pays-Bas. 
Comite de BUISSECHET, ministre de BELGIQUE. 
M. LOROTHER, ministre de ANGLETERRE. 

السيد محمد الطريس (رئيس الوقد المغرلي). 
Comte KOZIE BRODZKY, ministre d’ Autriche-Hongrie.‏ 
Docteur ROSEN, ministre d’ Allemagne.‏ 
M. LHABERIA, ministre d'Espagne.‏ 


. مكلفان بالكابة. 
السيد زليبر. 


GUMMEREE, ministre des Etats-Unis. 
M. GENTILE, chargé d’affaires d’Italie. 


مخطو طات ووتائق 
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كتاب : «كشف الغمة بيان أن حرب النظام حق عل هذه الأمةه 
لمؤلفه : الكردودي محمد بن عبد القادر رت. 1268 ه / 1852) 
الحخزانة العامة رقم 1281 د. الرباط 
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«رسالة العبد الضعيف إلى السلطات الشريف» 1265 ه 10 ورقات 
لكاتيما : ابن عزوز (توق أواخر القرن 13 ه). 
بالغزانة العامة رقم 1623. د. الرباط (الصفحة الأرلى) 


وشاھا ءاهب مروا راا رة مامتها مر الفها 
ار ۽ ارا عار غا برج زی ا 
اسک رینھاایدطا رانچ | اا موہ منصو یی ها نخر 
یمر زین ا رر چت 
و تنعت ایل پارو امال ب نهاش ازول الأازلشر, و | 
اسب رو نیزا میا لیوچلہ درچلررز رر اددام ا اومتها رامد و 
e‏ 1 والکدرر ال 
زززا رواب ایر وبع مناج ایالد رارج برای ره ھا 
ممفم اقتاج س انار ماتا جہ مراع الم لہ ہمیچ وع کنییں 
قمی نتم ع اهارو ادر ا تمو وال مرن اهراب 
وا راد تا رنھ الہ ایا مر ےد ته نکی وریا فغی ی۱ ریش ر ایزید. 
اه اڪرو قرغلا تمرم ر رادرم ر یل 
ا ری تعر ا غر چ ‏ عمرا لق ا8ر جیا ا٥‏ 
# هرم اھ لدد رشرھا/نع<«مرالقهاع ر 3 


بھااا رار ھا رالانتدازي ر جازم ٥‏ بضر نهرو ا ازرم 
اھکد روود الروا و انسر راچا التعد) را وا ر 
وم رزه آله الش زرا جه عراز نکر | رد 4د 1 

اسف روم نھر اد ابارو دب یرڑی دا ۶ا رچ عوا فونه کاپد ولایکو نیال 
لاھک رلب لار وہ راحم ضراعم وو i‏ 
و اار8 رورو و بتع د خد مندوز وآلداا رم ندرد 


Ls 


كتاب : «عناية الاأستعانة في حکم التوظيف والمعولةه 82 ورقة 
مؤلفه : السوسي. علي بن محمد رت 1311 ه / 1893 م) 


خر انة العامة رة . د. ال باط 
الخرانة ! رقم 480 لرڊ 493 


كتاب : «كشف النور عن حقيقة كفر أهل بصبور؛ 12 ورقة 
لمؤلفه : السباعي محمد بن ابراهم رت 1332 ھ / 1914 م) 
الخرانة العامة رقم 1326. د. الرباط 


کتاب : «ال لحلل الببية في ذكر ملوك الدولة العلوية» 190 ورقة 
مؤلفه : المشرفي» محمد بن محمد بن مصطفى (ت 7 ھ / 1919 ۾( 
بالنزانة العامة رقم 1463 د. الرياط 497 


3 عد تاریسب ښدر درم * ورسد ایر مکل یغه ورون رمل بفوو رر 

هرذ زول قم ڑم ری روصم ر مو 26 ان | 

تاف بر تبط , سا قزم بیو راراب 

رکب ٠‏ مسل سرش کا راسس وی ر ي 9رر 

فم رو الع فرج سک۲ فر , I EA‏ ونو“ يضم 

SE‏ زد ررد رور زرد رورت روزن س 
جب۶ لما ونوت ورام رر :ارو نو ددرا بک ربن 

عب لطا د وهي ا :وشم نازر س 

تعر ر "م تله سرو رز + رمتل ت ز' رل ابر ٤‏ 

ا ا 


j ر ا رت ا 1 ت 2 1 ر‎ e 
بش + درد ررر ب‎ 
ر ا‎ 
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مدشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية ‏ الرباط 


Théses et Memoires : alr رسائل وأطروحات‎ 


1 أحد التوفيق : الجتمع المغري في القرن التاسع عشر (اينولتان 1850 1912) طبعة جديدة 


جزعان في جلد واحد» 1983. 


لا نعيمة هراج التوزاني : الامناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن (1290 س 1311 / 


3 _ 1894) مساهمة في دراسة النظام المالي با مغرب س يناير 1979. 
سعيد بنسعيد : دولة الخلافةء دراسة في التفكير السياسي عند الماوردي» 1980. 
سال يفوت : مفهوم الواقع في التفكير العلمي المعاصر. 


UUÛ Û 


لا محمد مزین : فاس وبادیتہا (1549 م 1637 م) جزعان» 1986. 


Abderrahmane Taha : Langue et Philosophie, essai sur les structures 
linguistiques de Fontologie. Janvier 1979. 


Ali OQOumlil : L’histoire et son discours, essai sur la méthodologie d’Ibn 
Khaldoun, 1979. 


Abdellatif Bencherifa : Chtouka et Massa, étude de géographie agraire, 1980. 
Abdelkader Fassi Fehri : Linguistique arabe : forme et interprétation, 1982. 


Ahmed Moutaouakil : Réflexions sur la théorie de la signification dans la pensée 
linguistique arabe, 1982. 


Aziza Bennani : Monde mental et monde romanesque de Carlos Fuentes, 1985. 


Textes et documents : نصرضص ووٹائق‎ 


محمد الموني : ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين ‏ 1980. 
لا عمد بن ثاويت : جهار مقالة (أع مقالات مترجمة عن الفارسية) 1982. 


عبد اللطيف الشاذلي : الحركة العياشيةء حلقة من تاريخ المغرب في القرن السابع عشر» 1982. 


ÛÛ ÛJ 


U 


1 أبو يعقوب يوسف بن يى التادلي : التشوف إلى رجال التصوف وأخبار ابي العباس السبتي» 


تحقيتق أحمد التوفيق» 1984 
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